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مجلة
العلوم ا(نسانية وا(دارية

مة مجلة علمية دورية محكَّ
تصدر عن مركز النشر والترجمة – جامعة المجمعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة المجمعة

مركز النشر والترجمة - جامعة المجمعة

العدد )٣٣( الجزء الثاني          جمادى الثاني  1445 هـ - ديسمبر 202٣        ردمد: 1658-6204



الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

ا9هداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
العلمي التي يُسْتَنَد إليها في الترقيات الأكاديمية.

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية
أربعة  تصدر  والإدارية،  الإنسانية  العلوم  مجالات  في  بالنشر  تُعْنىَ  مة(  مجلة)علمية-دورية-محكَّ
أعداد في العام )مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر( عن مركز النشر والترجمة بجامعة المجمعة. 

صدر العدد الأول منها في يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤٤ هـ(   جامعة المجمعة.
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها  كانت إلكترونية أم 

بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.

للمراسلة والاشتراك
Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

الأفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هيئة التحرير 
______________________________________________________

رئيس التحرير
أ.د.طارق بن سليمان البهلال

مدير التحرير
د.محمد بن سليمان النصيان

أعضاء هيئة التحرير
 أ.د.عبدالرحمن بن أحمد السبت
د.خالد بن إبراهيم العفيصان

د.علي بن عبد الكريم السعوي
د.علي بن عبدالله الهجرس
د.عبدالله بن ناصر العطني

الهيئة الاستشارية 
______________________________________________________

أ.د. أحمد محمد كشك
جامعة القاهرة – مصر

أ.د. راميش شان شارما
جامعة دلهي – الهند

أ.د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت

أ.د. مارك ليتورنو
جامعة ولاية ويبر – أمريكا

أ.د. محمد قيوم
الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

أ.د. ناصر سبير
جامعة ملبورن – أستراليا

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية



قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة: 

1- تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية في العلوم 
الإنســانية والإداريــة باللغتين العربيــة والإنجليزية، 
وتشــمل  )إدارة الأعــمال، المحاســبة ، القانون، علم 
الاجتماع، الخدمة الاجتماعيــة، الإعلام، اللغة العربية، 
اللغة الإنجليزية، الدراســات الإســلامية، الاقتصاد 

المنزلي، العلوم التربوية(. 
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثــه بصيغة وورد وأخــرى PDF مع 
ملخص باللغة العربيــة لا يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث  إيميل المجلــة 
لغوياً من قبــل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمــن البحث عنــوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلمية، وتخصصــه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارسال خطاب طلب نشر البحث بالمجلة باسم رئيس 
هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يسبق له النشر أو إرساله 
إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من الماجستير أو 

الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلــة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حســب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحث بقبول النشر أو رفضه،  ولا تُرد أصول المواد 

إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إلا 

بإذن كتابي من رئيس التحرير.
1٠- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مستلات مجانية 

من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعــى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )٤٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Traditional Arabic( مقاس )16(، والعنوان الرئيسي 
للعربي بالخــط العريض، وللمتن الإنجليزي يســتخدم 
الخــط )Times New Roman( مقاس )12(، والعنوان 
الرئيــسي للإنجليزي بالخط العريــض، وكذلك الهامش 
 ،)12( )Traditional Arabic(مقــاس  خــط  العــربي 
والهامش الانجليزي خط )Times New Roman(مقاس 

.)1٠(
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقدم الأعــمال المطلــوب نشرها عــلى وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم   -٤
سنة النشر بين قوســين مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكــر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبًا هجائيا حسب الاسم   -5
الأخير، وتكتب كافة المراجع التي اســتند عليها البحث،  

وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول.)سنة النشر(. عنوان   
الكتاب بخط مائل.  الطبعة غير الأولى، مكان النشر،  دار 

النشر.
مثل: القاضي،  يوســف. )1٤٠1هـ (. سياســة التعليم   

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاســم الأول. )سنة النشر(.  عنوان   
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثــل: العبدالقادر، علي. )1٤13هـــ (." التعليم الأهلي   
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية".  مجلة الاقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي   -6
بمعلومات  القــارئ  لتزويد  اســتخدامها تكــون  حالة 
توضيحية،  ويشــار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- يتم ترجمة/رومنــة المراجع العربية الواردة في البحث بعد 

نهاية المراجع العربية مباشرة.
8- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   



افتتاحية العدد

            باسم الله المولى الأجلِّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير، وبعد:

فعلى كثرة ما تموج به الساحة العلمية الأكاديمية من إصدارات دورية، فإن مجلة جامعة المجمعة للعلوم الإنسانية 
والإدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن تحقق مكسبًا علميًا مبعثه ثقة القراء والباحثين والأكاديميين. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة تحريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وتحمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل المجلة إلى هذه الصورة التي يشهد بها إقبال الباحثين على النشر بها، واتخاذها أحد أوعية النشر الموثوقة. 
العدد  الثاني من  التحرير أن تضع بين يديك عددًا جديدًا متنوعًا، وهو الجزء  القارئ يسرُّ هيئة  واليوم عزيزي 
)33( من المجلة لعام 1٤٤5 هـ/2٠23م، والذي حرصنا فيه على التنوع، وقد تضمن هذا العدد عشرة بحوث، في 

تخصصات مختلفة و متنوعة.
وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة بتلك الصورة التي 
بين أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائمًا باستقبال مقترحاتكم وهي محل اعتبار، فما حققته المجلة إنما هو بفضل الله، 
ثم بتفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني والحمد لله في 

بدءٍ ومُختَتَمِ.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهلال



 ......................................................................................... افتتاحية العدد

   ا9بحاث

اتجاهات طلاب الجامعات نحو دمج زملائهم ذوي الإعاقة الفكرية وذوي التوحد: شواهد من جامعات المملكة العربية السعودية.   
1 ......................................................................................... د. بندر بن عبدالعزيز الحصان  

الرؤية السردية في كتاب مصارع العشاق للسراج القارئ.   
27 .............................................................................................     عبير بنت فهد الغويري

  تقييد دلالة الموجودات المطلقة في القاموس دراسة تحليلية في ضوء النقد السابع من كتاب الجاسوس على القاموس .
6٤ ..............................................................................................   د. بدر بن عائد الكلبي  

ـة للأوقاف. ف في الأوقاف لمصلحة الاستثمار  دراسةٌ فقهـيَّةٌ مُقارنةٌ بنظام الهيئة العامَّ  حكم التَّصرُّ
8٤  ........................................................................    د. حـمود بن سعدون بن مُـفرح الـبُـحيـران 

 خصائص الخطاب المكي في سورة الهمزة )دراسة بلاغية(. 
  د. بيان بنت إبراهيم بن عبد العزيز السيف   .........................................................................  1٠6

ع المطلق حين استواء الشمس يوم الجمعة )دراسةٌ فقهية(. صلاةُ التطوُّ
128 ...............................................................................  د. أيوب بن فريح بن صالح البهلال  

 فاعليّة اختلاف بيئة التّدريب الإلكتروني )المتزامن - المدمج( في تنمية التّحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم برمجيّة 
تعليميّة لدى طالبات إنتاج وسائط متعددة رقميّة.    

158 ....................................................................................   د.عبدالعزيز بن علي الزهراني .

  لفظة " اضرب عليه" ومدلولاتها في الحكم على الراوي والرواية.
185 ..................................................................................  د. سلطان بن عبد الله العثمان ....

لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات  ب الصفوف الأوَّ  واقع دمج طلاَّ
)دراسة ميدانية بمدينة الرياض(. 

2٠3 .......................................................................   د. عبير بنت صالح بن عبد العزيز الشويعر ..

 وسائل الدعاة وأساليبهم في حث المجتمع على التبرع عبر منصات العمل الخيري 
) منصة إحسان أنموذجًا( دراسة وصفية تحليلية. 

236 ......................................................................................  د /عبد الله بن ناصر العطني  

محتويات العدد
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مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

اتجاهات طلاب الجامعات نحو دمج زملائهم ذوي الإعاقة الفكرية وذوي التوحد: شواهد من جامعات المملكة العربية السعودية 

د. بندر بن عبدالعزيز الحصان
أستاذ التربية الخاصة المشارك بجامعة المجمعة.

Email: b.alhossan@mu.edu.sa

   ملخص البحث  
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على اتجاهات ومواقف 
الإعاقة  ذوي  زملائهم  دمج  من  العاديين  الجامعات  طلاب 
إلى  بالإضافة  السعودية،  الجامعات  في  التوحد  وذوي  الفكرية 
دراسة أثر متغير الجنس ونوع الكلية والموقع الجغرافي للجامعة 
الاتجاهات.  هذه  في  الدراسي  والمعدل  الدراسية  والمرحلة 
ولتحقيق أهداف الدراسة، بنى الباحث وطبّق استبيان الدراسة 
المكون من 3٠ فقرة. بلغت العينة 5٠7 طلاب )ذكور وإناث( 
تحليل  طُبِّق  عشوائيًّا.  اختيروا  العاديين  الجامعات  طلاب  من 
 One-Way( الأحادي  التباين  وتحليل  الوصفية  البيانات 
واختبار ت، فنتج: يقع تقييمهم في اتجاه موافق   )ANOVA
الفكرية وذوي  بدرجة عالية نحو دمج الطلاب ذوي الإعاقة 
ذات  فروق  وجود  وعدم  السعودية،  الجامعات  في  التوحد 
دلالة إحصائيّة عند )α≥0.05( لمتغيرات الجنس ونوع الكلية 
والموقع الجغرافي للجامعة والمرحلة الدراسية والمعدل الدراسي 
زملائهم  دمج  نحو  العاديين  الجامعات  طلاب  اتجاهات  على 
نتائج  نوقشت  وقد  التوحد.  وذوي  الفكرية  الإعاقة  ذوي 

الدراسة وآثارها وتوصياتها.
الكلمات المفتاحية: 

طلاب  الجامعي،  الدمج  التوحد،  اضطراب  الفكرية،  الإعاقة 
الجامعة.

Abstract

   The study aimed to identify the regular college 
students' perceptions toward integrating their peers 
with intellectual disability and autism, as well as to 
study the impact of variables such as gender, type 
of college, university region, level of study, and stu-
dents' GPA, in their perceptions. To achieve these 
objectives, the researcher designed and conducted 
a questionnaire consisting of 30 items. The sample 
of the study was chosen randomly and consisted of 
507 male and female regular college students. Data 
were analyzed using descriptive statistics, comparing 
variances, and t-test that generated: students assessed 
their perceptions at a high positive level toward in-
tegrating college students with intellectual disability 
and autism. There were no statistically significant 
differences (0.05≥α) in the responses of the students' 
perceptions regarding the general average of the sur-
vey relevant to the gender, type of college, university 
region, level of study, and students' GPA. Implica-
tions and recommendations were also discussed.     
Keywords: 

: intellectual disability, autism, university inclusion, 
university students .
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العاديــين  الأشــخاص  مواقــف  دراســة  تعــدّ 
ــة  ــة الفكري ــخاص ذوي الإعاق ــو الأش ــم نح واتجاهاته
أن  أولًا:  عــدة،  لأســباب  مهمــة  التوحــد  وذوي 
مواقفهــم واتجاهاتهــم تؤثــر في تحديــد نوعيــة ومســتوى 
ــإذا  ــخاص. ف ــؤلاء الأش ــا ه ــى به ــي يحظ ــاة الت الحي

ــإن  ــل، ف ــة والتقب ــم بالإيجابي ــات تتس ــت المجتمع كان
ــخاص ذوي  ــاة الأش ــودة حي ــع ج ــهم في رف ــك يس ذل
ــا: أن مواقفهــم  ــة وذوي التوحــد. ثانيً ــة الفكري الإعاق
ــلًا، قــد  تؤثــر في طريقــة تفاعلهــم مــع الآخريــن. فمث
يكــون لمواقــف المعلمــين وأصحــاب العمــل وغيرهــم 
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اندمــاج  فــرص  في  مبــاشًرا  تأثــيًرا  المؤثريــن  مــن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد 
ــا،  ــة. ثالثً ــة والاجتماعي ــات التعليمي والمشــاركة في البيئ
ــي  ــة الت ــات العام ــلى السياس ــس ع ــم تنعك أن مواقفه
تحــدد حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة 

.)Westling, 2013( وفرصهــم  التوحــد  وذوي 
ــة  ــة الفكري ــلاب ذوو الإعاق ــى الط ــادة، لا يحظ ع
وذوو التوحــد بنتائــج جيــدة بعــد انتهــاء المرحلــة 
Aron & Lo-( ينالثانويــة مقارنــة بأقرانهــم العاديــ
prest, 2012; Papay & Bambara, 2011(. وغالبًــا 

ــون مــن  ــم الحكومــي، ويعان ــا يعتمــدون عــلى الدع م
نســب عاليــة مــن البطالــة، ويجــدون صعوبــة في 
Migliore & Butter-( ليالانخــراط في مجتمعهــم المحــ
worth, 2008(. وتصــل نســبة البطالــة بينهــم إلى أكثــر 

مــن 7٠٪، أي عــشرة أضعــاف نســبة أقرانهــم العاديين 
ــوة  ــذه الفج ــر ه )Butterworth et al., 2011(. وتظه

الواســعة في ســوق العمــل بــين الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة في ســن العمــل والأفــراد العاديــين في أحــدث 
مــن  نحــو ٪63  أن  إلى  تشــير  التــي  الإحصــاءات 
ــة  ــة العربي ــل في المملك ــن العم ــين في س ــراد العادي الأف
ــما  ــف، في ــغلون وظائ ــنة( يش ــعودية )25-5٤ س الس
لا يتجــاوز عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة الموظفــين 
18٪ )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2٠22(. وبســبب 
ــخاص ذوو  ــه الأش ــل، يواج ــرص العم ــاض ف انخف
ــر  ــذي يؤث ــر ال ــد الفق ــة وذوو التوح ــة الفكري الإعاق
 Agarwal, 2021;( ــة ــم المختلف ــب حياته ــلى جوان ع

 .)Jahoda et al., 2008

ــم العــالي فرصــة للطــلاب  ــل مؤسســات التعلي تمث
تعدّهــم  واجتماعيــة  أكاديميــة  كفــاءات  لتطويــر 
الإمكانيــة  لهــم  وتوفــر  المجتمــع،  في  للمســاهمة 
لاســتثمار مواهبهــم. ويهــدف التعليــم العــالي إلى تنميــة 
ــة  ــي وتلبي ــث العلم ــز البح ــة وتحفي ــة الأكاديمي المعرف
 Riddell & Weedon,( احتياجــات جميــع الطــلاب

ــامل في  ــم الش ــق التعلي ــة تحقي ــزال قضي 2014(، ولا ت

جميــع المؤسســات التعليميــة مــن الموضوعــات الحيويــة 
في الســاحة التعليميــة )Ainscow, 2020(. فالتعليــم 
العــالي الشــامل هــو ســبيل لضــمان الحقــوق التعليميــة 
لطــلاب الجامعــات ذوي الإعاقــة. وهنــاك إجمــاع عــلى 
ــادي  ــم الع ــة في التعلي ــلاب ذوي الإعاق ــج الط أن دم
هــو النهــج الأنســب لتحقيــق مصلحتهــم لا مــن حيث 
ــل  ــن أج ــا م ــل أيضً ــط، ب ــي فق ــل الأكاديم التحصي

ــة. ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــتوى رفاهيته ــع مس رف
يشــكل دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة 
وذوي التوحــد مــع زملائهــم العاديــين في برامــج 
ــذي  ــي ال ــول النوع ــن التح ــزءًا م ــالي ج ــم الع التعلي
San-(  شــهده تعليــم هــؤلاء الأشــخاص مؤخّــرًا
الماضيــين،  العقديــن  في   .)nicandro et al., 2018

للطــلاب ذوي الإعاقــة  تعليميــة  برامــج  ظهــرت 
ــة  ــد الثانوي ــا بع ــة م ــد في مرحل ــة وذوي التوح الفكري
المرحلــة  هــذه  وتشــير  والجامعــات.  الكليــات  في 
إلى الفــرص التعليميــة التــي تتــاح للطــلاب بعــد 
تخرجهــم في المــدارس الثانويــة، وتشــمل المــدارس 
Plotner & Mar-( والجامعــات والكليــات   الفنيــة 
بإمــكان  أصبــح  الخطــوة،  وبهــذه   .)shall, 2015

التوحــد  وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الطــلاب 
ــم  ــح له ــي تفت ــالي الت ــم الع ــج التعلي ــاق ببرام الالتح
آفاقًــا للحصــول عــلى عمــل مــرضٍ ونتائــج أكاديميــة 
واقتصاديــة واجتماعيــة مؤثــرة. وعــلى الرغــم مــن 
تحقيــق تقــدم كبــير في دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة في 
ــم مــا  مراحــل التعليــم الأساســية، فــإن برامــج التعلي
ــم  ــبة إليه ــادرة بالنس ــزال ن ــة لا ت ــة الثانوي ــد المرحل بع
الإعاقــة  فالطــلاب ذوو   .)Sánchez et al., 2018(

الفكريــة وذوو التوحــد لم يكــن لديهــم فرصــة لدخــول 
ــم لم  ــة لأنه ــة الثانوي ــد المرحل ــا بع ــم م ــج التعلي برام
ــما أن  ــة، ك ــات التقليدي ــول الجامع ــير قب ــتوفوا معاي يس
دة  ــدَّ ــن مح ــج لم تك ــذه البرام ــة في ه ــم التعليمي خبرته
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بوضــوح لتقــارن بالدعــم المطلــوب لهــؤلاء الطــلاب 
.)Plotner & Marshall, 2015( لتحقيــق أهدافهــم

مشكلة الدراسة
لدمــج  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســعى 
المراحــل  جميــع  في  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
التعليميــة. ولهــذا الغــرض ســنتّ القوانــين واللوائــح 
التــي تضمــن المســاواة والإنصــاف للأشــخاص ذوي 
ــد  ــة. وق ــات المختلف ــلى الخدم ــول ع ــة في الحص الإعاق
اتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية خطــوات عظيمــة 
لضــمان حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في التعليــم 
والتوظيــف والمشــاركة الاجتماعيــة. فالمــادة الثانيــة مــن 
ــة  ــة في المملك ــخاص ذوي الإعاق ــة الأش ــام رعاي نظ
العربيــة الســعودية تكفــل لهــم حــق الوقايــة والرعايــة 
ــل  ــم في المراح ــم له ــير التعلي ــزم توف ــل، وتلت والتأهي
ــم  ــاض الأطفــال أو التعلي ــة -ســواء ري ــة كاف التعليمي
العــام أو التدريــب المهنــي أو التعليــم العــالي- بحســب 
ــع  ــه، م ــم إلي ــهيل دخوله ــم، وتس ــم وحاجاته قدراته
تقييــم مســتمر للمناهــج والخدمــات المقدمــة لهــم 
)مركــز الملــك ســلمان لأبحــاث الإعاقــة، 2٠٠٠(. كــما 
أولــت وزارة التعليــم )2٠16( اهتمامًــا بتوفــير البرامج 
والخدمــات الانتقاليــة للأشــخاص ذوي الإعاقة لضمان 
انتقالهــم بسلاســة مــن المرحلــة الثانويــة إلى المرحلــة مــا 
بعدهــا، ســواء كانــت جامعيــة أو تدريبيــة أو وظيفيــة. 
ــمام  ــهيل انض ــات بتس ــم الجامع ــت وزارة التعلي وأوص
ــرص  ــادة ف ــا لزي ــة إلى برامجه ــخاص ذوي الإعاق الأش
قبولهــم مــن خــلال تقديــم خدمــات متنوعــة وإجــراء 
الماديــة  البيئــة  في  والمناســبة  اللازمــة  التعديــلات 
ــما  ــات. ك ــاني الجامع ــع مب ــم إلى جمي ــهيل دخوله لتس
اهتمــت بتقديــم خدمــات الدعــم لطــلاب الجامعــات 
ــدات أو  ــاء وح ــلى إنش ــت ع ــة، وحثّ ــن ذوي الإعاق م
مراكــز في جميــع الجامعــات الحكوميــة لدعــم نجاحهــم 
)هيئــة رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 2٠23(. 

ــة  لــذا؛ فــإن الطــلاب ذوي الإعاقــة في المملكــة العربي
الســعودية حاليًــا يســتفيدون مــن فــرص أفضــل 

ــامل. ــع ش ــاج في مجتم للاندم
العمــل  فــرص  ارتبــاط  الدراســات  أثبتــت 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد 
ــين،  ــم العادي ــع أقرانه ــالي م ــم الع ــول إلى التعلي بالوص
Sannican-(  كونهــم بالغــين ومســاهمين في مجتمعاتهــم
dro et al., 2018; Smith et al., 2018(. وعلى الرغم 

مــن تشــجيع وزارة التعليــم عــلى قبــول الطــلاب 
ذوي الإعاقــة في جميــع الجامعــات، فــإن حضــور 
ــة وذوي التوحــد فيهــا  ــة الفكري الطــلاب ذوي الإعاق
لا يــزال محــدودًا. تشــير أحــدث الإحصائيــات إلى 
قبــول 5،676 طالبًــا مــن ذوي الإعاقــة في 26 جامعــة 
ــلاب  ــز للط ــدات أو مراك ــا وح ــعودية به ــة س حكومي
ــلاب  ــط ط ــدد، 1٪ فق ــذا الع ــن ه ــة. وم ذوي الإعاق
ــة  ــة رعاي ــد )هيئ ــة و3٪ ذوي توح ــة عقلي ذوي إعاق

الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 2٠23(.
ــع  ــي في جمي ــي وطن ــشروع بحث ــري م ــك، أُج لذل
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــات الحكومي الجامع
التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الإداريــين  رأي  لمعرفــة 
ــلاب  ــج ط ــول دم ــين ح ــات العادي ــلاب الجامع وط
الجامعــات ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد. 
ــلاب  ــاركة الط ــو مش ــدًا نح ــا متزاي ــاك اتجاهً ولأن هن
ــا  ــج م ــد في برام ــة وذوي التوح ــة الفكري ذوي الإعاق
ــإن  ــة )Gilson et al., 2020(، ف ــة الثانوي ــد المرحل بع
ــي  ــع الجامع ــات المجتم ــف فئ ــلى آراء مختل ــرف ع التع
الســعودي أمــر في غايــة الأهميــة. وتضمــن هــذا 
المــشروع البحثــي الوطنــي ثــلاث دراســات. وهدفــت 
ــات  ــلاب الجامع ــة آراء ط ــة إلى معرف ــة الحالي الدراس
العاديــين حــول دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة 
ــوع  ــس، ون ــيرات: الجن ــلى متغ ــاء ع ــد بن وذوي التوح
والمرحلــة  للجامعــة،  الجغــرافي  والموقــع  الكليــة، 

ــدراسي. ــدل ال ــية، والمع الدراس
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طــلاب  تصــورات  تناولــت  التــي  البحــوث 
الجامعــات العاديــين فيــما يتعلــق بدمــج الطــلاب 
ــات  ــد في مؤسس ــة وذوي التوح ــة الفكري ذوي الإعاق
التعليــم العــالي في المملكــة العربيــة الســعودية -حســب 
ــة  ــاء هيئ ــر أعض ــد يفتق ــادرة، وق ــث- ن ــم الباح عل
ــل  ــبرة في التعام ــين إلى الخ ــلاب العادي ــس والط التدري
مــع هــؤلاء الطــلاب؛ مــا ينعكــس ســلبًا عــلى دمجهــم 
ــية  ــررات الدراس ــو المق ــلى ج ــر ع ــات، ويؤث في الجامع
والتقــدم الأكاديمــي لهــم )Jones et al., 2016(. لــذا، 
أجريــت دراســة اســتقصائية وطنيــة لجميــع الجامعــات 
ــات  ــلاب الجامع ــة رأي ط ــعودية لمعرف ــة الس الحكومي
العاديــين حــول دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة 
التوحــد في برامجهــا ومقرراتهــا. وستســاهم  وذوي 
ــة  ــتعداد بيئ ــدى اس ــم م ــة في تقيي ــذه الدراس ــج ه نتائ
هــؤلاء  لدمــج  المملكــة  في  الحكوميــة  الجامعــات 
الطــلاب. وســعت هــذه الدراســة للإجابــة عــن 

ــة: ــاؤلات الآتي التس
1. مــا اتجاهــات ومواقــف طــلاب الجامعــات 
ــة  ــة الفكري ــين مــن دمــج زملائهــم ذوي الإعاق العادي

وذوي التوحــد في المملكــة العربيــة الســعودية؟
ــة عنــد  ــة إحصائي 2. هــل توجــد فــروق ذات دلال
ــف  ــات ومواق ــط اتجاه ــتوى )α≥0.05( في متوس مس
طــلاب الجامعــات العاديــين مــن دمــج زملائهــم 
ــير  ــبب تأث ــد بس ــة وذوي التوح ــة الفكري ذوي الإعاق
متغــيرات: الجنــس، ونــوع الكليــة، والموقــع الجغــرافي 
ــدراسي؟ ــدل ال ــية، والمع ــة الدراس ــة، والمرحل للجامع

أهداف الدراسة
اتجاهــات  معرفــة  إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
ــلاب  ــج الط ــو دم ــين نح ــات العادي ــلاب الجامع ط
ومعرفــة  التوحــد،  وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي 
الفــروق الإحصائيــة المتعلقــة بمتغــيرات: الجنــس 
ــة  ــة والمرحل ــرافي للجامع ــع الجغ ــة والموق ــوع الكلي ون

الدراســية والمعــدل الــدراسي. وســتقدم هــذه الدراســة 
نتائجهــا ومناقشــاتها وتوصياتهــا لتحديــد موقــف أحــد 
ــلاب  ــج الط ــاه دم ــات تج ــة للجامع ــات الرئيس المكون
التوحــد، والتحقــق  الفكريــة وذوي  ذوي الإعاقــة 
ــة  ــة في المملك ــات الحكومي ــة الجامع ــة بيئ ــن جاهزي م
ــة  ــة الســعودية لذلــك، وتهــدف الدراســة الحالي العربي

ــأتي: ــا ي ــدًا- إلى م -تحدي
1. التعــرف عــلى اتجاهــات طــلاب الجامعــات 
العاديــين نحــو دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة 

ــعودية. ــات الس ــد في الجامع وذوي التوح
2. البحــث عــن العوامــل التــي تؤثــر في اتجاهــات 
ــلاب  ــج الط ــو دم ــين نح ــات العادي ــلاب الجامع ط
ــات  ــد في الجامع ــة وذوي التوح ــة الفكري ذوي الإعاق

ــعودية.  الس
أهمية الدراسة

ــص في  ــد النق ــا في س ــة بأهميته ــذه الدراس ــز ه تتمي
البحــوث التــي تبحــث في اتجاهــات طــلاب الجامعــات 
العاديــين حــول دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة 
وتــبرز  الســعودية.  الجامعــات  في  التوحــد  وذوي 
أهميتهــا أيضًــا في تناولهــا فئتــين مــن المجتمــع تواجهــان 
تحديــات في متابعــة التعليــم مــا بعــد المرحلــة الثانويــة 
والاســتفادة مــن الخــبرات والممارســات المقدمــة في 
برامــج التعليــم العــالي. وتعــدّ هــذه الدراســة مرشــدًا 
لجميــع الباحثــين والمختصــين في مجــال دمــج الطــلاب 
ذوي الإعاقــة في التعليــم العــالي في فهــم ومعرفــة 
نحــو  للجامعــات  الرئيســية  المكونــات  أحــد  رأي 
ــة وذوي  ــة الفكري ــم ذوي الإعاق ــم أقرانه ــج وتعلي دم
التوحــد. فمــن خــلال معرفــة رأي طــلاب الجامعــات 
معرفتهــم  مســتوى  معرفــة  يمكــن  العاديــين، 
ذوي  الطــلاب  وتعليــم  دمــج  نحــو  وتصوراتهــم 
ــر  ــداد وتطوي ــد، وإع ــة وذوي التوح ــة الفكري الإعاق
ــذه  ــل ه ــذا يجع ــة. وه ــذه العملي ــبة له ــط المناس الخط
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ــا،  ــر في تطبيقاته ــة تظه ــة خاص ــع بأهمي ــة تتمت الدراس
وفائدتهــا للباحثــين والاختصاصيــين، بالإضافــة إلى 
ــةٍ  ــة بدراس ــة الخاص ــة والتربي ــة العربي ــا المكتب إثرائه
تســاند البحــث في مجــال دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة 

ــعودية. ــات الس ــد في الجامع ــة وذوي التوح الفكري
في  التطبيقيــة  بأهميتهــا  الدراســة  هــذه  تتميــز 
في  تســاعد  وتوصيــات  وبيانــات  نتائــج  تقديمهــا 
ــين  ــات العادي ــلاب الجامع ــات ط ــع اتجاه ــة واق معرف
ــة  ــة الفكري ــم ذوي الإعاق ــم أقرانه ــج وتعلي ــو دم نح
وذوي التوحــد، والتــي قــد تــؤدي دورًا كبــيًرا في 
نجــاح أو فشــل هــذه العمليــة؛ فــرأي هــؤلاء الطــلاب 
يؤثــر في مــدى اســتفادة الطــلاب ذوي الإعاقــة وذوي 
التوحــد مــن التجــارب والممارســات المقدمــة في برامــج 
ــذه  ــدف ه ــرى، ته ــة أخ ــن ناحي ــالي. وم ــم الع التعلي
الدراســة إلى استكشــاف جميــع المجــالات والســياقات 
المتعلقــة باتجاهــات طــلاب الجامعــات العاديــين نحــو 
دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد؛ 
طــلاب  إليهــا  يحتــاج  متعــددة  جوانــب  لتغطــي 
ــة  الجامعــات العاديــين وأقرانهــم ذوي الإعاقــة الفكري
وذوي التوحــد للاســتفادة القصــوى مــن الدمــج 
التعليمــي في المرحلــة الجامعيــة، وكذلــك تشــكل 
مرجعًــا للمختصــين لرســم خططهــم في كيفيــة تحقيــق 

ــالي. ــم الع ــة في التعلي ــج ناجح ــة دم عملي
مصطلحات الدراسة

مفهــوم الاتجاهــات: هــي وجهــة نظــر الفــرد تجــاه 
موضــوع مــا )الروســان، 2٠٠9(.  

ــات  ــلاب الجامع ــات ط ــث: إجاب ــا الباح ويعرفه
العاديــين عــن اســتبيان الاتجاهــات نحــو دمــج طــلاب 

ــد. ــة وذوي التوح ــة الفكري ــات ذوي الإعاق الجامع
ــو  ــة: وه ــة الثانوي ــد المرحل ــا بع ــم م ــوم التعلي مفه
ــة  ــاء المرحل ــد إنه ــين بع ــاح للبالغ ــذي يت ــم ال التعلي
الثانويــة، ويشــمل الكليــات أو الجامعــات ذات الأربــع 

ــة  ــج التعليمي ــة والبرام ــات المجتمعي ــنوات والكلي س
 .)Sannicandro et al., 2018( المتنوعــة في المجتمــع
ويعرفهــا الباحــث: الجامعــات الحكومية الســعودية 
التــي تحتــوي عــلى وحــدات أو مراكــز لخدمــة الطــلاب 

الإعاقة. ذوي 
ــدرات  ــوظ في الق ــص ملح ــة: نق ــة الفكري الإعاق
الفكريــة والســلوك التكيفــي الــذي يظهــر في المهــارات 
هــذه  وتحــدث  والعمليــة،  والاجتماعيــة  الحياتيــة 
American As-( ــا 18 عامً ــن ــوغ س ــل بل ــة قب  الإعاق
 sociation on Intellectual and Developmental

.)Disability, 2010

ــل  ــل والتفاعـ ــز ثابـــت في التواصـ التوحــد: عجـ
الاجتماعـي، وسـلوكيات نمطيـة متكـررة، وقـصور في 
 American( التواصـــل اللفظـــي وغـــير اللفظـــي

.)Psychiatric Association, 2013

الدمــج: هــو دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
المؤهلــين مــع أقرانهــم العاديــين في البيئــات الاجتماعيــة 
والتعليميــة بشــكل متزامــن وفــق خطــة وبرنامــج 
ــع  ــدة، م ــلى ح ــب ع ــة كل طال ــي حاج ــي يراع تعليم
ــى،  ــبة )الموس ــة المناس ــة الخاص ــات التربي ــير خدم توف

.)2٠٠8
الإطار النظري والدراسات السابقة

شــهدت طبيعــة التوظيــف والمهــارات المطلوبــة من 
الموظفــين تغــيًرا جذريًــا خــلال العقــود الماضيــة. فعــلى 
ســبيل المثــال، في الســبعينيات كان 28٪ فقــط مــن 
ــة  ــد المرحل ــم بع ــاج إلى تعلي ــة تحت ــف الأمريكي الوظائ
ــان  ــاج وظيفت ــاضر فتحت ــت الح ــا في الوق ــة، أم الثانوي
مــن كل ثــلاث وظائــف إلى بعــض التعليــم أو التدريب 
 Bureau of Labor Statistics,( بعــد المرحلــة الثانويــة
2023(. وهــذا يــدل عــلى أن التعليــم مــا بعــد المرحلــة 

ــل ضرورة  ــا ب ــارًا تفضيليًّ ــس خي ــح لي ــة أصب الثانوي
اقتصاديــة. وبالنســبة إلى الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
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ــزداد  ــالي ي ــم الع ــإن التعلي ــد ف ــة وذوي التوح الفكري
ــا  ــي يواجهونه ــتمرة الت ــات المس ــرًا للتحدي ــة نظ أهمي
ــيرة  ــوة كب ــاك فج ــف. فهن ــص الوظائ ــة ونق في البطال
ــن  ــة في س ــخاص ذوي الإعاق ــين الأش ــف ب في التوظي
العمــل مقارنــة بالأفــراد العاديــين. تشــير أحــدث 
الإحصــاءات إلى أن نحــو 63٪ مــن الأفــراد العاديــين 
ــعودية )25- ــة الس ــة العربي ــل في المملك ــن العم في س
5٤ ســنة( يعملــون، مقارنــة بـــ 18٪ مــن الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2٠22(. 
عــلى الرغــم مــن محدوديــة الإحصائيــات المتعلقــة 
وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الســعوديين  بنســبة 
التوحــد الذيــن يحصلــون عــلى وظائــف تنافســية، 
ــن  ــل م ــم أق ــلى أنه ــدل ع ــة ت ــات الدولي فالإحصائي
أقرانهــم العاديــين في الحصــول عــلى وظائــف تنافســية 
 Bureau of Labor Statistics, 2023; Hiersteiner(

ــام 2٠22،  ــدة ع ــات المتح ــي الولاي et al. 2016(. فف

كان 21.3٪ فقــط مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  مــن  و٪16 
ــة بـــ٤.٪65  ــة مقارن يمتلكــون وظائــف تنافســية آمن
Bureau of Labor Statis-(  مــن أقرانهــم العاديــين
tics, 2023(. وبســبب انخفــاض معــدلات التوظيف، 

يعــاني الأشــخاص ذوو الإعاقــة الفكريــة وذوو التوحد 
الفقــر، مــا يؤثــر ســلبًا في جوانــب حياتهــم المختلفــة، 
ــي،  ــماء الاجتماع ــع، والانت ــم في المجتم ــل: اندماجه مث
ــاة  ــة، والرضــا، والاســتقلالية، وجــودة الحي والإنتاجي
لــذا؛   .)Agarwal, 2021; Jahoda et al. 2008(

ازدادت الحاجــة إلى ســن السياســات والممارســات، 
 Avellone et( ــالي ــم الع ــج التعلي ــير برام ــل: توف مث
ــخاص ذوي  ــح للأش ــال ناج ــمان انتق al., 2021(، لض

ــل  ــوق العم ــد إلى س ــة وذوي التوح ــة الفكري الإعاق
.)Carter et al., 2012(

ــس  ــالي ينعك ــم الع ــاث إلى أن التعلي ــير الأبح تش
إيجابًــا عــلى نتائــج توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

حاجــة  هنــاك  ولكــن،  التوحــد.  وذوي  الفكريــة 
 Smith( ــم ــذا التعلي ــة ه ــق لفعالي ــات أعم إلى دراس
et al., 2012(. فالدراســات الحاليــة تعــاني قصــورًا 

ــة  ــيرات المهم ــض المتغ ــاة بع ــدم مراع ــا في ع منهجيًّ
ــات  ــر، والسياس ــة، والفق ــروف الاقتصادي ــل: الظ مث
التــي قــد تؤثــر في العلاقــة بــين التعليــم العــالي ونتائــج 
التوظيــف. والتحــاق الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة 
وذوي التوحــد بالتعليــم العــالي مرتبــط بزيــادة فــرص 
التوظيــف. فالنتائــج المســتقبلية للطــلاب ذوي الإعاقــة 
ــن  الفكريــة المشــاركين في التعليــم العــالي تشــير إلى تحسُّ
ــبوعي،  ــل الأس ــادة الدخ ــف، وزي ــدلات التوظي مع
San-(  وتقليــل الاعتــماد عــلى الدعــم المــالي الحكومــي
ــات  ــج الدراس ــدت نتائ nicandro et al., 2018(. أك

أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد 
ــلى  ــوا ع ــل إذا حصل ــف أفض ــرص توظي ــون بف يحظ
تعليــم عــالٍ، مقارنــة بمــن لم يحصلوا عــلى هــذا التعليم 
 Grigal & Dwyre, 2010; Moore & Schelling,(

ــبة  ــات أن نس ــدى الدراس ــرت إح ــد أظه 2015(. فق

الحفــاظ عــلى وظيفــة مدفوعــة الأجــر كانــت أعــلى بـــ 
1٤٪ لــدى الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة الذيــن 
أكملــوا تعليمهــم بعــد المرحلــة الثانويــة، كــما كان 
دخلهــم الأســبوعي أعــلى بنســبة ٤٤٪ مــن دخــل مــن 
 .)Smith et al., 2018( ٍــال ــم ع ــلى تعلي ــوا ع لم يحصل
وفــي دراســة مقارنــة أخــرى، أجراهــا زافــت وآخــرون 

)Zafft et al., 2004(، شــارك 2٠ طالبًــا مــن ذوي 

الإعاقــة الفكريــة في برامــج مــا بعــد المرحلــة الثانويــة، 
ــة  ــس الإعاق ــن نف ــرون م ــا آخ ــي 2٠ طالبً ــين بق في ح
عــلى تعليــم المــدارس الثانويــة التقليديــة فقــط. وبعــد 
إجــراء مســح لتقييــم حالتهــم في مجــالات مختلفــة 
ــلاب  ــيّن أن الط ــا. تب ــي تلقوه ــهيلات الت ــوع التس ون
ــة كان  ــة الثانوي ــد المرحل ــا بع ــج م ــاركين في برام المش
لديهــم: )أ( نســبة توظيــف بلغــت 1٠٠٪، مقابل ٤3٪ 
لــدى مجموعــة المقارنــة. )ب( قــدرة عــلى العمــل مــن 
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ــة  ــدى مجموع ــل 29٪ ل ــبة 67٪ مقاب ــم بنس دون دع
ــة. )ج( دخــل أكــبر في وظائفهــم. ورغــم هــذه  المقارن
النتائــج الإيجابيــة، فــإن نــدرة فــرص المشــاركة في 
برامــج التعليــم العــالي تــؤدي إلى عــدم كفايــة وانعــدام 
ــة  ــة مُرضي ــة وتوظيفي ــق نتائــج تعليمي المســاواة في تحقي
ــد. ــة وذوي التوح ــة الفكري ــخاص ذوي الإعاق للأش
ــاءات  ــة كف ــارزًا في تنمي ــات دورًا ب ــب الجامع تلع
إلى  تهــدف  والتــي  المتنوعــة،  الطــلاب  ومهــارات 
فقــد  مجتمعاتهــم.  في  بنجــاح  للاندمــاج  تأهيلهــم 
الــدور  هــذا  أهميــة  الحديثــة  الدراســات  أبــرزت 
لجميــع الطــلاب، ســواء كانــوا مــن الأشــخاص ذوي 
Agarwal et al., 2021; Gil-(  الإعاقــة أو العاديــين
son et al., 2020(. وخصوصًــا، أظهــرت الدراســات 

ــلاب ذوي  ــول الط ــات وص ــلى مخرج ــزت ع ــي رك الت
ــم  ــج التعلي ــد إلى برام ــة وذوي التوح ــة الفكري الإعاق
ــات  ــن المخرج ــجعة. فم ــة ومش ــج إيجابي ــالي نتائ الع
ــات  ــلاب في بيئ ــؤلاء الط ــا ه ــي حققه ــة الت الإيجابي
التعليــم العــالي تطويــر المهــارات الأكاديميــة، وزيــادة 
احــترام الــذات والثقــة بالنفــس، وتحســين ومهــارات 
ــلاب  ــق ط ــما حق ــف )Weinkauf, 2002(. ك التوظي
ــن  ــة م ــج إيجابي ــة نتائ ــة الفكري ــات ذوي الإعاق الجامع
ــلى  ــس ع ــة، والتناف ــم الوظيفي ــين مهاراته ــلال تحس خ
ــاض  ــع انخف ــة، م ــب عالي ــرص عمــل ذات روات ف
 .)Zafft et al., 2004( مقــدار حاجتهــم إلى الدعــم
يتيــح انخــراط الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي 
ــة  ــة تجرب ــم فرص ــالي له ــم الع ــج التعلي ــد في برام التوح
مجموعــة مــن الخــبرات الجامعيــة التــي تســاهم في 
تنميــة مهاراتهــم في ثلاثــة جوانــب أساســية: المهــارات 
ــارات  ــتقل، ومه ــش المس ــارات العي ــة، ومه الأكاديمي
ــم  ــج حياته ــلى نتائ ــا ع ــس إيجابً ــا ينعك ــف؛ م التوظي
Agarwal et al., 2021; Butler et al., 2016; Mill-(

.)er et al., 2016

ــة  ــة معرف ــح أهمي ــره، تتض ــم ذك ــا ت ــلال م ــن خ م

ــج  ــو دم ــين نح ــات العادي ــلاب الجامع ــات ط اتجاه
وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الجامعــات  طــلاب 
ــلاب  ــؤلاء الط ــعودية، فه ــات الس ــد في الجامع التوح
ــينضم  ــع. س ــين في المجتم ــاء فاعل ــيصبحون أعض س
ــم  ــززون اتجاهاته ــة ويع ــوى العامل ــم إلى الق معظمه
ــما في  ــة، ب ــة المهم ــا الاجتماعي ــن القضاي ــدد م ــول ع ح
ــة.  ــخاص ذوي الإعاق ــة الأش ــوق ورفاهي ــك حق ذل
ــهم في  ــد تس ــة ق ــذه المجموع ــة ه ــإن دراس ــك، ف لذل
تعزيــز رفاهيــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة 
وذوي التوحــد. ولكــن، لا توجــد، حســب علــم 
نظــر  قليلــة عــن وجهــة  إلا دراســات  الباحــث، 
طــلاب الجامعــات العاديــين نحــو دمــج طــلاب 
ــد في  ــة وذوي التوح ــة الفكري ــات ذوي الإعاق الجامع
ــة  ــات المرتبط ــض الدراس ــأتي بع ــما ي ــات. وفي الجامع
بهــذا الموضــوع، والتــي تنقســم إلى محوريــن: دراســات 
تتنــاول اتجاهــات طــلاب الجامعــات نحــو دمــج 
زملائهــم ذوي الإعاقــة في الجامعــات، ودراســات 
ــين في  ــخاص المنخرط ــف الأش ــات مختل ــاول اتجاه تتن
المجتمــع الجامعــي نحــو دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة 
ــت  ــي تضمن ــات الت ــين الدراس ــن ب ــات. م في الجامع
اتجاهــات الطــلاب نحــو دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة 
 Baker et( في الجامعــات، دراســة باكــر وآخــرون 
ــات  ــلى اتجاه ــرف ع ــتهدفت التع ــي اس al., 2012( الت

هــذه  نحــو  والطــلاب  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
ــا و76  ــة الدراســة 268 طالبً المجموعــة. شــملت عين
ــة التدريــس في كليــة صغــيرة  عضــوًا مــن أعضــاء هيئ
للفنــون للنســاء في شرق ولايــة بنســلفانيا في الولايــات 
ــاك  ــج المســح أن هن ــة. أظهــرت نتائ المتحــدة الأمريكي
ــلاب في  ــس والط ــة التدري ــاء هيئ ــين أعض ــا ب اختلافً
تصورهــم للجــو العــام للمقــرر الــدراسي، حيــث كان 
أكثــر إشــادة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، مؤكديــن أن 
بيئــة التدريــس كانــت مرحبــة وداعمــة لدمــج الطلاب 
ذوي الإعاقــة. كــما أكــدت النتائــج اتفــاق أعضــاء هيئة 
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ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــلى أن الط ــلاب ع ــس والط التدري
قــادرون عــلى تحقيــق النجــاح في المقــررات الدراســية، 
لتوفــير  مســتعدون  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وأن 
التســهيلات اللازمــة في الفصــل الــدراسي. وأوصــت 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــرورة تطوي ــة ب الدراس
وتدريبهــم عــلى أفضــل الممارســات لتدريــس الطــلاب 

ــم. ــم له ــاخ دراسي داع ــق من ــة وخل ذوي الإعاق
 Griffin et al.,( وآخــرون  قريفــين  وأجــرى 
ــات  ــن اتجاه ــف ع ــت إلى الكش ــة هدف 2012( دراس

طــلاب الجامعــات نحــو دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة 
هــذه  ولتقييــم  الدراســية.  المقــررات  في  الفكريــة 
الاتجاهــات، اســتخدم الباحثــون اســتبانة لقيــاس 
مواقــف 256 طالبًــا جامعيًــا مــن هــذا الدمــج في 
نتائــج  أظهــرت  عمومًــا،  والمقــررات.  الفصــول 
ــج، وأن  ــذا الدم ــين له ــلاب متحمس ــة أن الط الدراس
ــات  ــين الطالب ــة ب ــة إحصائي ــا ذات دلال ــاك فروقً هن
والطــلاب في مواقفهــم، فكانــت الطالبــات أكثــر 
إيجابيــة وتقبــلًا لزملائهــم ذوي الإعاقــة. كــما ارتبطــت 
راحــة التفاعــل مــع هــؤلاء الزمــلاء بتصــورات أعــلى 
لقدراتهــم وفوائــد دمجهــم، وباســتعداد أكــبر للتواصــل 

ــي. ــرم الجامع ــم في الح معه
أمــا دراســة مــاي )May, 2012( فقــد تناولــت 
تأثــير المشــاركة في مقــرر جامعــي يضــم طلابًــا عاديــين 
وطلابًــا ذوي إعاقــة عقليــة في اتجاهــات الطــلاب 
ــوع  ــاس التن ــق مقي ــران. طُبّ ــين الأق ــوع ب ــو التن نح
الشــامل عــلى طــلاب الجامعــات المســجلين في مقررات 
دمجيــة وغــير دمجيــة. ولم تكــن هنــاك فــروق في درجات 
المقيــاس بــين المجموعتــين في بدايــة الفصــل، لكــن في 
نهايــة الفصــل أبــدى الطــلاب المشــاركون في المقــررات 
الدمجيــة مزيــدًا مــن التســامح والانفتــاح عــلى التنــوع.
Izzo & Shu-( ــومان ــزو وش ــة آي ــت دراس  وهدف
man, 2013( إلى استكشــاف تجــارب ومواقــف طلاب 

الجامعــات العاديــين مــن زملائهــم ذوي الإعاقــة 

الفكريــة المدمجــين في برامــج التعليــم مــا بعــد المرحلــة 
الثانويــة. واســتندت الدراســة إلى المنهــج النوعــي، 
واســتخدمت تحليــل البيانــات وإجــراء المقابــلات مــع 
ثمانيــة طــلاب تطوعــوا للالتحــاق بمقــررات تدريبيــة 
للطــلاب ذوي الإعاقــة كموجهــين لهــم، وشــارك 
رؤاهــم  لإبــداء  مجموعــات  في  الطــلاب  هــؤلاء 
ــين  ــلاب العادي ــج أن الط ــرت النتائ ــم. وأظه وخبراته
الذيــن كان لديهــم خــبرة ســابقة أو راحــة في التعامــل 
مــع زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة يــرون أنهــم 
ــادرون عــلى المشــاركة في أنشــطة الجامعــة المختلفــة،  ق
ســواء في الفصــول أو في منظــمات الحــرم أو في المســاكن 
ــذه  ــاركة في ه ــة أن المش ــت الدراس ــما بين ــة. ك الجامعي
المقــررات الدمجيــة تفيــد طــلاب الجامعــات العاديــين، 
وتزيــد مــن قبولهــم وتقديرهــم الطــلاب ذوي الإعاقــة 

ــة.  الفكري
 Westling,( ــرون ــلينق وآخ ــة ويس ــت دراس وهدف
الجامعــات  طــلاب  مواقــف  معرفــة  إلى   )2013

الســاكنين في الحــرم الجامعــي مــن برنامــج دمــج 
ــارك  ــة. وش ــة الفكري ــم ذوي الإعاق ــي لزملائه تعليم
في الدراســة 572 طالبًــا أجابــوا اســتبيانًا يســألهم 
ــد  ــين وفوائ ــلاب المدمج ــج والط ــم في البرنام ــن رأيه ع
ــما  ــي. ك ــم الجامع ــاة والتعل ــج في الحي ــيرات الدم وتأث
تضمــن الاســتبيان أســئلة حــول التجــارب الحاليــة أو 
الســابقة مــع الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وعوامــل 
ــج الرئيســة إلى  شــخصية أخــرى. وقــد أشــارت النتائ
أن معظــم المشــاركين رأوا أن البرنامــج مفيــد للطــلاب 
العاديــين عــلى  الفكريــة والطــلاب  ذوي الإعاقــة 
الســواء. وتحديــدًا، أبــدى معظــم المشــاركين موافقتهــم 
ــة  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــج الط ــارتي "دم ــلى عب ع
ــلاب  ــي ط ــد باق ــة يفي ــية بالكلي ــررات الدراس في المق
ــة  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــج الط ــول" و"دم الفص
في الحــرم الجامعــي يفيــد باقــي طــلاب الجامعــة". 
بــين  التفاعــل  زيــادة  أنّ  الدراســة  واســتنتجت 
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المجموعتــين في البيئــة الجامعيــة قــد تســاهم في تخفيــض 
ــين  ــم، وتحس ــل الوص ــلى تقلي ــاعد ع ــل ويس التحام

ــوع. ــل والتن ــو التقب ــة نح ــف الإيجابي المواق
Gib-(  كــما هدفــت دراســة جيبونــز وآخــرون
أعضــاء  مواقــف  معرفــة  إلى   )bons et al., 2015

هيئــة التدريــس والطــلاب في الجامعــة مــن دمــج 
الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد في 
برامــج التعليــم مــا بعــد المرحلــة الثانويــة. واســتخدم 
عينتهــم  وشــملت  الوصفــي،  المنهــج  الباحثــون 
ــرت  ــا. أظه ــس و٤99 طالبً ــة تدري ــو هيئ 152 عض
ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــتعداد ل ــر اس ــة تواف ــج الدراس نتائ
ــذه  ــع ه ــاج م ــل والاندم ــلاب للتفاع ــس والط التدري
الفئــة مــن الطــلاب، مــع مخــاوف بســيطة بخصــوص 
تأثــير دمجهــم في المقــررات الدراســية. وقــد أبــدى 
ــلاب  ــن الط ــبر م ــا أك ــس قلقً ــة التدري ــاء هيئ أعض

ــج. ــة الدم ــول عملي ح
 Zhang et al.,( ــرون ــق وآخ ــة زان ــت دراس هدف
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــدات أعض ــة معتق 2018( إلى معرف

ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــج الط ــوص دم ــلاب بخص والط
ــحًا  ــروا مس ــرض، أج ــذه الغ ــالي. وله ــم الع في التعلي
شــاملًا عــلى مســتوى الحــرم الجامعــي في إحــدى 
ــن  ــارك 1.867 م ــين، ش ــة في الص ــات العام الجامع
ــم  ــم آرائه ــلاب لتقيي ــس والط ــة التدري ــاء هيئ أعض
ومواقفهــم حــول دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة في 
ــع  ــا يجم ــا مختلطً ــتخدموا منهجً ــة. واس ــاة الجامعي الحي
والانحــدار  للارتباطــات  الكمــي  التحليــل  بــين 
ــل النوعــي للاســتجابات المفتوحــة.  ــي، والتحلي الخط
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن المشــاركين يؤيــدون 
حقــوق الطــلاب ذوي الإعاقــة في الحصــول عــلى 
ــم  ــرة دمجه ــون بفك ــم لا يؤمن ــالي، ولكنه ــم الع التعلي
التعليــم العــالي في الجامعــات النظاميــة، ويرجــع ذلــك 
إلى عــدم وجــود حافــز داخــلي لديهــم لتطبيــق عمليــة 
الدمــج في التعليــم العــالي مــن ناحيــة، ونقــص المعرفــة 

ــع  ــل م ــبة للتعام ــتراتيجيات المناس ــارات والاس والمه
ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــلاب م ــؤلاء الط ــات ه احتياج

 Harrison et( أمــا دراســة هارســون وآخــرون
ــلاب  ــج الط ــير دم ــة تأث ــت إلى معرف al., 2019( فهدف

ــف  ــالي في مواق ــم الع ــة في التعلي ــة الفكري ذوي الإعاق
الصريحــة  المواقــف  وقاســوا  العاديــين.  الطــلاب 
الفصــل  ونهايــة  بدايــة  في  للطــلاب  والضمنيــة 
ــاركة  ــوا للمش ــا تطوع ــم 17 طالبً ــن بينه ــدراسي، م ال
ــارت  ــوا. أش ــا لم يتطوع ــج، و1٤ طالبً ــذا البرنام في ه
أكــبر  ارتياحًــا  أظهــروا  المتطوعــين  أن  إلى  النتائــج 
ــد  ــة بع ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــع الط ــل م بالتعام
ــاه  ــف تج ــتبيان المواق ــتخدام اس ــك باس ــم، وذل تجربته
هــؤلاء الطــلاب. وأظهــر المتطوعــون أيضًــا مســتوى 
أعــلى مــن المعرفــة بكيفيــة التفاعــل معهــم مقارنــة مــع 
ــج  ــلى أن دم ــج ع ــذه النتائ ــدل ه ــين. وت ــير المتطوع غ
الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة في التعليــم العــالي 

ــم. ــم تجاهه ــا في مواقفه ــر إيجابً يؤث
أمــا الدراســات التــي تناولــت اتجاهــات ومواقــف 
مختلــف الأشــخاص المنخرطــين في المجتمــع الجامعي في 
دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة في الجامعــات فتضمّنــت 
 )Sánchez et al., 2018( دراســة سانشــيز وزملائــه
ــخاص  ــؤلاء الأش ــتطلاع رأي ه ــت إلى اس ــي هدف الت
حــول عمليــة الدمــج، وقــد ركــزت الدراســة عــلى أثــر 
ــذه  ــارك في ه ــج. ش ــذا الدم ــاح ه ــرأي في إنج ــذا ال ه
ــة في  ــة التربي ــن كلي ــخصًا م ــن 2671 ش ــة م الدراس
إحــدى الجامعــات الإســبانية، وشــملت العينــة طلابًــا 
ــاء  ــة إلى أعض ــة، بالإضاف ــا ذوي إعاق ــين وطلابً عادي
هيئــة التدريــس والإداريــين وموظفــي الخدمــات. 
ــراد  ــين أف ــل ب ــق وتقب ــود تواف ــج وج ــرت النتائ وأظه
ــع  ــة، م ــلاب ذوي الإعاق ــاه الط ــي تج ــع الجامع المجتم
ــوع  ــب ن ــة بحس ــة إحصائيّ ــروق ذات دلال ــود ف وج
المشــارك، فقــد كان أعضــاء هيئــة التدريــس أكثــر 

ــم. ــن غيره ــة م ــاؤلًا وإيجابي تف
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وآخــرون  تسوهوســان  دراســة  وتهــدف 
ــق  ــدى تطبي ــم م )Tsu-Hsuan et al., 2020( إلى تقيي

الخاصــة  الجامعــات  إحــدى  في  التعليمــي  الدمــج 
ــة التدريــس  ــام، وموقــف أعضــاء هيئ الكــبرى في فيتن
مــن الإعاقــة. اســتخدم الباحثــون اســتبيانًا شــارك فيــه 
ــود  ــج إلى وج ــارت النتائ ــا. وأش ــتاذًا جامعيًّ 136 أس
انفصــال بــين الــرأي والفعــل لــدى المشــاركين الذيــن 
أبــدوا موافقــة عــلى الدمــج التعليمــي أكثــر مــن تفعيله 
في ممارســاتهم. وأظهــرت النتائــج نقصًــا في الإلمــام 
بالسياســات والقوانــين المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، وبخصوصيــات طلابهــم ذوي الإعاقــة.
Alhaz-( ــزي ــوي والعن ــة الحزن ــت دراس ــما هدف  ك
nawi & Alanazi, 2021( إلى معرفــة موقــف أســاتذة 

ــن  ــعودية م ــة الس ــة العربي ــالي في المملك ــم الع التعلي
دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــات واســعة الانتشــار 
ــث  ــة. حي ــة الثانوي ــد المرحل ــا بع ــم م ــج التعلي في برام
اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي، وحصلــوا عــلى 
2٤7 اســتجابة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وحللــوا 
البيانــات مســتخدمين الانحــدار الخطــي المتعــدد. 
ــرة  ــاركين بفك ــب المش ــد وترحي ــج تأيي ــرت النتائ أظه
ــروق ذات  ــج ف الدمــج التعليمــي. كــما أظهــرت النتائ
ــاركين  ــات المش ــة اتجاه ــين إيجابي ــة ب ــة إحصائي دلال
ــة  ــهيلات المقدم ــا: التس ــيرات، منه ــدة متغ ــب ع بحس
ــات  ــح الجامع ــك لصال ــة وذل ــلاب ذوي الإعاق للط
ــات  ــح الجامع ــة لصال ــر الجامع ــا، وعم ــي تقدمه الت
ــا  ــح مــن تلقــى تدريبً ــئة، والتدريــب لصال غــير الناش
لصالــح  الأكاديميــة  والرتبــة  الإعاقــة،  مجــال  في 
ــات  ــح جامع ــة لصال ــة الجامعي ــن، والمنطق المحاضري

ــة. ــطى والشرقي ــة الوس المنطق
 Almutairi et al.,( ــرون ــيري وآخ ــرت المط وأج
ــاء  ــف أعض ــة مواق ــت إلى معرف ــة هدف 2021( دراس

هيئــة التدريــس والإداريــين مــن دمــج الطــلاب ذوي 
الإعاقــة الفكريــة في جامعــة الملــك ســعود. وقــد 

واســتبيانًا  الوصفــي  المنهــج  الباحثــون  اســتخدم 
ــج.  ــذا الدم ــم في ه ــول رأيه ــاركين ح ــا إلى المش موجهً
ــي  ــاء الوصف ــتخدام الإحص ــات باس ــت البيان وحُلل
ــتاذًا  ــة 172 أس ــارك في الدراس ــي. ش ــار مانويتن واختب
تفــاؤل  النتائــج  وأظهــرت  ــا.  إداريًّ و28  جامعيًّــا 
وإيجابيــة المشــاركين تجــاه دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة 
الفكريــة، مــع بعــض التحفظــات حــول تأثــير ذلــك في 
ــة  ــة الطــلاب، والتغــيرات المطلوب ــم لبقي جــودة التعلي

ــة. ــة الجامعي في البيئ
 Carey et al.,( ــرون ــة كاري وآخ ــتقصي دراس تس
ــة في  ــة أمريكي ــة جامع ــاء هيئ ــات أعض 2022( اتجاه

جنــوب شرق الولايــات المتحــدة عــن تجربتهــم في 
ــم.  ــة في مقرراته ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــج الط دم
ثمانيــة  مــع  نوعيــة  مقابــلات  الباحثــون  أجــرى 
ــات  ــد وتحدي ــن فوائ ــألوهم ع ــين وس ــاتذة جامعي أس
هــذا الدمــج، وعــن توصياتهــم لزملائهــم الذيــن 
ــرت  ــتقبل. أظه ــة في المس ــذه التجرب ــون ه ــد يواجه ق
ــي  ــل والوع ــتوى التقب ــاع مس ــة ارتف ــج الرئيس النتائ
والتفاعــل، وتحســين  المشــاركة  بالإعاقــة، وزيــادة 
مهــارات التدريــس. ولكــن كانــت هنــاك بعــض 
المخــاوف حــول الوعــي والخــوف مــن ارتــكاب 
ــي  ــات الت ــين التوصي ــن ب ــات. وم ــاء والممارس الأخط
ــن  ــد م ــير الجي ــم: التحض ــاركون لزملائه ــا المش قدمه
خــلال اســتخدام طرائــق تدريــس فعالــة، وإدارة 
ــلى  ــرف ع ــم، والتع ــكل منظ ــية بش ــول الدراس الفص
في  دمجهــم  قبــل  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الطــلاب 

مقرراتهــم.
 )Alhossan, under review( وأجــرى الحصــان
دراســة هدفــت إلى معرفــة مواقــف أســاتذة الجامعــات 
الحكوميــة الســعودية مــن دمــج الطــلاب ذوي الإعاقة 
ــة 1.135  ــملت الدراس ــد. ش ــة وذوي التوح الفكري
أســتاذًا جامعيًّــا مــن مختلــف المناطــق. واســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي واســتبيانًا يضــم 39 فقــرة. 
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ــاركين  ــة المش ــد وإيجابي ــة تأيي ــج الدراس ــرت نتائ أظه
لفكــرة الدمــج، ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة 
ــا في  ــوا تدريبً ــن تلق ــس الذي ــة التدري ــاء هيئ ــين أعض ب
مجــال الإعاقــة والذيــن لم يتلقــوه، فــكان لأعضــاء هيئــة 
ــل  ــة في التعام ــة ورغب ــر إيجابي ــف أكث ــس مواق التدري
ــة وذوي التوحــد. ــة الفكري مــع الطــلاب ذوي الإعاق
مــن خــلال اســتعراض الأدب الســابق، تهتــم هــذه 
الدراســة بمعرفــة رأي طــلاب الجامعــات الســعودية في 
دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد. 
وقــد اســتفادت الدراســة مــن الأبحــاث الســابقة 
ــة  ــاركين في البيئ ــف المش ــف مختل ــت مواق ــي تناول الت
ــة التدريــس مثــل  الجامعيــة، ســواء كانــوا أعضــاء هيئ
 ،)Alhossan, under review; Carey et al., 2022(

أو إداريــين مثــل )Almutairi et al., 2021(، أو طلابًــا 
 .)arrison et al., 2019; Zhang et al., 2018( مثــل
وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة الدراســات الســابقة 
في بنــاء أداة الدراســة وفقراتهــا وتحديــد مشــكلتها 
واختيــار منهجيتهــا، وتتميــز هــذه الدراســة بأنهــا 
ــي  ــث- الت ــم الباح ــد عل ــلى ح ــا -ع ــن نوعه الأولى م
تشــمل جامعــات المملكــة العربيــة الســعودية برمتهــا، 
والتــي تبحــث في مواقــف طلابهــا العاديــين مــن دمــج 

ــد. ــة وذوي التوح ــة الفكري ــم ذوي الإعاق زملائه
حدود الدراسة

الحكوميــة  الجامعــات  المكانيــة:  الحــدود   .1
ــة  ــز لخدم ــدات أو مراك ــم وح ــي تض ــعودية الت الس

الإعاقــة. ذوي  الطــلاب 
ــث  ــدراسي الثال ــل ال ــة: الفص ــدود الزماني 2. الح

ــي 1٤٤٤/1٤٤3هـــ. ــام الجامع ــن الع م
ــات  ــلى اتجاه ــوف ع ــة: الوق ــدود الموضوعي 3. الح
طــلاب الجامعــات العاديــين نحــو دمــج طــلاب 
ــد في  ــة وذوي التوح ــة الفكري ــات ذوي الإعاق الجامع

ــعودية. ــات الس الجامع

٤. الحــدود البشريــة: تكونــت العينــة مــن الطــلاب 
الحكوميــة  الجامعــات  في  العاديــين  والطالبــات 
الســعودية التــي تتضمــن وحــدات أو مراكــز للطــلاب 

ذوي الإعاقــة.
المنهجية

ــل  ــي في تحلي ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــع ه تتب
اتجاهــات وآراء طــلاب الجامعــات العاديــين نحــو دمج 
زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد في 
ــد اســتندت هــذه الدراســة  الجامعــات الســعودية. وق
المعلومــات  لاســتخلاص  الكمــي  الأســلوب  إلى 
هــؤلاء  واتجاهــات  بمواقــف  المتعلقــة  والبيانــات 
الطــلاب مــن هــذا الدمــج. ولم يُســتخدم أي أســلوب 

ــث. ــذا البح ــر في ه آخ
عينة الدراسة وإجراءاتها

طــلاب  ومواقــف  اتجاهــات  عــلى  للتعــرف 
الجامعــات العاديــين مــن دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة 
ــلى  ــة ع ــت أداة الدراس ــد؛ طُبّق ــة وذوي التوح الفكري
Goo-(  شــكل اســتبيان إلكــتروني مــن خــلال برنامــج
العاديــين في 26  الطــلاب  ع عــلى  gle Survey( وزِّ

ــة-  ــين 29 جامع ــن ب ــعودية -م ــة س ــة حكومي جامع
الطــلاب ذوي  تضــم وحــدات أو مراكــز لخدمــة 
الإعاقــة )هيئــة رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
ــة  ــب المنطق ــات حس ــذه الجامع ــت ه 2٠23(. صُنفّ
الجغرافيــة )الشــمالية، والجنوبيــة، والشرقيــة، والغربيــة، 
ــب  ــاركين حس ــات المش ــت كلي ــطى(. وصُنفّ والوس
التخصــص )كليــات العلــوم الإنســانية، والعلــوم 
ــائل  ــلت رس ــة(. وأرس ــات الصحي ــة، والكلي الطبيعي
دعــوة للمشــاركة في الاســتبيان إلى الطــلاب عــبر 
ــتهدفة،  ــات المس ــة للجامع ــالات الإداري ــام الاتص نظ
وطُلــب منهــم إرســال رســالة المشــاركة -التــي تحتــوي 
عــلى رابــط المشــاركة للطــلاب- مــع تأكيــد المشــاركة 



12

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

اتجاهات طلاب الجامعات نحو دمج زملائهم ذوي الإعاقة الفكرية وذوي التوحد: شواهد من جامعات المملكة العربية السعودية 

إلكترونيًّــا. واشــتمل الاســتبيان عــلى وصف للدراســة 
والوقــت الــلازم لإكــمال الاســتبيان، وإرســال رســائل 
ــبوعين(  ــدة أس ــبوع لم ــرة كل أس ــام )م ــة بانتظ تذكيري
للتذكــير بأهميــة هذه الدراســة وأهميــة تذكــير الطلاب، 
ــابيع  ــة أس ــد ثلاث ــم بع ــة له ــالة تذكيري ــال رس وإرس
ــبة  ــادة نس ــمان زي ــتبيان لض ــتلام الاس ــخ اس ــن تاري م
ــا.  ــاركين 51٤ طالبً ــدد المش ــغ ع ــد بل ــاركة. وق المش
ــع  اســتُبعدت ســبع اســتجابات عشــوائية أجابــت جمي
الفقــرات بإحــدى درجــات الســلم التقديــري نفســها، 

ــتجابات 5٠7. ــي للاس ــوع النهائ ــح المجم ليصب
أداة الدراسة

النظــري  الأدب  إلى  الدراســة  هــذه  تســتند 
ــاء  ــا في بن ــة بموضوعه ــابقة المتعلق ــات الس والدراس
لمعرفــة  فقــرة،   35 مــن  يتألــف  مبدئــي  اســتبيان 
العاديــين  الجامعــات  طــلاب  ومواقــف  اتجاهــات 
مــن دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي 
التوحــد في الجامعــات الســعودية. ويشــمل الاســتبيان 
ــة  ــات العام ــم الأول المعلوم ــن القس ــمين: يتضم قس
الموقــع  الكليــة،  نــوع  )الجنــس،  المشــاركين  عــن 
المعــدل  الدراســية،  المرحلــة  للجامعــة،  الجغــرافي 
الــدراسي(، فيــما يتضمــن القســم الثــاني فقــرات تتعلــق 
بالاتجاهــات نحــو الدمــج )مثــل: أشــعر بالراحــة 
والرضــا عندمــا أكــون في نفــس الفصــل مــع شــخص 
ــيكون  ــد، س ــراب توح ــة أو اضط ــة عقلي ــه إعاق لدي
لطــلاب الجامعــات مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي 
ــم في  ــة التعل ــابي في بيئ ــير إيج ــد تأث ــراب التوح اضط

القاعــة الدراســية، يجــب أن يشــارك الطــلاب ذوو 
ــع  ــد في جمي ــراب التوح ــة وذوو اضط ــة الفكري الإعاق
المقــررات الجامعيــة مثــل باقــي زملائهــم، دمــج 
الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي اضطــراب 
التوحــد يخلــق بيئــة تعليميــة إيجابيــة لجميــع الطــلاب، 
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــة للط ــهيلات المقدم ــتعزز التس س
الفكريــة وذوي اضطــراب التوحــد من اســتقلاليتهم(. 
ــا مــن  ــا مكونً وتســتخدم هــذه الفقــرات ســلمًا تقديريًّ
خمــس درجــات يــتراوح غــير موافــق بشــدة إلى موافــق 

ــدة. بش
الصدق والثبات

ــة  ــري لأداة الدراس ــدق الظاه ــن الص ــق م للتحق
عُــرض الاســتبيان عــلى مجموعــة مــن المحكمــين 
التربيــة  الأكاديميــة في  الخــبرة  المتخصصــين وذوي 
ــض  ــت بع ــم أُجري ــلى ملاحظاته ــاء ع ــة، وبن الخاص
الفقــرات.  بعــض  ودمــج  والحــذف  التعديــلات 
ــف  ــة يتأل ــه النهائي ــتبيان بصورت ــح الاس ــك أصب وبذل
مــن 3٠ فقــرة. ولاســتخراج دلالات صــدق بنــاء 
ــاط كل فقــرة  الاســتبيان، اســتخرجت معامــلات ارتب
مــع الدرجــة الكليــة لــلأداة في عينــة اســتطلاعية، 
ــة  ــة ودال ــم مقبول ــلات ذات قي ــذه المعام ــت ه وكان
ــدل  ــتراوح بــين ٠.173-٠.787؛ مــا ي ــا، ت إحصائيً
ــب  ــك لم يتطل ــلأداة، ولذل ــد ل ــاء جي ــدق بن ــلى ص ع
يوضــح  الفقــرات.  أي  إضافــة  أو  حــذف  الأمــر 
ــين  ــاط ب ــلات الارتب ــل معام ــم 1 تفاصي ــدول رق الج

ــلأداة. ــة ل ــة الكلي ــرة والدرج كل فق
الجدول رقم 1معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية

الارتباط بالدرجة الكليةالفقراتالارتباط بالدرجة الكليةالفقراتالارتباط بالدرجة الكليةالفقرات
1**٠.55311**٠.٤3221**٠.6٤8
2**٠.5٤12**٠.17322**٠.776
3**٠.٤1313**٠.٤8523**٠.522
٠**٤.3531٠.٤**٤922٠**٤.7٤7
5**٠.56715**٠.78325**٠.7٤8
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الجدول رقم 2 المعيار الإحصائي

الارتباط بالدرجة الكليةالفقراتالارتباط بالدرجة الكليةالفقراتالارتباط بالدرجة الكليةالفقرات
6**٠.66٤16**٠.2٠726**٠.757
7**٠.71617**٠.37227**٠.78٤
8**٠.33918**٠.28828**٠.٤8٤
9**٠.67219**٠.6929**٠.776

1٠**٠.7572٠.٤**٠193٠**٠.787
ملاحظة. ** < ٠.٠1.

ــة  ــتخدمت طريق ــة، اس ــات أداة الدراس ــاس ثب لقي
ــا،  ــاخ ألف ــة كرونب ــطة معادل ــلي بواس ــاق الداخ الاتس
وأظهــرت النتائــج أن معامــل ثبــات الاســتبيان الــكلي 
ــات  ــير إلى ثب ــع يش ــل مرتف ــو معام ــغ ٠.93، وه بل
ــة  ــة ملائم ــذه القيم ــبرت ه ــا. واعت ــتبيان عمومً الاس

ــة.  ــذه الدراس ــراض ه ــة لأغ وموثوق
ــدرت  ــتجابات صُ ــع الاس ــن جم ــاء م ــد الانته بع
للعلــوم  الإحصائــي  البرنامــج  عــلى  البيانــات 
الاجتماعيــة )SPSS( لتحليلهــا إحصائيًّا، واســتُخدمت 
ــن  ــة ع ــا والإجاب ــة لتحليله ــة متنوع ــق إحصائي طرائ
ــة  ــات الوصفي ــل المعلوم ــة، أولًا: تحلي ــئلة الدراس أس
المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  )المتوســطات 
ــات  ــلاب الجامع ــات ط ــة اتجاه ــرارات( لمعرف والتك
العاديــين نحــو دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة 
الأحــادي  التبايــن  تحليــل  ثانيًــا:  التوحــد.  وذوي 
)One-Way ANOVA( لفحــص التبايــن الظاهــري 

ــة في  في المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري
اتجاهــات الطــلاب نحــو عمليــة الدمــج حســب نــوع 
الكليــة، الموقــع الجغــرافي للجامعــة، المعــدل الــدراسي. 
ــب  ــلاب حس ــات الط ــة اتجاه ــار ت لمقارن ــا: اختب ثالثً

ــية. ــة الدراس ــس والمرحل ــيري الجن متغ
ــلال  ــن خ ــة م ــات الفعلي ــلى البيان ــول ع ــم الحص ت
تحويــل البيانــات إلى بيانــات كميــة وفــق مقيــاس 
ليكــرت الخــماسي لتفســير مســتوى إجابــات الطــلاب 
بالمعيــار الإحصائــي الموضــح في الجــدول رقــم 2. ثــم 
تــم حســاب متوســطات فقــرات ومجمــوع الاســتبيان، 
علــمًا أن أعــلى متوســط ممكــن هــو 5، وهــو يــدل عــلى 
أقــى مســتوى مــن الموافقــة عــلى دمــج الطــلاب ذوي 
الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد وأدنــى متوســط 
ــن  ــتوى م ــى مس ــلى أدن ــدل ع ــو ي ــو 1، وه ــن ه ممك

ــرة. ــذه الفك ــلى ه ــة ع الموافق

مستوى 
الاتجاهات

موافق بشدة 
)عالية جدًا(

موافق بدرجة 
عالية )عالية(

موافق 
)متوسطة(

غير موافق 
)منخفضة(

غير موافق بشدة 
)منخفضة جدًا(

المتوسط 
3.٤1- ٤.21- 5الحسابي

٤.2٠
 -2.61

أقل من 1.811.8٠- ٤٠2.6٠.3

نتائج الدراسة
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى معرفــة اتجاهــات 
ومواقــف طــلاب الجامعــات العاديــين مــن دمــج 
زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد في 
الجامعــات الســعودية في ضــوء بعــض المتغــيرات. 
عُرِضــت النتائــج وفــق مــا يــأتي: )أ( البيانــات الأوليــة 

)ب( اتجاهــات ومواقــف طــلاب الجامعــات العاديــين 
مــن دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي 
ــف  ــات ومواق ــرة في اتجاه ــل المؤث ــد )ج( العوام التوح
طــلاب الجامعــات العاديــين مــن دمــج زملائهــم ذوي 

ــد. ــة وذوي التوح ــة الفكري الإعاق
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البيانات الأولية
شــارك في هــذه الدراســة 5٠7 طــلاب )ذكــور 
ــاث( مــن الجامعــات الســعودية، توزعــوا حســب  وإن
والمرحلــة  الكليــة،  ونــوع  الجنــس،  متغــيرات: 
ــة  ــة الجغرافي ــي، والمنطق ــدل التراكم ــية، والمع الدراس

ــأتي: ــا ي ــج م ــرت النتائ ــة. وأظه للجامع
 ،)262 )ن=   ٪51.7 الذكــور  نســبة  كانــت   .

.)2٤5 )ن=   ٪٤8.3 والإنــاث 
. درس 17٪ )ن= 85( مــن المشــاركين في الكليــات 
الصحيــة، و٤٠.2٪ )ن= 2٠٤( في كليــات العلــوم 
العلــوم  كليــات  في   )218 )ن=  و٤3٪  الطبيعيــة، 

ــانية. الإنس
في  المشــاركين  مــن   )٤39 )ن=   ٪86.6 كان   .
مرحلــة البكالوريــوس، و13.٤٪ )ن= 68( في مرحلة 

ــتير. الماجس
. حصــل 3.2٪ )ن= 16( مــن المشــاركين عــلى 
 ،5 أصــل  مــن   1.99-٠ بــين  تراكمــي  معــدل 
ــل 5،  ــن أص ــين 2-3.75 م و2٤.3٪ )ن= 123( ب
ــل 5. ــن أص ــين 3.76-5 م و72.6٪ )ن= 368( ب
. تمثــل طــلاب المنطقــة الوســطى ٤٤.6٪ )ن= 
226( مــن المشــاركين، والمنطقــة الغربيــة ٪33.7 
)ن= 171(، والمنطقــة الشرقيــة 13.2٪ )ن= 67(، 
والمنطقــة الجنوبيــة 5.3٪ )ن= 27(، والمنطقة الشــمالية 

.)16 )ن=   ٪3.2
بنســبة 78.7٪ )ن=  المشــاركين  . عــبّر معظــم 
399( عــن موافقتهــم عــلى منــح طــلاب ذوي الإعاقــة 
ــاوية في  ــة متس ــرص تعليمي ــد ف ــة وذوي التوح الفكري
 ،)٤3 )ن=   ٪8.5 ذلــك  رفــض  فيــما  الجامعــات، 
ــبة 12.8٪ )ن=  ــم بنس ــن( رأيه ــير متأكدي ــدى )غ وأب

.)65

ــن  ــن م ــات العادي ــلاب الجامع ــف ط ــات ومواق اتجاه
دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد
"مــا  الأول  الدراســة  ســؤال  عــن  للإجابــة 
العاديــين  الجامعــات  طــلاب  ومواقــف  اتجاهــات 
مــن دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي 
التوحــد في المملكــة العربيــة الســعودية؟" جُمعِــت 
طــلاب  ومواقــف  اتجاهــات  حــول  البيانــات 
ذوي  زملائهــم  دمــج  مــن  العاديــين  الجامعــات 
الجامعــات  في  التوحــد  وذوي  الفكريــة  الإعاقــة 
ــين،  ــتبيان الثلاث ــرات الاس ــلى فق ــاءً ع ــعودية بن الس
واســتُخرجت المتوســطات الحســابية والانحرافــات 
ــون  ــاركين يتجه ــج أن المش ــرت النتائ ــة. وأظه المعياري
ــلاب ذوي  ــج ط ــلى دم ــة ع ــو الموافق ــام نح ــكل ع بش
ــة  ــة عالي ــات بدرج ــد في الجامع ــة وذوي التوح الإعاق
ــرات  ــم الفق ــراز أه )س= 3.53، ع= ٠.6٤(. ولإب
التــي تعكــس اتجاهــات المشــاركين، رُتّبــت ترتيبًــا 
ــرة  ــكل فق ــابي ل ــط الحس ــة المتوس ــب قيم ــا حس تنازليًّ
مــن الأعــلى إلى الأدنــى. كــما هــو موضــح في الجــدول 
رقــم 3 أظهــرت النتائــج اتجاهــات إيجابيــة نحــو دمــج 
الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد في 
الجامعــات في معظــم الفقــرات بمتوســطات تقــع بــين 
ا )س= ٤.2٤، ع= ٠.9٤( ومتوســطة  عاليــة جــدًّ
)س= 2.66، ع= 1.1( مــا عــدا فقــرة واحــدة كانــت 
بدرجــة منخفضــة )س= 2.53، ع= 1.32(. مــن 
ــلاب  ــج الط ــرة "إذا أُدم ــت فق ــرةً حصل ــين 3٠ فق ب
ذوو الإعاقــة الفكريــة وذوو اضطــراب التوحــد في 
المقــررات الجامعيــة، فســيتعلم الطــلاب الآخــرون 
ــل"،  ــكل أفض ــم بش ــل معه ــل والتفاع ــة التواص كيفي
وفقــرة "يجــب الســماح للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــة  ــاة جامعي ــد بحي ــراب التوح ــة وذوي اضط الفكري
طبيعيــة" عــلى أعــلى تقييــم لاتجاهــات الطــلاب نحــو 
دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد 
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في الجامعــات )س= ٤.2٤، ع= ٠.9٤؛ س= 18.٤، 
"ســتعزز  ع= 1، عــلى التــوالي(. واحتلــت الفقــرة 
ــة  التســهيلات المقدمــة للطــلاب ذوي الإعاقــة الفكري
ــث  ــتقلاليتهم" ثال ــن اس ــد م ــراب التوح وذوي اضط
ــرة  ــت الفق ــم )س= ٤.17، ع= ٠.98(، وحصل تقيي
"يجــب توفــير الفــرص للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
إلى  للوصــول  التوحــد  اضطــراب  وذوي  الفكريــة 
ــين"  ــم العادي ــل زملائه ــة مث ــطة الطلابي ــع الأنش جمي
عــلى رابــع تقييــم )س= ٤.12، ع= ٠.98(. وكانــت 
الفقــرة "يــؤدي دمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة 
وذوي اضطــراب التوحــد إلى تعزيــز فهــم وتقبــل 
الفروقــات بــين الطــلاب" والفقــرة "لا أمانــع وجــود 
الطــلاب الجامعيــين مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي 
ــي أدرســها"  اضطــراب التوحــد معــي في مقــرراتي الت
ــز  ــا المرك ــد احتلت ــمًا، فق ــلى تقيي ــرات الأع ــن الفق م
ــوالي )س= ٤.٠1، ع=  ــلى الت ــادس ع ــس والس الخام

.)1.13 ع=   ،٤ س=  1.٠6؛ 
كــما أشــارت البيانــات إلى أن أقــل الفقــرات تقييــمًا 
ــة  ــم خدم ــدم تقدي ــل ع ــن الأفض ــرة "م ــت الفق كان

للطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي اضطــراب 
التوحــد في مقــررات دراســية وقاعــات خاصــة بالتربية 
الخاصــة فقــط" والفقــرة "مــن غــير المحتمــل أن يُظهــر 
الطالــب ذو الإعاقــة الفكريــة وذو اضطــراب التوحــد 
مشــكلات ســلوكية في بيئــة القاعــة الدراســية"، احتلتــا 
ــوالي  ــن عــلى الت ــين والتاســعة والعشري ــين الثلاث المرتبت
 .)1.1 ع=   ،2.66 س=  1.32؛  ع=   ،2.53 )س= 
"تعديــلات  الفقرتــين  أن  البيانــات  أظهــرت  كــما 
ــي تُجــرى  المقــررات الدراســية والمناهــج الدراســية الت
وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الطــلاب  لصالــح 
اضطــراب التوحــد لــن يكــون لهــا أي تأثــير في الطلاب 
ــح  ــير المرج ــن غ ــية" و "م ــة الدراس ــين في القاع العادي
الفكريــة وذوو  الإعاقــة  الطــلاب ذوو  يتســبب  أن 
اضطــراب التوحــد في حــدوث ارتبــاك في الفصــل 
ــا  ــد احتلت ــمًا، فق ــل تقيي ــرات الأق ــن الفق ــدراسي" م ال
ــن  ــن م ــابعة والعشري ــن والس ــة والعشري ــة الثامن المرتب
ــوالي )س= 2.92،  ــلى الت ــتبيان ع ــرات الاس ــين فق ب

 .)1.2 ع=   ،2.93 س=  1.38؛  ع= 

الجدول رقم 3 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات استبيان اتجاهات الطلاب نحو دمج الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية والتوحد

المتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

121
إذا أُدمج الطلاب ذوو الإعاقة الفكرية وذوو اضطراب التوحد في 

المقررات الجامعية، فسيتعلم الطلاب الآخرون كيفية التواصل والتفاعل 
معهم بشكل أفضل

عالٍ جدًا9٤.2٤٠.٤

يجب السماح للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد 22٤
عال٤.181ٍبحياة جامعية طبيعية.

ستعزز التسهيلات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب 31
عال٤.17٠.98ٍالتوحد   من استقلاليتهم.

يجب توفير الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب ٤22
عال٤.12٠.98ٍالتوحد للوصول إلى جميع الأنشطة الطلابية مثل زملائهم العاديين.

سيؤدي دمج الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد إلى 56
عال٤.٠11.٠6ٍتعزيز فهم وتقبل الفروقات بين الطلاب.

لا أمانع وجود الطلاب الجامعيين من ذوي الإعاقة الفكرية وذوي 629
عال٤1.13ٍاضطراب التوحد معي في مقرراتي التي أدرسها.
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المتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

يمكن للطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد الدراسة في 77
عال3.971.1ٍالجامعة بنجاح.

أشعر بالراحة والرضا عندما أكون في نفس الفصل مع شخص لديه إعاقة 83٠
عال3.8٤1.1٤ٍعقلية أو اضطراب توحد.

سيكون سلوك الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد 91٤
عال3.781.31ٍمثالاً سيئًا للطلاب العاديين.

طلاب الجامعات ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد لن يعيقوا 1٠25
عال3.711.22ٍتعلم الطلاب العاديين.

لدي توقعات عالية لنجاح الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب 1119
عال3.661.2ٍالتوحد في البرنامج الذي أدرس فيه.

سيؤدي دمج الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد إلى 111٠
عال3.661.1٤ٍإيجاد بيئة تعليمية إيجابية لجميع الطلاب.

سيكون لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب 1327
عال3.651.15ٍالتوحد تأثيًرا إيجابيًّا في بيئة التعلم في القاعة الدراسية.

قد يكون اتصال الطلاب العاديين بالطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي 1313
عال3.651.36ٍاضطراب التوحد غير ضار للطلاب العاديين.

سيتمكن الطلاب ذوو الإعاقة الفكرية وذوو اضطراب التوحد من 159
عال3.631.12ٍالمشاركة والتفاعل بشكل مناسب في بيئة القاعة الدراسية.

يمكن أن يكون دمج الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب 1615
عال3.611.1٤ٍالتوحد مفيدًا للطلاب العاديين.

172
تعديلات المقررات الدراسية والمناهج الدراسية التي تُجرى لصالح 

الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد سيكون لها تأثير 
إيجابي في الطلاب العاديين في القاعة الدراسية.

عال3.581.27ٍ

لا يجب السماح للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد 1823
عال3.٤31.51ٍبالتفاعل فقط مع زملائهم ذوي الإعاقة.

يجب إدماج طلاب الجامعات ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب 1926
متوسط3.٤1.3التوحد في جميع المقررات الجامعية.

إدماج الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد في المقررات 2٠2٠
متوسط3.3٤1.28الجامعية، لن يفقد الطلاب العاديين تركيزهم بسهولة.

2128
لن يؤدي وجود مساعدين للطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي 

اضطراب التوحد في المقرر الدراسي )كالمساعد في تسجيل الملاحظات( إلى 
تشتيت انتباهي.

متوسطة٤.3.31

لن ينزعج الطلاب العاديون من الوقت الذي يقضيه أعضاء هيئة التدريس 2211
متوسط3.2٤1.٤لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد.

225
بعد التخرج، من المحتمل أن يحصل الطلاب ذوو الإعاقة الفكرية وذوو 
اضطراب التوحد على نفس مستوى الوظائف التي يحصل عليها الطلاب 

العاديون.
متوسط3.2٤1.3
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الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

لن يعزل الطلاب العاديون الطلابَ ذوي الإعاقة الفكرية وذوي 2٤17
متوسط3.231.3اضطراب التوحد اجتماعيًا.

253
تعديلات المقررات الدراسية والمناهج الدراسية التي تُجرى لصالح 

الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد لن يكون لها تأثير 
سلبي في الطلاب العاديين في القاعة الدراسية.

متوسطة٤.3.151

لا يمكن أن يؤثر الاهتمام المفرط للطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي 268
متوسط3.٠11.٤اضطراب التوحد سلبًا في الطلاب العاديين.

من غير المرجح أن يتسبب الطلاب ذوو الإعاقة الفكرية وذوو اضطراب 2718
متوسط2.931.2التوحد في حدوث ارتباك في الفصل الدراسي.

28٤
تعديلات المقررات الدراسية والمناهج الدراسية التي تُجرى لصالح 

الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي اضطراب التوحد لن يكون لها أي 
تأثير في الطلاب العاديين في القاعة الدراسية.

متوسط2.921.38

من غير المحتمل أن يُظهر الطالب ذو الإعاقة الفكرية وذو اضطراب 2916
متوسط2.661.1التوحد مشكلات سلوكية في بيئة القاعة الدراسية.

3٠12
من الأفضل عدم تقديم خدمة للطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي 
اضطراب التوحد في مقررات دراسية وقاعات خاصة بالتربية الخاصة 

فقط.
منخفض2.531.32

عال3.53٠.6٤ٍالدرجة الكلية

العوامــل المؤثــرة في اتجاهــات الطــلاب العاديــن نحــو 
دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد

للإجابــة عــن تســاؤل الدراســة الثــاني "هــل توجــد 
 )α≥0.05( فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد مســتوى
في متوســط اتجاهــات ومواقــف الطــلاب العاديــين مــن 
ــبب  ــات بس ــة في الجامع ــم ذوي الإعاق ــج زملائه دم
ــع  ــة، والموق ــوع الكلي ــس، ون ــيرات: الجن ــير متغ تأث
ــدل  ــية، والمع ــة الدراس ــة، والمرحل ــرافي للجامع الجغ
الحســابية  المتوســطات  حســاب  تــم  الــدراسي؟" 
والانحرافــات المعياريــة ودرجــات الحريــة لاتجاهــات 
الطــلاب العاديــين نحــو دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة 
ــس،  ــيرات: الجن ــب متغ ــد حس ــة وذوي التوح الفكري
ونــوع الكليــة، والموقــع الجغــرافي للجامعــة، والمرحلــة 
ــة الفــروق  ــان دلال ــدراسي. لبي الدراســية، والمعــدل ال
اســتُخدم  الحســابية  المتوســطات  بــين  الإحصائيــة 

 .)One-Way ANOVA( ــادي ــن الأح ــل التباي تحلي
ــرت  ــم ٤، أظه ــدول رق ــح في الج ــو موض ــما ه ك
ــة  ــة إحصائيّ ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــج ع النتائ
عنــد )α≥0.05( لمتغــير نــوع الكليــة، والموقــع الجغــرافي 
للجامعــة، والمعدل الــدراسي - ف)2،5٠٤( = 1.97، 
=٠.٠62؛   α  ،2.26  = ف)٤،5٠2(  =٠.1٤1؛   α
التــوالي،  عــلى   -٠.93=  α  ،٠.77  = ف)2،5٠٤( 
عــلى اســتبيان اتجاهــات ومواقــف طــلاب الجامعــات 
العاديــين نحــو دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة 
ــع  ــير لجمي ــد تأث ــه لا يوج ــد ككل، أي إن وذوي التوح
هــذه المتغــيرات في تقييــم المشــاركين لاتجاهاتهــم نحــو 
دمــج طــلاب الجامعــات ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي 

ــد. التوح
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ــروق  ــة الف ــان دلال ــار ت لبي ــتُخدم اختب ــما اس ك
بــين المتوســطات الحســابية بــين متغــير الجنــس ومتغــير 
ــتبيان  ــوع اس ــط مجم ــين متوس ــية وب ــة الدراس المرحل
اتجاهــات ومواقــف طــلاب الجامعــات العاديــين مــن 
دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد. 
ــدول  ــح في الج ــو موض ــما ه ــل -ك ــذا التحلي ــر ه أظه
رقــم 5- عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية بين 
ــاث  ــور )س= 3.٤، ع=٠.63( والإن ــلاب الذك الط
 ،٤.987-  = ت)5٠5(  ع=62.٠(،   ،3.67 )س= 
ــين  ــات كلا الجنس ــير إلى أن اتجاه ــا يش α= ٠.2٠3 مم

الدلالة الإحصائيةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
1.62٠.81.971.٤1نوع الكلية

3.66٤٠.922.26٠.٠62الموقع الجغرافي للجامعة
٠.٠62٠.٠3٠.٠77٠.93المعدل الدراسي

الجدول رقم ٤ تحليل التباين الأحادي لأثر نوع الكلية والموقع الجغرافي والمعدل الدراسي 
في اتجاهات الطلاب نحو دمج الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي التوحد

الجدول رقم 5 اختبار ت لأثر متغير نوع الجنس على اتجاهات الطلاب نحو دمج الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي التوحد

الجدول رقم 6 اختبار ت لأثر متغير نوع المرحلة الدراسية على اتجاهات الطلاب نحو دمج الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية وذوي التوحد

نحــو دمــج طــلاب الجامعــات ذوي الإعاقــة الفكريــة 
وذوي التوحــد بالمثــل. وكشــفت النتائــج أيضًــا -كــما 
هــو موضــح في الجــدول رقــم 6- عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين الطــلاب في مرحلــة 
ومرحلــة  ع=65.٠(   ،3.53 )س=  البكالوريــوس 
 = ت)5٠5(  ع=58.٠(،   ،3.5 )س=  الماجســتير 
3٤2.٠، α= ٠.378، وهــذا يــدل عــلى أن اتجاهــات 
طــلاب كلا المرحلتــين نحــو دمــج طــلاب الجامعــات 

ــل. ــد بالمث ــة وذوي التوح ــة الفكري ذوي الإعاق

الدلالة الإحصائيةدرجة الحريةقيمة )ت(إناث )ن=2٤5(ذكور )ن=262(
الانحراف المتوسط

الانحراف المتوسطالمعياري
المعياري

3.٤٠.633.67٠.62٤.987-5٠5٠.2٠3

الدلالة درجة الحريةقيمة )ت(الماجستير )ن=68(البكالوريوس )ن=٤39(
الإحصائية

الانحراف المتوسط
الانحراف المتوسطالمعياري

المعياري
3.53٠.653.5٠.58٠.3٤25٠5٠.378

المناقشة
هدفــت هــذه الدراســة إلى اســتطلاع اتجاهــات 
ومواقــف طــلاب الجامعــات العاديــين مــن دمــج 
زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد في 
ــع  ــة، والموق ــوع الكلي ــس، ون ــيرات: الجن ــوء متغ ض
ــدل  ــية، والمع ــة الدراس ــة، والمرحل ــرافي للجامع الجغ
الــدراسي. في هــذا القســم، تــم مناقشــة أبــرز النتائــج 

الأدب  ضــوء  في  الدراســة  إليهــا  توصلــت  التــي 
ــلى  ــة ع ــار المترتب ــات والآث ــت التوصي ــابق، وقُدم الس
ــج، وتمــت الإشــارة إلى بعــض الدراســات  ــذه النتائ ه

ــوع. ــذا الموض ــة به ــتقبلية المرتبط المس
بالإشــارة إلى تحســن درجــة مشــاركة الطــلاب 
ــا  ــج م ــد في برام ــة وذوي التوح ــة الفكري ذوي الإعاق
ــع  ــة )Gilson et al., 2020(، وم ــة الثانوي ــد المرحل بع
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ــذه  ــت ه ــع، تناول ــرص في التوس ــذه الف ــتمرار ه اس
ــج  ــو دم ــين نح ــلاب العادي ــات الط ــة اتجاه الدراس
التوحــد،  وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  زملائهــم 
ــا،  ــجعة. عمومً ــة ومش ــة داعم ــج الدراس ــت نتائ وكان
ــملهم  ــن ش ــون الذي ــات العادي ــلاب الجامع ــار ط أش
ــات  ــفت بيان ــة. فكش ــورات إيجابي ــتطلاع إلى تص الاس
ــات  ــا اتجاه ــؤال الأول: "م ــق بالس ــما يتعل ــة في الدراس
ومواقــف طــلاب الجامعــات العاديــين مــن دمــج 
زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد في 
ــرات  ــم لفق ــعودية؟" أن تقييمه ــة الس ــة العربي المملك
ــع  ــرةً يق ــا 3٠ فق ــغ عدده ــات البال ــتبيان الاتجاه اس
في اتجــاه موافــق بدرجــة عاليــة )س= 3.53، ع= 
ــة  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــج الط ــو دم ٠.6٤( نح
ــير  ــا يش ــعودية، م ــات الس ــد في الجامع وذوي التوح
ــات  ــلاب الجامع ــج ط ــتعدادهم لدم ــم واس إلى تقبله
ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد. أظهــرت هــذه 
النتيجــة اتجاهــات إيجابيــة بدرجــة عاليــة بــين طــلاب 
ــعودية  ــات الس ــع الجامع ــين في جمي ــات العادي الجامع
في مختلــف مناطقهــا تجــاه دمــج طــلاب الجامعــة ذوي 
ــلى  ــدل ع ــذا ي ــد، وه ــة وذوي التوح ــة الفكري الإعاق
ــعودية  ــة الس ــات الحكومي ــات الجامع ــم مكون أن أه
ــات  ــذه البيان ــق ه ــلاب. تتواف ــؤلاء الط ــون به يرحب
Alhossan, under re-( ــان ــة الحص ــع دراس ــا م  تمامً
ــاء  ــات أعض ــة اتجاه ــارت إلى إيجابي ــي أش view( الت

ــج  ــو دم ــعودية نح ــات الس ــس في الجامع ــة التدري هيئ
التوحــد،  وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الطــلاب 
ــية.  ــم الدراس ــم في مقرراته ــالي لدمجه ــب الع والترحي
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتائــج عــدد مــن الدراســات 
التــي كشــفت اتجاهــات ومواقــف طــلاب الجامعــات 
العاديــين الإيجابيــة مــن دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة 
Gib-(  الفكريــة أو ذوي التوحــد في البيئــة الجامعيــة
 bons et al., 2015; Harrison et al., 2019; Zhang

et al., 2018(. فمــن خــلال هــذه المعطيــات مــن أهــم 

مكونــين رئيســين في الجامعــات الســعودية، يمكــن 
ــة  ــة ومرحب ــد خصب ــة تُع ــة الجامعي ــتنتاج أن البيئ الاس
لدمــج الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذي التوحــد. 
ــو  ــة نح ــات الإيجابي ــاد في الاتجاه ــذا الازدي ــما أن ه ك
دمــج طــلاب الجامعــات ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي 
ــة في  ــول الرئيس ــة التح ــل نقط ــن أن يُمث ــد يمك التوح

ــم. ــي له ــي الجامع ــج التعليم الدم
ــدًا  ــرة، وتحدي ــين 3٠ فق ــن ب ــل، م ــكل مفص وبش
ــة  ــة الفكري ــلاب ذوو الإعاق ــج الط ــرات "إذا أُدم الفق
الجامعيــة،  المقــررات  في  التوحــد  اضطــراب  وذوو 
التواصــل  كيفيــة  الآخــرون  الطــلاب  فســيتعلم 
ــماح  ــب الس ــل"، "يج ــكل أفض ــم بش ــل معه والتفاع
ــة وذوي اضطــراب  للأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكري
"ســتعزز  طبيعيــة"،  جامعيــة  بحيــاة  التوحــد 
ــة  التســهيلات المقدمــة للطــلاب ذوي الإعاقــة الفكري
اســتقلاليتهم"،  مــن  التوحــد  اضطــراب  وذوي 
"يجــب توفــير الفــرص للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
إلى  للوصــول  التوحــد  اضطــراب  وذوي  الفكريــة 
ــين"،  ــم العادي ــل زملائه ــة مث ــطة الطلابي ــع الأنش جمي
"ســيؤدي دمــج الطــلاب ذوي الإعاقة الفكريــة وذوي 
اضطــراب التوحــد إلى تعزيــز فهــم وتقبــل الفروقــات 
بــين الطــلاب"، "لا أمانــع وجــود الطــلاب الجامعيــين 
مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي اضطــراب التوحــد 
معــي في مقــرراتي التــي أدرســها"، حصلــت عــلى 
ــم )س= ٤.2٤، ع= ٠.9٤؛ س= 18.٤،  ــلى تقيي أع
ع=   ،٤.12 س=  ٠.98؛  ع=   ،٤.17 س=  1؛  ع= 
ع=   ،٤ س=  1.٠6؛  ع=   ،٤.٠1 س=  ٠.98؛ 
1.13، عــلى التــوالي(. تُشــير هــذه البيانــات إلى تأكيــد 
ــي  ــج التعليم ــة الدم ــم عملي ــين تقبله ــلاب العادي الط
وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  للطــلاب  الجامعــي 
التوحــد، وأنهــم لا يمانعــون مــن وجودهــم معهــم في 
ــاء  ــاركون إعط ــد المش ــما يؤك ــية. ك ــم الدراس مقرراته
وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الجامعــات  طــلاب 
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التوحــد حقهــم التعليمــي الكامــل، وإتاحــة الفــرص 
ــدوا  ــين. وأك ــم العادي ــاواةً بغيره ــة مس ــة كاف التعليمي
ــة  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــج الط ــة دم ــا أهمي أيضً
وذوي اضطــراب التوحــد في المقــررات الجامعيــة التــي 
ســتعينهم عــلى معرفــة التواصــل والتفاعــل مــع هــؤلاء 
ــع  ــق م ــة تتف ــذه النتيج ــل. وه ــكل أفض ــلاب بش الط
 Harrison et al.,( ــج دراســة هارســون وآخــرون نتائ
2019( التــي أشــارت إلى أن الطــلاب العاديــين الذيــن 

ــلاب ذوي  ــع الط ــالي م ــم الع ــج التعلي ــوا في برام أُدمج
ــل  ــبر بالتعام ــا أك ــروا ارتياحً ــة أظه ــة الفكري الإعاق
ــة  ــة، كــما أظهــروا معرف معهــم بعــد تجربتهــم التطوعي
ــلاب  ــع الط ــة م ــم مقارن ــل معه ــق التفاع ــلى لطرائ أع
الآخريــن غــير المتطوعــين. وكذلــك تتفــق مــع نتائــج 
دراســة ويســلينق وآخــرون )Westling, 2013( التــي 
ــاركين  ــين المش ــلاب العادي ــم الط ــارت إلى أن معظ أش
الجامعــي  التعليمــي  الدمــج  برنامــج  أن  أظهــروا 
للطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة كان مفيــدًا لــكل 
الطــلاب عــلى حــد ســواء، كــما أكــدوا أن دمــج 
ــي  ــرم الجامع ــة في الح ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق الط
ــادة  ــن، وأن زي ــة الآخري ــلاب الجامع ــع ط ــد لجمي مفي
ــة  ــب بقي ــد يُكس ــة ق ــة الجامعي ــم في البيئ ــل معه التفاع

ــم. ــدةً به ــةً متزاي ــلاب معرف الط
ــم  ــل، الفقــرات "مــن الأفضــل عــدم تقدي في المقاب
وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  للطــلاب  خدمــة 
اضطــراب التوحــد في مقــررات دراســية وقاعــات 
خاصــة بالتربيــة الخاصــة فقــط"، "مــن غــير المحتمــل 
أن يُظهــر الطالــب ذو الإعاقــة الفكريــة وذو اضطــراب 
التوحــد مشــكلات ســلوكية في بيئــة القاعة الدراســية"، 
ــية  ــج الدراس ــية والمناه ــررات الدراس ــلات المق "تعدي
التــي تُجــرى لصالــح الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة 
وذوي اضطــراب التوحــد لــن يكــون لهــا أي تأثــير في 
ــير  ــن غ ــية"، "م ــة الدراس ــين في القاع ــلاب العادي الط
ــة  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــبب الط ــح أن يتس المرج

في  ارتبــاك  حــدوث  في  التوحــد  اضطــراب  وذوي 
الفصــل الــدراسي"، كانت الأقــل تقييــمًا )س= 2.53، 
ع= 1.32؛ س= 2.66، ع= 1.1؛ س= 2.92، ع= 
1.38؛ س= 2.93، ع= 1.2، على التوالي(. تكشــف 
هــذه البيانــات بعــض المخــاوف والقلــق لــدى الطلاب 
العاديــين نحــو دمــج طــلاب الجامعــات ذوي الإعاقــة 
ــض  ــم بع ــزال لديه ــلا ي ــد. ف ــة وذوي التوح الفكري
ــر فيهــم  ــد تؤث ــة دمجهــم، وأنهــا ق التحفــظ عــلى عملي
ــي  ــلات الت ــبب التعدي ــية بس ــات الدراس ــل القاع داخ
قــد تُجــرى عــلى المقــررات والمناهــج الدراســية لوجــود 
التوحــد،  وذوي  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الطــلاب 
ــلوكية  ــكلات الس ــاه المش ــاوف تج ــدو المخ ــك أب وكذل
التي قــد يُظهرهــا الطــلاب ذوو الإعاقــة الفكرية وذوو 
ــذي  ــدراسي ال ــل الفصــل ال ــاك داخ ــد، والارتب التوح
ــة  ــراد العين ــم أف ــل معظ ــا تفضي ــا دع ــه، م ــد يحدثون ق
إلى تقديــم التعليــم لهــم في مقــررات دراســية وقاعــات 
ــق  ــة تتف ــذه النتيج ــط. ه ــة فق ــة الخاص ــة بالتربي خاص
ــاء  ــا أعض ــي أظهره ــاوف الت ــع المخ ــيرة م ــة كب بدرج
 Alhossan,( الحصــان  دراســة  في  التدريــس  هيئــة 
ــات ذوي  ــلاب الجامع ــج ط ــن دم under review( م

الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد، لأنــه ســيضيف عبئًــا 
إضافيًّــا عــلى واجباتهــم وجهودهــم. ومــع ذلــك، فقــد 
ــة عــن مختلــف فقــرات الاســتبيان  أجــاب أفــراد العين
وبينــوا أنــه يجــب الســماح للطــلاب ذوي الإعاقــة 
الفكريــة وذوي التوحــد بحيــاة جامعيــة طبيعيــة، 
ــلاب ذوي  ــود الط ــن وج ــون م ــم لا يمانع ــك ه وكذل
ــم  ــم في مقرراته ــد معه ــة وذوي التوح ــة الفكري الإعاق
ــى  ــب أن تُعط ــج يج ــذه النتائ ــير ه ــية. وتفس الدراس
الجامعــي  التعليمــي  الدمــج  عمليــة  لأن  بحــذر 
للطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد لا 
يــزال في مراحلــه الأوليــة الغامضــة في المملكــة العربيــة 
لأن  معقولــة  الطــلاب  مخــاوف  فتُعــد  الســعودية. 
الدمــج الــكلي للطــلاب ذوي الإعاقــة عــادةً مــا يســير 
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ــل  ــة الأق ــول إلى البيئ ــل للوص ــوات ومراح ــق خط وف
تقييــدًا. كــما يمكــن أن تُفــسر هــذه النتائــج أن تفضيــل 
التعليميــة  الخدمــات  بتقديــم  العاديــين  الطــلاب 
للطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد في 
ــة الخاصــة  مقــررات دراســية وقاعــات خاصــة بالتربي
فقــط بســبب افتقارهــم إلى معرفــة التواصــل والتفاعــل 
معهــم، فقــد أشــار المشــاركون إلى أهميــة عمليــة 
دمجهــم في المقــررات الدراســية، وأنهــا ســتفيد الطــلاب 
الآخريــن في كيفيــة التواصــل والتفاعــل مــع الطــلاب 
ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد بشــكل أفضــل. 
وقــد اتفقــت هــذه النتائــج مــع نتائــج بعــض الأعــمال 
الســابقة، التــي أظهــرت إبــداء أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــج  ــير دم ــو تأث ــاوف نح ــن المخ ــيئًا م ــلاب ش والط
الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد في 
 Gibbons et al.,( الجامعيــة  الدراســية  المقــررات 
2015(، ومقــررات الجامعــة التــي أدمــج الطــلاب 

ــد  ــا ق ــون فيه ــلاب العادي ــة والط ــة الفكري ذوو الإعاق
تعــزز المواقــف الإيجابيــة حــول القبــول والتنــوع بــين 

.)May, 2012( الطــلاب العاديــين
ــاني:  ــؤال الث ــق بالس ــا يتعل ــات في م ــفت البيان كش
"هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد 
ــف  ــات ومواق ــط اتجاه ــتوى )α≥0.05( في متوس مس
الطــلاب العاديــين مــن دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة 
في الجامعــات بســبب تأثــير متغــيرات: الجنــس، ونــوع 
والمرحلــة  للجامعــة،  الجغــرافي  والموقــع  الكليــة، 
الدراســية، والمعــدل الــدراسي؟" عــدم وجــود فــروق 
مــن  لأيٍ   )α≥0.05( عنــد  إحصائيّــة  دلالــة  ذات 
متغــيرات: الجنــس، ونــوع الكليــة، والموقــع الجغــرافي 
ــدراسي،  ــدل ال ــية، والمع ــة الدراس ــة، والمرحل للجامع
عــلى اتجاهــات ومواقــف طــلاب الجامعــات العاديــين 
مــن دمــج زملائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي 
ــد أن  ــاع الجي ــج الانطب ــذه النتائ ــس ه ــد. تعك التوح
غالبيــة المشــاركين يولــون اهتمامًــا كبــيًرا بدمــج طــلاب 

التوحــد  الفكريــة وذوي  الجامعــات ذوي الإعاقــة 
ــم،  ــهم، وتخصصاته ــف جنس ــواء بمختل ــدٍ س ــلى ح ع
ومناطقهــم، ومراحلهــم ومعدلاتهــم الدراســية. وهــذه 
النتائــج تتفــق مــع نتائــج بعــض الدراســات وتختلــف 
ــا  ــع م ــة م ــذه الدراس ــق ه ــر. فتتف ــا الآخ ــع بعضه م
 Izzo & Shuman,( توصــل إليــه آيــزو وشــومان 
ــين  ــلاب العادي ــة للط ــات الإيجابي ــن الاتجاه 2013( ع

تجــاه الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة الذيــن التحقــوا 
ببرامــج الدمــج في التعليــم مــا بعــد المرحلــة الثانويــة، 
ــلى  ــدرة ع ــم الق ــلاب لديه ــؤلاء الط ــم أن ه واعتقاده
ــة المختلفــة.  المشــاركة والنجــاح في الممارســات الجامعي
وتتفــق أيضًــا مــا توصــل إليــه قريفــين وآخــرون 
التــي  الإيجابيــة  بالمواقــف   )Griffin et al., 2012(

أظهرهــا طــلاب الجامعــات نحــو دمــج الطــلاب ذوي 
الإعاقــة الفكريــة في نفــس المقــررات الجامعيــة، إلا أن 
ــة  ــج الدراس ــن نتائ ــف ع ــة تختل ــذه الدراس ــج ه نتائ
ــة  ــروق ذات دلال ــود ف ــن وج ــه م ــما أظهرت ــة في الحالي
ــور  ــلاب الذك ــة بالط ــات مقارن ــين الطالب ــة ب إحصائيّ
في إظهــار اتجاهــات ومواقــف أكثــر إيجابيــة تجــاه دمــج 
ــج  ــتنادًا إلى نتائ ــة. فاس ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق الط
الدراســة الحاليــة المشــجعة وهــذه الاتجاهــات الإيجابيــة 
الإعاقــة  ذوي  الجامعــات  طــلاب  لدمــج  العاليــة 
الفكريــة وذوي التوحــد في الجامعــات الســعودية، 
ــي  ــم الجامع ــدًا للتعلي ــتقبلًا واع ــع مس ــن أن نتوق يمك

ــلاب. ــؤلاء الط له
التوصيات

ــج  ــدة مــن نتائ ــات عدي يمكــن اســتخلاص توصي
ــة: الدراس

دورات •  إقامــة  تكثيــف  عــلى  العمــل  أهميــة 
تُعــرّف  تدريبيــة  عمــل  وورش  وملتقيــات 
التعامــل  وكيفيــة  الإعاقــة  ذوي  بالأشــخاص 

الجامعيــة. البيئــة  في  معهــم 
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المقــررات •  مــن  أكثــر  أو  مقــرر  إدراج  أهميــة 
الجامعيــة العامــة في جميــع التخصصــات والمتعلقــة 
بمدخــل التعامــل مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
بهــدف تطويــر ثقافــة الطــلاب العاديــين للتعامــل 

ــة.  ــلاب ذوي الإعاق ــع الط م
أهميــة العمــل عــلى تطويــر المبــاني الجامعيــة وتوفير • 

الجامعيــة  المرافــق  لجميــع  الشــامل  الوصــول 
ــلاب. ــع الط لجمي

أهميــة العمــل عــلى توعيــة الطــلاب العاديــين • 
ــلاب  ــع ط ــاون م ــج والتع ــة الدم ــم لعملي وتهيئته
الجامعــات ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد.

أهميــة العمــل عــلى تهيئــة طــلاب الجامعــات • 
ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد للعمــل 
الجماعــي، وتفعيــل مشــاركتهم في جميــع الأنشــطة 

ــة. ــة المتنوع ــة الجامعي الطلابي
ــة •  ــة التعلــم الجامعي ــر بيئ ــة العمــل عــلى تطوي أهمي

لطــلاب  التعليميــة  والممارســات  وإصلاحهــا 
الجامعــات ذوي الإعاقــة الفكريــة وذوي التوحــد، 

ــم. ــبة له ــة والمناس ــات الداعم ــمان الممارس وض
أهميــة الوقــوف عــلى الإرشــادات الــواردة في • 

نتائــج هــذه الدراســة لتســهيل ودعــم التنــوع 
ــة  ــات ذوي الإعاق ــلاب الجامع ــين ط ــل ب والتكام
ــالي. ــم الع ــج التعلي ــد في برام ــة وذوي التوح الفكري

التســهيلات •  تكثيــف  عــلى  العمــل  أهميــة 
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــة للط ــلات التعليمي والتعدي
الفكريــة وذوي اضطــراب التوحــد التــي ســتعزز 

اســتقلاليتهم.
تعديــل •  برامــج  تعزيــز  عــلى  العمــل  أهميــة 

ــات  ــلاب الجامع ــة لط ــة الجامعي ــلوك في البيئ الس
التوحــد للحــد  الفكريــة وذوي  ذوي الإعاقــة 
ــلوكية في  ــكلات الس ــور المش ــل ظه ــن أو تقلي م
ــاك في  ــدوث الارتب ــية أو ح ــة الدراس ــة القاع بيئ

الدراســية. والمقــررات  الفصــول 

أهميــة إجــراء مزيــدٍ مــن الدراســات حــول الدمــج • 
الجامعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــات الأخــرى.
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الرؤية السردية في كتاب مصارع العشاق للسراج القارئ

عبير بنت فهد الغويري
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي 

جامعة شقراء ـ المملكة العربية السعودية.

   ملخص البحث  
)مصارع  كتاب  في  السردية  الرؤية  البحث  هذا  يتناول 
مناهج  آليات  موظفًا  )ت5٠٠هـ(،  القارئ  اج  للسرَّ العشاق( 
النقد  مقولات  ببعض  الاستعانة  مع  السردي،  الخطاب  تحليل 
السرد  بنية  عن  للكشف  سعيًا  النصي،  والتحليل  الثقافي، 
العربي، من خلال مبحثين: الأول نظري بعنوان: تشكّل الرؤية 
إلى  السرد  من  الراوي،  هي:  أجزاء،  ثلاثة  في  وجاء  السردية، 
والبنية  السردية  والرؤية  وأنماطها،  السردية  والرؤية  الرؤية، 
النصية، والمبحث الثاني تطبيقي بعنوان: الرؤية السردية والبنية 
والرؤية  الحكائي،  المتن  هي:  أجزاء،  أربعة  في  وجاء  الثقافية، 
التطبيق في  الثقافية، وتمثل  السردية، والصيغة السردية، والبنية 
البحث  متنوعة من زوايا عدة، وخُتم  خمسة نصوص قصصية 
تاريخ  في  مهمة  لبنة  يمثل  الكتاب  أن  تؤكد  التي  النتائج  بأهم 
على  خلاله  من  القارئ  السراج  نسج  التراثي،  العربي  القص 
مع  يتوافق  بما  النسبي  التجديد  مع  ومعاصريه،  سابقيه  منوال 

ثقافة عصره وبيئته، وكذا طبيعته كونه شاعرًا وعالـمًا وراويةً.
الكلمات المفتاحية: 

الصيغة  القارئ،  السراج  العشاق،  مصارع  السردية،  الرؤية 
السردية.

Abstract

 This research deals with the narrative vision in 
the book (Maṣāriʻ al-ʻUshshāq) by ls-Srrāj al-Qāriʼ 
)Died 500 AH( with modern tools developed to ana-
lyze the narrative discourse, in an effort to reveal the 
structure of the Arab narrative, through two chapters: 
the first is theoretical, entitled: The Formation of the 
Narrative Vision, and it consists of three parts, name-
ly: The narrator, from narration to vision, narrative 
vision and its patterns, narrative vision and textual 
structure, and the second topic is applied, entitled: 
Narrative vision and cultural structure, It consists of 
four parts: the narrative content, the narrative vision, 
the narrative formula, and the cultural structure. The 
application is represented in five diverse narrative 
texts from several angles
The research concluded with the most important re-
sults that confirm that the book represents an import-
ant building block in the history of traditional Arab 
storytelling, through which ls-Srrāj weaves the read-
er in the manner of his predecessors and contempo-
raries, with relative renewal in accordance with the 
culture of his time and his environment, as well as his 
nature as a poet, scholar and narrator .     
Keywords: 

Narrative Vision, Maṣāriʻ al-ʻUshshāq, ls-Srrāj al-
Qāriʼ, Narrative Formula.

الرؤية السردية في كتاب مصارع العشاق للسراج القارئ.

Abeer bint Fahd Al Ghuwairy
College of Science and Human Studies in Dawadmi 

Shaqra University, Kingdom of Saudi Arabia .

Narrative Vision in "Maṣāriʻ al-ʻUshshāq by ls-Srrāj al-Qāriʼ.

المقدمة:
ــا متجــذرًا في مختلــف  نثريًّ نوعًــا  الــسردُ  يُعــدُّ 
ــوي  ــور ق ــه حض ــور، فل ــات والعص ــات والبيئ الثقاف
ــا  ــال اهتمامً ــه ن ــما أن ــلامية، ك ــة الإس ــة العربي في الثقاف
كبــيًرا مــن المبدعــين العــرب القدمــاء والمحدثــين، 
ومــن النقــاد المحدثــين مــن العــالم العــربي وغــير 

ــة  ــرِ إلى طريق ــه بالنظ ــرت ملامح ــد ظه ــربي، ولق الع
الــسرد بأســاليب تعبيريــة مختلفــة، كــما أن كل خطــاب، 
ــكل  ــد يش ا، ق ــاريًّ ــا أم إش ا، لغويًّ ــفويًّ ــا كان أم ش كتابيًّ
نمطًــا خاصًــا مــن الــسرد يتــوزع عــلى أشــكال سرديــة 

ــة. متباين
ــداع  ومــن يقــرأ المــوروث الأدبي العــربي يلحــظ إب
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ــه  ــة، وأنماط ــكاله المختلف ــسرد بأش ــوع ال ــرب في ن الع
ــراوي،  ــة ال ــا تقني ــددة، ومنه ــه المتع ــة، وتقنيات المتنوع
ــواع  ــة الأن ــن بقي ــل ع ــة لا تق ــوع أهمي ــذا الن وكان له
ــس  ــل بالنف ــة تتص ــادة غني ــن م ــه م ــا في ــة؛ لم الأدبي

ــا. ــا ووجدانه ــانية وعواطفه الإنس
غــير أن النقــد العــربي القديــم تجاهــل هــذا النــوع؛ 
الشــعبية  الأعــمال  إلى  ينظــرون  كانــوا  النقــاد  لأن 
وتاريخيــة  ونقديــة  أدبيــة  لأســباب  ســلبية  نظــرة 
ــد  ــور محم ــول الدكت ــد ق ــلى ح ــة، ع ــة وديني واجتماعي
الــتراث القصــصي هــو  "إن  النجــار )1995م:1(: 
العامــة فاســتعلى  تــراث شــفاهي، أو هــو تــراث 
عليــه الــدرس الأدبي وأنــه تــراث لا شــكل لــه، 
فتجاهلــه الــدرس النقــدي والبلاغــي بســبب أخطــاء 
ــير  ــه تنظ ــمَّ لم يواكب ــن ثَ ــيولوجية، وم ــة وسوس منهجي
ــر  ــعر والنث ــات كالش ــيج الجمالي ــه في نس ــدي يدخل نق
ــي  ــف العدائ ــك: الموق ــاف إلى ذل ــصي، يُض ــير القص غ
ــذه  ــن ه ــا، م ــبة وأمثاله ــال الحس ــة ورج ــاء الدول لفقه
ــات  ــاص( و)خراف ــب القص ــن )أكاذي ــص وم القص
ــه(  ــكوت عن ــوا )المس ــوا فتناول ــن تطاول ــوام( الذي الع
ــم  ــم وخرافاته ــا في أكاذيبه ــيًّا واجتماعيًّ ــا وسياس دينيًّ

الرمزيــة...".
ــولِ  ــم "لم ي ــربي القدي ــد الع ــن رأى أن النق ــة م وثم
ــمام  ــذا الاهت ــمام، وه ــن الاهت ــيئًا م ــص ش ــون الق فن
يــسري مفعولــه عــلى المؤرخــين وأصحــاب كتــب 
1998م:  )القــاضي،  الأدب"  وكتــب  الطبقــات، 
96(، لكــن هــذا الــرأي تدحضــه محــاولات كثــير 
ــن  ــل اب ــاء، مث ــرب القدم ــين الع ــن المبدعــين السردي م
ــض  ــيس لبع ــة في التأس ــن قتيب ــظ، واب ــع، والجاح المقف
الأشــكال القصصية، مثــل الحكايــة الرمزيــة، والنادرة، 
والخــبر، ومــا إســهام كثير مــن الأدبــاء العــرب القدماء 
في مجــال الإبــداع الأدبي إلا ترجمــة لرؤيــة اقتنعــوا بهــا، 

ــوزي.  ــن الج ــن كاب ــماء في الدي ــم عل ــن بينه وم
ــربي  ــسرد الع ــروا إلى ال ــد نظ ــرب فق ــاد الغ ــا نق أم

ــم نظــرة إعجــاب، وأشــاروا إلى فضلــه في نشــأة  القدي
ــين  ــي ب ــسر التلاق ــبر ج ــك ع ــة، وذل ــة الغربي الرواي
الثقافــات في الأندلــس، فقال شــاخت )1998م:27(: 
ــون  ــذه، أن يك ــة ه ــع، والحال ــن أن نتوق ــن الممك "وم
الأدب العــربي مصــدرًا للإلهــام بالنســبة للغــرب"؛ لــذا 
ــربي  ــتراث الع ــسرد في ال ــن ال ــاول ف ــة تن ــرت أهمي ظه
ــقّ  ــنا أولى وأح ــرب، ألس ــم الأول للغ ــذي كان المله ال
بتنــاول هــذا الكنــز والإفــادة منــه في دراســاتنا وإغنــاء 
مكتبتنــا؟! ففــي موروثنــا مــادة غنيــة تعــبر عــن رؤيــة 

ــانية. ــه الإنس ــره وعاطفت ــربي وفك ــع الع المجتم
ــة  ــوم بـ"الرؤي ــث الموس ــذا البح ــمَّ كان ه ــن ث وم
السرديــة في كتــاب مصــارع العشــاق للــسراج القــارئ" 
محاولــة للوقــوف عــلى الرؤيــة السرديــة في طائفــة مــن 
ــاق(  ــارع العش ــاب )مص ــة في كت ــوص القصصي النص
اج  ــسرَّ ــين ال ــن الحس ــد ب ــن أحم ــر ب ــد جعف لأبي محم
لأهميــة  وذلــك  )ت5٠٠هـــ(،  البغــدادي  القــارئ 
هــذا الكتــاب القيــم لمــا فيــه مــن عــرض فنــي متنــوع 
الجانــب العاطفــي والوجــداني في المجتمعــات العربيــة 
في عصورهــا المختلفــة، بــل في مجتمعــات غــير عربيــة، 
وعصــور موغلــة في القــدم؛ ممــا يزيــد الكتــاب رونقًــا 

ــراءً. وث
ــات  ــتعانة بآلي ــث الاس ــة البح ــت طبيع ــد تطلب وق
ــتعانة  ــع الاس ــسردي، م ــاب ال ــل الخط ــج تحلي مناه
ببعــض مقــولات النقــد الثقــافي؛ إذ "يتضمــن دراســة 
علاقــة مــا هــو إنســاني باللاإنســاني عــلى مــدى التاريخ 
الثقــافي البــشري، وتقديــم تحليــل ناقــد لمصطلــح 
ــل  ــرارد، 2٠٠9م:11(، والتحلي ــه" )ج ــاني ذات الإنس
ــدم  ــاد، وع ــة والحي ــم بالموضوعي ــذي يتس ــصي ال الن
بالنــص،  المحيطــة  الســياقات  مــن  كثــير  إغفــال 
ــلى  ــه ع ــقية؛ إذ إن ــه النس ــكيل بنيت ــهم في تش ــي تس والت
ــلى  ــس ع ــسردي المتأس ــد ال ــة النق ــن معياري ــم م الرغ
المنهــج البنيــوي الشــكلي، فــإن الإغــراق فيــه قــد يفقــد 
ــة،  ــه المضموني ــدي قيمت ــل النق ــع التحلي ــص موض الن



29

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

الرؤية السردية في كتاب مصارع العشاق للسراج القارئ

ــي  ــل المتلق ــر؛ إذ يجع ــن تقدي ــلى أحس ــها ع أو يطمس
ــه  ــة، وكأن ــة الصلب ــاصر الجاف ــن العن ــة م ــام مجموع أم
ــة ســلبت منهــا روحهــا وحيويتهــا  أمــام قوالــب مادي
ــث  ــل البح ــن يغف ــك فل ــة؛ لذل ــة الدلال ــت باهت فبات
الجانــب المضمــوني الــذي يكفــل للنــص إمكانيــة عقــد 
ــة  ــة غــير اللغوي صــلات متنوعــة مــع الجوانــب النصي
ــن  ــة ع ــل قيم ــي لا تق ــتيفا، 1997م:87( الت )كريس
الجوانــب اللغويــة، كالجوانــب الفكريــة والثقافيــة 
والدينيــة والمجتمعيــة )أيزابرجــر،2٠٠3م: 3٠، 31(.
ــيرة  ــوص كث ــصر نص ــة ح ــرى صعوب ــا ن ــما أنن ك
ــدد  ــاق( في ع ــارع العش ــوص )مص ــل نص ــدد مث الع
محــدد مــن البنــى السرديــة، أو في مجموعــات معينــة مــن 
الوظائــف المورفولوجيــة التــي تمثــل الحــدث القصــصي 
ــض  ــم بع ــا وس ــة؛ مم ــخصية الفاعل ــن الش ــردًا م مج
الدراســات التــي توخّــت هــذا الأمــر بالســطحية 
)هواشريــة، 2٠12م(، وأخــيًرا يبــدو تواتــر نهــج 
ــا يرجــح إمكانيــة تخــير  الــسراج في نصوصــه عامــلًا قويًّ
ــة  ــص فني ــتنباط خصائ ــل لاس ــماذج تؤه ــا كن بعضه
قــد تعمــم عــلى النصــوص دون تعــدٍّ عــلى اســتقلالية 
النــص، خاصــة إذا تعلّــق الأمــر بعنــصر سردي محــدد، 
ــة.  ــة السردي ــة الرؤي ــلى دراس ــز ع ــا المرتك ــما في بحثن ك
وســوف يحــاول البحــث الإجابــة عــن عــدة أســئلة 
ــة في  ــوص القصصي ــة للنص ــمات العام ــا الس ــي: م ه
كتــاب )مصــارع العشــاق(؟ ومــا وظيفــة الإســناد لدى 
الــسراج؟ ومــا الرؤيــة السرديــة التــي اعتمدهــا؟ ومــا 
ــة؟ ومــا  ــة في هــذه النصــوص القصصي الصيغــة الغالب
ــة  ــة والفني ــية والاجتماعي ــة والنفس ــرؤى الديني دور ال
في بنــاء هــذا الــسرد؟ ومــا وظيفــة التضمــين في البنيــة 
ــذا  ــاء ه ــن بن ــف ع ــدف الكش ــك به ــة؟ وذل السردي
الأدب الــسردي الــذي كان لــه حضــور فنــي إبداعــي 
ــاد  ــم النق ــل معظ ــن قب ــه م ــن تهميش ــم م ــلى الرغ ع

ــى. القدام
وقــد قُســم البحــث إلى مبحثــين: الأول نظــري 

ــة  ــاء في ثلاث ــة، وج ــة السردي ــكّل الرؤي ــوان: تش بعن
ــة  ــة، والرؤي ــسرد إلى الرؤي ــن ال ــراوي، م ــزاء: ال أج
السرديــة وأنماطهــا، والرؤيــة السرديــة والبنيــة النصيــة، 
ــة  ــة والبني ــة السردي ــوان: الرؤي ــي بعن ــاني تطبيق والث
ــي،  ــن الحكائ ــزاء: المت ــة أج ــاء في أربع ــة، وج الثقافي
والبنيــة  السرديــة،  والصيغــة  السرديــة،  والرؤيــة 

الثقافيــة.
وذلــك ليصــل البحــث إلى نتائــج تتضمــن ســمات 
عامــة لنصــوص )مصــارع العشــاق( القصصيــة، ومنها 
ــا،  ــابهة غالب ــا متش ــد، ونهاياته ــام واح ــا الع أن إطاره
عــلى الرغــم مــن اختــلاف المعالجــة الفنيــة، والتصويــر 
القصــصي، وأن وظيفــة الإســناد كانــت لإيهــام القــارئ 
ــلَ  ــار، ليحمِّ ــة الإخب ــدق عملي ــص، وص ــة الق بواقعي
الكاتــب فيهــا رؤى دينيــة ونفســية واجتماعيــة مختلفــة، 
ــالي؛  ــي والخي ــلي والدين ــي والعق ــين الواقع ــع ب ويجم
ــظ  ــين المواع ــخصية وتضم ــاء الش ــك في بن ــل ذل فتمث
والإرشــاد والآيــات القرآنيــة والأبيــات الشــعرية 
ــة  ــوص القصصي ــة النص ــلي. وأن بني ــسرد الداخ في ال
ــة  ــن الرؤي ــين م ــلى نمط ــة ع ــاق قائم ــارع العش لمص
السرديــة: النمــط الأول: الرؤيــة مــن الخلــف، والثــاني: 
ــة المصاحبــة. وأن الصيغــة السرديــة كانــت عــلى  الرؤي
أســلوبين: أســلوب التقريــر الخــبري للــسرد؛ أي السرد 
الخارجــي، والأســلوب المبــاشر؛ أي الــسرد الداخــلي، 
فيغلــب عــلى الأول اســتعمال الفعــل المــاضي والضمــير 
الغائــب، وعــلى الثــاني، بالإضافــة إلى المــاضي، المضارع 
والأمــر وضمــير المتكلــم والمخاطــب، وكان ذلــك كلــه 
في ســاحة المــاضي، إضافــة إلى أن الديــن والشــعر كانــا 
ــكان  ــة، ف ــوص القصصي ــين للنص ــين خارجي موجه

ــسردي. ــص ال ــاء الن ــا في بن ــماًّ ومحوريًّ ــما مه دور كليه
ــدف إلى  ــذي يه ــث - ال ــرة البح ــت فك ــد نبع ولق
دراســة الرؤيــة السرديــة في كتــاب )مصــارع العشــاق( 
للــسراج القــارئ - مــن الإســهام الفعــلي لــه في مجــال 
تطــور القــص العــربي التراثــي، مــن خــلال الاســتقاء 
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وابــن  )ت255هـــ(،  الجاحــظ  مثــل  ســبقه،  ممــن 
ــد الأزدي  ــن دري ــوري )ت276هـــ(، واب ــة الدين قتيب
)ت323هـــ(، وبديــع الزمــان الهمــذاني )ت398هـــ(، 
والخطيــب البغــدادي )ت٤63هـــ(، والتأثر بهــم وتمثل 
رؤاهــم وأســاليبهم، وأيضًــا تمهيــد الطريــق الإبداعــي 
لمــن تــلاه مــن المبدعــين، والتأثــير فيهــم، دونــما التأثــر 
قــدر الإمــكان بــأي مــن المقــولات النقديــة التــي تعــلي 
ــارات  ــق اعتب ــا، وف ــط منه ــاب أو تح ــة الكت ــن قيم م
ــت،  ــا أدبي بح ــة؛ إذ منطلقن ــا اجتماعي ــة وإم ــا فكري إم
وإن كان متماسًــا مــع غــيره مــن الجوانــب التــي يثريهــا 
ــلى  ــزًا ع ــواء أكان مرتك ــي، س ــل طبيع ــه في تفاع وتثري

ــا. ــا وضمنيًّ ــة أم كان فطريًّ ــي وقصدي وع
ويلاحــظ أن ثمــة نظــرة تهميــش تجــاه القــص 
ــاء،  ــرب القدم ــاد الع ــم النق ــل معظ ــن قب ــربي م الع
كــما أن هــذه النظــرة المتدنيــة قــد انعكســت عــلى 
ــدرة  ــهم في ن ــا أس ــاصر؛ مم ــربي المع ــدي الع ــاخ النق المن
القصصيــة  النصــوص  معظــم  حــول  الدراســات 
القديمــة، كــما أن اهتــمام بعــض الباحثــين والنقــاد 
بالنــوع القصــصي التراثــي قــد انصــب عــلى نصــوص 
محــددة في الأدب العــربي، مثــل: المقامــات، وألــف ليلــة 
ــوري، 1991م:6٤(،  ــة... )الش ــة ودمن ــة، وكليل وليل
ــا  ــت نصوص ــا طمس ــا فإنه ــن ثرائه ــم م ــلى الرغ وع
ــل القــدر نفســه مــن الشــهرة، ومــن بــين  أخــرى لم تن
ــة  ــاق(، إضاف ــارع العش ــاب )مص ــوص كت ــذه النص ه
ــة  ــب الموضوعي ــات للجوان ــض الدراس ــب بع إلى تجن
في الــدرس النقــدي، واللجــوء إلى نمطــين متعارضــين 
ــط،  ــطحي المبس ــدرسي الس ــد الم ــا النق ــل أحدهم يمث
ــلى أي  ــس ع ــير المتأس ــي غ ــد الانطباع ــما النق وثانيه
مــن المناهــج النقديــة الرصينــة؛ حيــث ظهــرت أنــماط 
ــد الله  ــدرس عب ــن ي ــة، فم ــز والانطباعي ــيرة للتحي كث
بــن المقفــع يؤكــد إســهامه في القــص العــربي )النجــار، 
ــا  ــدرس الجاحــظ يعــده إمامً 1995م: 117(، ومــن ي
ــدرس  ــن ي ــاد، 1979م: 2٤(، وم ــبر )عي ــكل الخ لش

ابــن دريــد الأزدي وتراثــه القصــصي يعــده رائــدًا 
2٠٠3م:32(،  )درويــش،  العربيــة  القصــة  لفــن 
ــة  ــة العربي ــدًا للقص ــده رائ ــذاني يع ــدرس الهم ــن ي وم
ــوف  ــك س ــذا؛ لذل ــكعة، 1959م:12(... وهك )الش
يحــاول هــذا البحــث عــدم الانــزلاق في هــذا المنحــدر 
ــلال  ــن خ ــاد م ــة والحي ــا بالموضوعي ــدي متحليًّ النق
اســتقراء النــص مــن بنيتــه الداخليــة، مــع ربطــه 

ــه. ــة ب ــياقية المحيط ــى الس بالبن
ــسراج  ــاق( لل ــارع العش ــاب )مص ــال كت ــد ن ولق
قــدرًا لا بــأس بــه مــن الاهتــمام مــن الدارســين، لكنــه 
ــة  ــة الدقيق ــن الدراس ــد م ــة إلى مزي ــا زال في حاج م
والمتعمقــة؛ إذ إنــه يعــد مــن بــين الأعــمال الأدبيــة التــي 
تقــع في دائــرة الظــل مقارنــة بغيرهــا مــن الأعــمال، كــما 
أن كثــيًرا مــن الدراســات التــي دارت حولــه بهــا بعض 
ــاول  ــي ح ــرات الت ــض الثغ ــد بع ــا ولّ ــات؛ مم الملاحظ
بحثنــا الحــالي ســدها قــدر الإمــكان، ومــن الدراســات 
التــي دارت حــول كتــاب )مصــارع العشــاق( مــا يــلي:
بـــ  المعنونــة  دراســة عــماد حمــدي )2٠٠6م(   -
وآليــات  العشــق  مســتويات  العشــاق،  )مصــارع 
في  وهــو   - الكتــاب  هــذا  ويتكــون  الــسرد(، 
الأصــل رســالة ماجســتير - مــن مقدمــة توضــح 
ــد  ــة وتمهي ــج الدراس ــوع ومنه ــار الموض ــباب اختي أس
وموضــوع، كــما عمــد إلى معالجــة عــدة موضوعــات، 
ــرض  ــاب، وع ــف والكت ــف بالمؤل ــا: التعري ــن بينه م
العشــق  ومفــردات  الكتــاب،  لفحــوى  تحليــلي 
ــاق(  ــارع العش ــورة في )مص ــكاله المص ــه وأش ودرجات
وآليــات الــسرد الــذي اتبعهــا الــسراج، وتضمــن 
ــد  ــاب جدي ــح ب ــاولًا فت ــول، مح ــة فص ــاب أربع الكت
لتــذوق عــصري، متنــاولًا موضــع الكتــاب بــين كتــب 
الحــب في الــتراث العــربي، وآليــات الــسرد، والتشــكيل 
ــكيل  ــة والتش ــخصية القصصي ــسرد والش ــوي وال اللغ
الزمــاني، والتشــكيل المــكاني، ولاتســاع دائــرة البحــث 
اتســم الكتــاب بالبســاطة، وإن أشــار إلى أهميــة كتــاب 
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ــربي. ــتراث الع ــاق( في ال ــارع العش )مص
المعنونــة  )2٠12م(  هواشريــة  بختــة  دراســة   -
ــارع  ــاب مص ــة في كت ــاء القص ــبر وبن ــة الخ بـــ )صياغ
ــالة  ــي رس ــدادي(، وه ــسراج البغ ــن ال ــاق لاب العش
ماجســتير ارتكــزت عــلى دراســة صياغــة الخــبر، وبنــاء 
القصــة في الكتــاب، لكنهــا اتســمت بالســطحية النابعة 
مــن تعــدد محــاور الدراســة، هــذا التعــدد الــذي حــال 
ــا  ــن معالجته ــم م ــلى الرغ ــي، وع ــق البحث دون العم
للرؤيــة السرديــة في ثــمان صفحــات فقــط، لكــن هــذه 
المعالجــة تمثلــت في مجموعــة مــن النقــول النظريــة، 
وذكــر لبعــض نــماذج لنصــوص )مصــارع العشــاق(، 
ــوص  ــة نص ــا ثلاث ــطحية تحليله ــك الس ــة تل ــن أدل وم
قصصيــة فقــط مــن نصــوص الــسراج، وهــي: إيــاس 
ــا،  ــفًا عليه ــات أس ــا وم ــوة، وأماته ــه صف ــة عم وابن
وذي الرمــة ومــي، كــما أنهــا خلطــت بــين مصطلحــي 
للفــروق  التوصــل  دون  والقصــة  الخــبر  وشــكلي 
ــين.  ــي رص ــلوب علم ــما بأس ــة بينه ــة والسردي البنيوي
- دراســة خــيرات حمــد فــلاح الرشــود )2٠17م( 
المعنونــة بـــ )كتــاب مصــارع العشــاق للــسراج القارئ: 
ــت  ــوراه اختص ــالة دكت ــي رس ــيميائية(، وه ــة س دراس
كــما يتضــح مــن العنــوان بالدراســة الســيميائية، 
ــت ســيميائية الأهــواء ومســاراتها التدليليــة،  فدرس
وســيميائية الجســد، وســيميائية التحــولات العاطفيــة، 
ــة  ــذه الدراس ــرة له ــة المغاي ــن الطبيع ــم م ــلى الرغ وع
الــدلالي  التماســك  فإنهــا تؤكــد قــوة الحبــك، أي 
بصــورة تغــري الباحثــين بخــوض غــمار دراســة هــذا 
الكتــاب المتميــز، والكشــف عــما يحتويــه مــن أســاليب 
ــة  ــارتها إلى ثنائي ــدو إش ــة، وتب ــر أدبي ــات وظواه وتقني
ــن  ــة م ــة والرهب ــة الرغب ــال، وثنائي ــال والانفص الاتص
أكثــر الجوانــب صلــة بالجانــب الــسردي؛ إذ تشــير إلى 
إمكانيــة دراســة هــذا الجانــب المرتكــز عــلى الوظائــف 
ــص  ــل والأدوار في الن ــرة العوام ــة، وفك المورفولوجي

الــسردي )الرشــود، 2٠17م:151، 165(.

المبحث الأول: تشكل الرؤية السردية
ويــدرس المبحــث أســاليب تشــكّل الرؤيــة السردية 

عــبر أنــماط الــرواة وخصائصهــم، ووظائفهم.
أولًا: الراوي، من السرد إلى الرؤية:

ــوي  ــين اللغ ــاق المعني ــارة إلى اتف ــدر الإش ــةً تج بداي
ــان  ــاء في لس ــد ج ــسرد، فق ــوم ال ــي لمفه والاصطلاح
ــأتي  ــة شيء إلى شيء ت ــة تقدم ــسرد في اللغ ــرب: "ال الع
بــه متســقًا بعضــه في إثــر بعــض متتابعًــا. سرد الحديــث 
ونحــوه يــسرده سردًا إذا تابعــه، وفــلان يــسرد الحديــث 
ــع  ــرآن: تاب ــه، وسرد الق ــياق ل ــد الس سردًا إذا كان جي
ــسرد:  ــع، والم ــسرد: الُمتتاب ــه. وال ــدر من ــه في ح قراءت
ــا  ــل: سَردُه د، وقي ــسرَّ ــسرودٌ ومُ ــرزُ مَ ــان، والخ اللس
نَسْــجُها، وهــو تداخــل الحلــق بعضهــا في بعــض، 
والــسرد: اســم جامــع للــدروع وســائر الحلــق، والسرد 
والــسرد  د.ت: 211/3(،  منظــور،  )ابــن  الحلــق" 
ــة، أكان  ــرض قص ــي أو يع ــا: "أي شيء يحك اصطلاحً
ــه  ــك. وعلي ــن ذل ــا م ــورةً أو أداءً أو خليطً ــا أو ص نصًّ
ــخ  ــة... إل ــوم الهزلي ــلام والرس ــات والأف ــإن الرواي ف

ــد، 1٤31هـــ:51(. ــات" )مانفري ــي سردي ه
كــما ينبغــي التمييــز بــين مفهومــين للــراوي في 
الــتراث العــربي، فالــراوي بمفهومــه التقليــدي في 
الــسرد العــربي هــو في الغالــب شــخص حقيقــي، 
ويخضــع لقوانــين علــم الروايــة، وكان العــرب يوثقــون 
ــة  ــت الثقاف ــد كان ــرواة، فق ــن ال ــلة م ــم بسلس قصصه
ــا  ــن اعتماده ــر م ــانيد أكث ــة الأس ــد صح ــة تعتم العربي
ــث  ــه الحدي ــراوي بمفهوم ــا ال ــولات، أم ــدق المق ص
ــص  ــز الق ــا يمي ــذا م ــة، وه ــة معنوي ــة سردي ــو تقني فه

ــث.  ــص الحدي ــن الق ــم ع ــربي القدي الع
ــة  ــة إبداعي ــة أدبي ــارة إلى أن أي عملي ــدر الإش وتج
تتكــون مــن عــدة عنــاصر تتفاعــل فيــما بينهــا بإيجابيــة 
والتلقــي  الإنتــاج  عمليتــا  تتــم  ولا  واســتمرارية، 
ــتمرارية  ــك الاس ــة وتل ــذه الإيجابي ــان إلا به الإبداعيت
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اللتــين تبــدوان ضروريتــين لإكســاب الحيويــة للنــص 
ــع أي  ــه بتراج ــه وأدبيت ــد نصيت ــد يفق ــذي ق الأدبي ال
منهــما، ومــن أشــهر هــذه العنــاصر - خاصــة في 
ــداع الــسردي - المؤلــف، والنــص الأدبي،  ــة الإب عملي
والمتلقــي، وقــد تفــاوت قــدر الاهتــمام بــكل مــن هــذه 
العنــاصر حســب أهميتــه ودوره في العمليــة الإبداعيــة، 
وهــذا حســب التوجــه النقــدي المنبثــق مــن الجوانــب 
ــذا  ــه؛ ل ــي أفرزت ــة الت ــة والاجتماعي ــة والفكري الثقافي
ظهــر مــن اهتــم بالمؤلــف، واعتــبر النــص الأدبي 
انعكاسًــا حقيقيًّــا لحياتــه الإبداعيــة وشــخصيته وثقافته 
وتاريخــه، وثمــة مــن أخــرج المؤلــف والمتلقــي معًــا من 
ــن:  ــان، ضم ــافي )جاتم ــدي والثق ــمام النق ــرة الاهت دائ
إبراهيــم،1992م:16،17(؛ إذ ركّــز جــلَّ الاهتــمام 
عــلى النــص باعتبــاره محــور العمليــة الفنيــة الإبداعيــة، 
وهنــا يــأتي رأي مخالــف؛ إذ يقلّــص مــن قيمــة المؤلــف 
ــب  ــف حس ــه، فالمؤل ــم مهام ــص، ويحجّ ودوره في الن
"لا يســتطيع إلا أن يحاكــي  النقــدي  هــذا التوجّــه 
ــذه  ــون ه ــدوام دون أن تك ــلى ال ــه ع ــابقة ل ــة س حرك
ــن  ــو الثم ــب ه ــوت الكات ــما أن م ــة، ك ــة أصلي الحرك
ــارت، 199٤م: 21،  ــه ولادة القــراءة" )ب ــذي تتطلب ال
25(، أي أن هــذا التوجــه النقــدي يهتــم اهتمامًــا كبــيًرا 

ــا. ــي مع ــص، والمتلق بالن
ــا يظهــر توجهــان متناقضــان: الأول يركــز  مــن هن
بقــوة عــلى المؤلــف، والآخــر يعزلــه تمامــا، بــل يعتــبره 
ــذي  ــه الأول ال ــأن التوج ــر بش ــتّ الأم ــد ب ــا، ولق ميت
أصبــح مــن الحفريــات النقديــة، وهنــا تــأتي المــدارس 
النقديــة محاولــة تجنــب الانصيــاع التــام للتوجــه الثــاني، 
إلى درجــة أن الناقــد رولان بــارت، والــذي أعلــن عــن 
ــمًا  ــول متس ــارت، 199٤م:23(، يق ــف )ب ــوت المؤل م
ــه  ــف بوصف ــات المؤل ــد م ــة: "لق ــاد والموضوعي بالحي
مؤسســة، واختفى شــخصه المــدني والانفعــالي والمكون 
للســيرة، كــما أن ملكيتــه قــد انتهــت، ولــذا فإنــه لم يعــد 
في مقــدوره أن يــمارس عــلى عملــه تلــك الأبــوة الرائعة 

ــخ الأدبي،  ــن التاري ــه كل م ــلى عاتق ــا ع ــي أخذه الت
والتعليــم، والــرأي العــام ليقيمــوا قصتهــا ويجددوهــا، 
ــكل  ــأي ش ــف ب ــب في المؤل ــص لأرغ ــي في الن ولكنن

ــارت، 1992م: 56(. ــكال" )ب ــن الأش م
فالمعنــي هنــا بمــوت المؤلــف تحجيــم ســلطته عــلى 
النــص، حتــى يتســنى للقــارئ والناقــد والمتلقــي 
ــأي رأي  ــر ب ــه دون التأثّ ــص وتأويل ــراءة الن ــة ق عام
ــي  ــة الت ــلى الموضوعي ــلبًا ع ــس س ــد ينعك ــف ق للمؤل
ــا  ــولي اهتمامً ــن ن ــذا ل ــي؛ ل ــا المتلق ــلى به ــب أن يتح يج
كبــيًرا بحيــاة الــسراج القــارئ أو غيرهــا مــن الجوانــب 
التــي تــدور في فلــك النــص دون اختراقــه أو التفاعــل 
معــه، وبالطبــع هــذا لا يعنــي إغفــال شــتى الســياقات 
المتفاعلــة في مختلــف مراحــل العمليــة الإبداعيــة التــي 
ــداع، أم  ــة التأليف/الإب ــواء بنهاي ــا، س ــي مطلقً لا تنته

ــا. ــي أيضً ــة التلق بنهاي
وبالنظــر إلى الــسراج نجــده بــدا متمســكًا بالروايــة 
التقليديــة، فحــرص عــلى الســير عــلى نهــج ابــن دريــد، 
ــلة  ــة سلس ــن قيم ــلاء م ــدادي في الإع ــب البغ والخطي
ــي، عــلى الرغــم مــن وجــود الجاحــظ  الإســناد الروائ
ــلى  ــرص ع ــين الح ــا ب ــا مزاوجً ــبقهم جميعً ــذي س ال
ــة؛  ــورة كامل ــا بص ــل منه ــناد أو التحل ــلة الإس سلس
ممــا يحســب للجاحــظ في هــذا المضــمار، أي أنــه انتقــى 
ــم  ــه القيّ ــدادي في كتاب ــب البغ ــن الخطي ــي كل م موقف
ــا  ــين(، والأزدي متجنبً ــات الطفيلي ــل وحكاي )التطفي
ــير  ــذا الأخ ــذاني، ه ــظ والهم ــن الجاح ــي كل م موقف
ــي  ــة الت ــة التقليدي ــة الرواي ــذي خالــف بصــورة قوي ال
كانــت متجــذرة في الثقافــة العربيــة الإســلامية، وذلــك 
حــين تحلــل بدرجــة كبــيرة مــن سلســلة الإســناد 
واختزلهــا في راو واحــد متخيــل )المــوافي، 1995م: 
65(، مــن خــلال ظهــور كثــير مــن الــرواة المجهولــين 
ــا  ــي لا يعتبره ــة الت ــوص القصصي ــن النص ــدد م في ع
البعــض مجــرد أخبــار تقليديــة، والتاريخــي الجــاف؛ ممــا 
يســلبها قــدرًا كبــيًرا مــن قيمتهــا الإبداعيــة التخيليــة، 
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ــا  ــص دور مبدعه ــول تقلي ــبقًا ح ــمًا مس ــدر حك ويص
في مجــرد الحفــظ والروايــة، والنقــل والتدويــن، أو 
حتــى الانتقــاء، دون النظــر إلى موقــع أي مــن هــؤلاء 
المبدعــين مــن مرحلــة الحفــاظ عــلى الروايــة التقليديــة، 
النصــوص  عــلى  والحكــم  بأهدابهــا  والتمســك 
ــا؛  ــا أو واقعيته ــدى صدقه ــلال م ــن خ ــة م القصصي
ــة  ــة والثقافي ــة المكاني ــصر والبيئ ــات إلى الع إذ إن الالتف
التــي شــهدت هــذا الإبــداع كفيــل بإضفــاء الموضوعية 
والحيــاد عــلى أي حكــم يصــدر، أو عــلى الأقــل تجنــب 

الانطباعيــة )غبّــور، 2٠22م:8(.
وبمراعــاة موقــع الــسراج - العــالم القــارئ الحافــظ 
الشــاعر الراويــة - مــن مبدعــي القــص العــربي الذيــن 
ــزة،  ــة المتمي ــة والأدبي ــه العلمي ــوه، ومكانت ــبقوه وتل س
ــا ببعــض  يكــون إســهامه في المجــال القصــصي محكوم
العلميــة، ونظــرة  التــي تفرضهــا طبيعتــه  القيــود 
الازدراء والاســتهجان التــي كانــت توجــه للقــص 
ابــن  تبلــورت لــدى  آنــذاك، والتــي  والقصــاص 
ــه )القصــاص والمذكريــن(، وزاد مــن  الجــوزي في كتاب
ــن  ــاب، واب ــن الخش ــل: اب ــيرون، مث ــاد كث ــا نق حدته
قتيبــة، والكلاعــي )ابــن الجــوزي، 1986م، والــروبي، 
د.ت:73(، وإن كان هــذا لا يلغــي فكــرة تأليفــه بعض 
ــه، وقــد التفــت بعــض الباحثــين  نصوصــه، أو أحاديث

إلى هــذا )الصفــدي، 2٠11م:22٠(.
مــن ثــم فلقــد توسّــط الــسراج بــين عــصر الحفــاظ 
عــلى الروايــة الصحيحــة والإعــلاء مــن الصــدق 
كمعيــار لقبــول المتلقــي للنــص، وعــصر التخــلي عــن 
ــة  ــس الرواي ــم يطم ــم فل ــن ث ــا؛ م ــرط به ــمام المف الاهت
ــه  ــلب نصوص ــد يس ــما ق ــا ب ــخ له ــة، ولم يرض التقليدي
ــا،  ــاظ عليه ــرب إلى الحف ــة، وإن كان أق ــة والأدبي الفني
ربــما لطبيعتــه شــاعرًا عالمــًـا حافظًــا راويــةً كــما اشــتهر.
ومــن الواضــح والمتفــق عليــه في حقــل النقــد 
الــسردي ارتبــاط الرؤيــة السرديــة بالــراوي أو الــرواة، 
ــه  ــوط ب ــو المن ــراوي ه ــون ال ــن ك ــم م ــلى الرغ وع

الإعــلان عــن رؤيــة أو رؤى فكريــة محــددة، فــإن هــذه 
ــدد  ــق تع ــوع وف ــدد وتتن ــرؤى - تتع ــة - أو ال الرؤي
الــرواة وتنوعهــم، ســواء داخــل النــص الواحــد، أم في 
البنيــة الكليــة للكتــاب في حالــة تشــكله مــن نصــوص 
ــة لهــا، وفي الوقــت  ــى الداخلي مختلفــة، مســتقلة في البن
نفســه تشــكل مجتمعــة بنيــة كليــة ذات ســمات خاصــة.
ــف  ــر المؤل ــلى فك ــا ع ــة م ــكاز رؤي ــألة ارت ــا مس أم
ــي  ــف الحقيق ــة، فالمؤل ــز لا محال ــر جائ ــه، فالأم وميول
- وعــبر المؤلــف الضمنــي - هــو الــذي يتخــيّر راويــه 
أو رواتــه، لكــن هــذا الأمــر لا يعنــي المتلقــي في شيء؛ 
ــا،  ــة م ــتنباط رؤي ــل باس ــذي يتكفّ ــد ال ــه الوحي إذ إن
ــم  ــا يتس ــأنها، وهن ــن ش ــط م ــا، أو الح ــلاء منه والإع

ــكان. ــدر الإم ــاد ق ــف بالحي المؤل
ومــن ثَــمَّ ينبغي عــدم الخلط بــين المؤلــف والراوي، 
فالمؤلــف هــو الشــخص الحقيقــي الــذي يكتــب النص، 
ض راويًــا  وعندمــا يقــصُّ لا يتكلــم بصوتــه، بــل يفــوِّ
تخييليًّــا يقــوم بعمليــة القص/الــسرد، ويتوجــه إلى 
ــارد،  ــسرد دون س ــود ل ــلا وج ــا، ف ــليٍّ أيضً ــقٍ تخيي متل
ويمكــن أن يكــون الــراوي داخــل الــسرد وشــخصيةً 
مــن شــخصياته، أو خارجــه بحســب موقعــه. )قاســم، 
2٠٠٤م: 183(؛ إذ يقــول رولان بــارت: "إن المؤلــف 
ــا في  ــع راويه ــط م ــن أن يختل ــة لا يمك ــادي( للقص )الم
ــارات  ــراوي إش ــارات ال ــياء. فإش ــن الأش أي شيء م
ملازمــة للقصــة، ويمكــن الوصــول إليهــا في النتيجــة 
بتحليــل إشــاري...، فالــذي يتكلــم )في القصــة( ليــس 
ــاة(، والــذي يكتــب ليــس  هــو الــذي يكتــب )في الحي

ــذي )كان( )1993م: 73(. ــو ال ه
فالــراوي هــو أســلوب صياغــة، أو بنيــة مــن 
والمــكان  والزمــان  كالشــخصية   ، القــصِّ بنيــات 
ــة.  ــادة القصصي ــم الم ــلوب تقدي ــو أس ــة، "وه واللغ
ــي  ــين الروائ ــل ب ــافة تفص ــاك مس ــكَّ أنَّ هن ــلا ش ف
ــاع  ــراوي قن ــاوي ذاك؛ إذ إنَّ ال ــذا لا يس ــراوي، فه وال
ــي  ــا الروائ ــتر وراءه ــي يتس ــدة الت ــة العدي ــن الأقنع م
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.)18٤ 2٠٠٤م:  )قاســم،  عملــه."  لتقديــم 
الشــخصية  بــين  التمييــز  مــن  أيضًــا  بــدَّ  ولا 
والــراوي؛ حيــث تقــوم الشــخصية بصناعــة الأفعــال 
ــه،  ــي إلي ــالي وتنتم ــالم الخي ــكار في الع ــوال والأف والأق
بينــما دور الــراوي يتجــاوز ذلــك إلى عــرض هــذا 
العــالم الخيــالي مــن زاويــة معينــة ومــكان معــين وجهــة 
ــي إلى  ــيرة، وينتم ــة أو قص ــة، وعــلى مســافة طويل معين
ــة،  ــة الخيالي ــوال، وعــالم الرؤي عالمــين، همــا: عــالم الأق
ــة  ــح الرؤي ــاد بمصطل ــبر النق ــب ع ــذا الجان ــن ه وع
السرديــة، أو زاويــة الرؤيــة، أو وجهــة النظــر، أو 

ــا. غيره
مــن ثــم فــإن النصــوص القصصيــة المختلفــة 
ــددة،  ــداف متع ــلى أه ــز ع ــون ترتك ــكل والمضم الش
ــس  ــدف رئي ــول ه ــور ح ــداف تتمح ــذه الأه ــن ه لك
ــل ومتكامــل  ــة في نقــل عــالم قصــصي متخي هــو الرغب
الأركان في الوقــت نفســه؛ إذ يتكــون مــن أحــداث 
وشــخصيات قصصيــة وزمــان ومــكان سرديــين، 
ــا  ــصًرا خاصًّ ــب عن ــالم يتطل ــذا الع ــإن ه ــع ف وبالطب
بمختلــف  التخيــلي  العــالم  هــذا  أركان  يعــرض 
ــة  ــصر في الراوي/الرؤي ــذا العن ــل ه ــا، ويتمث صوره
ــا:  ــه، منه ــة علي ــات الدال ــددت المصطلح ــذي تع ال
الرؤيــة - الرؤيــة السرديــة ـ الوضعيــة السرديــة ـ بــؤرة 
ــارد  ــير ـ الس ــر ـ  التبئ ــة النظ ــور ـ وجه ــسرد ـ المنظ ال
ــتخدام  ــل اس ــث فضّ ــن البح ــع، لك ــل ـ الموق ـ الحق
مصطلــح الــراوي المعــروف والمتــداول في إطــار الثقافة 
العربيــة كلهــا، باعتبــاره العنــصر الــسردي المخــول لــه 
عــرض الــرؤى السرديــة ووجهــات النظــر، وتصويــر 
الشــخصيات، وتقديــم الأحــداث، ومصطلــح الرؤيــة 
ــا  ــل عبره ــي يُنق ــؤرة الت ــي الب ــا تعن ــة باعتباره السردي

ــل. ــصي المتخي ــالم القص الع
ثانيًا: الرؤية السردية وأنماطها:

نــال مصطلــح الرؤيــة السرديــة مــا نالــه مــن 

مــن  ويُعــدُّ  الــسردي،  النقــد  حقــل  في  الفــوضى 
ــد  ــث، وق ــد الحدي ــغلت النق ــي ش ــا الت ــم القضاي أه
ــب  ــات، بحس ــن المصطلح ــير م ــا كث ــه عربيًّ حَ ل ــتُرِ اق
ــة  ــسردي- وجه ــور ال ــي: "المنظ ــين، ه ــد الباحث أح
ــة  ــة- الرؤي ــرة السردي ــة- النظ ــة الرؤي ــر- زاوي النظ
السرديــة- الوضعيــة السرديــة- المقــام الــسردي- 
ــير"  ــسرد- التبئ ــؤرة ال ــور- ب ــل- الموش ــع- الحق الموق
نميــل،  ولكننــا   ،)62  -61 2٠13م:  )أمعضشــو، 
ــة  ــح "الرؤي ــين، إلى مصطل ــعيد يقط ــث س ــع الباح م
اختــلاف  عــلى  النظــر،  وجهــة  لأن  السرديــة"؛ 
التعريفــات، يرتكــز عــلى الــراوي الــذي تتحــدد رؤيتــه 
إلى العــالم المــرويِّ بأشــخاصه وأحداثــه، والكيفيــة 
ــح  ــه، فمصطل ــروي ل ــه بالم ــا، وعلاقت ــروي به ــي ي الت
ــة"  ــا "السردي ــاف إليه ــمل، ويُض ــم وأش ــة أع الرؤي
ــاب )1997م:  ــل الخط ــار تحلي ــا في إط ــصر دلالته لح
28٤(، فهــي مقولــة مركزيــة تُحمــل بــما يتصــل بوضــع 
الــراوي وموقعــه في إرســال القصــة )1997م: 3٠8(.
ــة  ــة السردي ــح الرؤي ــودوروف مصطل ــرف ت ويع
بقولــه: "تتعلــق الرؤيــة السرديــة بالكيفيــة التــي تــدرك 
بهــا القصــة مــن قبــل الــراوي" )أمعضشــو، 2٠13م: 
61(، ويوضحــه بقولــه: "يعكــس العلاقــة بــين ضمــير 
ــم  ــير المتكل ــين ضم ــة(، وب ــو( i )في القص ــب )ه الغائ
ــخصية  ــين الش ــة ب ــاب(، أي العلاق ــا( je )في الخط )أن
الروائيــة وبــين الســارد" )تــودوروف، 1992م: 58(.
وتجــدر الإشــارة إلى أن الرؤيــة السرديــة - أو وجهة 
ــا  ــه باعتبارهم ــروي ل ــراوي والم ــط بال ــر - ترتب النظ
ــسردي  ــص ال ــن الن ــين ضم ــين رئيس ــن سردي عنصري
ــه، وعــلى الرغــم مــن أن  باختــلاف أشــكاله ومضامين
الرؤيــة السرديــة في الأصــل نابعــة مــن رؤيــة المؤلــف 
ــإن ظهورهــا في  ــي، ف الحقيقــي، وعــبر المؤلــف الضمن
ــا،  ــا ويؤكده ــراو يعرضه ــون ب ــي مره ــى الحكائ المبن
ومــرو لــه يعيهــا ويتفاعــل معهــا إيجابيًّــا، ســواء تأييــدًا 
ــل إلى  ــم تُنق ــن ث ــا، وم ــا ورفضً ــولًا، أو اعتراضً وقب
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المتلقــي – أو المتلقــين - بصــورة سلســلة متناغمــة مــع 
ــم  ــن ث ــصي؛ م ــص القص ــي للن ــلي الفن ــع التخيّ الطاب
فالرؤيــة - أو الــرؤى - السرديــة لنصــوص )مصــارع 
ــن  ــلال كل م ــن خ ــكّل م ــة تتش ــاق( القصصي العش
الــراوي والمــروي لــه باعتبارهمــا العنصريــن السرديــين 
المخــوّل لهــما بلــورة المتــن الحكائــي، أي المــروي، عــن 
ــق إرســاله واســتقباله، ومــا يتبعهــما - أو يتزامــن  طري
معهــما - مــن إعــلان رأي مــا، أو توجّــه محدد، يســتطيع 
ــة  المتلقــي - وفــق أســاليب متعــددة - اســتنباط الرؤي
السرديــة المتبنــاة مــن خلالهــما، وبالطبــع المحــددة ســلفا 
ــف  ــبر المؤل ــسراج، وع ــف الحقيقي/ال ــل المؤل ــن قب م
الضمنــي، دونــما التفــات إلى موقــع هــذه النصوص من 
زاويتــي الحقيقــة أو التخيّــل، وإن كان المؤلــف الحقيقــي 
ــة في  ــة، وثري ــاليب متباين ــبر أس ــدًا - وع ــعى جاه س
ــي ســبقته  ــة الت ــداع، والفــترة الزماني إطــار عــصر الإب
ــة؛  ــا حقيق ــح كونه ــبل - إلى ترجي ــه الس ــدت ل ومهّ
ممــا جعــل الرؤيــة السرديــة عــلى مــدار الكتــاب كلــه، 
وبنصوصــه الفرعيــة، تتواتــر بصــورة لافتــة، وبــما نتــج 
عنــه اتحــاد رؤى الكثــير مــن العنــاصر السرديــة، مثــل 
ــم،  ــلاف أنماطه ــلى اخت ــرواة ع ــي، وال ــف الضمن المؤل
ــتى  ــك ش ــين، وكذل ــين المتنوع ــم، والمتلق ــروي له والم
ــوال  ــلى المن ــجت ع ــي نس ــة الت ــخصيات القصصي الش
ذاتــه، شــأنها في هــذا شــأن غيرهــا مــن العنــاصر 
ــا  ــا إبداعيًّ ــكّلة نصًّ ــا مش ــت معً ــي تناغم ــة الت السردي
ــا في آن واحــد؛ حيــث  ــا وثقافيًّ ــا وفكريًّ ــا ومجتمعيًّ لغويًّ
ينظــر بعــض النقــاد الغربيــين إلى )النــص( وفــق بنيــات 
ــات  ــبر طبق ــكيله، وع ــة في تش ــهم مجتمع ــددة تس متع
إمكانيــة  متتاليــة لا يســتغنى عــن أي منهــا، مــع 
ــق  ــرى وف ــاب الأخ ــلى حس ــا ع ــن إحداه ــلاء م الإع
ــا  ــم جولي ــة، ومنه ــم المتنوع ــين وميوله ــع المتلق طبائ

ــتيفا. كريس
ــارع  ــاب )مص ــكلي لكت ــص ال ــل الن ــما نتأم وحين
نــة داخلــه –  العشــاق(، ونصوصــه الفرعيــة المتضمَّ

ســواء القصصيــة أم غــير القصصيــة - نجــد أنــه يرتكز 
حــول إحــدى الــرؤى التــي تعمــد المؤلــف الحقيقــي/
ــلاف  ــرواة باخت ــي وال ــف الضمن ــبر المؤل ــسراج وع ال
ــلاء  ــا والإع ــا وتضخيمه ــا وتأكيده ــم إظهاره أنماطه
ــة – أو  ــذه الرؤي ــا، إن ه ــاه إليه ــذب الانتب ــا وج منه
هــذا الصــوت - تمثــل رؤيــة مركزيــة تســتقطب غيرهــا 
ــة  ــآزر جميعهــا مشــكلة رؤي ــرؤى المتشــابهة، فتت مــن ال
واحــدة، فنكــون حينئــذ - أقــرب مــا نكــون - بصــدد 
أحاديــة الرؤيــة – أو جهــة النظــر - في هــذه النصوص: 
الأخبــار، أو النــوادر، أو الحكايــات، أو القصــص، 
ــة  ــع الرؤي ــابه م ــرؤى تتش ــذه ال ــعار...، وه أو الأش

ــاب.  ــكلي للكت ــص ال ــر في الن ــي تظه ــة الت المركزي
تضمــن  إذ  المبــاشر:  النصي/التنــاص  التفاعــل 
ــة  ــوص المرجعي ــن النص ــيرة م ــة كب ــاب مجموع الكت
ــم،  ــرآن الكري ــل: الق ــة، مث ــة والتاريخي ــة الديني التراثي
ــعري  ــتراث الش ــم ال ــف، ث ــوي الشري ــث النب والحدي

والقصــصي ذي الحــس الأســطوري أو الشــعبي.
العتبــات النصيــة: العنــوان – المطالــع الشــعرية 
التــي يصــدر بهــا أجــزاء الكتــاب – سلســلة الأســانيد 
التــي يصــدر بهــا نصــوص الكتــاب الفرعيــة – بعــض 
المفــردات المتواتــرة والتــي تحــاول كســب ثقــة المتلقــي، 
ــوص؛ إذ  ــلى النص ــة ع ــة والموثوقي ــاء المصداقي وإضف
ــانيد  ــلة الأس ــلى سلس ــاظ ع ــلى الحف ــه ع ــر حرص ظه
ــراد  ــة إلى إي ــرواة، إضاف ــدد ال ــزاد ع ــل، ف ــكل كام بش
تراكيــب  وذكــر  مكتملــة،  بصــورة  راو  كل  اســم 
ــا  ــل: أخبرن ــا، مث ــة وتؤكده ــي بالموثوقي ــة توح لغوي
ــراءتي  ــازة - بق ــي – إج ــبرني – حدثن ــا - أخ - حدثن
عليــه - ســمعت - أنبأنــا ...، وفيــما يــلي عــرض لهــذه 
ــا: ــا به ــي نمذجن ــس الت ــات الخم ــب في الحكاي التراكي
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السياقات النصية: 
وتتمثــل في النصــوص غــير اللغويــة التــي تُســتنبط 
أثنــاء عمليــة التلقــي، وبالطبــع فهــذا الاســتنباط 
ــض  ــيًرا البع ــان، وعس ــض الأحي ــيًرا بع ــدو يس ــد يب ق
الآخــر، كــما أنــه يرتكــز عــلى قــدرات القراء/المتلقــين 
وثقافاتهــم المتباينــة؛ إذ يظفــر المتلقــي بســياقات: دينيــة، 
ونفســية، وفكريــة، واجتماعيــة، وتاريخيــة، وثقافيــة... 
تســهم في إثــراء النــص الأصــلي المحــوري، أي كتــاب 
)مصــارع العشــاق(، كــما قــد يــردف بهــذه الســياقات 
الســياق النقــدي الــذي يتشــكل مــن خــلال مــا كتــب 
ــارع  ــول )مص ــالات ح ــات ومق ــوث ودراس ــن بح م
ــه  ــق قراءت ــب لأي متل ــن الصع ــدو م ــاق(؛ إذ يب العش
ــي  ــوص الت ــذه النص ــل ه ــن مث ــزلًا ع ــردا ومنع منف
ــم  ــة، ورس ــة معين ــه وجه ــهم في توجيه ــا تس ــيًرا م كث
طــرق ترشــده في أثنــاء عمليــة القــراءة والتلقــي التــي 
ــة، وحينهــا يبــدو المتلقــي  ــة إبداعي هــي في ذاتهــا عملي
شريــك المؤلــف في العمليــة الإبداعيــة، وفــق نظريــات 

التــل قــي.
أنماط الرؤية السردية: 

كان  توماشفســكي  الشــكلاني  الناقــد  أن  يبــدو 
ــين  ــين نمط ــز ب ــد مي ــة، فق ــة السردي ــابقًا إلى الرؤي س
مــن الــسرد: همــا الــسرد الموضوعــي والــسرد الــذاتي، 
ــكل شيءٍ في  ــما ب ــراوي علي ــون ال ــوع الأول يك وفي الن
ــخصيات  ــكار الش ــم أف ــه يعل ــى إن ــة، حت ــالم الرواي ع
سردي،  خــبر  شــكل  عــلى  فيسردهــا  ودواخلهــا، 

تراكيب الموثوقية، والإيهام بالصدقالصفحةعنوان الحكاية
أخبرنا - بقراءتي عليه - أخبرنا - إجازة - حدثنا - حدثنا - حدثنا - حدثنا - 1: 15العاشق التقي

سمعت.
أخبرنا - حدثنا - حدثنا - حدثنا - أخبرني.1 : ٤5من الحب اليائس إلى التعبد

أخبرنا - بقراءتي عليه - حدثنا - حدثنا - حدثنا - حدثنا - سمعت - حدثني.1 : 55عاشق يموت كتمانًا
أخبرنا - بقراءتي عليه - أخبرنا - حدثنا - حدثنا - حدثني - وأدركته وهو ابن ثماني 1 : 115لم يفتها جواره ميتًا

عشرة ومائة سنة وما في وفرته ولحيته بيضاء.
أنبأنا - حدثنا - حدثنا - حدثنا - أخبرنا.2 : 1٠1عبد الملك والغلام العاشق

ــسر  ــراوي ونف ــين ال ــي بع ــع الحك ــا نتتب ــين أنن في ح
كل خــبر. ويمكــن للنمطــين أن يختلطــا في القصــة 

1982م:189(. )توماشفســكي، 
ويكــون الــراوي في هــذا الجانــب أداةً لــلإدراك 
ــالم  ــا الع ــد منه ــةً يرص ــةً خيالي ــذ زاوي ــي، فيتخ والوع
الزاويــة  هــذه  معــالم  تحديــد  ويمكــن  القصــصي، 
ــة  ــر في الرؤي ــل تؤث ــة عوام ــق ثلاث ــن طري ــة ع الخيالي
ــة،  ــع، والجه ــردي، 2٠٠6م:19(: الموق ــة )الك السردي
ــا  ــد منه ــي يُرص ــة الت ــو الزاوي ــع ه ــافة، والموق والمس
ــلى  ــاءً ع ــخصياته، وبن ــه وش ــصي بأحداث ــالم القص الع
هــذا الموقــع والجهــة والمســافة التــي بينــه وبــين العــالم 
القصــصي وبينــه وبــين الكاتــب تتشــكل رؤيــة الــراوي 
المعــبرة عــن هــذا العــالم، ويتحــدد بهــا نــوع التأثــير في 
الصياغــة السرديــة. وأمــا الجهــة فتتبــين بذكــر جوانــب 
ــاد  ــب وإبع ــب جوان ــرى، وتقري ــب أخ ــال جوان وإهم
غيرهــا، وتكبــير جوانــب وتصغــير أخــرى، فقــد 
ــا مــن جهــة، وقــد يبــدو  يبــدو المشــهد حزينًــا تراجيديًّ
مضحــكًا مــن جهــة أخــرى، وقــد يبــدو جانــب مــن 
ــا مــن منظــور جهــةٍ مــا، ويبــدو هزليًّــا مــن  الحيــاة جديًّ

ــرى. ــة أخ جه
والجهــات في العــالم القصــصي متعــددة، كالجهــات 
والنفســية  والإيديولوجيــة  والزمانيــة  المكانيــة 
ــن  ــردي، 2٠٠6م:2٠(، فم ــا )الك ــفية وغيره والفلس
ناحيــة الجهــة الزمانيــة يمكــن للكاتــب أن يجعــل 
الــراوي يــروي الأحــداث بعــد وقوعهــا بصيغــة 
المــاضي، أو يجعــل الــراوي مشــاركًا في الأحــداث 
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أو يجعلــه ســابقًا عــلى  فــيروي بصيغــة الحــاضر، 
الأحــداث فــيروي بصيغــة المســتقبل، أو يجعلــه في غــير 
جهــة تجعــل القصــة رومانســيةً أو واقعيــةً أو طبيعيــةً أو 

ــيةً. نفس
وأمــا المســافة فهــي التــي تفصــل بــين موقــع 
ــيًرا  ــر في الأحــداث تأث ر، وتؤث ــراوي والعــالم المصــوَّ ال
ــدة  ــة بعي ــن نقط ــري م ــر يج ــإن كان التصوي ــيًرا، ف كب
ــك،  ــيرة للضح ــة مث ــطحية هزلي ــداث س ــتبدو الأح س
ــر  ــا إذا كان تصوي ــة، أم ــاهد بانورامي ــدو المش ــد تب وق
الأحــداث نفســها مــن نقطــة قريبــة، وبــدت التفاصيــل 
أكثــر وضوحًــا فســتتحول القصــة إلى مأســاة وســتبدو 
بــكاء  إلى  الضحــك  دراميــة، وســيتحول  المشــاهد 

وشــعور بالشــفقة )الكــردي، 2٠٠6م: 21(.
ــق  ــراوي عــن طري ــم ال ــاس درجــة عل ويمكــن قي
»المســافة« التــي تفصــل بينــه وبــين الشــخصيات، 
فكلــما اقــترب الــراوي مــن موقــع الشــخصيات قلّــت 
معرفتــه العامــة وانحــصرت في الجزئيــات والتفاصيــل، 
ــخصيات،  ــوات الش ــت أص ــه وارتفع ــت صوت وخف
وأصبــح مثــل الشــخصيات لا يعلــم إلا مــا يقــع تحــت 
ــا  ــا أو فكريًّ ــا أو مكانيًّ إدراكهــا، وإذا ابتعــد عنهــا زمانيًّ
عــلا صوتــه واتســعت معرفتــه، وبــدأ يــدرك بمنظــور 

ــات. ــع الجه ــن جمي ــع، ورأى كل شيء م أوس
وقــد جــاء الناقــد الفرنــسي جــان بويون واســتعمل 
هــذا المعيــار لقيــاس درجــة علــم الــراوي، وهو اتســاع 
رؤيــة الــراوي، فكلــما اتســعت رؤيتــه كان أكثــر معرفــة 
ــل،  ــه أق ــت معرفت ــه كان ــت رؤيت ــما ضاق ــمًا، وكل وعل
ــخصيات،  ــاس رؤى الش ــة بقي ــم الرؤي ــاس حج ويق
ــة  ــث درج ــن حي ــراوي م ــم ال ــك يُقس ــلى ذل ــاءً ع وبن
ــة  ــة السردي ــصرت الرؤي ــام، فانح ــة أقس ــه ثلاث علم
 :)1٤1 1995م:11٤،  )كنعــان،  أنــماط  ثلاثــة  في 
الــراوي الــذي يعلــم أكثــر مــن الشــخصيات: )الرؤيــة 
ــذي لا  ــراوي ال ــف(، وال ــن الخل ــوراء( أو )م ــن ال م
ــع( أو  ــة م ــخصيات: )الرؤي ــه الش ــا تعلم ــم إلا م يعل

ــه  ــا تعلم ــل مم ــم أق ــذي يعل ــراوي ال ــة(، وال )المصاحب
ــارج(. ــن الخ ــة م ــخصيات: )الرؤي الش

إذن، فالــسرد يقــوم عــلى دعامتــين أساســيتين: 
التــي تضــم الأحــداث والأفعــال  القصــة  الأولى: 
ــالم  ــب الع ــو جان ــخصيات، وه ــا الش ــوم به ــي تق الت
الخيــالي الــذي تمتــد بــه الحيــاة بزمــان ومــكان معينــين، 
ويــدور فيهــا صراع الشــخصيات ومــا فيهــا مــن تطــور 
وحركــة وحيــاة ومــوت. والثانيــة: الطريقــة التــي 
تُحكــى بهــا هــذه القصــة، وهــذه الطريقــة تُســمى سردًا، 
م بهــا القصــة، وهــي الصيغــة،  وهــي جانــب قــولي تُقــدَّ
ــة  ــل الحواري ــمات والجم ــن الكل ــة م ــح مجموع وتصب
والسرديــة. والقصــة الواحــدة يمكــن أن تُحكــى بعــدة 
ــماط  ــز أن ــة لتميي ــة الثاني ــلى الدعام ــوّل ع ــق، ويُع طرائ

ــداني، 1991م:٤5(. ــة )لحمي ــي للقص الحك
فكــما عُنــيَ النقــاد بالبــؤرة التــي يــرى منهــا الراوي 
عــالم القصــة التــي يرويهــا، كذلــك عُنــوا بصــوت هــذا 
ــاني،  ــل المع ــي توص ــي الت ــة ه ــه، فاللغ ــراوي ولغت ال
ــي  ــة الت ــه، والجه ــدث من ــذي يتح ــراوي ال ــع ال وموق
عليهــا، والمســافة التــي تفصــل بينــه وبــين عــالم 
القصــة، وبينــه وبــين الروائــي، هــي التــي تحــدد 
ــدة  ــارة الواح ــا؛ فالعب ــة ودلالته ــة القولي ــة القص صيغ
ــين  ــن موقع ــت م ــين إذا قيل ــين مختلف ــم فهم ــد تُفه ق
مختلفــين. ولهــذا الجانــب )القــولي( زمانــه ومكانــه 
ــن  ــب الأول، فزم ــن الجان ــف ع ــي تختل ــه الت وقوانين
سرد الأحــداث قــد يختلــف عــن زمــن الأحــداث 
ــع في  ــداث تق ــسردُ أح ــد تُ ــاويها، فق ــد يس ــها، وق نفس
ســاعة في مئــة صفحــة، وأحــداث مئــة يــومٍ في صفحــة 
ــن دون  ــوي م ــاك سرد لغ ــون هن واحــدة، وقــد يك
ر، كــما في الوصــف، وفي  أحــداث في العــالم المصــوَّ
هــذا الــسرد يتخــذ الروائــي أســلوب الوقفــة في زمــن 
الأحــداث، ويعلــو صــوت الــراوي، ويكــون دور 
ــا  ــه مهيمنً ــون خطاب ــرض، ويك ــا أداة للع ــراوي هن ال
ــي  ــداث الت ــروي الأح ــو ي ــات، فه ــائر الخطاب ــلى س ع



38

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

الرؤية السردية في كتاب مصارع العشاق للسراج القارئ

يراهــا، وينتقــي خطابــات الشــخصيات ولهجاتهــا 
ــا، ويتيــح لهــا أن  وأصواتهــا، ويتحــدث بلســانها أحيانً
ــر  ــه أو تفك ــوم ب ــا تق ــف م ــها، أو يص ــدث بنفس تتح
ــإن  ــردي، 2٠٠6م: 2٤( ف ــرى )الك ــا أخ ــه أحيانً في
كان زمــن الفعــل الســائد في القصــة هــو المــاضي 
ــم بــكل شيء، واســتعمل  ــراوي العلي ظهــر صــوت ال
ــف، وإن  ــن الخل ــة م ــت الرؤي ــب، وكان ــير الغائ ضم
كان الســائد الفعــل المضــارع؛ إذ اســتعمل الــراوي 
ــخصيةً  ــل وش ــن الداخ ــح م ــم، وأصب ــير المتكل ضم
ــة  ــت الرؤي ــه، وكان ــت معرفت ــخصيات، وقل ــن الش م
المصاحبــة، أمــا الضمــير المخاطــب فاســتُعمِل قليــلًا في 
الروايــة الحديثــة عــلى افــتراض وجــود قــارئ ضمنــي، 
وبأســلوب متفــاوت بــين الضمائــر الأخــرى، والرؤيــة 
مــن الخــارج كذلــك مــن بــاب التجريــب مــع الرؤيتين 

ــابقتين. الس
الصيغة السردية: 

ــد  ــا لتحدي ــراوي ونمطــه ووظائفــه أساسً ــل ال يمث
ــصي؛ إذ إنَّ  ــص قص ــة في أي ن ــسرد الرئيس ــل ال مفاص
ــه  ــخصية، واقتراب ــب والش ــين الكات ــراوي ب ــرك ال تح
يحــدد  الــذي  هــو  ذاك  عــن  وابتعــاده  هــذا  مــن 
ــة  ــلوبيون العلاق ــاول الأس ــد تن ــة، وق ــة السردي الصيغ
القائمــة عــلى الموقــع والمســافة بــين الــراوي والمؤلــف 
ــاليب  ــة أس ــرت خمس ــارئ، فظه ــخصيات والق والش
لعــرض الأحاديــث، هــي: الــكلام المبــاشر، والــكلام 
والتقريــر  المبــاشر،  الحــر  والــكلام  المبــاشر،  غــير 
ــير  ــكلام الحــر غ ــكار، وال ــث والأف الــسردي للأحادي

.)16٤  - 1995م:16٠  )كنعــان،  المبــاشر 
ثالثًا: الرؤية السردية والبنية النصية:

يتأســس البحــث عــلى النظــر إلى النــص الأدبي 
ــة  ــل البني ــدف إلى تحلي ــقية ته ــين: الأولى نس ــن زاويت م
المتنوعــة،  السرديــة  بعناصرهــا  الداخليــة  النصيــة 

ومعاييرهــا النصيــة المتصلــة بــه، والزاويــة الثانيــة 
ــة  ــياقات الثقافي ــص والس ــين الن ــط ب ــياقية؛ إذ ترب س
والفكريــة والبيئيــة والدينيــة والاجتماعيــة التــي غلفتــه، 
وأفرزتــه، وأســهمت في تشــكيل ملامحــه وخصائصهــا 

ــي. ــا المتلق ــل معه ــي يتفاع الت
ــما  ــة ع ــورة تام ــلًا بص ــس منفص ــص الأدبي لي فالن
ــه  ــد غني ــل رواف ــة تمثّ ــياقات متنوع ــن س ــه م ــط ب يحي
تســهم في نشــأته، ثــم نمــوه، ثــم تطــوره وإثرائــه 
بطريقــة سلســلة وطبيعيــة، وتشــكّل في الوقــت نفســه 
ــات  ــق آلي ــي وف ــين في التلق ــاعد المتلق ــعاعات تس إش
متعــددة التوجهــات دون التعــدي عــلى النــص الــذي 
يتميــز بالثــراء وتعــدد الــدلالات، فالنــص "ليــس 
متمركــزًا ولا مغلقًــا بــل هــو مفتــوح، ينتجــه القــارئ 
ــهام في  ــراءة إس ــة الق ــاركة؛ لأن ممارس ــة مش في عملي

التأليــف" )فضــل، 1992م: 331(.
ــة  ــة السردي ــة الرؤي ــث بدراس ــذا المبح ــص ه ويخت
والبنيــة النصية/النســقية منطلقــين مــن بنيــة الكتــاب؛ 
اثنــين  بدايــةً  العشــاق(  حيــث تضمــن )مصــارع 
وعشريــن جــزءًا، لكنــه بعــد تحقيقــه وطباعتــه ظهــر في 
ــا،  ــا أدبيًّ مجلديــن، وقــد تضمــن ســبعمائة وثلاثــين نصًّ
ــة  ــة موظف ــعرية، ونثري ــة، وش ــوص نثري ــين نص ــا ب م
لأبيــات شــعرية بصــور متنوعــة شــكلًا ومضمونًــا، كما 
كان نصيــب النصــوص الشــعرية المنفــردة، أو الموظفــة 
ــن  ــبعة وعشري ــة وس ــة ثمانمائ ــوص النثري ــل النص داخ
ــه  ــا لنفس ــبعين نصًّ ــة وس ــسراج أربع ــبَ ال ــا، نس نصًّ
ــوص  ــين النص ــة ب ــردة متضمن ــاءت منف ــة، وج صراح
الفرعيــة، والتــي كان أغلبهــا نصوصًــا قصصيــة متنوعة 
الشــكل والمضمــون، ولقــد مثلــت نصــوص الــسراج 
ــع في  ــد "جم ا، وق ــعريًّ ــا ش ــين بيتً ــين وثمان ــة واثن ثلاثمائ
ــم  ــن صرعه ــاق الذي ــق بالعش ــا يتعل ــات كل م الرواي

ــاق:5(. ــارع العش ــم" )مص ــلى أنواعه ــب ع الح
أمــا مــن زاويــة الشــخصيات القصصيــة في الكتــاب 
ــة،  ــخصية قصصي ــعين ش ــتمائة وتس ــا س ــكان عدده ف
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ــدة  ــرة واح ــين م ــا ب ــت م ــكل لاف ــا بش ــر توظيفه توات
ــاب،  ــراء الكت ــير إلى ث ــا يش ــرة؛ مم ــشرة م ــبع ع إلى س
ــخ  ــما يرس ــة، وب ــة والثقافي ــة والفكري ــه الأدبي وقيمت
للــرؤى السرديــة التــي يســهل اســتنباطها مــن القــراء 
عــلى اختلافاتهــم الثقافيــة وتوجهاتهــم الفكريــة، فعــلى 
ــن  ــس ب ــن: قي ــخصيتا كل م ــرت ش ــال ظه ــبيل المث س
الملــوح، وجميــل بــن معمــر العــذري ســبع عــشرة مــرة، 
ــة خمــس عــشرة مــرة، والمأمــون ثــلاث  ــلى العامري ولي
عــشرة مــرة، ومجنــون بنــي عامــر إحــدى عــشرة مــرة، 
وكل مــن الرشــيد، وذي الرمــة عــشر مــرات...، وهــذا 
كلــه يؤكــد غلبــة الجانــب الفنــي الأدبي الإبداعــي عــلى 
ــي  ــي الخلق ــب القيم ــة إلى الجان ــسراج، إضاف ــه ال توجّ
ــف  ــد أضع ــه ق ــي بأن ــه المتلق ــعر مع ــد يش ــذي ق ال
الجانــب الفنــي، مثلــما ظهــر مــن الحــرص عــلى سلســلة 
ــن  ــا م ــا، واقترابه ــلى صدقه ــا ع ــا إيهامً ــانيد، إم الأس
ــا حافظًــا قارئًا  الحقيقــة، أو لكــون الــسراج عالـــمًا لغويًّ

كــما اشــتهر.
وممــا ســبق يتضح ثــراء كتــاب )مصــارع العشــاق(، 
وتنــوع نصوصــه ومضامينــه وأشــكاله؛ ممــا يجعلــه مــن 
ــرى  ــذي ي ــوم ال ــن المفه ــا م ــوص اقترابً ــر النص أكث
ــدلالات  ــن ال ــيًرا م ــعًا كث ــدا مش ــا؛ إذ ب ــص منفتحً الن

ــة. ــة والديني ــة والفكري ــة والاجتماعي ــة والخلقي الفني
وعــن طريــق دراســة البنيــة النصيــة للكتــاب، ومــا 
يتبعهــا مــن تحديــد ملامــح البنــى السرديــة للنصــوص 
القصصيــة، ســوف يتبــين دور السراج القــارئ في تثبيت 
ــة التــي ظهــرت بأســاليب  ــم السردي ــير مــن الدعائ كث
وصــور شــتى عنــد بعــض مــن ســبقه مــن المبدعــين، 
مثلــما ظهــر في تعــدد الموضوعــات السرديــة عــلى الرغم 
مــن ارتــكاز معظمهــا عــلى النمــط الغرامــي العشــقي 
ــات  ــس، والأبي ــوان الرئي ــك العن ــلى ذل ــل ع ــما يدل ك
الشــعرية المفتاحيــة في مطالــع أجــزاء الكتــاب الاثنــين 
والعشريــن، إلى كثــير مــن النصــوص الفرعيــة المتضمنة 
ــا  ــكان منه ــة، ف ــخصيات القصصي ــاب، والش في الكت

الرئيســة والفرعيــة، والمتوافقــة والمتعارضــة، والمرجعية 
ــب  ــوع أغل ــة في تن ــير البشري ــة وغ ــة، والبشري والمتخيل
الظــن أنــه مقصــود، إضافــة إلى التفاعــل النــصي 
ــة  ــات القرآني ــير الآي ــف كث ــة، كتوظي ــه المتنوع بأنماط
ــات  ــة، والأبي ــة الشريف ــث النبوي ــة، والأحادي الكريم
ــيره  ــعراء غ ــه، أو لش ــسراج ذات ــوبة لل ــعرية المنس الش
ســواء ذكــرت أســماؤهم، أم لم تذكــر...؛ ممــا أســهم في 
تأكيــد ظهــور هــذه الدعائــم لمــن بعــده مــن المبدعــين، 
وربــما اســتحدثت خصائــص أخــرى بصــورة فطريــة، 
ــح  ــا اتض ــي؛ مم ــس العجائب ــذور الح ــر في ب ــما يظه مثل
ــل  ــإن مث ــع ف ــة، وبالطب ــوص القصصي ــض النص في بع
هــذه الخصائــص المســتحدثة كانــت موضــع تأمــل مــن 
ــم  ــيره فيه ــر تأث ــم ظه ــن ث ــه، وم ــن تابع ــاصره وم ع
ــة،  ــد، أو في المخالف ــواء في التقلي ــة، س ــورة واضح بص

ــة. ــة اللغوي ــل خلــو نصوصــه مــن الصعوب مث
مــن ثــم فــإن كتــاب )مصــارع العشــاق( قــد توفّــر 
عــلى المعايــير النصيــة الســبعة، وهــي: الســبك، الحبك، 
ــع  ــاص، م ــياق، التن ــلام، الس ــول، الإع ــد، القب القص
التركيــز عــلى معيــاري السبك/الاتســاق النــصي، 
والحبك/الانســجام الــدلالي، أي التماســك النــصي ذي 
ــاح،  ــي، 2٠٠٠م:96، ومفت ــة )الفق ــة الواضح الأهمي
199٤م: 157(، فالنــص الــكلي للكتــاب وإن بــدا 
ــا متنوعًــا في الجنــس  مفــككًا؛ إذ تضمــن 73٠ نصًّ
والنــوع والشــكل، وربــما المضمــون كذلــك، مــع 
مراعــاة أن هــذا التنــوع ســيظل مرهونًــا برؤيــة المتلقــي 
ــه في الوقــت نفســه مرتكــز عــلى أســس  ــه، لكن وثقافت
ــن  ــكاك م ــا أو الف ــن دحضه ــة لا يمك ــة ونقدي فكري
أسرهــا؛ إذ تعــد مــن الثوابــت التــي قــد تتلــون لكــن 
ــرى،  ــورة أو بأخ ــا بص ــا أو زعزعته ــن إزالته لا يمك
ــاض  ــدم إجه ــرورة ع ــا ب ــن وعين ــم م ــلى الرغ ع
أيــة محاولــة فكريــة ونقديــة مســتقبلية، ففضــاء الفكــر 
والنقــد ســيظل رحبًــا وخصبًــا وقــادرًا عــلى إفــراز كل 

ــا.    ــا في عصرن ــدو غريبً ــما يب ــد رب جدي
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وســوف يتخــير البحــث خمســة نصــوص قصصيــة، 
ــا،  ــسردي له ــل ال ــق التحلي ــات وف ــن حكاي ــارة ع عب
وفيــما يــلي جــدول يوضــح عناوينهــا، تمهيــدًا لاعتمادها 
في الجانــب التطبيقــي والــذي ســيخصص لــه المبحــث 
الثــاني، وكذلــك الجــزء، ورقــم الصفحــة، وحجــم كل 

نــص بالســطور، وعــدد الــرواة في الإســناد التقليــدي، 
ونمــط كل راو، ونمــط الرؤيــة السرديــة.

القصصيــة  النصــوص  راعيــت في تخــيّر  ولقــد 
ــن  ــوع م ــم بالتن ــة أن تتس ــل والنمذج ــع التحلي موض

نمط الرؤيةنمط الراويعدد الرواة التقليديينالحجم الصفحةعنوان الحكاية
الرؤية المصاحبةمشارك غير محايدسبعة رواة5٠ سطرا1: 15العاشق التقي

الرؤية من الخلفعالم بكل شيءستة رواة51 سطرا1 : ٤5من الحب اليائس إلى التعبد
الرؤية من الخلفعالم بكل شيءثمانية رواة1٠5 سطر1 : 55عاشق يموت كتمانًا
الرؤية من الخلفعالم بكل شيءثمانية رواة٤1 سطرا1 : 115لم يفتها جواره ميتًا

الرؤية المصاحبةخارجي محايدستة رواة3٠ سطرا2 : 1٠1عبد الملك والغلام العاشق
زاويــة الحجــم، والرؤيــة، ونمــط الــراوي، والمضمــون 
ــع  ــق م ــها تتواف ــت نفس ــل، وفي الوق ــصي المتخي القص
ــون  ــا لتك ــما يؤهله ــاب؛ ب ــوص في الكت ــم النص معظ
عينــة دالــة، فعــلى ســبيل المثــال لم يتــم تخــيّر نــص يمثــل 
ــما  ــوص، ك ــن النص ــيره م ــط غ ــا وس ــذوذًا توظيفيًّ ش
هــو الحــال في نصــوص: تقتــل حفاظــا عــلى عرضهــا، 
ــق،  ــاعر العاش ــزاغ الش ــة، وال ــرة والحي ــرأة الفاج والم
والبلبــل الناطــق، ويكــره الخلــو بالغــلام، ويقلــع 
ــج  ــن النه ــرج ع ــقة...والتي تخ ــة العاش ــه، والبط عين
العــام والرئيــس في الكتــاب والمتمثــل في آلام العشــاق 

ــم.  وعذاباته
ــة  ــوص الخمس ــذه النص ــل ه ــت أن تمث ــما حرص ك
شــكلًا قصصيًّــا محــددًا، وكان هــذا الشــكل هــو 
)الحكايــة(، باعتبارهــا مــن أكثــر الأشــكال القصصيــة 
توظيفًــا للتقنيــات القصصيــة والعنــاصر السردية، ومن 
ــر  ــوع القصــصي، كــما أنهــا أكث ــم فهــي أقربهــا إلى الن ث
مقــدرة عــلى تصويــر الرؤيــة السرديــة، وإثباتًــا لحضــور 
ــن  ــض م ــلى النقي ــي، ع ــى الحكائ ــل المبن ــراوي داخ ال
الخــبر أو النــادرة التــي يتقلّــص حجــم كليهــما بــما قــد 
ــة،  ــة السردي ــح الرؤي ــبية في توضي ــة نس ــل صعوب يمث
ــا  ــكلين مرهونً ــن الش ــا في هذي ــون ظهوره ــي يك والت
ــوادر  ــار أو الن ــن الأخب ــيرة م ــة كب ــر إلى مجموع بالنظ

ــلوبية أو  ــمة أس ــوني أو س ــط مضم ــا راب ــي يضمه الت
ــة. ــة خاص سردي

ــض  ــاق( بع ــارع العش ــاب )مص ــن كت ــد تضم ولق
ــي  ــط الغرام ــن النم ــرج ع ــما تخ ــي رب ــوص الت النص
الســائد في الكتــاب؛ بــما يمكــن أن يطلــق عــلى النــص 
ضمنهــا )النــص الضــد(، وبعضهــا ذو منحــى عجائبي 
غرائبــي لا يمكــن تصديقــه، والجــدول التــالي يوضــح 
بعــض النــماذج لهــذه النصــوص، مــع ملخــص للمتــن 
ــه  ــراءه وأن ــاب وث ــوع الكت ــد تن ــا يؤك ــي؛ مم الحكائ
ــن  ــا يكم ــتنطاق م ــل لاس ــدرس والتحلي ــر بال جدي
داخلــه مــن جماليــات تؤصــل للنــوع القصــصي العــربي 

ــي: التراث
وتجــدر الإشــارة إلى أن الــسراج لم يكــن مهتــما 
ــدم  ــة؛ إذ انع ــة بدق ــات القصصي ــف المصطلح بتوظي
تحديدهــا مــن جانــب، وبــدا متوائــمًا في نهجــه هــذا مــع 
ــون  ــوا لا يتورع ــن كان ــين الذي ــن المبدع ــبقه م ــن س م
ــكال  ــد الأش ــلى أح ــح ع ــن مصطل ــر م ــلاق أكث في إط
الأمــرُ  هــذا  يفســح  نفســه  الوقــت  وفي  النثريــة، 
ــص  ــكيل الن ــهام في تش ــي إلى الإس ــام المتلق ــالَ أم المج
انفتاحًــا،  أو  إغلاقًــا  بنيتــه،  الــكلي وتحديــد  الأدبي 
ــاركًا في  ــي مش ــدور المتلق ــرًا ل ــا مبك ــذا وعيً ــدو ه ويب
ــق التماســك  ــة، وفي الإســهام في تحقي ــة الإبداعي العملي
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ملخص المتن الحكائيالصفحةالنص الضد/العجائبي
امرأة تقتل رجلًا دفاعًا عن شرفها1 - 81تقتل حفاظا على عرضها

الحية تعاقب امرأة فاجرة1 - 82المرأة الفاجرة والحية
كائن رأسه رأس إنسان، وهو من سرته إلى أسفله خلقة زاغ، وفي صدره وظهره سلعتان، 1 - 85الزاغ الشاعر العاشق

وهو عاشق ينشد الشعر 
بلبل عاشق ينطق بالشعر1 - 87البلبل الناطق

رجل صالح يكره الخلو بغلام1 - 137يكره الخلو بالغلام
عابد من بني إسرائيل يقلع عينه بعدما نظر إلى امرأة جميلة بشهوة2 - 255 يقلع عينه

بطة تظهر عشقها لزوجها وتموت حزنًا عليه2 - 291البطلة العاشقة
ــذا  ــي، 2٠11م: 2٠6(؛ ل ــص )الكوم ــدلالي في الن ال
لم نجــد جــدوى مــن البحــث حــول توظيفــه لأي 
ــذا لا  ــا، وه ــتخدمها هن ــي نس ــات الت ــن المصطلح م
ــا أدبيًّــا؛ إذ  يقلــل وعيــه بأهميــة القــص نوعًــا نثريًّ
ــذه  ــتخدام ه ــن اس ــط م ــع فق ــة لا تنب ــك الأهمي إن تل
المصطلحــات، بينــما تتأكــد مــن توظيفهــا في النصوص، 
مثلــما يظهــر لــدى معظــم المبدعــين السرديــين العــرب 

ــاء. القدم
فلقــد اســتخدم الــسراج نصوصــه الشــعرية - التــي 
ــت  ــين بي ــا ب ا، م ــعريًّ ــا ش ــبعين نصًّ ــة وس ــت أربع بلغ
شــعري مفــرد، ومقطعــة شــعرية، وقصيــدة، أو أجــزاء 
ا  ــعريًّ ــا ش ــين بيتً ــين وثمان ــة واثن ــت ثلاثمائ ــا، مثّل منه
– دعائــم نصيــة ماديــة ودلاليــة؛ أي أنهــا تكفّلــت 
ــة  ــير القصصي ــة وغ ــوص القصصي ــين النص ــط ب بالرب
التــي اشــتمل عليهــا الكتــاب مــن جانــب، وأســهمت 
في ترســيخ الــرؤى السرديــة والفكريــة والثقافيــة التــي 
كانــت هاجســه الأكــبر منــذ أول عتبــة نصيــة، أي 

ــوان. العن
العشــاق(  )مصــارع  نصــوص  اتســمت  كــما 
ــف  ــتعاض المؤل ــا اس ــيًرا م ــوي؛ إذ كث ــف اللغ بالتكثي
ــخصيات  ــان الش ــلى لس ــواري ع ــلوب الح ــن الأس ع
القصصيــة بالــسرد المكثــف للأحــداث المنتقــاة والدالــة 
دون إطالــة أو حشــو، وتوظيــف التقريــر الــسردي 
تبــدو  الواحــدة  فالكلمــة  والأفــكار،  للأحاديــث 
ــل  ــل مفاص ــا تمث ــما أنه ــة، ك ــدلالات مختلف ــحونة ب مش

رئيســة في النــص، ترشــد المتلقــي في تفاعلــه الإيجــابي، 
عتبــة  إلى  فبالنظــر  الــدلالات،  إنتــاج  ثــم  ومــن 
ــة  ــورة للرؤي ــر مبل ــاق( فتظه ــارع العش ــوان )مص العن
النســقية  بنصوصــه  للكتــاب  المحوريــة  السرديــة 
ــة  ــياقية الثقافي ــه الس ــذا نصوص ــة، وك ــة الفرعي اللغوي
ــكله  ــه في تش ــت نفس ــهمة في الوق ــه، والمس ــة ب المحيط
ــتوياتها  ــة بمس ــة والخارجي ــه الداخلي ــن ملامح وتكوي
المختلفــة والمتدرجــة والمنعكســة في الوقــت نفســه عــلى 
ــات  ــرى تنوع ــي الأخ ــة ه ــي المتنوع ــتويات التلق مس
متباينــة ومرتبطــة بالبنــى الداخليــة للنص/النصــوص 
ــوص  ــة للنص/النص ــى الخارجي ــب، وبالبن ــن جان م
مــن جانــب آخــر، تلــك النصــوص النســقية واللغويــة 
– بصــورة متعمّــدة مــن قبــل  المتنوعــة والموزّعــة 
ــرواة  ــي، وال ــف الضمن ــبر المؤل ــي، وع ــف الحقيق المؤل
المتعدديــن – عــلى جنــسي الشــعر والنثــر، وتتمثــل هــذه 
ــع  ــارع( جم ــا )مص ــين، هم ــين ومدلول ــة في دال الرؤي
ــل )صرع(،  ــن الفع ــي م ــدر ميم ــو مص ــصرع( وه )م
ــن  ــل م ــم فاع ــو اس ــق( وه ــع )عاش ــاق( جم و)العشّ
ــين  ــوي ب ــاط اللغ ــد كان الارتب ــق(. ولق ــل )عش الفع
ــة  ــما بني ــل منه ــا جع ــة؛ مم ــلا في الإضاف ــين متمث اللفظت
لغويــة صغــرى تمثــل اســتباقًا تأليفيًّــا للمتلقــين، 
سرعــان مــا يصبــح اســتباقًا حقيقيًّــا يــزداد التأكــد منــه 
باســتمرارية القــراءة للنصــوص المختلــف؛ إذ تبــدو كل 
ــرة الظهــور بصــورة  ــة متوات ــة تيمــة سردي لفظــة بمثاب
ــة  ــاق، وثم ــة عش ــا، فثم ــوص جميعه ــة في النص لافت
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مصــارع، وهاتــان التيمتــان تواترتــا معًــا في النصــوص 
ــك في  ــا كذل ــما تواترت ــا ، ك ــة 73٠ نصًّ ــة البالغ الفرعي
النصــوص الشــعرية التــي صــدّر بهــا الــسراج أجــزاء 
ــا إلى  ــد توزعت ــما ق ــما أنه ــن، ك ــين والعشري ــه الاثن كتاب
ــمات  ــما تي ــن كليه ــرّع ع ــة، أو تف ــة متباين ــمات فرعي تي
ــر  ــاء مظاه ــهم في انتف ــا أس ــما؛ مم ــدل عليه ــة ت فرعي
الرتابــة التــي ربــما يشــعر بهــا بعــض المتلقــين إذا انعــدم 
التنــوع، ومــن هــذه التيــمات: العشــق: الحــب – التيــه - 
ــه - التفكــر - شرود الذهــن...، الــصرع: المــوت  الول
ــرار  ــرض - اصف ــن - الم ــهقة - الوه ــن - الش - الدف
ــر  ــبر - القف ــكان: الق ــم...، الم ــول الجس ــه - نح الوج
ــان:  ــالي...، الزم ــكان الخ ــة - الم ــراء - الخراب - الصح

ــان... ــاب الزم ــعور بالزمان/غي ــدام الش ــل – انع اللي
ولقــد تواتــرت هــذه التيــمات في الحكايــات الخمس 
ــة  ــلي الرؤي ــلى تج ــة ع ــث للنمذج ــا البح ــي تخيره الت
السرديــة فيهــا، وأنماطهــا، وعلاقاتهــا بغيرهــا مــن 
العنــاصر والتقنيــات السرديــة، وفيــما يــلي جــدول 
يوضــح التيــمات السرديــة المتواتــرة في كل حكايــة، 
ــات  ــدد الأبي ــا ع ــه، وأيضً ــاب برمت ــم في الكت ــن ث وم
الشــعرية الموظفــة، ونســبة توظيفهــا في كل نــص، 
ــعر  ــة؛ إذ إن الش ــة أو ثانوي ــا: محوري ــة وظيفته وطبيع
ــل  ــة داخ ــة الموظف ــمات السردي ــن التي ــن ضم ــه م ذات

ــا: ــاب جميعه ــوص الكت نص

التيمات السردية المتواترةوظيفتهانسبتهاالأبياتعنوان النص القصصي
التوحد - ذهاب العقل - الموت - القبر - الشعر - العشق - محورية1٠ ٪5 أبياتالعاشق التقي

الصد
من الحب اليائس إلى 

البكاء - الموت - الشعر - العشق - الصدمحورية6 ٪3 أبياتالتعبد

النحول - المرض - التكتم - البكاء - الألم - الموت - الشعر - محورية6 ٪6 أبياتعاشق يموت كتمانًا
العشق - الصد 

الجمال - الشهقة - العشق - الموت - ذهاب العقل - القبر - محورية٤٤ ٪18 بيتالم يفتها جواره ميتًا
الشعر

جمال الشخصية - العشق - الموت - الشعر - تمزيق الثياب محورية37 ٪11 بيتاعبد الملك والغلام العاشق
ويــرد مدلــول )العشــق( بتيماتــه الفرعيــة عــلى 
ــة،  ــة المتنوع ــخصيات القصصي ــرواة، والش ــنة ال ألس
ومــن بينهــا العاشــق أو المعشــوق، وشــخصية المســاعد 
أو المعيــق، كــما يظهــر أيضًــا مــن خــلال شــتى العناصر 
ــا مســهمة في صياغــة  ــآزر معً ــة الأخــرى؛ إذ تت السردي
ــول  ــرد مدل ــين ي ــدال. في ح ــذا ال ــدّة له ــولات ع مدل
دال )الــصرع( بتيماتــه الفرعيــة غالبًــا عــلى ألســنة 
الــرواة، والشــخصيات القصصيــة باســتثناء العاشــق أو 

المعشــوق اللذيــن يعجــزان عــن تمثيــل هــذه المدلولات 
ــما.  لموته

ــاق(،  ــارع العش ــوص )مص ــراءة نص ــيًرا، فبق وأخ
ــد  ــا يؤك ــره؛ مم ــدد مظاه ــوع، وتع ــه التن ــح أوج تتض
ثــراء الكتــاب وموســوعيته، ومــن ثــم مكانتــه المتميــزة 
في الــتراث الأدبي العــربي، خاصــة القصــصي، والجدول 

التــالي يوضــح أوجــه التنــوع، ومظاهــره:

مظاهر التنوعوجه التنوعم
شعر - نثر - نثر + شعرالجنس الأدبي1
قص - خطبة - رسالة ...النوع الأدبي2
قصة - حكاية - خبر قصصي - خبر - نادرة - حديث ...أشكال النصوص3
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مظاهر التنوعوجه التنوعم
غرامي - ديني - وعظي - أسطوري - خرافي - عجائبي ...أنماط النصوص٤
الرؤية المصاحبة - الرؤية من الخلف - أحادية الرؤية - تعدد الرؤى ...الرؤية السردية5
خارجي - داخلي - مشارك - غير مشارك - محايد - غير محايد ...نمط الراوي6
البطل - الرئيسة - الهامشية - المتطورة - السطحية ...الشخصيات القصصية7
المدة: الوقفة الوصفية - المشهد - الخلاصة - الحذفتقنيات الزمان السردي8

الترتيب: الاسترجاع )داخلي - خارجي( - الاستباق )داخلي - خارجي(
ممــا ســبق يتبــين ثــراء كتــاب )مصــارع العشــاق(، 
وتماســك بنيتــه النصيــة، وتوفــر معاييرهــا، وكــذا 
النــوع  ضمــن   - المتنوعــة  بنصوصــه   - اندراجــه 
ــا  ــزداد وضوح ــوف ت ــدة، س ــورة مؤك ــصي بص القص
المتلقــي يمتلــك  التطبيقيــة؛ ممــا يجعــل  بالدراســة 
المقــدرة عــلى الولــوج داخــل هــذه النصــوص مــن أي 
ــكاره؛  ــه وأف ــه وميول ــع ثقافات ــلاءم م ــي تت ــرق الت الط
إذ يبــدو أمــام نــص منفتــح متعــدد الألــوان، ويرســل 
الــدلالات اللانهائيــة، ســواء الفنيــة أو الخلقيــة أو 

الاجتماعيــة أو الفكريــة أو الدينيــة.
المبحث الثاني: الرؤية السردية والبنية الثقافية:

البحــث خمســة نصــوص قصصيــة مــن  تخــيّر 
ــا  نصــوص )مصــارع العشــاق( لتحليلهــا تحليــلًا سرديًّ
ــة  ــة للرؤي ــة المختلف ــار الطبيع ــا إلى اختب ــا هادفً دقيقً
ــلى  ــة ع ــاتها المتباين ــا وانعكاس ــدى تجلّيه ــة، وم السردي
ــهام  ــب، وإس ــن جان ــة م ــة المتنوع ــاصر السردي العن
هــذه العنــاصر السرديــة ذاتهــا في تشــكّل هــذه الرؤيــة/
ــوص  ــذه النص ــت ه ــر، وتمثل ــب آخ ــن جان ــرؤى م ال
ــس إلى  ــب اليائ ــن الح ــي - م ــق التق ــلي: العاش ــما ي في
التعبّــد - عاشــق يمــوت كتمانًــا - لم يفتهــا جــواره ميتًــا 
- عبــد الملــك والغــلام العاشــق، وســوف تنبثــق مــن 
هــذا المبحــث  أربعــة أجــزاء، هــي: المتــن الحكائــي - 
الرؤيــة السرديــة - الصيغــة السرديــة - البنيــة الثقافيــة.  

أولًا: المتن الحكائي:
)1( العاشــق التقــي: )الــسراج، د.ت: 15/1(: 

ــرواة  ــن ال ــلة م ــن سلس ــة ع ــب الحكاي ــروي الكات ي
بصيغــة )أخبرنــا( وهــي الصيغــة التــي كانــت منقولــة 
ــل  ــى يص ــف، حت ــوي الشري ــث النب ــن رواة الحدي ع
إلى الــراوي عــلي بــن عاصــم، وهــو شــاهد عــلى 
الأحــداث فــيروي عــن فتــى متعبــد تقــيٍّ زاهــد عشــقَ 
ــوا،  ــه فأب ــة لبعــض أهلــه، فســألهم أن يبيعوهــا ل جاري
وكانــت الجاريــة تحبــه، فلــما علمــت رفضهــم أرســلت 
إليــه أن "مــرني بأمــرك، فــوالله لأطُيعنَّــك ولأنتهــينَّ إلى 
أمــرك في كل مــا أمرتنــي بــه"، فرفــض طلبهــا وأرســل 
إليهــا يعظهــا بتقــوى الله، عــز وجــل، وطاعتــه وأن تدع 
الأمــر لله وتتــوكل عليــه لعــل الله يجعــل لهــما فرجًــا في 
ــره أن  ــه يك ــاه، فإن ــلتها إي ــن مراس ــا ع ــا، ونهاه أمرهم
يلتمــس أمــرًا كرهــه الله لــه، فلــزم الاجتهــاد وتنســك 
وزهــد في الدنيــا، وظــل قلبــه مشــغولًا بذكرهــا حتــى 

ــه. ــه في منزل ــه وول ذهــب عقل
ويــروي عنــه عــلي بــن عاصــم الــذي أخــذه 
صاحبــه ليريــه هــذا العاشــق التقــي، فــرآه جالسًــا عــلى 
حصــيٍر، متــزرًا بــإزار ومرتديًــا آخــر، فســلما عليــه ولم 
ــرب  ــه ي ــا رأس ــلام، وكان مطرقً ــما الس ــرد عليه ي
ــس  ــاعده ويتنف ــر إلى س ــم ينظ ــيء، ث ــلى الأرض ب ع
ــت  ــيموت، فالتف ــه س ــليٌّ أن ــنَّ ع ــى ظ ــداء حت الصع
عــليٌّ فوجــد وردة حمــراء مشــدودة في عضــده، فســأل 
ــت  ــة بعث ــن أن الجاري ــه يظ ــبره أن ــا، فأخ ــه عنه صاحب
ــمها  ــق اس ــمع العاش ــما س ــمها، فل ــماها باس ــه، وس إلي

ــال: ــما وق ــر إليه نظ
جعلتُ من وردها                     تميمةً في عَضُدي
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أشمهـا من حبِّهـا                      إذا عــلاني كَــمـدي
فمَن رأى مثلي فتى                   بالحزمِ أضحى مرتدي
الحب، فقد وصار                     صــارَ حــليفَ الأود
ثــم أطــرق رأســه، فأيقــن عــليُّ أنــه ســيموت 
ــا  ــمع صراخ ــاب س ــغ بالب ــرج وبل ــا خ ــاعة، ولم الس
وإذا بــه قــد فــارق الحيــاة، فعــاد عــليُّ بــن عاصــم إليــه، 
ــألتْه  ــيرا، فس ــت كث ــاة تلتف ــة كالمه ــة جميل ــإذا بجاري ف
عــن مــكان دفنــه، فأشــار إليــه، فذهبــت إليــه وراحــت 
تحثــو الــتراب عــلى رأســها، وتتمــرغ فيــه، حتــى ظــنَّ 
ــوا  ــا وجعل ــومٌ أخذوه ــا ق ــاء إليه ــتموت، فج ــا س أنه
يربونهــا، فقــام إليهــم عــليٌّ ينهاهــم ويطلــب إليهــم 
أن يترفَّقــوا بهــا، فقالــت: "دعهــم أيهــا الرجــل يبلغــوا 
همتهــم، فــوالله لا انتفعــوا بي بعــدَه أيــام حيــاتي، 
فليصنعــوا بي مــا شــاؤوا. قــال عــلي: فــإذا هــي التــي 

ــا". ــت وتركته ــى، فانصرف ــا الفت كان يحبه
اج،  )2( مــن الحــب اليائــس إلى التعبــد: )الــسرَّ
د.ت: ٤5/1(: تُــروى الحكايــة عــن امــرأة ذاتِ جمــالٍ 
ــه  ــن الوج ــة، حس ــن الكوف ــابٍّ م ــغفت بش ــل شُ وعق
والقامــة والســمت، وكان متعبــداً ملازمًــا المســجد 
ــذه  ــت ه ــومٍ وقف ــه، وذات ي ــع عن ــع، ولا ينقط الجام
ــت  ــجد، فقال ــب إلى المس ــو ذاه ــه، وه ــرأة في طريق الم
ــم  ــماتٍ أُكلمــك بهــا، ث ــي كل ــى اســمع من ــا فت ــه: "ي ل
اعمــل مــا شــئت. فمــى ولم يكلمهــا. ثــم وقفــت لــه 
ــت  ــه، فقال ــد منزل ــو يري ــه، وه ــلى طريق ــك ع ــد ذل بع
ــرق،  ــا. فأط ــك به ــمات أكلم ــمع كل ــى اس ــا فت ــه: ي ل
ــون  ــره أن أك ــا أك ــة، وأن ــف تهم ــذا موق ــا: ه ــال له فق
للتهمــة موضعًــا. فقالــت لــه: والله مــا وقفــتُ موقفــي 
هــذا جهالــةً منــي بأمــركَ، ولكــن معــاذ الله أن يتشــوفَ 
ــلى أن  ــي ع ــذي حملن ــي، وال ــذا من ــل ه ــاد إلى مث العب
لقيتُــكَ في هــذا الأمــر بنفــسي معرفتــي أن القليــل مــن 
ــاد، في  ــاشَر العب ــم، مع ــير، وأنت ــاس كث ــد الن ــذا عن ه
ــه، وجملــةُ مــا أكلمــكَ  مثــال القواريــر أدنــى شيء يعيبُ
بــه أن جوارحــي كلَّهــا مشــغولةٌ بــكَ، فــاللهَ اللهَ في 

ــرك". ــري وأم أم
أن  يريــد  وكان  منزلــه،  إلى  الشــاب  مــى  ثــم 
يصــلي، ولكنــه لم يعقــل كيــف يصــلي، فأخــذ قرطاســا 
وراح يكتــب لهــا مواعــظَ، ولمــا خــرجَ رآهــا واقفــةً في 
ــه،  ــاد إلى منزل ــاب، وع ــا الكت ــى إليه ــا، فألق موضعه
وكان فيــه مــا يدعوهــا إلى تقــوى الله وضرورة اللجــوء 
ــلى  ــره ع ــام تنتظ ــد أي ــةً بع ــه ثاني ــاءت إلي ــمّ ج ــه. ث إلي
ــه  ــودة إلى منزل ــد أراد الع ــن بعي ــا م ــا رآه ــه، ولم طريق
لئــلا يراهــا، فطلبــت إليــه ألا يرجــع عــلى أن هــذه آخر 
ــت  ــل، "وبك ــز وج ــدي الله ع ــين ي ــا إلا ب ــرة يلقاه م
بــكاءً كثــيًرا، ثــم قالــت: أســأل الله، عــزَّ وجــل، الــذي 
ــن  ــسَر م ــد ع ــا ق ــهل م ــك أن يُس ــح قلب ــده مفاتي بي
ــة  ــةَ ووصي ــه موعظ ــت من ــه وطلب ــم تبعت ــرك"، ث أم
ــها،  ــن نفس ــها م ــظ نفس ــا بحف ــا، فأوصاه ــل به تعم
يٰكُــم  ــذِي يَتَوَفَّ وذكرهــا بالآيــة القرآنيــة: )وَهُــوَ الَّ
ــهِ  ــم فيِ ــمَّ يَبعَثُكُ ــارِ ثُ ــم باِلنَّهَ ــا جَرَحتُ ــمُ مَ ــلِ وَيَعلَ ي باِلَّ
سَــمّى ثُــمَّ إلَِيــهِ مَرجِعُكُــم ثُــمَّ يُنبَِّئُكُــم  ٓ أَجَــلٌ مُّ ليُِقــىَٰ

ــام: 6٠[. ــونَ( ]الأنع ــم تَعمَلُ ــمَا كُنتُ بِ
فأطرقــت رأســها وبكــت بــكاءً أشــد، ثــم قالــت: 
ــكَ في  ــا كمِثلِ ــى ولا وضعــت إنسً ــت أنث ــا حَملَ "والله م
مــصري وأحيائــي. وذكــرت بعــض الأبيات الشــعرية.
ثــم لزمــت بيتهــا وعزمــت عــلى الزهــد والعبــادة، 
وكانــت إذا أتعبهــا أمرهــا دعــت بكتابــه لتضعــه عــلى 
ــل لي دواءٌ  ــا: "وه ــتنكر فعلته ــن يس ــول لم ــا، فتق عينيه
ــل،  ــن اللي ــراب إذا ج ــوم إلى المح ــت تق ــيره؟" وكان غ

وإذا صلــت قالــت:
يا وارث الأرضِ هَبْ لي منكَ مغفرةً

اني            وحلَّ عني هوى ذا الهاجرِ الدَّ
وانظر إلى خلَّتي، يا مُشتكى حَزَنـــــــي

            بنظــرةٍ منكَ تجلـو كُلَّ أحـزاني
ــدا، وكان  ــت كم ــى مات ــا حت ــلى حاله ــت ع وظل
الفتــى لا ينفــك يذكرهــا ويبكــي عليهــا، وحــين 
يُســألُ: "مِــمَّ بــكاؤكَ وأنــت قــد أيَّســتها؟ فيقــول: إني 
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ــا  ــتُ قطعَه ــا وجعل ــي في أول أمرِه ــا من ــتُ طعمه ذق
ــن  ــتحيي م ، وإني لأس ــلَّ ــزَّ وج ــد الله، ع ــيرةً لي عن ذخ

ــده". ــا عن ــيرةً ذَخرَتُه ــتردَّ ذخ الله أن أس
د.ت:  )الــسّراج،  كتمانًــا:  يمــوت  عاشــق   )3(
55/1(: يُحكــى أنــه كان في الطائــف جاريــةٌ مشــهورة 
بالزهــد والعبــادة والــورع والتقــوى، وكان لهــا أم أشــد 
منهــا عبــادةً وورعــا، ولا يختلطــان بالنــاس، وكان لهــما 
ــما،  ــع له ــف يبض ــل الطائ ــن أه ــلٍ م ــع رج ــةٌ م بضاع
فكلــما رزقهــما الله بــيء بعــث إليهــما بــه، فبعــث هــذا 
ــىً  ــن، "وكان فت ــض حوائجه ــه ببع ــرةً ابن ــل م الرج
ــن، ولم  ــل إلى بيته ــه"، فدخ ــلى نفس ــا ع ــلًا مسرفً جمي
ــدى  ــه إح ــنُّ أن ــت تظ ــوره، وكان ــة بحض ــم الجاري تعل
نســائهن، فلــما جلســت بــين يديــه ورأتــه قامت مبــادرةً 
ــاء  ــل نس ــا أجم ــا رآه ــى إليه ــرَ الفت ــا نظ ــروج، ولم بالخ
العــرب، فوقــع حبهــا في قلبــه، ثــم خــرج مــن عندهــا 
ــلَ  ــقَ، وجع ــا وتعل ــفَ به ــب، وكل ــن يذه ــدرِ أي ولم ي
ينحــلُ ويــذوب جســمه، "وتغــير مــا كان عليــه، ولــزمَ 
الوحــدة والفكــرَ، وجعــل النــاس يظنــون أن الــذي بــه 

ــادة قــد لزمهــا، حتــى ســقط عــلى فراشــه.". عب
فدعــا لــه أبــوه الأطبــاء، وكانــوا يصفــون لــه 
ــا لا  ــى صامتً ــلَّ الفت ــا، وظ ــدي نفعً ــلا تج ــة ف الأدوي
ــا مــن الحــي  ــوه فتيان ــه أب يتكلــم بــيء، حتــى دعــا ل
ــم أن  ــبَ إليه ــه، وطل ــا ل ــوا أنسً ــن كان ــه الذي وإخوان
ــه فلــم  ــما هــو علي ــه لعلــه يخبرهــم ب يســألوه عــن علت
يفعــل. وقــد كان فطنـًـا ذا عقــلٍ، ولمــا طــال بــه الوجــد 
ــوار  ــرى الح ــه، فج ــن أهل ــرأة م ــده لام ــما عن أسرَّ ب
بينهــما، وراحــت تقنعــه بإفشــاء الحــب، ولكنــه لا 
ــال  ــذه الح ــلى ه ــي ع ــا وه ــبيلُ إليه ــف الس ــدري كي ي

ــادة! ــد والعب ــن الزه م
ــما  ــوار بينه ــرى ح ــة، وج ــرأة إلى الجاري ــت الم فذهب
ــما  ــمٍ ب ــلى عل ــي ع ــت ه ــى، وكان ــا كان بالفت ــول م ح
ــين  ــول رؤيت ــما ح ــاشٌ بينه ــا، ودار نق ــه منه ــرى ل ج
ــلى  ــال ع ــوى والإقب ــد والتق ــا، والزه ــن والدني في الدي

الدنيــا بملذاتهــا المشروعــة، حتــى أخبرتهــا بحــال 
إليــه بالموعظــة  الفتــى، وراحــت الجاريــة ترســل 
ــت  ــا وصل ــير الله، ولم ــق بغ ــة التعل ــاد، رافض والإرش
ــقًا  ــا عش ــي وازداد به ــل يبك ــى، جع ــالتها إلى الفت رس
وكلفًــا، ولمــا علــم أهلــه بعشــقه حبســوه في بيــت حتــى 

ــه. ــات في م
د.ت:  )الــسّراج،  ميتًــا:  جــواره  يفتهــا  لم   )٤(
115/1(: تــروى الحكايــة عــن فتــى مــن حمــير يُدعــى 
زَرعــةَ ابــن رقيــم، وهــو شــاعر جميــل مــن أهــل بيــت 
شرف، وكان في ذمــار، وهــي بلــدة عــلى مرحلتــين 
ــه  ــرأة هوت ــه ام ــما رأت ــلا، كل ــاء، وكان جمي ــن صنع م
وكلفــت بــه، وكان في البلــدة امــرأة لشــيخ كثــير المــال 
تُدعــى مُفــداة، وكانــت "بارعــة الجــمال، حصيفــة 
ــرس  ــغ، وتخ ــم البلي ــقٍ، تفح ــان مِصل ــب، ذات لس الل
ــي،  ــن الح ــة م ــع فتي ــا م ــدث إليه ــرةً تح ــق"، وم المنطي
ــا وهــو "ذو  وكان بينهــم فتــى مــن قومهــا يُدعــى حَيِيًّ
جمــال وعفــاف وحيــاء"، وكان يتحــدث إليهــا فتركــن 
إلى حديثــه، وتشــمئز مــن زرعــة لخفتــه، "فســاء ذلــك 
ــرأى  ــا ف ــوم عنده ــا ذات ي ــه"، واجتمع ــة وأحزن زرع
ــيِ،  ــال عــلى حي ــه وإقب منهــا مــا كان مــن إعــراض عن

ــه. ــا عن ــح إعراضه ــعري يوض ــوار ش ــرى ح فج
أما هي فبينت له أن ذلك لمعاشرته النساء المومسات 
العاهرات، ثم بين له حيي أنه يخاطب بجماله القلب عن 
طريق حاسة النظر، ثم يرد زرعة أنه إن قلَّ حظه عندها 

بسبب أنه يستميل النساء وتستميله النساء التي تُحبس 
في بيتها ولا تخرج، فإنه مع ذلك كريم ولا يتسم بريبة 

ولا يدنس ثوبه أي شيء مخزٍ. فترد المفداة ناصحة له أن 
كن هكذا يسلم عرضك، فجمال المرء في الخلق الحسن 

الطاهر العفيف. ثم يضيف حيي على ما قالته المفداة 
أن الحياء هو ما يصون المرء من العيوب، ثم انصرف 

زرعة، وقد تعلق بها، وغلب حبها على عقله، وانقطع 
عنها أياما "وامتنع عن الطعام والشراب والقرار، وأنشأ 

يقول:



٤6

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

الرؤية السردية في كتاب مصارع العشاق للسراج القارئ

يا بُغيةً أهدَت إلى القلبِ لوْعةً
    لقد خَبُثَت لي منكِ إحدى الدهارسِ

ةٌ وما كنتُ أدري والبلايا مُظلَّ
    فيــا طَـوعَ مَحبـوسٍ لأعنفََ حابسِ"

فشــاع هــذان البيتــان حتــى تناهــا إلى ســمع المفــداة 
ــال،  ــة الرج ــن محادث ــت ع ــه، وانقطع ــت عن فاحتجب
وامتنــع زرعــة عــن الطعــام والحركــة ومــر عــلى 
ــل،  ــار القبائ ــن كب ــل م ــات رج ــى م ــام، حت ــك ع ذل
وأقيــم مأتــم للنســاء، وبلــغ زرعــة أن المفــداة في المأتــم، 
فذهــب ليراهــا، واجتمــع عنــده قــوم يعذلونــه، فأنشــد 
ــح  ــات، وتصاي ــهقةً وم ــهق ش ــم ش ــعريين، ث ــين ش بيت
أصحابــه ونســاؤه، وبلــغ المفــداةَ خــبُره فقامــت نحــوه 
حتــى وقفــت عليــه، وقــد تعفــرَ وجهــهُ، وأهلــه 
ينضحونــه بالمــاء، فهمــت أن تُلقــي نفسَــها عليــه، ثــم 
تماســكت، وبــادرت خباءَهــا، فســقطت تائهــة العقــل، 
ــما جــنَّ عليهــا  ــمُ فــلا تُجيــب، ســحابة يومهــا، فل تُكَلَّ
الليــلُ رفعــت عقيرتهــا منشــدة ثلاثــة أبيــات شــعرية، 
ــة  ــي مي ــإذا ه ــا ف ــن حوله ــه م ــا نب ــت نفسً ــم تنفس ث
فُدِفنــت إلى جنبــه"، وقــد ذاع خبرهمــا وأصبحــا مثــالًا 

ــاء. ــلى الوف ع
اج،  )5( عبــد الملــك والغــلام العاشــق: )الــسرَّ
الحكايــة مجموعــة  هــذه  تعــرض  د.ت: 1٠1/2(: 
ــب في  ــق غري ــلام عاش ــة لغ ــداث القصصي ــن الأح م
ــة  ــك، وكان الخليف ــد المل ــوي عب ــة الأم ــد الخليف عه
يجلــس كل أســبوعٍ يومــين جلوسًــا عامًــا في مســتشرفه، 
ــة  ــده قص ــت في ي ــص، فوقع ــه القص ــون علي ويدخل
ــين أن  ــيُر المؤمن ــا: "إن رأى أم ــة، وكان فيه ــير مترجم غ
ــذُ  يأمــر جاريتــه فلانــة تغنينــي ثلاثــة أصــوات ثــم يُنفِّ
ــن  ــك م ــد المل ــب عب ــه". فغض ــن حكم ــاءَ م ــا ش فيَّ م
ــلام  ــه، وإذ بغ ــل علي ــه ليدخ ــل في طلب ــك، وأرس ذل
أجمــل الفتيــان وأحســنهم، فســأله عــن القصــة فقــال: 
نعــم، وتوعــده بــأن ســيعذبه ويمثِّــلَ بــه، فنــادى 

ــا  ــر، وبيده ــة قم ــا فلق ــةً كأنه ــت جميل ــة، وكان الجاري
عــود، فجلســت، وقــال عبــد الملــك للنعــمان: "مُرهــا 
ــةُ بشــعرِ قيــس  ــا جاري ــا غــلام! فقــال لهــا: غنِّينــي ي ي

ــح: ــن ذَري ب
نا لقد كنتِ حسبَ النفسِ لوْ دامَ وِدُّ

                         ولكنَّما الدنيا مَتاع غرورِ
ــد  ــه عب ــال ل ــم ق ــا، ث ــه طربً ــزق ثياب ــه م ــا غنت ولم
الملــك: "مُرْهــا تغنِّــكَ الصــوت الثــاني! فقــال: غنِّينــي 

ــلٍ: ــعرِ جمي بش
ألا ليتَ شِعري هل أبيتنَّ ليلةً

                   بوادي القُرى إني إذًا لَسَعيدُ
ــاق  ــما أف ــاعةً، ث ــه س ــيًّا علي ــقط مغش ــه س ــما غنت فل
ـكَ الصــوت  فقــال لــه عبــد الملــك: "مُرهــا فلتغنّـِ
الثالــث! فقــال لهــا: يــا جاريــة غنِّينــي بشــعرِ قيــس بــن 

ــون: حِ المجن ــوَّ المل
وفي الجيرة الغادين من بطنِ وَجرةٍ

                 غزالٌ غضيضُ الُمقلتين ربيبُ
فلــما غنتــه رمــى نفســه مــن المســتشرف "فلــم يصــل 
ــه  ــك: ويح ــد المل ــال عب ــع، فق ــى تقط إلى الأرض حت
ــلَ عــلى نفســه، ولقــد كان تقديــري فيــه غــير  لقــد عجَّ
الــذي فعــل"، وســأل عــن الغــلام فقيــلَ لــه: "غريــب 
لا يُعــرفُ إلا أنــه منــذ ثــلاثٍ يُنــادي في الأســواق 

ــدهُ عــلى رأســه: وي
غدًا يكثرُ الباكون منَّا ومنكمُ

            وتزدادُ داري من دياريكُمُ بُعدا"
ثانيًا: الرؤية السردية:

ــق  ــة )العاش ــة في حكاي ــة السردي ــت الرؤي )1( تمثل
التقــي( في الرؤيــة المصاحبــة؛ إذ تخــيّره المؤلــف – وعــبر 
راويــه – ليضطلــع بمهــام سرديــة تكفــل للنــص 
ــة  ــخصية في القص ــراوي كان ش ــاقه، فال ــه واتس تكامل
يــروي الأحــداث، وكانــت معرفتــه محــدودة يــروي مــا 
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ســمعَ عــن صديقــه ومــا شــاهده بعينيــه، وقــد جعلــه 
ــروي الأحــداث  ــدة؛ إذ ي ــة بعي القــاص في جهــة زماني
ــر  ــكل التقري ــا ش ــا أعطاه ــن؛ مم ــا بزم ــد وقوعه بع

ــبري. الخ
ــوت  ــر ص ــاه أن يظه ــت الانتب ــا يلف ــاك م وكان هن
ــككًا  ــر تف ــا أظه ــراوي؛ مم ــكلام ال ــدم ل ــب فيق الكات
ــل  ــاهد بالفع ــدم للش ــراوي ليق ــر ال ــرةً يظه ــا، فم لافتً
)قــال(، وهــو عــلي بــن عاصــم، فيتحــدث عــليٌّ 
ــده  ــص يع ــن القص ــوع م ــذا الن ــم، وه ــة المتكل بصيغ
النقــاد الحداثيــون المنولــوج الداخــلي، أو المناجــاة 
الذاتيــة، الــذي يــروي أحداثــا حدثــت معــه، ثــم يظهر 
ــه  ــدث عن ــاهد فيتح ــن الش ــيروي ع ــأة ل ــب فج الكات
ــة ذات  ــت الحكاي ــا عــده جيني ــذا م وعــن البطــل، وه
التبئــير الصفــر )جينيــت، 1997م: 2٠1(، فهــو قــص 
ــة  ــن والأزمن ــين الأماك ــأة ب ــل فج ــط، ينتق ــير متراب غ
ــا  ــرج منه ــة يخ ــؤرة قصصي ــن دون ب ــخصيات م والش
ــن  ــلة م ــة سلس ــل للحكاي ــا جع ــك لم ــص، وذل الق
الــرواة، حتــى إن آخرهــم ســويد بــن ســعيد أبــا محمــد 
قــال: "ســمعت عــلي بــن عاصــم يقــول: قــال لي رجــل 
مــن أهــل الكوفــة مــن بعــضِ إخــواني: ألا أريــكَ فتــى 
عاشــقًا؟ قــال: بــلى والله فــإني أســمع النــاس ينكــرون 
ــه،  ــب رؤيت ــه، وإني لأح ــل في ــاب العق ــق وذه العش

ــه." ــك في ــيء مع ــا أج ــدني يومً فع
ــة  ــروى بصيغ ــعيد ف ــن س ــويد ب ــة س ــدأ الرواي ب
ــه  ــدم ل ــاهد، فق ــم الش ــن عاص ــلي ب ــن ع ــاضي ع الم
ــه  ــدث مع ــا ح ــاهد م ــيروي الش ــول(، ف ــل )يق بالفع
ــو  ــما ه ــه ك ــل كلام صاحب ــاشر إذ ينق ــلوب المب بالأس
"ألا أريــك فتــى عاشــقًا؟" ثــم يظهــر صــوت الكاتــب 
ــال(  ــل )ق ــاهد بالفع ــث الش ــدم لحدي ــين ق ــأة ح فج
ــتت  ــهد وش ــع المش ــد قط ــب ق ــون الكات ــك يك وبذل
انتبــاه القــارئ بهــذا الفعــل الــذي تــكاد تنحــصر 
ــد  ــدق، وق ــارئ بالص ــام الق ــق وإيه ــه في التوثي أهميت
ــفوية،  ــة ش ــن رواي ــة ع ــلًا الحكاي ــب ناق ــون الكات يك

ــراوي  ــوت ال ــن ص ــد أن يهيم ــفوية لا ب ــة الش فالرواي
ــرى. ــة والأخ ــين الفين ــر ب ــة وأن يظه ــلى الحكاي ع

ــب  ــاهد طل ــة أن الش ــط الحكاي ــكك تراب ــا ف ومم
ــم  ــا إلى العاشــق، ث ــا ليذهب ــه أن يعــده يومً مــن صاحب
يعلــو صــوت الكاتــب مــرةً أخــرى ليجعــل الشــاهد 
ــهُ  ــال: فوعدت ــول: "ق ــا، فيق ــده يومً ــذي وع ــو ال ه
ــكه  ــن نس ــي ع ــي يحدثن ــأ صاحب ــا فأنش ــا فمضين يومً
وعبادتــه..."، إذ كيــف يطلــب منــه أن يعــده يومًــا ثــم 

ــا؟! ــده يومً ــذي وع ــو ال ــه ه ــاهد: إن ــول الش يق
ويظهــر صــوت صاحبــه أيضًــا حــين يــروي قصــة 
العاشــق مــع الجاريــة لعــلي بــن عاصــم، ويجــري 
الحــوار بينهــما، فيغيــب الــراوي هنــا لحظــات ويصبــح 
ــا  ــدث م ــا، يتح ــاهدًا عليه ــة ش ــل القص ــراوي داخ ال
ــق؟  ــو متعل ــن ه ــتُ: وبم ــول: "قل ــه، إذ يق ــرى مع ج
إليهــم  أهلــه كان يختلــف  لبعــض  بجاريــة  قــال: 
ــة  ــالة الجاري ــورد رس ــى ي ــه..." حت ــت في نفس فوقع
ــى العاشــق، فيظهــر صوتهــا تتوســل  تتحــدث إلى الفت
إليــه وتعــرض عليــه أن تنتهــي إليــه، ثــم يظهــر صــوت 
ــون  ــذا تك ــه، وب ــوى الله وطاعت ــا بتق ــق يعظه العاش
ــخصيتين،  ــين الش ــو هات ــلطة نح ــة مس ــؤرة السردي الب
فيقطــع هــذا المشــهد صــوت الــراوي، ويقــدم الكاتــب 
للشــاهد عــلي بــن عاصــم ليتحــدث، ثــم يظهــر 
ــراوي المقــدم ثــلاث مــرات في هــذه الفقــرة، حــين  ال
ــأذن  ــتأذنا ف ــاب واس ــا إلى الب ــم صرن ــال: ث ــال: "ق ق
ــة، وإذا  ــوراء سري ــتُ إلى دار ق : فدخل ــليٌّ ــال ع ــا. ق لن
ــا بشــابٍ في وســط الــدار عــلى حصــيٍر متــزر بــإزار  أن
ــا  ــرد علين ــم ي ــه، فل ــال: فســلمنا علي ــدٍ بآخــر. ق ومرت

ــلام..." الس
ــي  ــرات الت ــدد الم ــظَ ع ــد لاح ــارئ ق ــد أن الق لا ب
ــب.  ــوت الكات ــذا ص ــال(، وه ــل )ق ــا الفع ــر فيه ظه
وتجــري الروايــة عــلى هــذا الأســلوب، وهنــاك الكثــير 
مــن الشــواهد في القصــة لهــذه الظاهــرة منهــا: "قــال: 
، فــإذا أنــا بــوردةٍ حمــراء مشــدودة في عضــده،  فالتفــتُّ
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ــتُ  ــا رأي ــوالله م ــذه؟ ف ــا ه ــي: م ــتُ لصاحب ــال: فقل ق
ــال:  ــة... ق ــنُّ فلان ــال: أظ ــذه! فق ــل ه ــامَ ورداً قب الع
ــوتُ.  ــاعةَ، والله، يم ــت: الس ــاعةً، فقل ــرقَ س ــم أط ث
ــا لم  ــره م ــن أم ــليَّ م ــم: وَوَرَد ع ــن عاص ــلي ب ــال ع ق

ــك...". أتمال
ــف(  ــن الخل ــين: )م ــد الرؤيت ــب اعتم وكأن الكات
ــور  ــلوب ظه ــذا الأس ــن ه ــح م ــة( فيتض و)المصاحب
الكاتــب في الحكايــة بكثــرة، في مناســبة وغــير مناســبه، 
وأن الحكايــة جــاءت عــن طريــق الروايــة الشــفوية، أو 
كان ذلــك لوظيفــة يريدهــا المؤلــف هــي توثيــق الخــبر 
ــم  ــلى الرغ ــة، ع ــدق والواقعي ــارئ بالص ــام الق وإيه
ــة  ــاء القص ــط في بن ــدم تراب ــكك وع ــود تف ــن وج م
ــبرة  ــل ع ــت لتوصي ــما أُلِّف ــا، وإن ــا وحبكته وأحداثه

ــعر. ــة بالش ــة فني ــة، ومتع ــة ديني ــة، ورؤي حياتي
)2( تُــروى حكايــة )مــن الحــب اليائــس إلى التعبّد( 
بإســناد تقليــدي مــن خــلال سلســلة مــن الــرواة إيهاما 
ــق  ــي، أي التوثي ــن المتلق ــة م ــزع الثق ــدق، ولن بالص
الضمنــي، وإقنــاع القــارئ بصــدق الخــبر، حتى يتســلم 
ــه،  ــيروي عــن أبي ــد ل ــن ســعيد العاب ــث أحمــد ب الحدي
وهــو الــراوي الشــاهد في الكوفــة رأى أحــداث القصة 
ويــسرد أحداثهــا، وقــد كان هــذا الــراوي عليــمًا 
معرفتــه تفــوق معرفــة الشــخصيات، حتــى كان يمكنــه 
أن ينفــذ إلى دواخــل الشــخصيات، ومــن ذلــك حــين 
قــال: "فمــى الشــاب إلى منزلــه، وأراد أن يصــلي 
فلــم يعقــل كيــف يصــلي"، فالــراوي هنــا عــالم بنفــس 
ــاهد  ــكان، ش ــة الم ــن جه ــب م ــو قري ــخصية، وه الش
ــة  ــدو في طريق ــى ليب ــة حت ــداث القص ــلى أح ــان ع عي
الحكــي أن الــراوي قــد ذهــب مــع الفتــى إلى بيتــه ورآه 
رأيَ العــين كيــف قــام يصــلي، ودخــل إلى نفســه فعرف 
أنــه لم يعقــل كيــف يصــلي فــترك الصــلاة وراح يكتــب 
ــرأ  ــد ق ــه ق ــاب وكأن ــا في الكت ــورد م ــم ي ــا، ث ــا كتابً له
ــت  ــد حدث ــة ق ــل: كأن القص ــه، أو لنق ــاب بنفس الكت
مــع الــراوي وراح يــروي قصتــه بضمــير الغائــب 

ــير  ــا أن نغ ــن لن ــك يمك ــرى، وبذل ــخصية أخ ــن ش ع
الضمــير الغائــب إلى ضمــير المتكلــم فيصبــح القــول: 
فمضيــتُ إلى منــزلي وأردتُ أن أصــلي فلــم أعقــل 
كيــف أصــلي. ومــن ذلــك أيضًــا حــين روى مــا حــدث 
للمــرأة وكيــف كانــت تقــوم الليــل وتصــلي وتقــول في 

ــا الله. ــي فيه ــا تناج ــراب أبياتً المح
ــة  ــة السردي ــراوي أن الرؤي ــم ال ــة عل ــين بدرج فيتب
ــن  ــة م ــط الأول )الرؤي ــن النم ــي م ــة ه ــذه الحكاي له
الخلــف(، وممــا يؤكــد ذلــك أنــه يــسرد أحداثًــا حدثــت 
ــة  ــا بالكوف ــال: "كان عندن ــين ق ــك ح ــاضي، وذل في الم
ــكادُ  ــع، ولا ي ــجد الجام ــا للمس ــدُ ملازمً ــابٌ يتعب ش
يخلــو منــه، وكان حســنَ الوجــه، حســن القامــة، 
ــكان،  ــة الم ــن جه ــا م ــا كان قريبً ــمت"، ولم ــن الس حس
ــترب  ــة، فيق ــداث في الكوف ــلى الأح ــان ع ــاهد عي ش
مــن الشــخصيات فــيروي عنهــا وينقــل كلامهــا 
وإحساســها، لأنــه ذكــرَ قرينــةً تــدل عــلى قربــه في عــالم 
ــة". ــا بالكوف ــال: "عندن ــين ق ــا ح ــلًا فيه ــة داخ القص
ــراوي  وقــد ظهــر صــوت الكاتــب وهــو يقــدم لل
ــال،  ــا إلى الخي ــل أحداثه ــع تمي ــرات في مواض ــس م خم
ــك  ــن ذل ــبر، وم ــدق الخ ــي ص ــد للمتلق ــك ليؤك وذل
حــين قــال: "قــال: فمــى الشــاب إلى منزلــه، وأراد أن 

يصــلي فلــم يعقــل كيــف يصــلي".
وفي موضــع ثــان وثالــث قولــه: "قــال: فأطرقــت، 
وبكــت بــكاءً أشــدَّ مــن بكائهــا الأول، ثــم أفاقــت... 
ثــم لزمــت بيتهــا فأخــذت بالعبــادة. قــال: فكانــت إذا 
ــا  ــلى عينيه ــه ع ــه فتضع ــو بكتاب ــرُ تدع ــا الأم أجهده
ــل  ــول: وه ــيئا؟ فتق ــذا ش ــي ه ــل يغن ــا: وه ــال له فيق
حــين  الأخيريــن  الموضعــين  وفي  غــيره؟".  دواءٌ  لي 
قــال: "قــال لنــا الشــيخ أبــو القاســم الأزجــي، رحمــه 
الله، ووجــدتُ في نســخة زيــادةً مســموعة عــن الزينــي 
شــيخنا، قــال: ثــم إن الجاريــة لم تلبــث أن بُليَــت ببليــةٍ 
في جســمِها، فــكان الطبيــب يقطــع مــن لحمهــا أرطــالًا 
لأنــه قــد عــرف حديثَهــا مــع الفتــى، فــكان إذا أراد أن 
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ثُهــا بحديــث الفتــى، فــما كانــت تجــدُ  يقطــع لحمهــا يحدِّ
ــكتَ  ــإذا س ه، ف ــأوَّ ــت تت ــمًا، ولا كان ــا ألـ ــع لحمه لقط
ــى  ــك حت ــزل كذل ــم ت ــال: فل ــت. ق ه ــره تأوَّ ــن ذك ع

ماتــت كمــدًا.".
وكان ذلــك لوظيفــة الإقنــاع والإيهــام بصــدق 
ــة سلســلة مــن الــرواة،  ــه ذكــر في البداي الخــبر، مــع أن
فالــراوي هنــا عليــم بــكل شيء يذكــر معلومــات 
ــها أو  ــخصية نفس ــا إلا الش ــن أن يرويه ــة لا يمك دقيق
شــاهدٌ مــلازمٌ للشــخصيات يتنقــل معهــم ويــرى 
الأحــداث رأيَ العــين فيحــاور الشــخصية لتقــر بــما في 

ــا. داخله
)3( مــن خــلال سرد حكايــة )عاشــق يمــوت 
كتمانًــا( يتضــح حضــور الرؤيــة السرديــة مــن الخلــف؛ 
ــى  ــا، حت ــة وخاتمته ــداث القص ــالم بأح ــراوي ع لأن ال
إنــه يتنقــل مــع الشــخصيات، ويــسرد مــا حــدث مــن 
حــوارٍ بينهــا، وينفــذ إلى دواخــل الشــخصيات فينقــل 
ــة،  دَ النهاي ــدِّ ــد ح ــوان ق ــة أن العن ــها، خاص أحاسيس
العاشــق كتمانًــا، وأن صيغــة الحكايــة قــد  مــوت 

ــبر. ــكل الخ ــلى ش ــف ع ــمها المؤل رس
ــلة  ــق سلس ــن طري ــة ع ــف الحكاي ــل المؤل ــد نق وق
مــن الــرواة ليضفــي عــلى الخــبر طابــع الصــدق 
والواقعيــة ويوهــم القــارئ أن ذلــك قــد حــدث فعــلا، 
ــث  ــة الحدي ــبيل رواي ــلى س ــا( ع ــل )أخبرن ــدأ بالفع فب
النبــوي الشريــف، فالــراوي خــارج عــن عــالم القصــة 
ويــرى العــالم المصــور مــن منظــور العــالِم الــذي 
ــبر  ــسرد الخ ــخصيات، في ــة الش ــه معرف ــوق معرفت تف
ــا  ــخصيات ويحركه ــف الش ــدة، ويص ــافة بعي ــن مس م
ــبر: "... ــة الخ ــال بصيغ ــين ق ــك ح ــن ذل ــا، وم لُه ويقوِّ
قــال: حدثنــا زكريــا بــن إســحاق قــال: ســمعتُ مالك 
ــه  بــن ســعيد يقــول: حدثنــي مشــيخة مــن خزاعــة أن
كان عندهــم بالطائــف جاريــة متعبــدة ذات يســارٍ 
ــن  ــا...". فم ــادة منه ــد عب ــا أمٌّ أش ــت له وورع، وكان
هــذا الأســلوب يتضــح أن الــراوي عليــم بالأحــداث 

زمــن  في  حدثــت  باعتبارهــا  ويرويهــا  القصصيــة، 
بعيــد عــلى ســبيل روايــة الخــبر التاريخــي، أو الحديــث 
النبــوي الشريــف، فهــو عــلى علــم كامــل بهــا، وبذلــك 
فالرؤيــة هــي مــن النمــط الأول: الرؤيــة مــن الخلــف.
وقــد ظهــر صــوت الــراوي المجهــول المفــارق 
لمرويــه في النــص القصــصي مــن خــلال الفعــل: )قــال( 
ــة،  ــداث القصصي ــسرد الأح ــذي ي ــراوي ال ــدم لل ليق
وهــذا أيضًــا  مــا أعطــى القصــة شــكل الخــبر ليمدهــا 
ــن  ــه، وم ــروى ل ــا يُ ــارئ م ــدق الق بالواقعيــة فيص
ــلًا  ــىً جمي ــه، وكان فت ــا ابن ــث يومً ــال: وبع ــك: "ق ذل
مسرفًــا عــلى نفســه، إليهــن ببعــض حوائجهــن... 
قــال: ووقــع حبهــا في قلبــه ..." فبعدمــا سرد الــراوي 
الأحــداث ووصــف مــا وصــف ظهــر صــوت الكاتب 
ــف  ــن الخل ــة م ــون الرؤي ــذا تك ــال(، وب ــل )ق بالفع
وتقــدم العــالم المصــور بمعرفــة تامــة بالأحــداث، 
وذلــك لبعــد المســافة بــين الــراوي والشــخصيات مــن 

ــب. ــن الكات ــه م ــكان، واقتراب ــان والم ــي الزم جهت
)٤( تخــيّر المؤلــف عــرض حكايــة )لم يفتهــا جــواره 
ميتًــا( عــن طريــق سلســلة مــن الــرواة حتــى يصــل إلى 
الــراوي أبي غــلاب، وهــو عــالم بأحــداث القصــة ومــا 
ــك  ــة بذل ــط الرؤي دَ نم ــدِّ ــخصيات، فحُ ــه الش ــوم ب تق
أنهــا مــن الخلــف، ومــن ذلــك حــين روى: "كان بذمار 
فتــى مــن حمــير، مــن أهــل بيــت شرف يُقــال لــه: زرعة 
ابــن رقيــم، وكان جميــلًا شــاعرًا لا تــراه امــرأةٌ إلا 
صَبَــت إليــه..." ويــسرد صفــات الشــخصيات ويــسرد 
أفعالهــم مــن زاويــة بعيدة مــن جهتــي الزمــان والمكان، 
ثــم يقــترب مــن الشــخصيات وينقــل مشــاعرها 
وأحاسيســها؛ إذ إن درجــة علــم الــراوي تخطــت 
نفســيات الشــخصيات ودواخلهــا، عــلى نحــو مــا جــاء 
في القصــة: "وكان ممــن يتحــدث إليهــا فتــىً مــن قومهــا 
ــت  ــاء، فكان ــافٍ وحي ــالٍ وعف ــي، ذو جم ــه حي ــال ل يُق
تركُــنُ إلى حديثــه، وتشــمئزُّ مــن زرعــة لرهقــه، فســاء 
ذلــك زرعــة وأحزنــه..."، فالــراوي نفــذ إلى شــخصية 
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المفــداة وعلــم أنهــا تركــن إلى حديــث حيــي، وتشــمئز 
مــن زرعــة لخفــة عقلــه، وعلــم أن الفتــى يســوءه مــا 
تفعــل، ثــم ينقــل الحــوار الــذي دار بينهــم بدقــة مــن 
ــعرية  ــات ش ــواري في أبي ــي الح ــهد الحدث ــلال المش خ
بعــد أن يقــدم لهــم بالفعــل )قــال(، وذلــك حــين قــال: 
ــه  ــا عن ــرأى إعراضه ــا ف ــومٍ عنده ــا ذات ي "فاجتمع

وإقبالهــا عــلى حيــي فقــال:
صدودٌ وإعراض وإظهار بغضة

            عــلامَ ولم يـا بنتَ آل العُذافر؟
فقالت: 

، ولكنكَ امرؤٌ على غيِر ما شرٍّ
            عُرفتَ بغلِّ المومساتِ العَواهرِ"

وقــد اعتمــد الــراوي في نقــل حــوار الشــخصيات 
الثــلاث عــلى الشــعر ليشــكل بنيــة سرديــة في الحكايــة، 
والشــعر موجــهٌ خارجــي رئيــس للــسرد العــربي، 
وكان للشــعر في هــذه الحكايــة وظيفــة فنيــة هــي 
ــة ذات  جمــع الواقعــي والعقــلي والخيــالي لإيصــال رؤي
قيمــة خلقيــة فنيــة، وتجــري الحكايــة عــلى الرؤيــة مــن 

ــة. ــة القص ــى نهاي ــف حت الخل
)5( تبــدو الرؤيــة السرديــة في حكايــة )عبــد الملــك 
ــراوي  ــة، فال ــة مصاحب ــا رؤي ــق( أنه ــلام العاش والغ
ــو  ــه، وه ــا رآه بعيني ــروي م ــداث ي ــلى الأح ــاهد ع ش
أحــد حجــاب الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان، وقــد 
نقــل الكاتــب هــذه الحكايــة عــن طريــق سلســلة 
ــلى  ــدق ع ــاء الص ــق، وإضف ــة التوثي ــرواة، بغي ــن ال م
الحكايــة، ويبــدو أنهــم ليســوا سلســلةً يــروي أحدهــم 
عــن الآخــر؛ إذ إن الكاتــب لم يذكــر لفظــة تــدل عــلى 
تسلســل الــرواة، وإنــما اكتفــى بالروايــة عــن كل 
واحــدٍ: "أنبأنــا أبــو القاســم، حدثنــا أبــو بكــر محمــد، 
ــا  ــا الكديمــي، أخبرن ــو عــلي الحســين، حدثن ــا أب حدثن
الســلمي عــن محمــد بــن نافــع مولاهــم عــن أبي 
ريحانــة أحــد حجــاب عبــد الملــك بــن مــروان قــال:" 

فلــم تكــن سلســلة إلا مــن الســلمي عــن محمــد عــن 
أبي ريحانــة، وعــلى الأرجــح أن الــرواة سلســلة يــروي 
ــة  ــب والخليف ــن الكات ــر؛ لأن زم ــن الآخ ــم ع أحده

ــند. ــلًا بس ــبر متناق ــون الخ ــي أن يك ــد ويقت بعي
وكان موقــع الــراوي قريبًــا مــن الشــخصيات 
ــة  ــن جه ــدا م ــكان، وبعي ــة الم ــن جه ــا م ــاهدًا عليه ش
ــاضي، إذ  ــت في الم ــة حدث ــروي قص ــو ي ــان، فه الزم
يقــول: "كان عبــد الملــك يجلــس في كلِّ أســبوع يومــين 
ــه،  ــتشرف ل ــس في مس ــو جال ــا ه ــا، فبين ــا عامً جلوسً
وقــد أُدخلــت عليــه القصــص". وكان الأســلوب 
مبــاشرا إذ يقــدم الــراوي للشــخصيات فتتحــدث 
ــاح عــليَّ  ــا رب ــال: ي هــي بدورهــا، حيــث يقــول: "وق
ــراوي  ــوت ال ــر ص ــة."، ويظه ــذه القص ــب ه بصاح
ــان،  ــة الزم ــن جه ــخصيات م ــن الش ــدُ ع ــين يبتع ح
وذلــك حين يــروي عــن الحكايــة، ويختفــي في مواضع؛ 
حــين يقــدم الحديــث للشــخصيات ويســلمها الحديث، 
وحــين ذكــر مــا جــاء في القصــة التــي أرســلها الغــلام، 
وحــين يــروي أبيــات شــعر لقيــس بــن ذريــح، وجميــل 
بــن معمــر، وقيــس بــن الملــوح، وهــم شــعراء الغــزل 
ــخصيتين  ــلى ش ــلطة ع ــة مس ــت الرؤي ــذري. فكان الع
ــت  ــما تجل ــك، وفيه ــد المل ــة عب ــق والخليف ــا العاش هم

ــة. ــة الاجتماعي الرؤي
ثالثًا: الصيغة السردية:

للحكايــات  الــسردي  التحليــل  خــلال  مــن 
ــن  ــافة اللذي ــراوي والمس ــع ال ــيّن أن موق ــس يتب الخم
اتخذهمــا الــراوي قــد حــددا أســلوب حكايــة )العاشــق 
التقــي(، فموقعــه البعيــد مــن جهتــي الزمــان والمــكان 
تطلــب أن يســتعمل زمــن المــاضي، وضمــير الغائــب في 
ــبري  ــر الخ ــلوب التقري ــون الأس ــم، فيك ــب الأع الغال
للــسرد، وكان ينتقــل بــين الأزمنــة ويتداخــل أكثــر مــن 
ــين  ــد ح ــاضي البعي ــة الم ــد جه ــرةً يعتم ــلوب، فم أس
يتحــدث الكاتــب ويقــدم للــراوي الشــاهد فيتحــدث 
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الأســلوب  ليكــون  الأســلوب  فيتحــدد  بكلامــه، 
المبــاشر، ويســتعمل الفعــل المــاضي والضمــير الغائــب، 
ومــرةً يســتعمل المــاضي القريــب حــين تقــترب البــؤرة 
ــه(  ــم وصاحب ــن عاص ــلي ب ــاهد )ع ــراوي الش ــن ال م
ويــسرد  بعينيــه  يراهــا  التــي  الأحــداث  فــيروي 
الرؤيــة  فتصبــح  الشــخصيات  وكلام  الأحــداث 
ــخصيات،  ــم الش ــه بعل ــاوى علم ــة؛ إذ يتس المصاحب
المتكلــم  بضمــير  فيتكلــم  الرؤيتــان،  وتتداخــل 
ويــروي عــن الغائــب، ثــم تقــترب البــؤرة أكثــر 
ــين  ــك ح ــة، وذل ــق والجاري ــخصيتين: العاش ــن الش م
تراســلا، فينعــدم صــوت الــراوي ويصبــح الأســلوب 
الحــر المبــاشر، فيســتعمل فعــل المضــارع والأمــر 
ــدث  ــد ح ــك ق ــب، وكل ذل ــم المخاط ــير المتكل وضم
ــة  ــراوي للجاري ــدم ال ــد أن ق ــاضي، فبع ــاحة الم في س
ــه  ــت تحب ــة وكان ــه الجاري ــت إلي ــاضي "بعث ــن الم بزم
حبًّــا شــديدًا:" أصبــح زمــن الفعــل الأمــر والمســتقبل، 
المخاطــب،  ضمــير  إلى  الغائــب  الضمــير  وتغــير 
ــينَّ  ــك ولأنته ــواللهِ لأطيعن ــرك، ف ــرني بأم ــال: "م فق
ــراوي إلى  ــود ال ــم يع ــه." ث ــي ب ــا أمرتن ــرك في م إلى أم
زمــن المــاضي وضمــير الغائــب حــين يقــدم للعاشــق 
"فأرســل إليهــا"، ويعــود إلى الأمــر وضمــير المخاطــب 
بموعظــة العاشــق للجاريــة؛ إذ يقــول: "عليــكِ بطاعــة 
ــات وردت عــلى  ــة أبي الله عــز وجــل"، وكان في الحكاي
ــاءً للــسرد، وقــد وضعــت  لســان العاشــق شــكلت بن
ــى  ــل حت ــما قي ــلوب ك ــري الأس ــاع، ويج ــة الإمت لغاي

ــة. ــر الحكاي آخ
ــة  ــة حكاي ــا صيغ ــافة حددت ــع والمس ــما أن الموق ك
)مــن الحــب اليائــس إلى التعبــد(، فحــين يقــترب 
الــراوي مــن الكاتــب يظهــر صوتــه، فيــسرد بأســلوب 
ــير  ــاضي والضم ــل الم ــون الفع ــبري، فيك ــر الخ التقري
ــترب  ــين يق ــسرد، وح ــلى ال ــن ع ــو المهيم ــب ه الغائ
ــخصيات  ــلم الش ــا، فتس ــدم له ــخصيات ويق ــن الش م
ــاشر،  ــلوب المب ــلوب إلى الأس ــول الأس ــث يتح الحدي

فيســتعمل الفعــل المــاضي والمضــارع والأمــر، ويتغــير 
ــن  ــب، وم ــم والمخاط ــب إلى المتكل ــن الغائ ــير م الضم
ــا في  ــراوي: "كان عندن ــال ال ــين ق ــاضي ح ــل الم الفع
الكوفــة"، فالزمــن المهيمــن عــلى الحكايــة هــو المــاضي، 
وكل حــدث وحديــث في الحكايــة هــو في ســاحة 
المــاضي، إذ يــسرد القصــة عــن أشــخاص غائبــين يُشــار 
ــه: "وكان  ــك قول ــن ذل ــب، وم ــير الغائ ــم بضم إليه

ــرأة". ــه ام ــرت إلي ــه... فنظ ــن الوج حس
وحــين يقــترب مــن الشــخصيات ويقــدم لكلامهــا 
ــير  ــر ضم ــارع والأم ــتعمل المض ــا يس ــول حرفيًّ المنق
المتكلــم والمخاطــب، فيكــون الأســلوب المبــاشر، 
ومــن ذلــك قولــه حــين قــدم لــكلام المــرأة: "فقالــت 
لــه: يــا فتــى اســمع منــي كلــمات أكلمــك بهــا". ومــن 
ــة،  ــف تهم ــذا موق ــرأة: "ه ــى للم ــول الفت ــارع ق المض
وأنــا أكــره أن أكــون للتهمــة موضعًــا." وهــذه الأفعال 
ــو  ــتمرارية، فه ــارع والاس ــلى المض ــدل ع ــددة ت المح
يكــره باســتمرار أن يكــون موضعًــا للتهمــة، والضمــير 

ــم. ــير المتكل ضم
ــاء،  ــتقبل والدع ــلى المس ــدل ع ــال ت ــما وردت أفع ك

ــت: ــين قال ــعر ح ــات الش ــك في أبي وذل
لألبسنَّ لهذا الأمر مدرعةً

                  ولا ركنت إلى لــذاتِ دنيانا
أمــا الدعــاء فقــد جــاء في البيتــين الأخيريــن حــين 
ــرةً".  ــك مغف ــبْ لي من ــا وارث الأرض ه ــت: "ي قال
ــح  ــذا تتض ــاضي. وب ــاحة الم ــك إلى س ــع كل ذل ويرج
الخصائــص الفنيــة للرؤيــة السرديــة أنهــا الرؤيــة 
ــل  ــراوي، وبتنق ــم ال ــة عل ــاس درج ــف بقي ــن الخل م
الــراوي بــين المواقــع والمســافة وتغيــير الوجهــات 
ــسرد  ــبري لل ــر الخ ــلوب التقري ــة بأس ــددت الصيغ تح

والأســلوب المبــاشر.
ويبــدو في حكايــة )عاشــق يمــوت كتمانًــا( أن 
ــن  ــخصيات م ــن الش ــدة م ــافةٍ بعي ــلى مس ــراوي ع ال
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ــك  ــراوي بذل ــدد ال ــد ح ــان والمــكان؛ وق ــي الزم جهت
ــبري  ــر الخ ــكل التقري ــلى ش ــكان ع ــسرد ف ــة ال صيغ
ــاضي  ــل الم ــسرد الفع ــتعمل في ال ــكان يس ــسرد، ف لل
ــة:  ــاء في القص ــا ج ــوِ م ــلى نح ــب، ع ــير الغائ وضم
"ســمعتُ مالــك بــن ســعيد يقــول: حدثنــي مشــيخةٌ 
جاريــة  بالطائــف  عندهــم  كان  أنــه  خزاعــة  مــن 
ــر  ــادة..."، ويظه ــهورةً بالعب ــت مش ــدة... وكان متعب
صــوت الــسراج حــين يقــدم للــراوي: "قــال: وبعــث 
ــه،  ــلى نفس ــا ع ــلًا مُسرفً ــىً جمي ــه، وكان فت ــا ابن يومً
ــلوب  ــير أن الأس ــن..."؛ غ ــض حوائجه ــن ببع إليه
ــخصيات  ــن الش ــراوي م ــتراب ال ــا  باق ــير أحيانً يتغ
فيقــدم لهــا لتتحــدث فيصبــح الأســلوب المبــاشر، 
فينقــل كلامهــا كــما هــو، عــلى نحــو مــا جــاء: "وكان 
ــا  ــد دع ــه الوج ــال ب ــما ط ــلٍ، فل ــا ذا عق ــى فطن الفت
ــقٍ  ــال: إني مل ــا، وق ــلا به ــه فخ ــض أهل ــن بع ــرأةً م ام
ــاس مــن  ــد الإي ــه إليــك إلا عن ــا مــا ألقيت إليــك حديثً
ــلوبين،  ــن الأس ــلى هذي ــة ع ــري الحكاي ــسي..." وتج نف
ويتبــين مــن ذلــك أن الــسراج إذا أراد أن يــسرد القصــة 
باختصــار كثَّف الأحــداث والأفعــال باقــتراب الراوي 
منــه، فيظهــر صوتــه ويــسرد مــا تقــوم بــه الشــخصيات 
بكلامــه، فيختــصر زمنـًـا كبــيًرا وأحداثًــا كثيرةً في ســطرٍ 
مــن الكلــمات، ويبــدو الزمــن الفعــلي للقصــة أكــبر من 
ــا  زمــن الــسرد، وحــين ينقــل كلام الشــخصيات حرفيًّ
يقــترب الــراوي منهــا فيختفي صوتــه في أثنــاء كلامها، 
فيتســاوى زمــن الــسرد بالزمــن الفعــلي للحــدث، ومن 
ــا  ــة في بيته ــلى الجاري ــت ع ــت فدخل ــم قام ــك: "ث ذل
الــذي كانــت تتعبــدُ فيــه، فســلمت عليهــا، وحادثتهــا 
ــت أن  ــبره، فعلم ــة خ ــع إلى الجاري ــد وق ــاعةً، وق س
ذلــك مــن أجلهــا، فقالــت لهــا المــرأةُ: يــا بنيــة أبليــتِ 
شــبابَكِ وأفنيــتِ أيامــكِ عــلى هــذه الحــال التــي أنــت 

ــت:...". ــا. قال عليه
إن فعــل القيــام والدخــول عــلى الجاريــة ومحادثتهــا 
ــصر  ــد اخت ــرأة، وق ــه الم ــا لتقــوم ب ــب زمن ــاعةً يتطل س

محادثتهــا التــي حدثــت في ســاعة بكلمتــين تُلفظــان في 
ثــوانٍ، ولم يــردِ الــراوي أن ينقــل هــذا الحديــث الــذي 
دار بينهــما ســاعةً لضعــف أهميتــه نســبيًّا، فاعتمــد تقنيــة 
ــك  ــر ذل ــد ذك ــل، أي سرد ...، وق ــة أو المجم الخلاص
ــرأة،  ــه الم ــاءت لأجل ــذي ج ــر ال ــدا للأم ــون تمهي ليك
أمــا الموضــوع الأهــم فالحــوار الــذي دار بينهــما لمعالجــة 
مشــكلة؛ لــذا نقلــه عــن طريــق المشــهد الحدثــي 

ــواري. الح
ــا  ــي يتخذه ــافة الت ــراوي والمس ــع ال ــما أن موق ك
ــين  ــه وب ــب، وبين ــن جان ــخصيات م ــين الش ــه وب بين
الكاتــب مــن جانــب آخــر قــد حــدد أســلوب التعبــير 
في حكايــة )لم يفتهــا جــواره ميتًــا(، فلــما كانــت المســافة 
بعيــدة عــن الشــخصيات مــن جهتــي الزمــان والمــكان 
كان الأســلوب التقريــر الخــبري للــسرد، وكان الفعــل 
والضمــير  المــاضي  الفعــل  القصــة  عــلى  المهيمــن 
الغائــب، حيــث قــال: "كان بذمــار فتــى مــن حمــير، من 
ــال:  ــين ق ــة..."، وح ــه زرع ــالُ ل ــت شرف يُق ــل بي أه
"فانــصرف زرعــة وقــد خامــره مــن حبهــا مــا غلــب 
ــام  ــن الطع ــع م ــا، وامتن ــا عنه ــبر أيام ــه، فغ ــلى عقل ع
والــشراب والقــرار." فالــراوي هنــا قــد اختــصَر زمنًــا 
ــا  ــصًرا مكثفً ــلوب مخت ــكان الأس ــطرٍ، ف ــا في س وأحداثً

ــسرد. ــبري لل ــر الخ ــمة التقري ــي س وه
وحــين اقــترب الــراوي مــن الشــخصيات ومنحهــا 
ــاشًرا،  ــلوب مب ــح الأس ــها، أصب ــم بنفس الإذن لتتكل
ــر،  ــارع والأم ــاضي والمض ــة الم ــتعمال الأزمن وورد اس
ــاليب  ــب، وأس ــم والمخاط ــير المتكل ــتعمل الضم واس
ــتَ  ــا بن ــلامَ ولِمْ ي ــة: "ع ــت الأول لزرع ــائية كالبي إنش
ــاضي،  ــاحة الم ــه في س ــك كل ــن ذل ــرِ؟" ولك آل العُذاف
حــين قــال: أمــا فعــل الأمــر وضمــير المخاطــب فجــاء 
في بيتــين: بيــت للمفــداة لمــا قالت: "كــذاك فكن يســلم 
ــما لا  ــال: "حياءك ــا ق ــي لم ــت لحي ــرض"، وبي ــك الع ل
تعصيــاه" وقــد جــاء هــذان الفعــلان في ســاحة المــاضي 

ــا قــدم لهــما الــراوي. لمَّ
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وفي حكايــة )عبــد الملــك والغــلام العاشــق( جعــل 
الكاتــب الــراوي أحــد شــهود الأحــداث القصصيــة، 
وجعــل موقعــه قريبًــا مــن جهــة المــكان، فهــو حــاضر 
ــو  ــان، فه ــة الزم ــن جه ــدا م ــداث، وبعي ــاهد الأح يش
ــاضي؛ إذ  ــة الم ــاضي، بصيغ ــت في الم ــة حدث ــروي قص ي
يقــول: "كان عبــد الملــك يجلــس في كل أســبوع يومــين 
جلوسًــا عامًــا"، وهــذا أســلوب التقرير الخــبري للسرد 
يحــدد اســتعمال زمن الفعــل المــاضي والضمــير الغائب، 
فــإن اقــترب مــن الشــخصيات ونقــل كلامهــم حرفيًّــا 
أصبــح الأســلوب مبــاشًرا، إذ يقــدم للشــخصيات 
فتتحــدث هــي بضمــير المتكلــم والمخاطــب، ويصبــح 
زمــن الفعــل المضــارع والأمــر، وذلــك لمــا وردت 
رســالة الفتــى، ولمــا قــال عبــد الملــك: "يــا ربــاح عــليَّ 
ــراوي  ــوت ال ــود ص ــم يع ــة". ث ــذه القص ــب ه بصاح
فــيروي مــا حــدث حتــى يدخــل الغــلام فيظهــر 
ــذه  ــلام! أه ــا غ ــأله: ي ــين يس ــخصية ح ــوت الش ص
ــلوب،  ــذا الأس ــلى ه ــة ع ــري الحكاي ــك؟". وتج قصت
ــاضي  ــن الم ــتعمل زم ــدث، فيس ــسرد الح ــيروي وي ف
وضمــير الغائــب، وقــد كانــت الأبيــات الشــعرية 
ــي،  ــى الحكائ ــم المبن ــن ث ــية، وم ــة أساس ــكل بني تش
والشــعر كالديــن موجــهٌ خارجــيٌّ للقصــص العربيــة، 
ــفَ الشــعر هنــا لتوصيــف ظاهــرة اجتماعيــة  وقــد وُظِّ
ــي في  ــاوت الطبق ــذاك في التف ــربي آن ــها الع كان يعيش

ــع. المجتم
رابعًا: البنية الثقافية:

ــة  ــدادي بمحاول ــارئ البغ ــسراج الق ــم ال ــد اهت لق
تحليــل القيــم الإنســانية عامــة، وعــلى وجــه الخصــوص 
للإنســان العــربي المســلم، ســواء تمثّلــت في تلــك التــي 
بداخلــه، أو التــي تحيــط بــه، في عصــور وبيئــات 
متباينــة، منهــا مــا يســعى هــذا الإنســان إليهــا، أو مــا 
ــه  ــا، أو توجي ــاده إليه ــه إلى إرش ــسراج نفس ــعى ال يس
ــه  ــه وعرض ــلال انتقائ ــن خ ــا، م ــا ينافيه ــب م إلى تجنّ

لهــا، ولعــل نهــج الــسراج هنــا يتشــابه مــع بعــض مــن 
ســبقه مــن المبدعــين العــرب القدمــاء الذيــن ارتكــزوا 
في إبداعاتهــم السرديــة عــلى الجانــب الخلقــي التهذيبــي 
ــد الأزدي،  ــن دري ــال اب ــن أمث ــي، م ــي المجتمع الدين

ــدادي. ــب البغ والخطي
ــية  ــة والنفس ــات الديني ــرض للجه ــلي ع ــما ي وفي
والاجتماعيــة التــي ظهــرت في الحكايــات الخمــس 

موضــع التحليــل.
)1( اتخــذ الــسراج الجهــة النفســية في شــخصية بطل 
)العاشــق التقــي(، فــكان الــسرد يســلط الضــوء عــلى 
ــقه  ــين عش ــة، ب ــة ضدي ــين ثنائي ــع ب ــه في المجتم معانات
للجاريــة التــي تمثــل زينــة الدنيــا ومباهجهــا، والزهــد 
ــز  ــولى ع ــةً للم ــةً وطاع ــا عف ــا فيه ــرك م ــا، وت في الدني
وجــل والتــماس رضــاه، وفي ذلــك صراع النفــس، 
حتــى تنتــصر الرؤيــة الدينيــة، فيتســبب ذلــك بمــصرع 
العاشــق، وذلــك لإيصــال رســالة بــرورة الاعتــدال 
ــاة  ــودي بحي ــذي ي ــد ال ــة والزه ــذات المحرم ــين المل ب

ــان. الإنس
أمــا مــن زاويــة الجهــة الدينيــة يتضــح أن الديــن في 
القصــة موجــه خارجــيٌّ مهيمــن، ويتضــح ذلــك مــن 
ــات  ــن صف ــوى م ــي(، والتق ــق التق ــوان )العاش العن
المؤمــن، وقــد تجلــت الرؤيــة الدينيــة في مواعــظ الفتــى 
العاشــق للجاريــة حــين قــال لهــا: "عليــكِ بطاعــة الله، 
ــا،  ــكون إليه لَ والس ــوَّ ــا المع ــإن عليه ــل، ف ــز وج ع
وبطاعــة مــن يملــك رقــك، فإنهــا مضمومــة إلى طاعــة 
ربــك، عــز وجــل، ودعــي الفكــر في أمــري لعــلَّ الله، 
ــر،  ــن الده ــا م ــا يومً ــا فرج ــل لن ــل، أن يجع ــز وج ع
ــلِ شيء  ــسي بني ــبُ نف ــذي تطي ــتُ بال ــا كن ــوالله م ف
أحبــه أبــدًا في ملكــي، فأمنعــه، أمــدُّ يــدي إليــه حرامًــا 
بغــير ثمــن، ولكــن أســتعين بــالله عــلى أمــري، فليكــن 
ــره والله  ــإني أك ــودي ف ــلكِ إلي، ولا تع ــر مرس ــذا آخ ه
ــرًا  ــا أم ــه، مُلتمسً ــا في قبضت ــالى، وأن ــراني الله تع أن ي
يكرهــه منــي، فعليــكِ بتقــوى الله، فإنهــا عِصمــةٌ 
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ــه". ــن معصيت ــلُوٌّ ع ــا سُ ــه، وفيه ــلِ طاعتِ لأه
هــذه  مثــل  وفي  الله،  بطاعــة  يعظهــا  فالعاشــق 
ــولى  ــة الم ــلى طاع ــول ع ــرء أن يع ــد للم ــالات لا ب الح
عــز وجــل، ففيهــا تســكن النفــس وتُرحــم، ثــم 
ــو الأمــر  وعظهــا بطاعــة مــن يملــك رقهــا، فهــم أول
عليهــا، فطاعــة أولي الأمــر مــن طاعــة الله، وأن تســلم 
الأمــر لــه حتــى يفــرج عنهــما وتعتصــم بالتقــوى، ثــم 
يتعفــف وينهــى نفســه عنهــا، فهــو إن كان يتعفــف عــما 
هــو حــلال في ملكــه، فكيــف يمــد يــده إلى حــرام بغــير 
ثمــن؟! والعفــة أن يجاهــد المؤمــن النفــس فهــي عــدوة 
لــه، ولذلــك يعظهــا ألا ترســل إليــه مــرةً أخــرى، فهــو 
ــلاص إلا  ــلا خ ــرضي الله، ف ــر لا ي ــوم بأم ــره أن يق يك
بتقــوى الله فهــي عصمــةٌ لأهــل الطاعــة، وفيهــا يســلو 
ــة يوصــل رســالة  ــة، وبهــذه الرؤي المؤمــن عــن المعصي

ــاصي. ــن المع ــد ع ــق والبع ــب الخل ــو إلى تهذي تدع
ــد(  ــس إلى التعب ــب اليائ ــن الح ــة )م )2( في حكاي
ظهــرت بهــا الجهــة النفســية مــن خــلال الــصراع 
ــرأة  ــد والم ــى المتعب ــخصيتين: الفت ــدى الش ــسي ل النف
ــة  ــا الزائل ــذات الدني ــين مل ــصراع ب ــقة، وكان ال العاش
ونعيــم الآخــرة الدائــم، وبــين وصــل المعشــوق ونيــل 
ــزام  ــل والالت ــم الزائ ــرك النعي ــة وت ــعادة الدنيوي الس
ــرة. ــعادة في الآخ ــل الس ــاه ولني ــل رض ــوى الله لني بتق
ــن  ــان بالحس ــخصيتين تتصف ــب الش ــل الكات فجع
ــا  ــس الإنســانية عجبً ــح النف ــذا أمــر يمن والجــمال، وه
وزهــوًا، ويدعــو كلاهمــا إلى عشــق الآخــر، فالمــرأة قــد 
شُــغفت بــه لأنــه كان "حســنَ الوجــه، حســنَ القامــة، 
ــه،  ــاه عقل ــا وت ــبَ به ــو أُعج ــمتِ"، وه ــنَ الس حسَ
ــرأةٌ ذات  ــي "ام ــلي؛ فه ــف يص ــل كي ــه لم يعق ــى إن حت
ــتُ  ــت: "إني ذق ــا مات ــا لم ــال معترفً ــلٍ"، وق ــالٍ وعق جم
طعمهــا منــي في أول أمرهــا وجعلــت قطعهــا ذخــيرةً 
لي عنــد الله، عــز وجــل..."، وبذلــك انتــصر الكاتــب 
ــى  ــب الفت ــا كت ــس لم ــوى النف ــلى ه ــن ع ــة الدي لرؤي
رســالة يعظهــا، ويذكرهــا بالآخــرة، وقطعهــا لتكــون 

ــى كان  ــرَ حت ــما أم ــت ب ــد الله، فصدع ــيرةً عن ــه ذخ ل
ــبُ في  ــسرةً. والغري ــا ح ــو يبكيه ــل ه ــا، وظ مصرعه
ــا،  ــزواج منه ــا وال ــن وصاله ــى ع ــاع الفت ــة امتن الحكاي
فــالله تعــالى قــد أحــلَّ الــزواج، ولم يذكــر الكاتــب أيــة 
ــم  ــا رغ ــزواج منه ــه بال ــدم قبول ــبب ع ــارة إلى س إش

ــق! ــة العش عف
بوضــوح،  الــسرد  في  الدينيــة  الجهــة  ظهــرت 
فالعنــوان يشــير صراحــة إلى المحتــوى الدينــي بكلمــة 
"التعبــد"، وهــي نهايــة المــرأة العاشــقة، وكان الشــاب 
يمثــل هــذه الرؤيــة، فقــد كان "يتعبــد ملازمًا للمســجد 
لا يــكاد يخلــو منــه...". ولمــا أخبرتــه بأنهــا مولعــة بــه، 
وأن جوارحهــا مشــغولة بــه، مــى إلى البيــت وأراد أن 
ــا  ــا كتابً ــب له ــة وكت ــذ ورق ــتطع، فأخ ــم يس ــلي فل يص
يعظهــا فيــه، وفي الرســالة مواعــظ ووصايــا مــن القرآن 
الكريــم، فبــدأ الرســالة بالبســملة، ثــم أتبعهــا بالوعــظ 
ــة،  ــد المعصي ــس العب ــب الله إذا لب ــن غض ــه م والتنبي
فغضبــه لا تقــوم لــه الســماء والأرض، فكيــف بعبــاده 
الضعفــاء؟! وأنهــا إن أرادت باطــلًا فإنــه يذكرهــا بيــوم 
ــمَآءُ  القيامــة، وأشــار إلى قولــه تعــالى: )يَــومَ تَكُــونُ السَّ
]المعــارج:  كَالعِهــنِ(  الِجبَــالُ  وَتَكُــونُ  كَالُمهــلِ*  
ــال: "وإني والله  8-9[، وهــو لا يزكــي نفســه، حــين ق
ــلاح  ــف بص ــسي، فكي ــلاح نف ــن إص ــتُ ع ــد ضعف ق
ــوٓاْ  ــلَا تُزَكُّ ــالى: )فَ ــه تع ــه إلى قول ــارة من ــيري"، إش غ
ــم: 32[ وإن  ( ]النج ــىٰٓ قَ ــنِ اتَّ ــمُ بمَِ ــوَ أَعلَ ــكُم هُ أَنفُسَ
ــاب  ــه يدلهــا عــلى رب الأرب ــا فإن ــد حقًّ كانــت مــا تري
وهــو طبيــب القلــوب وشــاف الكلــوم، فينبغــي 
ــالى:  ــه تع ــا بقول ــاغل عنه ــو متش ــده، وه ــا أن تقص له
ــرِ  ــدَى الحَناَجِ ــوبُ لَ ــةِ إذِِ القُلُ ــومَ الأزِٓفَ ــم يَ )وَأَنذِرهُ
ــاعُ*   ــفِيعٍ يُطَ ــمٍ وَلَا شَ ــن حَميِ ــيَن مِ لِمِ ــا للِظَّٰ ــيَن مَ ظِمِ كَٰ
ــدُورُ*  وَاللهَُّ  يَعلَــمُ خَآئِنـَـةَ الأعَــيُنِ وَمَــا تُخفِــي الصُّ
ــهِ لَا يَقضُــونَ  ذِيــنَ يَدعُــونَ مِــن دُونِ ــقِّ وَالَّ يَقــيِ باِلحَ
ــمِيعُ البَصِيُر( ]غافــر: 18- 2٠[.  بـِـيَءٍ إنَِّ اللهََّ هُــوَ السَّ
فكانــت هــذه الرســالة ســببًا للجــوء المــرأة إلى التعبــد 



55

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

الرؤية السردية في كتاب مصارع العشاق للسراج القارئ

والزهــد والالتــزام في البيــت، وبــذا كان الديــن موجهًــا 
ــة. ــاء القص ــيةً في بن ــادة أساس ــا وم خارجيًّ

)3( تجلــت الجهــة النفســية في )عاشــق يمــوت 
ــل  ــذي مثّ ــى، ال ــخصية الفت ــلال ش ــن خ ــا( م كتمانً
دور الضحيــة التــي وقعــت في شراك العشــق، فأصبــح 
مســلوبًا للجاريــة الزاهــدة، هائــمًا لا يــدري مــاذا 
ــباب  ــت وش ــظ متزم ــين محاف ــع ب ــو في مجتم ــل وه يفع
يحــب الدنيــا بملذاتهــا، فقــد "كان مسرفًــا عــلى نفســه" 
فيعيــش في صراع نفــسي بــين هذيــن الاتجاهــين، وقــد 
عالــج الــراوي هــذه المشــكلة وطــرح الحلــول في الحوار 
الــذي دار بــين المــرأة والجاريــة، إلا أن الفتــى ظــلَّ عــلى 
مــا هــو عليــه، وازداد عشــقا وولهــا حتــى كان مصرعه.
ــا  ــا خارجيًّ ــد موجهً ــن يع ــح أن الدي ــن الواض وم
ــذا  ــف ه ــد أراد مؤل ــه، وق ــا علي ــسرد، ومهيمن ــذا ال له
ــة  ــة وموعظ ــالة ديني ــل رس ــصي أن يُوص ــص القص الن
ــان  ــلى لس ــالة ع ــل الرس ــى، فجع ــادية ذات معن إرش
ــي  ــرأة الت ــين الم ــذي دار ب ــوار ال ــخصيات في الح الش
تمثــل رؤيــة الاعتــدال في الديــن وفي طاعــة المــولى عــز 
ــزواج  ــا، كال ــا بحلاله ــلى الدني ــال ع ــع الإقب ــل، م وج
وغــير ذلــك مــن الملــذات المشروعــة، وأن التشــدد في 
العبــادة والزهــد الزائــد في الدنيــا قــد يزهــق الشــباب 
ــراوي  ــد روى ال ــه، فق ــون مصرع ــرء فيك ــك الم ويهل
قــول المــرأة بعــد أن قــدم لهــا: "فقالــت لهــا المــرأة: يــا 
امَــك عــلى هــذه الحــال  بُنيَّــةُ أبليــتِ شــبَابَكِ وأفنيــت أيَّ
ــا  ــرح في الدني ــا يف ــا..."، وأن مثله ــت عليه ــي أن الت
ــة الله ولا  ــتركَ طاع ــير أن ت ــن غ ــل الله م ــما أح ــذ ب ويل
ــن،  ــعادة في الداري ــك الس ــال بذل ــه، فتن ــارق خدمت تف
وهــي تحــث الجاريــة بهــذا القــول عــلى الــزواج الــذي 
فنــاء  دار  الدنيــا  أن  لعبــاده، وصحيــح  الله  شرعــه 
ــاده  ــا لعب ــل فيه ــن الله جع ــا إلى زوال، ولك ومصيره
ــا  ــا م ــال فيه ــة "تن ــوس ورحم ــلى النف ــه ع ــات من صدق

ــا". ــدة عليه ــة الش ــن مخاف ــا م ــل له أح
كــما مثّلــت الجاريــة الزاهــدة رؤيــة التقــوى والورع 

ــاع إلى  ــا، والانقط ــا وزينته ــا ومباهجه ــد بالدني والزه
ــدوم،  ــا لا ي ــة، ونعيمه ــة زائل ــا فاني ــده، فالدني الله وح
ــا:  ــراوي لقوله ــدم ال ــد أن ق ــرأة بع ــت للم ــث قال حي
"فقالــت: يــا عمتــاه، أوَ هــذه الــدار دارُ بقــاء لا انقطــاع 
ــك،  ــت بذل ــد وثق ــوارح ق ــون الج ــاء فتك ــا ولا فن له
ــطرها،  ــا ش ــا، وللدني مِه ــرَ هِمَ ــالى منظ ــل لله تع فتجع
فتُعــدَّ الجــوارحُ إذًا التعــبَ راحــةً والكــدَّ ســلامةً، 
ــأة،  ــاء ومكاف ــك دار بق ــاء، وتل ــدار دار فن ــذه ال أم ه
والعمــل عــلى حســب ذلــك"، وأن لله عبــادا اكتفــوا بــما 
صــون  رَ لهــم مــن الدنيــا ورضــوا بــه، "ولا هــم متنقِّ قُــدِّ
شــيئًا قدمــوه لأنفســهم، وســكنت نفوســهم ورضيــت 
ــة."  ــة الكرام ــال جمل ــة لتن ــلى الطاع ــبر ع ــم بالص منه
ثــم أرســلت رســالةً فيهــا موعظــة وإرشــاد مــن هــذا 

ــقها. ــذي عش ــى ال ــكلام إلى الفت ال
اج قــد طــرحَ مشــكلة الصراع  وبذلــك يكــون الــسرَّ
في المجتمــع الإســلامي في ذلــك الوقــت وطــرحَ حلهــا 
ــغال في  ــذات والانش ــلى ال ــلا إسراف ع ــوار، ف في الح
الملــذات والنعيــم الزائــل، ولا زهــدًا يــصرع الإنســان 
ويــؤول بــه إلى الفنــاء، وإنــما الاعتــدال في الديــن 
ــال عــلى طاعــة المــولى عــز وجــل  بــين التقــوى والإقب

ــلال. ــم الح ــب النعي وكس
)٤( بشــأن الجهــة النفســية لحكايــة )لم يفتهــا جــواره 
ــات  ــلى ثنائي ــوء ع ــب الض ــلط الكات ــد س ــا(، فق ميتً
ــب  ــرور والعج ــي الغ ــة، وه ــس البشري ــة في النف ضدي
والجهــل مــن جهــة، والحكمــة والعفــاف والحلــم 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاء م والحي
ــن  ــو "م ــة الأولى، فه ــل الجه ــة يمث ــد كان زرع وق
أهــل بيــت شرفٍ... وكان جميــلًا شــاعرًا لا تــراه امــرأة 
ــة  ــلان الجه ــي يمث ــداة وحي ــه..." والمف ــت إلي إلا صَبَ
الثانيــة، فالمفــداة كانــت "بارعــة الجــمال، حصيفــة 
ــرس  ــغ، وتخ ــم البلي ــق تُفح ــان مصل ــب، ذات لس الل
ــاء".  ــاف وحي ــال وعف ــي "ذا جم ــق"، وكان حي المنطي
والتقــت الجهتــان فعالــج الــراوي مــن خــلال الحــوار 
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ــك  ــة، وذل ــة الثاني ــصر للجه ــعرا لينت ــرى ش ــذي ج ال
عندمــا صــدت المفــداة زرعــة، فانمحــى غــروره 
وعجبــه وجهلــه حتــى طهــره عشــق المفــداة مــن أدران 
ــما آل  ــت ب ــا علم ــه، ولم ــم حب ــرور، وكت ــب والغ العج
ــه  ــة ل ــت وفي ــه، وظل ــد موت ــقته بع ــة عش ــه زرع إلي

ــر. ــالم الآخ ــه في الع ــون مع ــت لتك ــى مات حت
كــما هيمنــت الجهــة الدينيــة عــلى النــص، والديــن 
ــذه  ــت ه ــد تجل ــة، وق ــة العربي ــات الحكاي ــد موجه أح
الجهــة في التركيــز عــلى جوانــب مــن النفــس الإنســاني 
ــا  ــو إليه ــات يدع ــت بصف ــد اتصف ــداة، فق ــا المف مثلته
الديــن الحنيــف، هــي حصافة اللــب والعفــاف والحياء، 
فكانــت ترفــض خفــة عقــل زرعــة، وتكــره إقبالَــه على 
ملــذات الدنيــا المحرمــة، وتنفــر مــن العجــب بالجــمال 
ــه  ــرء بكون ــال الم ــأن جم ــن ب ــادي، وتؤم ــري الم الظاه
ــر؛  ــأتي المنكــرات والمعاي طاهــر النفــس والعــرض لا ي

ــول: إذ تق
كذاك فكن، يسلمْ لكَ العرضُ، إنه

       جمالُ امرئ أن يرتدي عِرضَ طاهر
ــاد  ــا أش ــو م ــاء، وه ــراوي إلى الحي ــح ال ــم يلم ث
بــه الإســلام حــين قيــل عنــه: إنــه شــعبة مــن شــعب 
ــما  ــذي نصحه ــي ال ــان حي ــلى لس ــك ع ــمان، وذل الإي

ــال: ــين ق ــاء ح ــة الحي بطاع
حيــاءكما لا تعصيــاه، فـإنما

        يكــون الحيــاءُ من توقِّي المعـايرِ
وقــد تجــلى الديــن أيضًــا حــين تناهــى شــعر زرعــة 
إلى ســمع المفــداة، فعلمــت أنــه وقــع في عشــقها، 
ــال"،  ــة الرج ــن محادث ــت م ــه، وامتنع ــت عن "فاحتجب
إشــارة إلى مــا يأمــر بــه الإســلام مــن العفــاف وعــدم 

ــيطان. ــوات الش ــع خط تتب
)5( تجلــت الجهــة الاجتماعيــة في )عبــد الملــك 
والغــلام العاشــق( في حــال الشــخصيتين: الغــلام 
العاشــق والخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان، وكان 

ــع  ــذي يتمت ــه ال ــن جمال ــم م ــلى الرغ ــا ع ــلام غريبً الغ
بــه، وقــد مثّــل الطبقــة الاجتماعيــة التــي تعيــش 
ذلــك  الحيــاة في  واليــأس مــن  الحرمــان والغربــة 
العــصر، حتــى إنــه لم يُعــرف فيُذكــر اســمه في القصــة، 
فعشــق وكانــت نهايتــه أن يلقــى حتفــه بإرادتــه بعدمــا 
يئــس، وكانــت الأبيــات الشــعرية التــي ذكرهــا الغــلام 
ــور  ــدو أن ظه ــذري، ويب ــزل الع ــعراء الغ ــود إلى ش تع
ــم  ــا تأثره ــباب، منه ــدة أس ــزى إلى ع ــاه يُع ــذا الاتج ه
بتعاليــم الإســلام الحنيــف، وكان هــؤلاء بدويــين 
ــوا  ــم يعرف ــرة، فل ــاة المتح ــوا بالحي جًا لم يختلط ــذَّ سُ
الحــب الحــري المــترف المدفــوع بالغرائــز، وكان 
منهــم يعــود غزلــه العــذري إلى الحرمــان واليــأس مــن 
الدنيــا في مقابــل طبقــة مترفــة تنعــم بالحياة والجــواري، 
ــه إلى  ــي أودت ب ــباب الت ــراوي إلى الأس ــح ال ولم يلم
ــباب في  ــار إلى الأس ــما أش ــاوية، وإن ــة المأس ــذه النهاي ه
ــل  ــو يمثّ ــروان، وه ــن م ــك ب ــد المل ــة عب ــر الخليف ذك
الطبقــة الاجتماعيــة المترفــة التــي تعيــش الحيــاة بطولهــا 

ــا. ــاب له ــما ط ــذ ب ــع وتل ــا، فتتمت وعرضه
ــن  ــاء هذي ــة بالتق ــة الاجتماعي ــت الرؤي ــد عولج وق
ــف  ــذي كان في موق ــق ال ــل العاش ــين أرس ــين ح الممثل
ــة  ــه ثلاث ــه جاريت ــوه أن تغني ــة يرج ــس إلى الخليف اليائ
ــا  ــم، مم ــن حك ــاء م ــا يش ــه م ــذ في ــم ينف ــوات، ث أص
ــه،  ــل في طلب ــا، فأرس ــيط غضبً ــة يستش ــل الخليف جع
وقــال لــه: "والله لأمثِّلــنَّ بــك ولأردعــنَّ بــك نُظــراءَكَ 
مــن أهــل الخســارة"، والخليفــة في موقــف القــوي 
الغــلام  توعــد  الجــواري،  يملــك  الــذي  المــترف 
ــة  ــا يملــك، فجــيء بالجاري ــذي حــاول أن يمــسَّ م ال
وكانــت تحمــل بيدهــا عــودًا وقــال للغــلام: "مرهــا"، 
ــلام أن  ــن الغ ــب م ــا وطل ــر بمجيئه ــه أم ــب أن والغري
يأمرهــا بالغنــاء، فأمرهــا بغنــاء أصــوات تمثــل حالــه، 
وكان الصــوت الأول لقيــس بــن ذريــح، وبــه يشــير إلى 
ــين  ــا هانئ ــوقته، وكان ــع معش ــاء م ــه كان في ود وصف أن
في حــالي الغبطــة والــسرور، ولكــن حبــل الــود انــصرم 
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ــب  ــا، فانقل ــا وغروره ــاع الدني ــين، ومت ــل الواش بفع
ذلــك النعيــم حرمانــا، فــما كان منــه إلا أن خــرق ثيابــه. 
وكان الصــوت الثــاني لجميــل، وشــعره دل عــلى حالــه 
الــذي هــو عليــه مــن شــوق وعشــق وهيــام وذهــاب 
العقــل في غيابهــا. أمــا الصــوت الثالــث فهــو لمجنــون 
ليــلى، وفيــه وصــف حــسي لجــمال المعشــوقة التــي نــأت 
عنــه، فهــي هنــاك كغــزال صغــير لم يفتــح عينيــه بعــد، 
ــذه  ــه في ه ــا، وأن ــا وبراءته ــلى جماله ــك ع ــدل بذل في
الحــال غريــب، ولمــا ســمع هــذا الصــوت طــرح نفســه 
ــك  ــد المل ــا رأى عب ــه، ولم ــي حتف ــتشرف ولق ــن المس م
ــد  ــه، ولق ــلى نفس ــل ع ــد عجَّ ــه لق ــال: "ويح ــا كان ق م
كان تقديــري فيــه غــير الــذي فعــل". وفي هــذا الــكلام 
ــة،  ــن العام ــا ع ــة وبعده ــتعلاء الطبق ــدى اس ــدو م يب
ــذ  ــه من ــرف إلا أن ــبٌ لا يُع ــوا: "غري ــه فقال ــأل عن وس

ــه: ــلى رأس ــده ع ــواق وي ــادي في الأس ــلاثٍ ين ث
غدًا يكثرُ الباكون منا ومنكمُ

وتزدادُ داري من دياركمُ بُعدا"   
ومــن خــلال تحليــل الحكايــات الخمــس التــي 
ــوع  ــدى التن ــين م ــة يتب ــة للدراس ــث عين ــا البح تخيره
ــة، وعــبر الــراوي وأنماطــه  ــة السردي في توظيــف الرؤي
التــي تنوعــت هــي الأخــرى، إضافــة إلى تــواؤم 
الــراوي والرؤيــة مــع البنــى الثقافيــة المختلفــة بزواياها 
المتعــدد النفســية والدينيــة والاجتماعيــة؛ ممــا يؤكــد أن 
ــارج  ــرد خ ــزًا - لم يغ ــا متمي ــا قصصيًّ ــسراج– مبدعً ال
ــذوذًا في  ــذا ش ــه ه ــكّل عمل ــأ أن يش ــسرب، ولم يش ال
ــل  ــربي، ب ــع الع ــة في المجتم ــداع والثقاف ــة الإب خارط
مثّــل صوتًــا وفيًّــا للقيــم الإســلامية النبيلــة، مــن خلال 
ربطــه بــين العشــق والعفــة، وللتقاليــد العربيــة الراقيــة 
ــود  ــن وج ــم م ــلى الرغ ــيخها، ع ــعى إلى ترس ــي س الت
ــه  ــلى نهج ــة ع ــدت مقحم ــي ب ــوص الت ــض النص بع
العــام، أو الرؤيــة السرديــة الســائدة في الكتــاب، لكنهــا 
لم تطمــس معالمــه، بــل ربــما أضفــت قــدرًا مــن التلــون 

ــة  ــير مــن النصــوص الأدبي الــذي كان متناغــمًا مــع كث
ــة. التراثي

الخاتمة:
ــم  ــن أن معظ ــم م ــلى الرغ ــه ع ــيّن أن ــبق يتب ــا س مم
عــن  عبــارة  تعــد  العشــاق(  )مصــارع  نصــوص 
وإســلامي  جاهــلي  مــن  خليــط  مــن  مرويــات 
وأمــوي وعبــاسي، فــإن جانــب التخيــل، أي التأليــف 
ــدن  ــه؛ إذ كان دي الإبداعــي، أو الوضــع لا يمكــن تجنب
المــروي  خلــط  التراثــي  العــربي  القــص  مبدعــي 
ــق آراء  ــوع وف ــل، أو الموض ــف والمتخي ــول بالمؤل والمنق
ــين  ــة ب ــلى التفرق ــين ع ــوا حريص ــن كان ــاء الذي القدم
ــري  ــم - الظاه ــع باعتماده ــدق والكذب/الوض الص
-عــلى معيــار الحقيقــة في الإعــلاء مــن قيمــة النــص أو 
دحضهــا؛ ممــا مثّــل دافعــا مضمــرا لكثــير مــن المبدعــين 
بصدقهــم  للإيهــام  الحيــل  بعــض  لتوليــد  آنــذاك 
وحقيقــة نصوصهــم لاســتقطاب المتلقــين، ومــن بــين 
هــذه الحيــل - أو الأســاليب الفنيــة المتســقة مــع ثقافــة 
ــدر  ــت تص ــي كان ــانيد الت ــلة الأس ــم - سلس عصوره
ــاب  ــر في كت ــما ظه ــة، مثل ــورة تام ــوص بص ــا النص به

ــاق(. ــارع العش )مص
كــما يتضــح هــذا مــن حــرص الــسراج عــلى 
تكــرار إشــاراته إلى اقتصــار جهــده عــلى الجمــع 
ــعرية  ــه الش ــرت في نصوص ــة؛ إذ توات ــل والرواي والنق
الاثنــين والعشريــن التــي كان يصــدر بهــا أجــزاء 
ــة  ــن ثلاث ــارة ع ــعري عب ــص ش ــه - وكان كل ن كتاب
ــعرية تؤكــد تيمتــي الكتــاب الرئيســتين،  ــات ش أبي
ــاظ  ــاق - الألف ــارع العش ــق، والصرع/مص أي: العش
التاليــة: تصنيــف - تصنيــف - جمــع - تصنيفــه - جمــع 
- تصنيــف - جمعنــا - تصنيــف -  تصنيــف -  تصنيفــه 
- جمعنــاه - جمــع - جمعــت - جمعنــا - جمعنــاه - جمعــت 
- جمعــت - جمعــت...، تلــك الألفــاظ التــي ظهــرت 
ــوص  ــين النص ــن ب ا م ــعريًّ ــا ش ــشر نصًّ ــبعة ع في س
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ــت ٪77،  ــا مثل ــن، أي أنه ــين والعشري ــعرية الاثن الش
ــر  ــلى تصدي ــسراج ع ــرص  ال ــبة ح ــذه النس ــردف به ي
نــص  ثمانيــة وســبعمائة  والبالغــة  كتابــه  نصــوص 
بسلســلة أســانيد روائيــة تتضمــن مجموعــة مــن الــرواة 
ــلى  ــرص ع ــع الح ــشرة رواة، م ــم إلى ع ــل عدده وص
تحديــد مــكان الروايــة وزمانهــا في كثــير مــن الأحيــان، 
كــما أن نســبة توظيــف سلســلة الأســانيد وصلــت إلى 
ــلى  ــا ع ــلا منه ــد خ ــص واح ــر بن 1٠٠٪؛ إذ لا نظف

ــه. ــه ونصوص ــتى أجزائ ــه بش ــاب كل ــدار الكت م
ــسراج  ــد ال ــي عن ــب العجائب ــهم الجان ــد أس ولق
ــاب؛  ــذا الكت ــة له ــة المحوري ــة السردي ــد الرؤي في تأكي
غــير  كائنــات  لــدى  الكتــاب  تيمتــا  تواتــرت  إذ 
بشريــة، كالجــن والحيوانــات والطيــور، مثلــما ظهــر في 
ــق: ج1، ص85(،  ــاعر العاش ــزاغ الش ــوص: )ال نص
و)البلبــل الناطــق: ج1، ص87(، و)زوجتــان مــن 
الجنــة:  و)عينــاء   ،)177 ص  العــين:ج1،  الحــور 
ص  ج1،  لله:  المنقطــع  و)الــدب   ،)179 ص  ج1، 
197(، و)البطــة العاشــقة: ج2، ص291(، يــردف 
إلى هــذا تواتــر الــرؤى الفرعيــة المدعمــة للرؤيــة 
ــة،  ــشرف، والكرام ــة، وال ــة في العف ــة والمتمثل المحوي
ــن  ــد م ــي تع ــي...، والت ــق الإله ــق، والعش ــل الخل ونب
ــوص  ــر في نص ــما يظه ــق، مثل ــة للعش ــه الضمني الأوج
ــا: ج1، ص81(،  ــلى عرضه ــا ع ــل حفاظ ــل: )تقت مث
و)المــرأة الفاجــرة والحيــة: ج1، ص82(، و)يكــره 
ــه: ج2،  ــع عين ــلام:ج1، ص137(، و)يقل ــو بالغ الخل
ــاق(  ــارع العش ــاب )مص ــد أن كت ــا يؤك ص255(؛ مم
للــسراج مــن الكتــب التــي رسّــخت للمعيــار القيمــي 
الوعظــي الخلقــي إضافــة إلى الجانــب الفنــي الإبداعي، 
الخطيــب  أمثــال:  كثــيرون  مبدعــون  فعــل  مثلــما 
ــوزي ...  ــن الج ــي، واب ــاضي التنوخ ــدادي، والق البغ

ــم.  وغيره
ويمكــن إجمــال النتائــج التــي توصّــل البحــث 

الآتي: في  إليهــا 

لنصــوص  العــام  الخارجــي  التأطــير  إن  أولًا: 
عــلى  واحــدًا  كان  القصصيــة  العشــاق(  )مصــارع 
ــن  ــة والأماك ــن والأزمن ــلاف العناوي ــن اخت ــم م الرغ
ــة  ــلال الدراس ــن خ ــظَ م ــد لوح ــخصيات، فق والش
تصعيــدٌ لأحــداث نتجــت عــن ممارســة العشــاق 
ــن  ــة م ــك حال ــوا بذل ــاء، ليمثل ــى الفن ــقهم حت لعش
ــت الحبكــة أن يلتقــي  الحــب الصــادق العفيــف، فكان
الطرفــان فيقــع الطرفــان أو طــرف واحــد في العشــق، 
ــم يُفتضــح أمرهمــا فيتدخــل طــرف ثالــث شــخصي  ث
أو فكــري لــه صلــة بالعــرف أو الديــن ليفــرق بينهــما، 
ــدة؛  ــاة والمكاب ــدث المأس ــق وتح ــوال العاش ــوء أح فتس

ــه. ــه وفنائ ــه إلى مصرع ــودي ب ــا ت مم
)مصــارع  نصــوص  في  اج  الــسرَّ تطــرق  ثانيًــا: 
العشــاق( القصصيــة إلى قضايــا اجتماعيــة ودينيــة 
والدينيــة  النفســية  بالــرؤى  مشــكلات  فعالــج 
نفســية  في  تجلــت  النفســية  فالرؤيــة  والاجتماعيــة، 
ــه،  ــت علي ــذي كان ــا ال ــف حاله ــخصيات، ووص الش
قبــل محنــة العشــق، مــن زهــو وعجــب بجمالهــا، 
وكيــف يقعــون في فــخ العشــق فيكــون مصيرهــا 
ــة الدينيــة في الوعــظ والإرشــاد  ــاء. وتجلــت الرؤي الفن
والآيــات القرآنيــة، أمــا الاجتماعيــة فتجلــت في طــرح 
مشــكلة في المجتمــع العــربي الــذي كان عليــه بــين ترف 
ولهــو ومجــون، ويــأس وحرمــان أجبرهــم عــلى الزهــد، 
وهــذا مــا ظهــر في قصــة عبد الملــك والغــلام العاشــق.
ــين  ــين خارجي ــعر موجه ــن والش ــا: وكان الدي ثالثً
النــص  بنــاء  في  مهــم  دور  لهــما  وكان  للقصــص، 
ــائل  ــين الرس اجٍ إلى تضم ــسرَّ ــد ال ــد عم ــسردي، فق ال
والمواعــظ والأشــعار لتشــكل بنيــة داخليــة تظهــر عــلى 
مســتوى الــسرد الخارجــي؛ ممــا ينتــج عنــه الكثــير مــن 

ــة. ــة والفني ــف الخلقي الوظائ
ــظ أن  ــص لوح ــل القص ــلال تحلي ــن خ ــا: م رابعً
المدروســة لنصــوص  النــماذج  الرؤيــة السرديــة في 
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)مصــارع العشــاق( القصصيــة تنضــوي تحــت نمطين، 
ــة، وكان  ــة المصاحب ــف، والرؤي ــن الخل ــة م ــا: الرؤي هم
ــح  ــاني، واتض ــن الث ــر م ــط الأول أكث ــتعمال النم اس
ذلــك بقيــاس درجــة علــم الــراوي، فقــد كان الــراوي 
في النمــط الأول خارجيًّــا وعليــمًا بالقصــة منــذ بدايتهــا 
حتــى نهايتهــا، ومعرفتــه تفــوق معرفــة الشــخصيات، 
حتــى كان يمكنــه أن يعــرف ما في دواخل الشــخصيات 
ــة،  ــة المصاحب ــط الثاني/الرؤي ــا النم ــات. أم ــن رغب م
ــة  ــراوي بمعرف ــة ال ــه معرف ــاوى في ــين تتس ــر ح فيظه
ــاهدًا  ــة ش ــالم القص ــلًا في ع ــون داخ ــخصيات فيك الش

ــا. عليه
ــراوي  ــلى ال ــص ع اج في الق ــسرَّ ــد ال ــا: اعتم خامسً
ــخصيات،  ــم الش ــه عل ــوق علم ــذي يف ــي ال الخارج
ــة  ــبيل رواي ــلى س ــا ع ــتعمل صيغ ــسراج يس وكان ال
التــي  التاريخيــة،  والأخبــار  النبويــة،  الأحاديــث 
تواتــرت بكثــرة لافتــة لــدى مــن ســبقه مــن المبدعــين 
وابــن دريــد الأزدي،  الجاحــظ،  أمثــال:  العــرب، 
والتنوخــي، والخطيــب البغــدادي... وغيرهــم، مثــل: 
ــدت  ــل: )وج ــرى مث ــةً أخ ــا( وصيغ ــا، حدثن )أخبرن
ــدم  ــا فيق ــه أحيانً ــر صوت ــكان يظه ــخة...(، ف في نس
للــراوي الشــاهد، وذلــك إعــلاء مــن وظيفــة الإقنــاع، 

ــه. ــبر وواقعيت ــدق الخ ــي بص ــام المتلق ــة إيه ولمحاول
ــدًا  ــا مبتع ــراوي خارجيًّ ــون ال ــين يك ــا: ح سادسً
عــن الشــخصيات، يــسرد النــص القصــصي بأســلوب 
ــة  ــسرده الأزمن ــف ب ــسرد، فيكث ــبري لل ــر الخ التقري
والأحــداث ويختصرهــا في كلــمات، وفي هذا الأســلوب 
ــك  ــاشر، وذل ــلوب المب ــو: الأس ــان ه ــوع ث ــل ن يتداخ
فينقــل كلامهــا  الشــخصيات  يقــترب مــن  حــين 
ــسرد، وفي  ــن ال ــة بزم ــن القص ــاوى زم ــلًا، فيتس تفصي
ــن  ــسرد بزم ــسرد كان ال ــبري لل ــر الخ ــلوب التقري أس
المــاضي والضمــير الغائــب، بينــما في الأســلوب المبــاشر 
ــر. ــاضي والأم ــل إلى الم ــير الفع ــاضي يتغ ــة إلى الم إضاف
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تقييد دلالة الموجودات المطلقة في القاموس دراسة تحليلية في ضوء النقد السابع من كتاب الجاسوس على القاموس 

د. بدر بن عائد الكلبي.

   ملخص البحث  
قامت فكره هذه الدراسة على تتبع نموذج من نماذج النقد 
المعجمي، وتناولت نقد أحد أهم الدراسين للمعاجم وهو أحمد 
بن فارس الشدياق من خلال كتابة الجاسوس على القاموس، 
المحيط،  القاموس  وهو  العربية  المعاجم  أشهر  لأحد  نقده  في 
وفي حقل من الحقول المتعلقة بدلالة الألفاظ وهو النقد السابع 
والتي  المواضع  لكثرة  ونظراً  مطلق،  وهو  تعاريفه  في  قيده  فيما 
بلغت أربعة وسبعين موضعا فقد حرصت الدراسة على تحديد 
وقدمت  الدراسة،  حجم  مع  يتناسب  بما  الموجودات  حقل 
أصحاب  عند  والإطلاق  التقيد  لمفهوم  بالتعريف  الدراسة 
اللغة والأصوليين، وتناولت الدراسة اثني عشر )12( موضعا 
بالنظر والتحليل، وتتبعت الدلالات في أشهر المعاجم اللغوية 
السابقة للقاموس واللاحقة له؛ في محاولة للوقوف على قوة أو 
الدراسة على بعضٍ من  الدراسة، ثم وقفت  النقد محل  ضعف 
مع  للقاموس  نقده  في  الشدياق  عند  والضعف  القوة  جوانب 

ذكر المواضع التي تظهر من خلالها ملامح القوة والضعف.
الكلمات المفتاحية: 

الدلالة المقيدة- الدلالة المطلقة- نقد القاموس.

Abstract

   The idea of this study based on following the pat-
tern of lexical criticism, it dealt with the criticism of 
one of the most important scholars of dictionaries, 
Ahmed bin Faris Al-Shidyaq, through his book  “The 
Spy on the Dictionary” In his criticism of one of the 
most famous Arabic dictionaries, which is Al-Qamos 
Al-Muheet, and in one of the fields related to the se-
mantics of words, which is the seventh criticism in 
terms of what he restricted in his definitions, which 
is absolute , In view of the large number of subjects, 
which amounted to seventy-four subjects, the study 
was keen to define the field of assets in proportion to 
the size of the study , The study introduced the defi-
nition of the concept of restriction and release among 
language owners and fundamentalists, the study dealt 
with twelve topics by looking and analyzing , And 
tracked the indications in the most famous linguistic 
dictionaries preceding and following the dictionary, 
in an attempt to find out the strength or weakness of 
the criticism under study, Then the study focused on 
some of the strengths and weaknesses of Al-Shidy-
aq in his criticism of the dictionary, with mention of 
the places through which the features of strength and 
weakness appear.     
Keywords: 

Restricted Significance - Absolute Significance - 
Dictionary Criticism.

تقييد دلالة الموجودات المطلقة في القاموس
دراسة تحليلية في ضوء النقد السابع من كتاب الجاسوس على القاموس .

Dr. Bader Ayed  AL kalbi .

Restricting the Meaning of Absolute Existents in the Dictionary
An analytical study in light of the seventh critic 

from the book al-Jāsūs ʻalá al-Qāmūs.
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المقدمة
ــلى  ــلام ع ــلاة والس ــين والص ــد لله رب العالم الحم
أشرف الأنبيــاء والمرســلين وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين 

ــد. ... وبع
يعــد القامــوس المحيــط للفيرزوآبــادي أحــد أشــهر 
ــول،  ــه القب ــب ل ــد كُت ــة، وق ــة العربي ــم اللغوي المعاج
ــر  ــة، وكث ــتويات كاف ــلى المس ــاس ع ــين الن ــشر ب وانت
ــة  ــل الصنع ــين أه ــة ب ــة رفيع ــال مكان ــتعماله، ون اس
العربيــة،  اللغــة  الباحثــين في   مــن  والاختصــاص 
ــذا  ــع ه ــا، وم ــين به ــن المتحدث ــاس م ــة الن ــد عام وعن
القبــول والانتشــار فقــد عُنــي الدراســون بــشرح 
القامــوس والبحــث فيــه، ومــن أشــهر مــن شرح 
ــدي  ــني الزبي ــى الحس ــد مرت ــيد محم ــوس الس القام
ــوس،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــه ت في معجم
ومــن الدراســات التــي ظهــرت حــول القامــوس 
ــات  ــهر المؤلف ــن أش ــة، وم ــات النقدي ــط الدراس المحي
ــوس  ــلى القام ــوس ع ــاب الجاس ــوس كت ــد القام في نق
ــد  ــة، وق ــل الدراس ــو مح ــدياق وه ــارس الش ــد ف لأحم
اهتــم الشــدياق بجوانــب متعــددة مــن النقــد في كتــاب 

ــوس. القام
أحمد بن فارس الشدياق وكتابه الجاسوس:

ــنة  ــان، س ــقوت بلبن ــة عش ــدياق في قري ــد الش وول
ــاً  ــدث قريب ــة الح ــده إلى قري ــع وال ــل م 18٠٤م، وانتق
مــن بــيروت، اهتــم بالمطالعــة وعمــل في نســخ الكتب، 
ــة عنــد  ســافر إلى القاهــرة ليكــون أســتاذاً للغــة العربي
ــة  ــماء اللغ ــل بعل ــين، اتص ــات الأمريكي ــال البعث رج
ــع  ــة الوقائ ــر مجل ــح رئيــس تحري مــن المصريــين، وأصب
المصريــة، ســافر إلى مالطــا وترجــم التــوراة، ثــم باريس 
ــلطان  ــن إســلامه، اتصــل بالس ــس وفيهــا أعل ــم تون ث
عبــد المجيــد، وســافر إلى إســطنبول وعهــد إليــه بــإدارة 
المطبعــة الســلطانية، وأصــدر جريــدة الجوائــب، تــوفي 
ــف  ــطة، وكش ــب: الواس ــن الكت ــه م ــام 1887م، ل ع

ــلى  ــوس ع ــال، والجاس ــاق، وسر اللي ــأ، والفري المخب
كتــاب  ويضــم  )بهيــم،1971م:289(  القامــوس، 
الجاســوس عــلى القامــوس مجموعــة مــن النقــود 
التــي وقــف عليهــا الشــدياق في كتــاب القامــوس 
ــداً، متنوعــة  ــن )2٤( نق واشــتمل عــلى أربعــة وعشري
المشــارب بدأهــا بالحديــث عــن خطبــة المصنــف، 
ــول وفي  ــام، والذه ــور والإبه ــع القص ــاول مواض وتن
ــره في  ــما ذك ــا، وفي ــد وغيره ــف والتقي ــاء التعري أخط
ــف  ــره، وفي التحري ــل ذك ــما أغف ــه، وفي ــير موضع غ
والتصحيــف، وغيرهــا مــن المواضــع )الشــدياق، 

1299ه:7(.
وبعــد النظــر فيــما جــاء في كتــاب الجاســوس عــلى 
ــائل  ــض المس ــاك بع ــث أن هن ــد الباح ــوس وج القام
ــرت  ــه ظه ــاء علي ــر، بن ــل ونظ ــد تحلي ــاج إلى مزي تحت
فكــرة هــذه الدراســة بالنظــر في النقــد الســابع والــذي 
جــاء بعنــوان "فيــما قيــده مــن تعاريفــه وهــو مطلــق"، 
وقــد ذكــر الشــدياق أن النقــد في هــذا البــاب ممــا ذكــره 
ــد  ــو محم ــو أب ــاوي، وه ــرؤوف المن ــد ال ــة عب العلام
عبــد الــرؤوف المنــاوي، لــه كتــاب في شرح القامــوس 
ــرف  ــه إلى ح ــل في ــوس" وص ــول المأن ــوان: "الق بعن
ــه  ــر أن ــاج وذك ــدي في الت ــره الزبي ــة، ذك ــين المهمل الس
ــه )الزبيــدي،1965م:3/1(، وفي  ــه ولم يقــف علي طلب
بــاب الهمــزة فقــط )الشــدياق، 1299ه:27٠(، وجــاء 
النقــد الســابع في أربعــة وســبعين )7٤( موضعــاً، 
يمكــن تصنيفهــا في حقــول دلاليــة متعــددة، وكان 
ــه  ــيره عنايت ــد دون غ ــذا النق ــار ه ــاب اختي ــن أس م
بالدلالــة وتخصيصهــا وتعميمهــا، ومثــل هــذه الملامــح 
الدلاليــة تنــدرج تحــت الاهتمامــات العلميــة للباحــث، 
وتخصصــه الدقيــق في دراســة الدلالــة وتتبــع حركتهــا، 
ــدرج تحــت  ــي تن ــد تناولــت الدراســة المواضــع الت وق
ــة  ــول الدلالي ــن الحق ــيره م ــودات دون غ ــل الموج حق
العلاقــات(؛  الأحــداث-  )المجــردات-  الأخــرى 
ــع  ــة تتب ــل، وإمكاني ــذا الحق ــاظ في ه ــوح الألف لوض
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دلالتهــا والحكــم عليهــا، ويمكــن أن تُــدرس الألفــاظ 
في الحقــول الأخــرى في أبحــاث مســتقلة، ووقــف 
ــل  ــاً في حق ــشر )12( موضع ــي ع ــلى اثن ــث ع الباح
ــث  ــل في المبح ــة والتحلي ــا بالدراس ــودات تناوله الموج

ــة. ــذه الدراس ــن ه ــاني م الث
أسئلة الدراسة:

ــة وإطلاقهــا، أو  ــد الدلال س1/ مــا المقصــود بتقيي
ــة وتعميمهــا؟ تخصيــص الدلال

ــادي  ــره الفيروزآب ــا ذك ــق م ــدى تواف ــا م س2/ م
مــن تقييــد للدلالــة مــع مــا ذكــره أصحــاب المعاجــم 

ــه؟ ــة ل ــابقة واللاحق الس
ــره  ــما ذك ــف في ــوة أو الضع ــه الق ــا أوج س3/ م
محــل  المواضــع  في  للقامــوس  نقــده  في  الشــدياق 

الدراســة؟
أهداف الدراسة:

ــي  ــد المعجم ــن النق ــماذج م ــلى ن ــوف ع الوق  -1
وتحليلهــا.

التعريــف بتقييــد الدلالــة أو تخصيصهــا وذكــر   -2
نــماذج منهــا.

ــح  ــة، وتوضي ــل الدراس ــع مح ــل المواض تحلي  -3
ــا. ــد فيه ــب النق جوان

ــره  ــا ذك ــين م ــق ب ــبة التواف ــلى نس ــوف ع الوق  -٤
ــة  ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــين م ــده وب ــدياق في نق الش
مــن خــلال تتبــع المواضــع محــل الدراســة في المعاجــم 

ــة. اللغوي
أهمية الموضوع وأسباب اختياره

تنــاول النقــد القامــوس المحيــط، الــذي يعــد   -1
ــارًا. ــة انتش ــة العربي ــم اللغوي ــر المعاج ــد أكث أح

مكانــة الشــدياق العلميــة، بوصفــه أحــد أهــم   -2
ــة. ــات المعجمي ــين في الدراس الباحث

مكانــة كتــاب الجاســوس عــلى القامــوس   -3

المعجمــي. النقــد  وأهميتــه في مجــال 
بالدراســات  واهتمامــه  الباحــث  عنايــة   -٤
ــا،  ــة وتغيراته ــورات الدلال ــث في تط ــة، والبح الدلالي

وتعميمهــا. وتخصيصهــا 
الدراسات  السابقة:

عــلى  الشــدياق  اعتراضــات  بعنــوان  رســالة 
القامــوس المحيــط مــن خلالــه كتابــه الحاســوس عــلى 
القامــوس- دراســة لغويــة، للباحثــة غــادة عبــد المنعــم 
حســن، وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير 
ــدد  ــودان، وع ــلامية في الس ــان الإس ــة أم درم في جامع
وتناولــت  صفحــة،   )195( الرســالة  صفحــات 
ــادي  ــف بالفيروزآب ــل الأول: التعري ــالة في الفص الرس
وبالشــدياق، وفي الفصــل الثــاني: رأي الشــدياق في 
الأخطــاء الصريحــة، وفي الفصــل الثالــث: ما غفــل عنه 
ــدياق  ــتراض الش ــع: اع ــل الراب ــوس، وفي الفص القام
عــلى الخلــط في معــاني الكلــمات في القامــوس، وفي 
الفصــل الخامــس: رأي الشــدياق في غمــوض المعــاني. 
وتتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســة الســابقة 
بتخصصهــا في النقــد الســابع دون غــيره بالدراســة 
ــق  ــابقة المطل ــالة الس ــاول الرس ــث لم تتن ــل حي والتحلي
والمقيــد إلا في أربــع صفحــات فقــط، في المبحــث الثــاني 
مــن الفصــل الثــاني، مــن ص 58 إلى ص 61، تناولــت 
فيهــا الباحثــة تعريــف المطلــق والمقيــد، ودرســت 
منهــا موضــع واحــد في حقــل  فقــط،  موضعــين 
ــم  ــر حج ــذا يظه ــة- وه ــل الدراس ــودات- مح الموج

ــتين. ــين الدراس ــير ب ــز الكب التماي
خطة البحث

قســمت الدراســة إلى مقدمــة وثلاثــة مباحــث 
ــلى  ــع ع ــادر والمراج ــرس بالمص ــة وفه ــة وخاتم رئيس

ــالي: ــو الت النح
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 المقدمــة: وتشــتمل عــلى أســئلة الدراســة وأهــداف 
اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع  وأهميــة  الدراســة 
ومنهــج  البحــث،  وخطــة  الســابقة،  والدراســات 

البحــث.
ــماذج  ــه ون ــة مفهوم ــد الدلال ــث الأول: تقيي المبح

ــه.  من
المبحــث الثــاني: دراســة تحليليــة للألفــاظ الــواردة 

في حقــل الموجــودات.
المبحــث الثالــث: ملامــح مــن جوانــب القــوة 

والضعــف في نقــد الشــدياق. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع
منهج البحث:

يقــوم هــذا البحــث عــلى المنهــج التحليــلي وذلــك 
مــن خــلال تتبــع الظاهــرة اللغويــة ووصفها واســتقراء 
البيانــات وتحليلهــا؛ للوصــول إلى النتائــج المســتهدفة. 
ــاء في  ــج الأدب ــه منه ــث في منهج ــذا البح ــارب ه ويق
نقــد النقــد الــذي يقــوم عــلى دراســة الأقــوال النقديــة 

وفهــم أســبابها وتفســيرها وتحليلهــا.
المبحث الأول:

تقييد الدلالة مفهومه ونماذج منه
ــدياق إلى  ــه الش ــذي وجه ــد ال ــة النق ــل دراس قب
صاحــب القامــوس المحيــط في هــذا الموضــع، حرصت 
الدراســة عــلى أن تقــف عــلى المعيــار الرئيــس والمفهــوم 
النقــد، وهــو  الــذي قــام عليــه  الأول والأصيــل 
ــود  ــا المقص ــاظ، م ــن دلالات الألف ــق م ــد المطل تقيي
بالإطــلاق؟ ومــا المقصــود بالتقييــد؟ مــع ذكــر نــماذج 
منــه، وبيــان أثــره عــلى دلالــة الألفــاظ، مــع الإشــارة 
إلى حديــث أصحــاب الأصــول حــول المطلــق والمقيــد.
 بالنســبة للمطلــق فــإن الطــاء والــلام والقــاف تدل 
ــن  ــال )اب ــة والإرس ــي التخلي ــد وه ــل واح ــلى أص ع

ــإن  ــد ف ــبة للمقي ــارس، 1979م: ٤2٠/3(، وبالنس ف
ــد  ــن القي ــتق م ــه مش ــدال في دلالت ــاء وال ــاف والي الق
ــة  ــورة عام ــس بص ــتخدم للحب ــروف ويس ــو مع وه
ــة  ــين التخلي ــا ب ــارس ، 1979م: ٤٤/5(، وم ــن ف )اب
والحبــس في مفهومهــما العــام يظهــر الفــرق بــين المطلــق 
ــة في  ــاب اللغ ــد أصح ــراد عن ــلاق الم ــد، والإط والمقي
هــذا الموضــع هــو أن يذكــر الــيء باســمه ولا يقــرن 
ــدد، ولا شيء  ــان، ولا ع ــة، ولا شرط، ولا زم ــه صف ب
يشــبه ذلــك، والتقييــد المــراد عنــد أصحــاب اللغــة في 
ــه شيء  ــترن ب ــيء ويق ــر ال ــو أن يذك ــع ه ــذا الموض ه
ــبه  ــا يش ــدد- م ــان- ع ــة-شرط- زم ــر )صف ــا ذك مم
ذلــك( )ابــن فــارس، 2٠٠5م:326(، وهــذه الألفــاظ 
المقيــدة قــد يشــترط فيهــا شــيئان أو أكثــر، وقــد وضــع 
ابــن فــارس )ت395ه( في كتابــه الصاحبــي بابــاً أطلــق 
عليــه اســم: بــاب الأســماء التــي لا تكــون إلا باجتــماع 
ــن  ــا )اب ــماذج منه ــر ن ــان، وذك ــا ثنت ــات وأقله الصف
ــر  ــيوطي في المزه ــع الس ــارس، 2٠٠5م:123(، وتتب ف
ــر-  ــه المزه ــدة في كتاب ــاظ المقي ــن الألف ــيرة م ــماذج كث ن
ــل  ــد- ونق ــق والمقي ــة المطل ــون( معرف ــوع )الثلاث في الن
كثــير منهــا عــن أصحــاب اللغــة )الســيوطي: 1/ 

 .)٤٤9
ــلى  ــا دل ع ــو م ــق ه ــإن المطل ــين ف ــد الأصولي وعن
ــلا  ــة ب ــلى الماهي ــا دل ع ــو م ــه، أو ه ــن جنس ــائع م ش
ــه  ــون ل ــير أن تك ــن غ ــي، م ــي ه ــث ه ــن حي ــد م قي
دلالــة عــلى شيء مــن قيــوده، والمقيــد عنــد الأصوليــين 
ــن  ــائع م ــلى ش ــا دل لا ع ــو: م ــق وه ــل المطل ــا يقاب م
ــا،  ــن قيوده ــد م ــة بقي ــلى الماهي ــا دل ع ــه، أو م جنس
ــوكاني،  ــود )الش ــن القي ــلى شيء م ــة ع ــه دلال أو كان ل
2٠٠٠م:2 /7٠9(، والمطلــق كذلــك هــو: اللفــظ 
الــذي يــرد خاليــاً مــن أي قيــد لفظــي فيكــون مدلولــه 
ــترك  ــى المش ــع للمعن ــه وض ــراده، لأن ــين أف ــائعاً ب ش
بــين أفــراد الحقيقــة الواحــدة مــن حيــث هــو، بقطــع 
ــار الوحــدة أو الجمــع أو الوصــف في  النظــر عــن اعتب
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ــداً  ــرد مقي ــا ي ــو م ــد: ه ــما المقي ــي، بين ــه الوضع مفهوم
بوصــف أو شرط أو نحوهمــا، فيكــون مدلولــه محــدود 
ــدي،  ــراد )الصاع ــض الأف ــلى بع ــاصراً ع ــيوع ق الش
1٤28ه:111(، ويمكــن القــول كذلــك إن المطلــق 
ــير  ــن غ ــة م ــلى الحقيق ــدال ع ــو ال ــين ه ــد الأصولي عن
ــاً  ــاول معين ــا تن ــو م ــد ه ــا، والمقي ــد عليه ــف زائ وص
أو موصوفــاً بوصــف زائــد عــلى حقيقــة جنســه، 
وهــذا المقيــد عــلى نوعــين النــوع الأول: المعــين، مثــل 
العلــم والمشــار إليــه، النــوع الثــاني: غــير المعــين، وهــو 
الموصــوف بوصــف زائــد عــلى معنــى حقيقتــه، وهــذا 
ــار  ــداً باعتب ــون مقي ــد يك ــد ق ــن المقي ــاني م ــوع الث الن
ــةٍ  ومطلقــاً باعتبــار، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَتَحْرِيــرُ رَقَبَ
ــة  ــورة في الآي ــة المذك ــاء:92( فالرقب ــةٍ ﴾ ) النس ؤْمِنَ مُّ
مقيــدة بالإيــمان ولكنهــا مطلقــة مــن حيــث الذكــورة 
ــة  ــي دلال ــر، فه ــبر والصغ ــث الك ــن حي ــة وم والأنوث
مقيــد باعتبــار ومطلقــة باعتبــار آخــر، ويُعنــى أصحاب 
ــد(؛ لأن  ــق والمقي ــث )المطل ــذا المبح ــه به ــول الفق أص
الدليــل الشرعــي إذا لم يــرد مــا يقيــده يجــب حملــه عــلى 
إطلاقــه، وإذا ورد مــا يقيــده يجــب حمــل المطلــق عــلى 
المقيــد، وللمســألة ضوابطهــا وأحوالهــا عنــد أصحــاب 

ــلمي، 2٠٠5م:367(. ــه )الس ــول الفق أص
ويتضــح مــن تتبــع الــكلام الســابق أن المــراد بتقييــد 
ــات  ــة، أو صف ــع شروط ضابط ــو وض ــا ه ــة هن الدلال
مبينــة، أو محــددات خاصــة، تخــرج الدلالــة عــن 
مفهومهــا الشــائع وتحصرهــا ببعــض مدلولاتهــا، وعند 
ــوس  ــدياق في الجاس ــا الش ــي ذكره ــماذج الت ــع الن تتب
ــص  ــين تخصي ــد وب ــين التقيي ــاً ب ــاك تقارب ــر أن هن يظه
ــة،  ــم الدلال ــن في عل ــين المعاصري ــد الباحث ــة عن الدلال
ــاصرون  ــون المع ــراه الباحث ــا ي ــق م ــظ وف ــة اللف فدلال
تتذبــذب بــين أقــى العمــوم في ألفــاظ الكليــات 
ــجرة في  ــلى كل ش ــق ع ــذي يطل ــجرة ال ــظ ش ــل لف مث
العــالم وبــين أقــى الخصــوص كــما في أســماء الأعــلام 
)أنيــس، 2٠٠٤م:117(، ويقصــد بتخصيــص الدلالــة 

ــة مــن المعنــى الــكلي إلى  ــد المحدثــين تحويــل الدلال عن
ــك  ــتعمالها؛ لذل ــال اس ــق مج ــي، أو تضيي ــى الجزئ المعن
يطلــق عــلى تخصيــص الدلالــة تضييــق الدلالــة، وهــو 
نتيجــة لإضافــة بعــض الملامــح التــي تميــز اللفــظ عــن 
غــيره ، وكل زيــادة في هــذه الملامــح تقلــل مــا ينــدرج 
تحــت دلالــة اللفــظ، ويقلــل مــن عــدد أفــراده )عمــر، 

2٠٠9م:2٤5(.
وبعــد النظــر في تقييــد الدلالــة وتخصيصهــا يظهــر 
هــذا التقــارب الكبــير في التعريفــات الســابقة، ولــكل 
يمكــن تلمــس وجــه للفــرق بينهــما وذلــك بــأن 
ــون  ــدة تك ــدود جدي ــع ح ــلى وض ــوم ع ــد يق التقيي
ــما يقــوم التخصيــص عــلى انتقــال  ــد بين ســبباً في التقيي
الدلالــة مــن العــام إلى الخــاص دون وضــع محــددات، 
كــما  محــددات  بإضافــة  التخصيــص  يكــون  وقــد 
ــابق  ــه الس ــر في تعريف ــار عم ــد مخت ــور أحم ــر الدكت ذك

ــة. ــص الدلال لتخصي
ــا  ــرب م ــة الع ــة في لغ ــد الدلال ــماذج تقي ــن ن وم
ذكــره ابــن فــارس )ت395ه( في كتابــه الصاحبــي 
)ابــن فــارس،2٠٠5م:123(، ومــا نقلــه الســيوطي في 
المزهــر )الســيوطي:٤٤9/1(، مــن تقيــد دلالــة المائــدة 
فــلا يقــال للمائــدة مائــدة إلا إذا كان عليهــا طعــام، فــإن 
لم يكــن عليــه طعــام فهــو خــوان، ومــن نــماذج تقييــد 
الدلالــة في لغــة العــرب كذلــك تقييــد دلالــة الــكأس 
ــإن لم  ــه شراب، ف ــون في ــى يك ــه كأسٌ حت ــال ل ــلا يق ف
ــة لا تكــون إلا في  ــدح، والحل ــه شراب فهــو ق يكــن في
ــا لم  ــإن اختلف ــد إزار ورداء ف ــس واح ــن جن ــين م ثوب
تــدع حلــة، والضعينــة لا تكــون ضعينــة حتــى تكــون 
فيهــا امــرأة في هــودج عــلى راحلــة، ومثلهــا القلــم لا 

ــة. ــمًا حتــى يــبرى ويصلــح للكتاب يســمى قل
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المبحث الثاني: 
دراسة تحليلية للألفاظ الواردة في حقل الموجودات.

ــي  ــع الت ــث المواض ــذا المبح ــة في ه ــاول الدراس تتن
ــه  ــن كتاب ــابع م ــد الس ــدياق في النق ــا الش ــار إليه أش
الجاســوس عــلى القامــوس، والمتعلــق بتقييــد الدلالات 
ــة  ــل الدراس ــع مح ــدرج المواض ــاظ، وتن ــة للألف المطلق
ــول  ــن الحق ــا م ــودات دون غيره ــل الموج ــت حق تح

ــات(. ــداث- العلاق ــردات - الأح ــة ) المج الدلالي
وتقــوم هــذه الدراســة عــلى تحديــد موضــع النقــد، 
والرجــوع إليــه في القامــوس المحيــط في بدايــة كل 
موضــع، ثــم ذكــر وجــه النقــد عنــد الشــدياق في 
الجاســوس، ثــم تتبــع مواضــع النقــد -محــل الدراســة- 
القدمــاء مــن أصحــاب المعاجــم الســابقين  عنــد 
ــاع  ــى بعــده مــن صن ــن أت للفيروزآبــادي وعنــد م
المعاجــم، وكذلــك عنــد أصحــاب المعاجــم المعــاصرة، 
ــاظ في  ــذه الألف ــع ه ــاً لتتب ــث قالب ــع الباح ــد وض وق
المعاجــم يبــدأ مــن تحديــد دلالــة الجــذر الــذي ينــدرج 
تحتــه اللفــظ محــل الدراســة وذلــك بالعــودة إلى معجــم 
ــه  ــرص في ــذي ح ــارس، وال ــن ق ــة لاب ــس اللغ مقايي
عــلى جمــع دلالات الجــذر الواحــد تحــت أصــل واحــد 
أو أكثــر، ثــم العــودة إلى دلالــة اللفــظ في كتــاب العــين 
ــدم  ــد أق ــه أح ــدي بوصف ــد الفراهي ــن أحم ــل ب للخي
ــن  ــث ع ــم البح ــا، ث ــي وصلتن ــاظ الت ــم الألف معاج
الدلالــة في معجــم تهذيــب اللغــة للأزهــري، بوصفــه 
ــع  ــن توس ــه م ــرف عن ــا ع ــة ولم ــم القديم ــد المعاج أح
ــير  ــاب العــين في كث وشــمول، وقــد اســتدرك عــلى كت
مــن المواضــع، ثــم البحــث في الصحــاح لمــا عــرف عن 
الجوهــري مــن تحــري الدقــة والصحــة، ثــم البحــث في 
أحــد أهــم المعاجــم اللغويــة العربيــة المطولــة وأكثرهــا 
انتشــاراً، وهــم معجــم لســان العــرب لابــن منظــور، 
ثــم البحــث في تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس 
ــه الزبيــدي بــشرح القامــوس والتعليــق  الــذي قــام في

ــض  ــث في بع ــم البح ــه، ث ــا فات ــتدراك لم ــه، والاس علي
ــتاني؛  ــط للبس ــط المحي ــا محي ــاصرة ومنه ــم المع المعاج
لاعتــماده عــلى القامــوس، ثــم البحــث في المعجــم 
الوســيط بوصفــه أحــد أهــم المعاجــم المعــاصرة ومــن 
أكثرهــا شــهرة واســتعمالا، وقــد أهمــل الباحــث 
اشــكاليات  بســبب  المعاجــم  بعــض  إلى  الرجــوع 
ــن دريــد، أو  ــة لاب ــرة اللغ ــل جمه ــا مث ــث فيه البح

ــا.   ــا بغيره ــتغناء عنه للاس
ومــن خــلال هــذا التتبــع يمكــن تحليــل الــدلالات 
ــدياق في  ــه الش ــب إلي ــا ذه ــة م ــلى صح ــوف ع والوق

نقــده، ومــن هــذه المواضــع:
الموضــع الأول: تقيــده دلالــة بــكأت بقلــة لبــن الناقــة 

ــا:  دون غيره
ــل  ــة: ق ــكأت الناق ــط: ب ــوس المحي ــاء في القام ج
ووجــه   ،)8  /1 13٠1ه:  )الفيروزآبــادي،  لبنهــا 
ــد صاحــب الجاســوس عــلى القامــوس  ــا عن النقــد هن
يوهــم  حيــث  غيرهــا،  دون  بالناقــة  التقييــد  هــو 
لإنــاث  إلا  يقــال  لا  ذلــك  أن  عــلى  المؤلــف  كلام 
ــاء في  ــما ج ــهد ب ــك، واستش ــر كذل ــس الأم ــل ولي الإب
الصحــاح والعبــاب مــن قولهــم: بــكأت الناقــة والشــاة 
ــاء  ــإن الب ــل ف ــدياق، 1299ه:27٠(، وفي الأص )الش
ــاني:  ــكاء والث ــكاف والهمــزة أصــلان أحدهمــا: الب وال
1979م:  فــارس،  )ابــن  وقلتــه  الــيء  نقصــان 
ــل:  ــاء أو الإب ــن الش ــة م ــين البكيئ 285/1(، وفي الع
ــدي، 198٠م: ٤18/5(، وفي  ــن )الفراهي ــة اللب القليل
ــا  ــل لبنه ــاة : إذا ق ــة والش ــؤَت الناق ــة بَكُ ــب اللغ تهذي
الصحــاح  وفي   ،)٤٠٤  /1٠ 196٤م:  )الأزهــري، 
ــة  ــكأت الناق ــدياق- ب ــه الش ــهد ب ــا استش ــو م – وه
أو الشــاة: إذا قــل لبنهــا )الجوهــري، 199٠م: 1/ 
37(، وفي لســان العــرب: بــكأت الناقــة والشــاة: قــل 
لبنهــا، وقيــل انقطــع )ابــن منظــور: 1/ 3٤(، وفي تــاج 
ــل  ــا وقي ــل لبنه ــاة: ق ــة أو الش ــكأت الناق ــروس ب الع
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انقطــع )الزبيــدي، 1965: 151/1(، أمــا في المعاجــم 
المعــاصرة فقــد جــاء في محيــط المحيــط للبســتاني: 
بــكأت الناقــة والشــاة: قــل لبنهــا، والبئــر قــل ماؤهــا 
)البســتاني، 1977: ٤9(،  وفي المعجــم الوســيط بكأت 
البئــر قــل ماؤهــا، والحيــوان الحلــوب: قــل لبنــه 

ــة بالقاهــرة،2٠٠٤م:66(. )مجمــع اللغــة العربي
ــد الســابقين واللاحقــين  ــاء عــلى هــذا التتبــع عن بن
ــر  ــة، يظه ــم العربي ــاع المعاج ــن صن ــادي م للفيروزآب
أن مــا ذكــره الفيروزآبــادي في القامــوس مــن اقتصــار 
ــة  ــن دلال ــث ع ــد الحدي ــا عن ــة دون غيره ــر الناق ذك
ــة،  ــة مطلق ــد لدلال ــن التقيي ــه شيء م ــكأ، في ــذر ب الج
ــلال  ــن خ ــة م ــذه الدلال ــلاق ه ــح إط ــر ملام وتظه
حــرص أصحــاب المعاجــم القديمــة والمعــاصرة عــلى 
ــذه  ــارة إلى أن ه ــكأ، والإش ــة ب ــوع دلال ــح تن توضي
ــوان  ــاة، أو الحي ــة والش ــمل الناق ــكأت( تش ــة )ب الصف
الحلــوب بصفــة عامــة كــما جــاء في المعجــم الوســيط، 
ــن  ــدياق م ــه الش ــب إلي ــذي ذه ــد ال ــزز النق ــذا يع وه
ــن  ــع م ــذا الموض ــة في ه ــة المطلق ــد للدلال ــود تقي وج

ــط. ــوس المحي القام
ــل في  ــت النح ــأة ببي ــة المب ــده دلال ــاني: تقي ــع الث الموض

ــل. ــوت النح ــن بي ــيره م ــل دون غ الجب
قبــل الدخــول في هــذا الموضــع فــإن كتابــة الهمــزة 
ــد  ــمات ق ــن الكل ــا م ــأة وغيره ــة المب ــطة في كلم المتوس
ــا  ــا قبله ــط م ــزة وضب ــط الهم ــلى ضب ــاء ع ــف بن تختل
ــد  ــك ق ــه؛ لذل ــن عدم ــد م ــرف الم ــود ح ــلى وج وع
ــزة  ــة الهم ــا في كتاب ــم وتمايزه ــلاف المعاج ــر اخت يظه
عــلى الألــف أو عــلى الســطر، وهــي مســألة في الكتابــة 

ــا. ــا في مظانه ــوع إليه ــن الرج ــة يمك الإملائي
جــاء في القامــوس المحيــط، الـــمَبَاءَة: المنــزل، 
وبيــت النحــل في الجبــل، ومتبــوآ الولــد مــن الرحــم، 
وكنــاس الثــور، والمعطــن )الفيروزآبــادي، 13٠1هـــ: 
ــت  ــأة ببي ــة المب ــد دلال ــا تقيي ــد هن ــه النق 1/ 9(، ووج

ــه لا يطلــق اســم  النحــل في الجبــل، وظاهــر كلامــه أن
ــهد  ــل، واستش ــير الجب ــل في غ ــت النح ــلى بي ــأة ع المب
ــزل  ــذي ين ــراح ال ــه الم ــة: بأن ــب اللغ ــاء في تهذي ــما ج ب
فيــه النحــل، وأضــاف الشــدياق لــو اقتــصر صاحــب 
ــارة بيــت النحــل فقــط لــكان أولى  القامــوس عــلى عب
ــإن  ــة ف ــل الدلال ــدياق، 1299ه:27٠(، وفي أص )الش
ــوع  ــا الرج ــلان: أحدهم ــزة أص ــواو والهم ــاء وال الب
ــارس،  ــن ف ــيئين )اب ــاوي الش ــر تس ــيء والأخ إلى ال
1979م: 312/1(، وفي العــين، البــاءة والمبــأة: منــزل 
ــل،  ــند أو جب ــل واد أو س ــوءون في قِب ــين يتب ــوم ح الق
بــل هــو كل منــزل ينزلــه القــوم، والمبــأة معطــن الإبــل 
ــة  ــب اللغ ــدي، 198٠م: ٤11/8(، وفي تهذي )الفراهي
أبــأت الإبــل إذا رددتهــا إلى المبــاءة: وهــي المــراح 
ــري، 196٤م: 15/ 595(،  ــه )الأزه ــت في ــذي تبي ال
ــهد  ــذي استش ــو ال ــب ه ــن التهذي ــع م ــذا الموض وه
ــد  ــة عن ــد الدلال ــلى تقيي ــوس ع ــب الجاس ــه صاح ب
الفيروزآبــادي في القامــوس المحيــط، وفي الصحــاح 
ــاس  ــمى كن ــع، ويس ــوم في كل موض ــزل الق ــأة: من المب
الثــور الوحــي مبــاءة، وكذلــك معطــن الإبــل، 
199٠م:  )الجوهــري،  نزلتــه  أي  منــزلاً:  وتبــوأت 
ــو  ــزل، وه ــاءة: المن ــاءة والمب ــان الب 1/ 37(، وفي اللس
منــزل القــوم في كل موضــع، وردت الإبــل إلى المبــاءة، 
والمبــأة: بيتهــا في الجبــل، وهــو المــراح الــذي تبيــت فيــه 
ــأة:  ــروس المب ــاج الع ــور: 1/ 39(، وفي ت ــن منظ )اب
بيــت النحــل في الجبــل )الزبيــدي، 1965: 156/1(، 
أمــا في المعاجــم المعــاصرة فقــد جــاء في محيــط المحيــط: 
ــتاني،  ــل )البس ــل في الجب ــت النح ــزل، وبي ــأة: المن المب
1977: 59(، وفي المعجــم الوســيط المبــاءة: المنــزل 

ــرة،2٠٠٤م:75(. ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ )مجم
ويظهــر ممــا ســبق أن دلالــة المبــأة في المعاجــم 
الاتســاع  بــين  مــا  تتفــاوت  والحديثــة  القديمــة 
ــه  ــل في ــه بالجب ــت وربط ــص البي ــق، وتخصي والتضيي
ــم  ــاب المعاج ــد أصح ــى عن ــر حت ــة تظه ــة إضافي دلال
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ــيرون إلى  ــم يش ــين،  فتجده ــاء في الع ــما ج ــة ك القديم
ــد ذكــر صاحــب  ــاءة، وق ــد الإشــارة إلى المب ــل عن الجب
ــك  ــل،  وكذل ــا بالإب ــة، وربطه ــذه الدلال ــان ه اللس
نقلهــا الزبيــدي في تــاج العــروس، والبســتاني في محيــط 
ــى  ــة، وحت ــة العام ــارة إلى الدلال ــع الإش ــط، م المحي
ــة  ــب اللغ ــري في تهذي ــن الأزه ــدياق ع ــه الش ــا نقل م
واستشــهد بــه في نقــده، جــاء في مجــرى الحديــث عــن 
الإبــل، وليــس الحديــث عــن النحــل، بنــاء عليــه قــد 
يوافــق الفيروزآبــادي فيــما ذهــب إليــه عنــد تخصيــص 
ــت  ــو بي ــا ه ــود هن ــل إن المقص ــا بالنح ــاءة وربطه المب
النحــل،  بيــوت  مــن  غــيره  دون  بالجبــل  النحــل 
ــد  ــأن في هــذا الموضــع تقيي ويضعــف نقــد الشــدياق ب

ــة. ــة المطلق للدلال
الثالــث: تقييــده دلالــة حبنطــأ بالرجــل  الموضــع 

المــرأة. دون  الســمن  القصــير 
جــاء في القامــوس المحيط: رجــل حـَــبَنطْأ وحَبَنطْيِ 
)الفيروزآبــادي،  بطــين  ســمين  قصــير  ومُحبََنطـِـئ: 
13٠1ه: 1/ 11(، ووجــه النقــد عنــد الشــدياق في 
ــل دون  ــأ للرج ــظ الحبنط ــتخدام لف ــع اس ــذا الموض ه
المــرأة، حيــث يــرى الشــدياق أن في هــذا تقييــد للدلالة 
المطلقــة، وأضــاف الشــدياق: "ولعلــه غــير مــراد 
ــدياق،  ــه" )الش ــر لا للتنبي ــل للتصوي ــر الرج وأن ذك
1299ه:271(، وهــذه محاولــة مــن الشــدياق لتعليــل 
ــاء  ــاء والط ــاء والب ــة الح ــل دلال ــد، وأص ــذا التقيي ه
البطــلان أو الألم، ومــن دلالتــه عــلى الألم الحَبَــط: 
ــا  ــك بطنه ــخ لذل ــى ينتف ــة حت ــأكل الداب ــو أن ت وه
)ابــن فــارس، 1979م: 129/2(، وهنــا تقــارب بــين 
انتفــاخ بطــن الدابــة وبــين دلالــة الحبنطــأ عــلى القصــير 
ــم  ــأ: العظي ــين الحبنط ــاء في الع ــين، وج ــمين البط الس
ــض  ــالأرض والعري ــلازق ب ــي: ال ــن، والمحبنط البط
تهذيــب  وفي   ،)33٤/3 198٠م:  )الفراهيــدي، 
اللغــة يقــال للرجــل إذا كان فيــه قِــصر وضِخــم بطــن 

ــري، 196٤م: 5/ 327(، وفي  ــأ )الأزه ــل حبنط رج
الصحــاح: رجــل حبنطــأ: قصــير ســمين ضخــم البطن 
ــل  ــان: رج ــري، 199٠م: 1/ ٤٤(، وفي اللس )الجوه
ــن منظــور:  حبنطــأ: قصــير ســمين ضخــم البطــن )اب
ــير  ــأ: قص ــل حبنط ــروس رج ــاج الع 1/ 57(، وفي ت
ــدي، 1965: 186/1(،  ــين )الزبي ــم بطِ ــمين ضخ س
ــة  وذكــر البســتاني في محيــط المحيــط، أن الحبنطــاة مؤنث
الحبنطــى والمــرأة القصــيرة الدميمــة البطينــة )البســتاني، 

 .)1٤٤  :1977
ــة أن  ــم القديم ــع في المعاج ــذا التتب ــن ه ــر م ويظه
تقييــد دلالــة الحبنطــأ بالرجــل القصــير الضخــم البطين 
دون المــرأة التــي تشــاركه في هــذه الصفــات أمــر شــائع 
ــب  ــه صاح ــب إلي ــا ذه ــو م ــة، وه ــم القديم في المعاج
ــن  ــع م ــذا الموض ــر في ه ــدياق لم يذك ــوس، والش القام
ــمينة  ــيرة الس ــرأة القص ــلى الم ــأ ع ــظ حبنط ــق لف أطل
مــن أصحــاب المعاجــم القديمــة، وقــد حــرص عــلى 
الاستشــهاد عــلى كلامــه مــن المعاجــم القديمــة في 
المعاجــم  موافقــة  في  ولعــل  الســابقين،  الموضعــين 
القديمــة للتقيــد الــذي ذكــره صاحــب القامــوس مــن 
قــصر دلالــة الحبنطــأ عــلى الرجــل دون المــرأة، وكذلك 
عــدم استشــهاد الشــدياق عــلى مــا ذكــره مــن إطــلاق 
ــة،  اســم الحبنطــأ عــلى المــرأة القصــيرة الســمينة البطين
مــا يضعــف حجــة مــا ذهــب إليــه الشــدياق في نقــده، 
ويؤكــد موقــف صاحــب القامــوس في تقييــد الدلالــة.
الموضــع الرابــع: تقييــده دلالــة الخجــأة بالرجــل الثقيــل 

اللحــم دون المــرأة.
الرجــل  الخجَُــأَة:  المحيــط:  القامــوس  جــاء في 
اللَّحِــم الثقيــل والأحمــق )الفيروزآبــادي، 13٠1ه: 
1/ 13(، ووجــه النقــد عنــد الشــدياق هنــا أن ظاهــر 
ــادن  ــه لا يقــال للمــرأة الب كلام صاحــب القامــوس أن
ــدياق  ــتدرك الش ــل، واس ــص بالرج ــل يخت ــأة ب خج
ــير  ــص- غ ــذا التخصي ــه - ه ــه ولعل ــا بقول ــده هن نق
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ابــن  يســند  ولم  1299ه:272(،  )الشــدياق،  مــراد 
فــارس هــذا الجــذر إلى أصــل دلالي يجمعــه، فقــد جــاء 
ــل أو  ــم والحــرف المعت في مقاييــس اللغــة: الخــاء والجي
ــون:  ــم يقول ــار أنه ــه أش ــلًا، ولكن ــس أص ــوز لي المهم
رجــل خُجَــأَة: أي أحمــق )ابــن فــارس، 1979م: 
ــؤ،  ــي: التباط ــؤ في الم ــين: التخاج 2٤7/2(، وفي الع
خو الـــمُضطرب )الفراهيــدي، 198٠م:  والخجَُــأَة: الرِّ
282/٤(، ولم أقــف عــلى دلالــة الخجَُــأة عــلى الرجــل 
الأحمــق أو كثــير اللحــم أو الثقيــل، عنــد الأزهــري في 
ــري، 196٤م: 7/ ٤58(، وفي  ــة )الأزه ــب اللغ تهذي
ــل  ــم الثقي ــير اللح ــل الكث ــأة: الرج ــاح: الخجَ الصح
)الجوهــري، 199٠م: 1/ ٤6(، وفي اللســان الخجَُــأَة: 
ــن  ــل )اب ــم الثقي ــير اللح ــرب، والكث ــق، والمضط الأحم
منظــور: 1/ 6٤(، وفي تــاج العــروس الخجَُــأة: الرجل 
ــدي، 1965: 2٠8/1(،  ــل )الزبي ــم الثقي ــير اللح كث
أمــا في المعاجــم المعــاصرة فقــد جــاء في محيــط المحيــط 
الخجــأة: الرجــل الكثــير اللحــم الثقيــل والأحمــق 
الوســيط  المعجــم  وفي   ،)218  :1977 )البســتاني، 
الثقيــل، والأحمــق والمضطــرب  الســمين  الخجــأة: 

ــرة،2٠٠٤م:219(. ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ )مجم
ــأَة  ــة الخجَُ ــد دلال ــع أن تقيي ــذا التتب ــن ه ــر م ويظه
أو  الثقيــل  أو  اللحــم،  كثــير  أو  الســمين  بالرجــل 
أمــر شــائع في  المــرأة  أو المضطــرب دون  الأحمــق، 
ــة  المعاجــم، ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى أن دلال
ــة  ــاني مختلف ــل مع ــد تحم ــرأة ق ــبة للم ــأة بالنس الخج
ــا  ــم م ــا يدع ــذا م ــع، وه ــذا الموض ــرادة في ه ــير م وغ
ذهــب إليــه صاحــب القامــوس ومــا ذكــره أصحــاب 
ــة  ــد دلال ــن تقيي ــده م ــن بع ــه وم ــن قبل ــم م المعاج
الخجــأة بالرجــل دون المــرأة، ويضعــف نقــد الشــدياق 
ــير إلى  ــدياق لم يش ــة أن الش ــع، وبخاص ــذا الموض في ه

ــأة. ــا خُجَ ــة بأنه ــرأة البدين ــف الم ــن وص م

الموضــع الخامــس: تقييــده دلالــة الخســئ بالــردئ مــن 
الصــوف مــن دون غــيره.

جــاء في القامــوس المحيــط الخســأ: ...وكأمــير 
ــادي، 13٠1ه: 1/  ــوف )الفيروزآب ــن الص ــرديء م ال
ــة  ــده دلال ــدياق في تقيي ــد الش ــد عن ــه النق 13(، ووج
ــر  ــيره، ويظه ــوف دون غ ــن الص ــرديء م ــسيء بال الخ
ــرديء  ــير ال ــسيء كأم ــدياق: "الخ ــول الش ــذا في ق ه
ــدياق، 1299ه:273(،  ــوه" )الش ــوف ونح ــن الص م
وأصــل دلالــة الخــاء والســين والهمــزة: الإبعــاد )ابــن 
صاحــب  يربــط  ولم   ،)182/2 1979م:  فــارس، 
العــين دلالــة خســأ بالصــوف )الفراهيــدي، 198٠م: 
288/٤(، ولم أقــف عليهــا عنــد الأزهــري في تهذيــب 
أقــف  ولم   ،)٤83  /7 196٤م:  )الأزهــري،  اللغــة 
ــري، 199٠م: 1/ ٤7(،  ــاح )الجوه ــا في الصح عليه
ولم يذكــره ابــن منظــور في اللســان )ابــن منظــور: 
ــرديء  ــاج العــروس الخــسيء: ال 1/ 65(، وجــاء في ت
ــا في  ــدي، 1965: 211/1(، أم ــوف )الزبي ــن الص م
المعاجــم المعــاصرة فقــد جــاء في محيــط المحيــط الخسيء: 
الــرديء مــن الصــوف )البســتاني، 1977: 231(، وفي 
ــوف  ــن الص ــرديء م ــسيء: ال ــيط: الخ ــم الوس المعج

ــرة،2٠٠٤م:233(.  ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ )مجم
ــلى  ــسيء ع ــة الخ ــع أن دلال ــذا التتب ــن ه ــر م ويظه
ــة،  ــم القديم ــا المعاج ــوف لم تذكره ــن الص ــرديء م ال
213ه:  الشــيباني،   ( الجيــم  في  الشــيباني  باســتثناء 
239/1( ولكنهــا ذكــرت في المعاجــم بعــد القامــوس 
ولعلهــا من الــدلالات التــي كثــر اســتعمالها في العصور 
المتأخــرة؛ لذلــك قيدهــا صاحــب القامــوس بالصوف، 
ولم يذكــر الشــدياق هنــا مــن أطلــق الخــسيء عــلى غــير 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــزز م ــذا يع ــوف، وه ــن الص ــرديء م ال
الفيروزآبــادي في القامــوس مــن تقييــد دلالــة الخــسيء 
ــدياق في  ــد الش ــف نق ــوف، ويضع ــن الص ــرديء م بال

هــذا الموضــع. 
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بمــن  الــدنيء  دلالــة  تقييــده  الســادس:  الموضــع 
خصــال. أربعــة  فيــه  اجتمعــت 

جــاء في القامــوس المحيــط الــدنيء: الخســيس 
الخبيــث البطــن والفــرج الماجــن )الفيروزآبــادي، 
ــدياق في  ــد الش ــد عن ــه النق 13٠1ه: 1/ 15( ، ووج
ــوس  ــب القام ــول صاح ــر ق ــع، أن ظاه ــذا الموض ه
يــدل عــلى أن الــدنيء لا تطلــق إلا عــلى مــن اجتمعــت 
فيــه أربــع خصــال: الخســة، وخبــث البطــن والفــرج، 
عــلى  الجاســوس  صاحــب  واستشــهد  والمجــون، 
شــمولية الدلالــة بــما جــاء في الصحــاح والعبــاب 
)الشــدياق،  الــدون  الخســيس  هــو  قولهــما  مــن 
1299ه:272(، وأصــل دلالــة دنــى: المقاربــة، والــدني 
ــل  ــن أص ــو م ــدون، وه ــف ال ــال: الضعي ــن الرج م
ــارس،  ــن ف ــة )اب ــذ والمنزل ــب المأخ ــه قري ــة؛ لأن المقارب
1979م: 3٠3/2(، وفي العــين دَنُــؤ يَدْنُــؤ دَنَــاءة، 
فهــو دنيء: أي حقــير قريــب مــن اللــؤم )الفراهيــدي، 
198٠م: 75/8(، وفي تهذيــب اللغــة تقــول العــرب: 
ــور  ــيس الأم ــع خس ــوز- يتب ــير مهم ــدني -غ ــه ل إن
وأصاغرهــا، دنــؤ الرجــل: إذا كان ماجنــاً، وأهــل اللغة 
ــزون في  ــما يهم ــة، وإن ــاب الخس ــو في ب ــزون دن لا يهم
ــاب المجــون والخبــث، ورجــل دني: الخبيــث البطــن  ب
والفــرج، والضعيــف الخســيس، وهــو الخبيــث البطــن 
ــري، 196٤م: 1٤/ 187(،  ــن )الأزه ــرج الماج والف
وفي الصحــاح: الــدنيء: الخســيس مــن الرجــال الدون، 
وقــد دنــأ ودنُــؤ: أي سَــفُل في فعلــه ومجــن )الجوهــري، 
ــن  ــدنيء م ــرب ال ــان الع 199٠م: 1/ 5٠(،  وفي لس
الرجــال: الخســيس الــدون، الخبيــث البطــن والفــرج، 
ــور: 1/  ــن منظ ــير )اب ــق، الحق ــل: الدقي ــن، وقي الماج
ــدون  ــيس ال ــدنيء: الخس ــروس ال ــاج الع 78(، وفي ت
ــن،  ــرج، الماج ــن والف ــث البط ــال، والخبي ــن الرج م
ــدي، 1965:  ــير )الزبي ــق الحق ــاً: الدقي ــدنيء أيض وال
229/1(، أمــا في المعاجــم المعــاصرة فقــد جــاء في 

محيــط المحيــط الــدانيء: الخســيس الخبيــث البطــن 
والفــرج الماجــن، والــدنيء: الدقيــق والحقــير والــدون 
الــذي لا خــير فيــه )البســتاني، 1977: 29٤(، وفي 
ــع  ــدون )مجم ــيس ال ــدنيء: الخس ــيط: ال ــم الوس المعج

اللغــة العربيــة بالقاهــرة،2٠٠٤م:298(.
ويظهــر مــن التتبــع الســابق أن تقييــد دلالــة الــدنيء 
بالخصــال الأربعــة أمــر تعرضــت لــه المعاجــم القديمة، 
ــة  ــة المطلق ــاً إلى الدلال ــارت أيض ــم أش ــن المعاج ولك
ــاء  ــة، بن ــة عام ــدون بصف ــيس ال ــي الخس ــة وه للكلم
عليــه يظهــر أن نقــد الشــدياق في محلــه مــن جانــب أن 
ــة  ــة بالإضاف ــة العام ــرد الدلال ــوس لم ي ــب القام صاح

ــة. ــشروط الأربع ــدة بال ــة المقي إلى الدلال
ــة دون  ــأت بالناق ــة أرج ــده دلال ــابع: تقيي ــع الس الموض

ــا: غيره
ــره  ــر: أخ ــأ الأم ــط: أرج ــوس المحي ــاء في القام ج
لم يصــب شــيئا  والصائــد  نتاجهــا،  دنــا  والناقــة: 
)الفيروزآبــادي، 13٠1ه: 1/ 16(، ووجــه النقــد عنــد 
الشــدياق في هــذا الموضــع تقييــده دلالــة أرجــأت 
ــا،  ــا دون غيره ــا أي وضعه ــا نتاجه ــي دن ــة الت بالناق
ــة  ــير الناق ــال لغ ــك لا يق ــه أن ذل ــن كلام ــم م ويفه
التــي دنــا وضعهــا، وكان الأحســن لــو عــبر كــما 
ــه:  ــة بقول ــل اللغ ــن أه ــيره م ــرو وغ ــو عم ــر أب ذك
ــدياق،  ــا )الش ــروج ولده ــا خ ــل، دن ــأت الحام أرج
1299ه:272(، وأدرجــت أرجــأت هنــا في حقــل 
الموجــودات؛ لأنهــا تــدل عــلى محســوس وهــي الحامــل 
ــدل  ــم والهمــزة أصــل ي ــراء والجي ــة حملهــا، وال في نهاي
ــن  ــه )اب ــيء أخرت ــأت ال ــال: أرج ــير، يق ــلى التأخ ع
أرجــأت  العــين  وفي   ،)٤95/2 1979م:  فــارس، 
الــيء: أخرتــه )الفراهيــدي، 198٠م: 6/17٤(، 
ــأت  ــر: أرج ــو عم ــال أب ــة ق ــب اللغ ــاء في تهذي وج
)الأزهــري،  ولدهــا  يخــرج  أن  دنــا  إذا  الحامــل: 
196٤م: 11/ 183(، ولعــل هــذا النــص في التهذيــب 
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ــه الشــدياق في نقــده، وفي الصحــاح  هــو مــا أشــار إلي
أرجــأت الأمــر: أخرتــه، وأرجــأت الناقــة: دنــا نتاجهــا 
)الجوهــري، 199٠م: 1/ 52(، وفي اللســان أرجــأ 
الأمــر: أخــره أرجــأت الناقــة: دنــا نتاجهــا، وعــن أبي 
ــا  ــرج ولده ــت أن تخ ــل: إذا دن ــأت الحام ــرو أرج عم
)ابــن منظــور: 1/ 8٤(، وفي تــاج العــروس أرجــأ 
الأمــر: أخــره، والإرجــاء التأخــير، وأرجــأت الناقــة: 
ــرج  ــت أن يخ ــل: إذا دن ــأت الحام ــا، وأرج ــا نتاجه دن
ولدهــا )الزبيــدي، 1965: 2٤٠/1(، أمــا في المعاجــم 
أرجــأت  المحيــط  محيــط  في  جــاء  فقــد  المعــاصرة 
الناقــة: دنــا نتاجهــا والصائــد لم يصــب شــيئاً، وفــلان 
الأمــر: أخــره )البســتاني، 1977: 333(، وفي المعجــم 
الوســيط: أرجــأت الحامــل: دنــا وضعهــا، والصائــد: 
لم يصــب شــيئا، والأمــر: أخــره )مجمــع اللغــة العربيــة 

بالقاهــرة،2٠٠٤م:329(.
ويظهــر مــن هــذا التتبــع للنقــد الــذي وجــه 
ــأ  ــة أرج ــأن دلال ــوس ب ــب القام ــدياق إلى صاح الش
دلالــة مطلقــة تشــمل الحامــل التــي دنــا وضعهــا 
بصفــة عامــة، وأنــه لا يصــح تقييــد دلالــة بالناقــة دون 
ــر  ــث يظه ــر حي ــة نظ ــد وجه ــذا النق ــا، وفي ه غيره
مــن كلام الشــدياق أنــه يــرى أن تحــذف كلمــة الناقــة 
ويعــوض عنهــا بالحامــل، ولكــن صنــاع المعاجــم 
ــراً  ــوا أم ــع فعل ــذا الموض ــة في ه ــرت الناق ــي ذك الت
مختلفــاً، حيــث عقبــوا بذكــر العــام بعــد الخــاص؛ لبيان 
ــا لم  ــو م ــل، وه ــو الأفض ــذا ه ــة، وه ــمولية الدلال ش
ــد  ــول إن نق ــن الق ــوس، ويمك ــب القام ــه صاح يفعل
الشــدياق في محلــه هنــا، ولكــن بــأن يتبــع منهــج صنــاع 
المعاجــم في هــذا الموضــع بــأن يذكــر الخــاص )الناقــة( 

ــل(. ــام )الحام ــر الع ــم يذك ث
ــرج دون  ــوءة بالف ــة الس ــده دلال ــن: تقيي ــع الثام الموض

ــيره: غ
جــاء في القامــوس المحيــط: والســوأة: الفَــرْج، 

)الفيروزآبــادي،  القبيحــة  والخلَــة  والفاحشــة، 
13٠1ه:1/ 18(، ووجــه النقــد عنــد الشــدياق في هذا 
الموضــع أن قــصر الســوءة عــلى الفــرج دون غــيره مــن 
العــورة فيــه تقيــد لدلالــة مطلقــة، واستشــهد بــما جــاء 
في الصحــاح والعبــاب مــن قولهــم: الســوءة: العــورة، 
وأن مــا ذكــره صاحــب القامــوس هــو اصطــلاح 
الفقهــاء وليــس رأي أصحــاب اللغــة )الشــدياق، 
ــواو والهمــزة مــن  ــة الســين وال 1299ه:273(، ودلال
ــارس، 1979م: 113/3(، وفي  ــن ف ــح )اب ــاب القُب ب
ــدي،  ــرأة )الفراهي ــل والم ــرج الرج ــوأة: ف ــين الس الع
198٠م: 328/7(، وفي تهذيــب اللغــة الســوءة: فــرج 
الرجــل والمــرأة )الأزهــري، 196٤م: 13/ 131(، 
وفي الصحــاح: الســوأة: العــورة )الجوهــري، 199٠م: 
1/ 56(، وهــو الموضــع الــذي استشــهد بــه الشــدياق 
ــة،  ــورة والفاحش ــوأة : الع ــان الس ــده، وفي اللس في نق
والســوأة: الفــرج، وعــن ابــن الأثــير أنــه قــال: الســوأة 
في الأصــل الفــرج ثــم نُقــل إلى كل مــا يســتحيا منــه إذا 
ظهــر مــن قــول أو فعــل )ابــن منظــور: 1/ 97(، وفي 
ــورة  ــة والع ــرج والفاحش ــوءة: الف ــروس الس ــاج الع ت
المعاجــم  في  أمــا   ،)275/1  :1965 )الزبيــدي، 
المعــاصرة فقــد جــاء في محيــط المحيــط: الســوءة: العورة 
والفاحشــة والخلة القبيحــة )البســتاني، 1977: ٤38(، 
وفي المعجــم الوســيط، الســوأة: العــورة )مجمــع اللغــة 

ــرة،2٠٠٤م:٤6٠(. ــة بالقاه العربي
ــرج  ــلى الف ــوأة ع ــة الس ــبق أن دلال ــا س ــر مم ويظه
ــن  ــت م ــم وليس ــاب المعاج ــن أصح ــة ع ــة أصلي دلال
ــك  ــدياق، وكذل ــر الش ــما ذك ــاء ك ــات الفقه اصطلاح
ــن  ــاعها م ــة واتس ــة الدلال ــع حرك ــذا التتب ــح ه أوض
ــب  ــا يعي ــلى كل م ــا ع ــرج إلى دلالته ــلى الف ــا ع دلالته
ويســتحيا منــه مــن قــول وفعــل، وذكــر بعــض 
ــرج(  ــة )الف ــين الخاص ــم كلا الدلالت ــاب المعاج أصح
والعامــة )العــورة( ولعــل الأفضــل لــو ذكــر صاحــب 
ــة  ــلى الدلال ــصر ع ــين، ولم يقت ــوس كلا الدلالت القام
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ــة. الخاص
ــة صــدئ بالفــرس دون  ــده دلال الموضــع التاســع: تقيي

غــيره.
الصُــدْأة بالضــم،  القامــوس المحيــط:  جــاء في 
شــقرة إلى ســواد، صــدئ الفــرس وهــو أصْــدَأ وهــي 
صْــدَآء، وجــدي أصــدأ: أســود مــشرب بحمــرة 
)الفيروزآبــادي، 13٠1ه:1/ 2٠(، ووجــه النقــد عنــد 
ــب  ــم كلام صاح ــه يفه ــع أن ــذا الموض ــدياق في ه الش
ــال  ــل كالبغ ــير الخي ــال في غ ــك لا يق ــوس أن ذل القام
والحمــير وغيرهمــا مــن الحيــوان، وهــذا ليــس مــراداً، 
كــما يفيــده قولــه: وجــدي أصــدأ، بــل لا يختــص ذلــك 
بالحيــوان ويوصــف بــه الجــماد، ففــي اللســان وغــيره، 
ــدأ،  ــا أص ــي حجره ــلاء الأرض الت ــلى فع ــدآء ع الص
أي أحمــر يــرب للســواد )الشــدياق، 1299ه:273(، 
ــدأ  ــن ص ــزة م ــدال والهم ــاد وال ــة الص ــل دلال وأص
الحديــد )ابــن فــارس، 1979م: 3٤1/3(، وفي العــين: 
ــدأة : لــون شــقرة يــرب إلى ســواد غالــب يقــال  الصُّ
فــرس أصــدأ والأنثــى صــدْآء )الفراهيــدي، 198٠م: 
ــقرة  ــون ش ــدأة: ل ــة الص ــب اللغ 1٤2/7(، وفي تهذي
تــرب إلى الســواد يقــال فــرس أصــدأ، والأنثــى 
صــدآء، والصــدأة: الأرض التــي تــرى حجرهــا أصــدأ 
أحمــر يــرب إلى الســواد )الأزهــري، 196٤م: 12/ 
ــدياق في  ــه الش ــهد ب ــا استش ــع مم ــذا الموض 219(، وه
نقــده للقامــوس، وفي الصحــاح جــدي أصــدأ: أســود 
مــشربٌ حُمــرة، والصُــدأة: اســم ذلــك اللــون، وهــي 
ــري، 199٠م: 1/  ــل )الجوه ــز والخي ــيات المع ــن ش م
59(، وفي اللســان: الصــدأ: شــقرة تــرب إلى الســواد 
الغالــب، فــرس أصدأ وجــدي أصــدأ: بين الصــدأ، إذا 
كان أســود مشربــا بحمــرة، وهــذا اللــون مــن شــيات 
ــي  ــلاء: الأرض الت ــلى فع ــدأ ع ــل، والص ــز والخي المع
ــن  ــود )اب ــرب إلى أس ــر ي ــدأ أحم ــا أص ــرى حجره ت
منظــور: 1/ 1٠8(، وفي تــاج العــروس الصُــدأة: مــن 

شــيات المعــز والخيــل وهــي شــقرة تــرب إلى الســواد 
ــدآء  ــدي، والص ــرس والج ــدئ الف ــال ص ــب ويق الغال
أحمــر  حجرهــا  تــرى  التــي  الأرض  فعــلاء  عــلى 
تــرب إلى الســواد )الزبيــدي، 1965: 3٠8/1(، 
أمــا في المعاجــم المعــاصرة فقــد جــاء في محيــط المحيــط 
الصُــدأة: شــقرة إلى ســواد، أو ســواد مــشرب بحمــرة، 
وهــي مــن شــيات الماعــز والخيــل )البســتاني، 1977: 
ــواداً  ــون أشرب س ــيط: والل ــم الوس 5٠1(، وفي المعج
ــة  ــع اللغ ــدآء )مجم ــي ص ــدأ وه ــو أص ــرة، فه بحم

ــرة،2٠٠٤م:5٠9(. ــة بالقاه العربي
التقييــد  هــذا  أن  الســابق  التتبــع  مــن  ويظهــر 
ــم،  ــه المعاج ــا ذكرت ــع م ــق م ــدأ لا يتواف ــة ص للدلال
ــال، وإن كان في  ــبيل المث ــلى س ــا ع ــره هن ــو كان ذك ول
ــلى  ــدي اســتدراك ع ــوس للج ــب القام ــر صاح ذك
ــد  ــة ق ــم القديم ــاع المعاج ــإن صن ــابق ف ــد الس التقي
أشــاروا إلى أن هــذا الوصــف ينطبــق عــلى الخيــل 
ــل: الأرض، وفي  ــمادات مث ــلى الج ــك ع ــز، وكذل والمع
عباراتهــم الســابقة ســعة تجاوزهــا صاحــب القامــوس، 
ــن  ــه م ــع علي ــما يق ــون لا في ــا في الل ــبرة هن ــل الع ولع
ــذي  ــد ال ــزز النق ــذا يع ــمادات، وه ــات والج الحيوان

ــع.  ــذا الموض ــدياق في ه ــه الش وجه
الموضــع العــاشر: تقييــده دلالــة الطأطــاء بالمنهبــط مــن 

الأرض بــشرط أن يســتر مــن كان فيــه.
ــمُنهَْبط  ــاء: الـ ــط: والطَّأطَ جــاء في القامــوس المحي
الــذي يســتر مــن كان فيــه، والجمــل القصــير الأوقــص 
)الفيروزآبــادي، 13٠1ه:1/ 21(، ووجــه النقــد عنــد 
ــه،  ــتتار في ــتراط الاس ــع اش ــذا الموض ــدياق في ه الش
ــة  ــد للدلال ــشرط تقيي ــذا ال ــدياق أن في ه ــيرى الش ف
المطلقــة، وهــو ليــس بــشرط كــما يفهــم مــن كلام صناع 
المعاجــم، ولهــذا حذفــوه، واستشــهد الشــدياق بعبــارة 
الصحــاح الطأطــاء مــن الأرض: مــا انهبــط، وكذلــك 
ــن  ــكان المطمئ ــاء: الم ــان الطأط ــارة اللس ــهد بعب استش
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الضيــق، ويقــال لــه القــاع )الشــدياق، 1299ه:27٤(، 
ــم  ــه قوله ــيء، ومن ــط ال ــأ: هَبْ ــة طأط ــل دلال وأص
طأطــأ رأســه، وهــو مأخــوذ مــن الطأطــأ: وهــو 
منهبــط الأرض )ابــن فــارس، 1979م: ٤٠7/3(، 
وفي العــين الطأطــأة: مصــدر طأطــأ فــلان رأســه، 
ــن  ــط م ــين للمنهب ــب الع ــشر صاح ــض، ولم ي إذا خف
الأرض )الفراهيــدي، 198٠م: ٤7٠/7(، وفي تهذيب 
ــأة  ــق، والطأط ــن الضي ــكان المطمئ ــأء: الم ــة الطأط اللغ
)الأزهــري،  رأســه  خفــض  إذا  طأطــأ:  مصــدر 
196٤م: 1٤/ 53(، ولعــل قولــه المــكان المطمئــن 
ــهد  ــان واستش ــب اللس ــه صاح ــا نقل ــو م ــق ه الضي
ــن  ــاء م ــاح: الطَّاطَ ــده، وفي الصح ــدياق في نق ــه الش ب
الأرض: مــا انهبــط )الجوهــري، 199٠م: 1/ 6٠(، 
ــدياق في  ــا الش ــهد به ــي استش ــع الت ــن المواض ــذا م وه
ــن الأرض  ــط م ــاء: المنهب ــان: الطأط ــده، وفي اللس نق
الــذي يســتر مــن كان فيــه، والطأطــاء: المطمئــن 
ــور: 1/  ــن منظ ــي )اب ــاع المعِ ــه الص ــال ل ــق ويق الضي
113(، وقــد استشــهد الشــدياق بالــكلام الأخــير 
ــن  ــره أولاً م ــا ذك ــل م ــان وأهم ــاء في اللس ــذي ج ال
شرط الاســتتار، وفي تــاج العــروس الطأطــأة: المنهبــط 
ــكان  ــو الم ــل ه ــه، وقي ــن كان في ــتر م ــن الأرض يس م
ــا  ــدي، 1965: 323/1(، أم ــق )الزبي ــن الضي المطمئ
في المعاجــم المعــاصرة فقــد جــاء في محيــط المحيــط 
ــن كان  ــتر م ــذي يس ــن الأرض ال ــط م ــاء: المنهب الطأط
فيــه )البســتاني، 1977: 5٤3(، ولم يذكــر المعجــم 
ــن الأرض  ــط م ــلى المنهب ــه ع ــاء بدلالت ــيط الطأط الوس

ــرة،2٠٠٤م:5٤9(.  ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ )مجم
ويظهــر ممــا ســبق أن اشــتراط الاســتتار مــن الأمور 
التــي أشــارت إليهــا المعاجــم، ولكــن المعاجــم ذكــرت 
الدلالــة العامــة كذلــك لذلــك فــإن نقــد الشــدياق لــه 
ــة  ــين الدلال ــع ب ــم الجم ــن المه ــول إذ كان م ــه مقب وج
الخاصــة - بــشرط الاســتتار- والدلالــة العامــة في 
اللســان  صاحــب  فعــل  كــما  المحيــط،  القامــوس 

ــروس. ــاج الع ــدي في ت والزبي
ــا  ــأة بأنه ــة القب ــده دلال ــشر: تقيي ــادي ع ــع الح الموض

حشيشــة ترعــي وليســت الشــجرة.
جــاء في القامــوس القَبْــأة والقَبَــاءَة: حشيشــة تُرعــى 
)الفيروزآبــادي، 13٠1ه:1/ 2٤(، ووجــه النقــد عنــد 
الشــدياق في هــذا الموضــع أنــه كان يجــب عــلى صاحب 
القامــوس أن يقــول هــي حشيشــة أو شــجرة، وحتــى 
وإن كان قــد أراد أن مــا يرعــى يكون من نوع الحشــيش 
لا مــن نــوع الشــجر، فإنــه قــد ذكــر أن الشــجر مــا دق 
ــدياق،  ــيش )الش ــين الحش ــه وب ــرق بين ــلا ف ــل ف أو ج
1299ه:27٤(، والشــدياق هنــا يشــير إلى تعريــف 
صاحــب القامــوس للشــجر فقــد جــاء في مــادة شــجر 
في القامــوس الشــجر: مــا قــام عــلى ســاق أو مــا ســما 
بنفســه دق أو جــل )الفيروزآبــادي، 13٠1ه:2/ 55(، 
ــوت  ــال قب ــع يق ــم والجم ــو الض ــة القب ــل دلال وأص
الــيء: جمعتــه وضممتــه، ولم أقــف عــلى قبــأ بالمهمــزة 
ــارس،  ــن ف ــة )اب ــس اللغ ــارس في مقايي ــن ف ــد اب عن
1979م: 5٤/5(، ولم أقــف عليهــا في موضعهــا في 
العــين )الفراهيــدي، 198٠م: 229/5(، وفي تهذيــب 
اللغــة القَبــا: ضرب مــن الشــجر )الأزهــري، 196٤م: 
9/ 3٤6(، ولم أقــف عليهــا في موضعهــا في الصحــاح 
ــأة:  ــان القب ــري، 199٠م: 1/ 6٤(، وفي اللس )الجوه
حشيشــة تنبــت في الغلــظ، ولا تنبــت في الجبــل، ترتفــع 
ــال،  ــا الم ــل، يرعاه ــع أو أق ــس الإصب ــلى الأرض قي ع
وهــي أيضــا القبــاة )ابــن منظــور: 1/ 127(، وفي 
ــدي،  ــة )الزبي ــأَة: حشيش ــاءة والقَبْ ــروس القَبَ ــاج الع ت
1965: 362/1(، أمــا في المعاجــم المعــاصرة فقــد 
جــاء في محيــط المحيــط القبــأة والقبــاءة: عشــبة ترعاهــا 
المــواشي )البســتاني، 1977: 71٠(، ولم أقــف عــلى 
ــة  ــع اللغ ــيط )مجم ــم الوس ــة في المعج ــذه الدلال ــأ به قب

ــرة،2٠٠٤م:713(. ــة بالقاه العربي
ويظهــر ممــا ســبق تنــاوب ثــلاث دلالات عــلى لفظ 
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ــة،  ــي الحشيش ــة ه ــم اللغوي ــاع المعاج ــد صن ــأة عن القب
ــير  ــا التعب ــراد هن ــر أن الم ــبة، ويظه ــجرة، والعش والش
ــوع  ــا بن ــص دلالته ــس تخصي ــأة ولي ــة القب ــن ماهي ع
دون غــيره، واســتخدام الحشيشــة في القامــوس المحيــط 
ــتخدم  ــن اس ــم وم ــاع المعاج ــض صن ــق بع ــد واف ق
ــبة  ــتخدم العش ــن اس ــة، وم ــر الحشيش ــجرة لم يذك الش
لم يذكــر الشــجرة، ولعــل في الأمــر ســعة، ويظهــر 
ــذي  ــد ال ــن النق ــع م ــذا الموض ــدياق في ه ــف الش تكل

ــوس. ــب القام ــه إلى صاح وجه
الموضــع الثــاني عــشر: تقييــده دلالــة كافــأ بالرجــل دون 

ــياء. ــن الأش غيره م
جــاء في القامــوس: كافــأه مكافــأة وكفــاءً: جــازاه، 
وفلانــاً ماثلــه وراقبــه )الفيروزآبــادي، 13٠1ه:1/ 
ــع  ــذا الموض ــدياق في ه ــد الش ــد عن ــه النق 26(، ووج
ــد  ــه تقيي ــه، فــيرى أن في ــاً فــلان ماثل ــأ فلان ــه كاف لقول
للدلالــة بالرجــل دون غــيره مــن الأشــياء، ولــو قــال 
أولى،  لــكان  ماثلــه  والــيء  القامــوس:  صاحــب 
ــيئا  ــاوى ش ــلا، وكل شيء س ــيئان إذا تماث ــأ الش وتكاف
فهــو مكافــئ لــه )الشــدياق، 1299ه:27٤(، والــكاف 
والفــاء والهمــزة أصــلان يــدل أحدهمــا عــلى التســاوي 
الميــل والإمالــة  الشــيئين، ويــدل الآخــر عــلى  في 
 ،)189/5 1979م:  فــارس،  )ابــن  والاعوجــاج 
ــه  ــه :أي مثل ــفء ل ــلان ك ــال ف ــين: يق ــاء في الع وج
ــل  ــج الرج ــرب، وفي التزوي ــال والح ــب والم في الحس
 ،)٤1٤/5 198٠م:  )الفراهيــدي،  للمــرأة  كــفء 
ــلان،  ــؤ ف ــئ كُفُ ــلان كفِ ــال: ف ــة يق ــب اللغ وفي تهذي
وشــاتان متكافئتــان: أي متســاويتان، وكل شيء ســاوى 
ــه، والكــفء  ــه فهــو مكافــئ ل ــى يكــون مثل شــيئاً حت
ــري،  ــبها )الأزه ــا في حس ــرأة: مثله ــال للم ــن الرج م
ــئ:  ــاح: الكَفِ ــاء في الصح 196٤م: 1٠/ 385(، وج
النظــير، وكذلــك الكُــفء والكفــو، وكل شيء ســاوى 
شــيئاً حتــى يكــون مثلــه فهــو مكافــئ لــه، والتكافــؤ: 

الاســتواء، )الجوهــري، 199٠م: 1/ 68(، وفي لســان 
العــرب الكــفء: النظــير والمســاوي، ومنــه الكفــاءة في 
ــرأة في  ــاوياً للم ــزوج مس ــون ال ــو أن يك ــكاح، وه الن
حســبها ودينهــا ونســبها وبيتهــا وغــير ذلــك، وتكافــأ 
ــه يكــون هــذا في كل  الشــيئان: تماثــلا، وكفــؤه أي مثل
ــروس:  ــاج الع ــور: 1/ 139(، وفي ت ــن منظ شيء )اب
ــاً: ماثلــه، وكفــؤه مثلــه يكــون ذلــك في كل  كافــأ فلان
شيء )الزبيــدي، 1965: 39٠/1(، أمــا في المعاجــم 
المحيــط: تكافــؤا:  المعــاصرة فقــد جــاء في محيــط 
أي تســاووا، والكفــاء: حالــة يكــون بهــا الــيء 
 ،)78٤  :1977 )البســتاني،  آخــر  لــيء  مســاوياً 
ــاءة:  ــل ، والكف ــفء: المماث ــيط: الك ــم الوس وفي المعج
المماثلــة في القــوة والــشرف )مجمــع اللغــة العربيــة 

بالقاهــرة،2٠٠٤م:791(.
ــأ، وأن  ــة كاف ويظهــر مــن هــذا التتبــع عمــوم دلال
ــل  ــير الرج ــارة إلى غ ــوس الإش ــب القام ــال صاح إهم
ــلى  ــم ع ــاب المعاج ــرص أصح ــة ح ــد للدلال ــه تقيي في
ــأن  ــة ب ــة العام ــارة إلى الدلال ــلال الإش ــن خ ــا م تجنبه
كــفء كل شيء مماثلــه، وهــذا الأمــر يعــزز مــا ذهــب 

ــه الشــدياق مــن نقــد في هــذا الموضــع. إلي
المبحث الثالث:

ملامح من جوانب القوة والضعف في نقد الشدياق 
أشــار الشــدياق في النقــد الســابع الــذي جــاء 
بعنــوان: "فيــما قيــده مــن تعاريفــه وهــو مطلــق"، أنــه 
ــد  ــة عب ــره العلام ــا ذك ــاب مم ــذا الب ــد في ه ــل النق نق
ــي  ــد معجم ــدياق ناق ــن الش ــاوي، ولك ــرؤوف المن ال
مــن الطــراز الأول، ولــو لم يتبــن هــذه الآراء لمــا ذكرهــا 
-ولم يقــف الباحــث عــلى نــص المنــاوي للفصــل بــين 
ــض  ــي في بع ــك فه ــه-؛ لذل ــا نقل ــدياق وم كلام الش
ــدياق في  ــج الش ــن منه ــح م ــير إلى ملام ــا تش جوانبه
ــد  ــه، وبع ــره ورأي ــن فك ــبر ع ــي، وتع ــد المعجم النق
الدراســة التحليليــة للمواضــع محــل الدراســة  يمكــن 
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ــوة  ــب الق ــن جوان ــح م ــض الملام ــلى بع ــوف ع الوق
والضعــف عنــد الشــدياق في نقــده للقامــوس، ولعــل 
ــدياق  ــد الش ــلى نق ــم ع ــة لا تحك ــماذج الجزئي ــذه الن ه
ــة،  ــورة كامل ــوس بص ــلى القام ــوس ع ــه الجاس في كتاب
ولكنهــا تشــير إلى شيء مــن ملامــح منهجــه في النقــد، 
وتظهــر أهــم مــا وقفــت عليــه الدراســة مــن جوانــب 

ــلي:  ــما ي ــف في ــوة والضع الق
أولا: ملامح من جوانب القوة في نقد الشدياق:

ــة  ــب اللغ ــه لكت ــه وتتبع ــعة اطلاع ــب الأول: س الجان
ــم. والمعاج

شــخصية  في  الأبــرز  هــي  الســمة  هــذه  لعــل 
الشــدياق وتظهــر في كتابــه الجاســوس عــلى القامــوس، 
ــلى  ــدياق ع ــلاع الش ــعة اط ــاً س ــح جلي ــث يتض حي
ــب  ــلاع في الجوان ــذا الاط ــح ه ــن ملام ــم، وم المعاج
محــل الدراســة أن الشــدياق يستشــهد لنقــده مــن 
بالمعاجــم في ســبعة )7(  المعاجــم، وقــد استشــهد 
موضعــاً   )12( عــشر  اثنــي  أصــل  مــن  مواضــع 
ــهاده  ــع استش ــذه المواض ــن ه ــة، وم ــا الدراس تناولته
ــكأت في  ــة ب ــد دلال ــد تحدي ــاب عن ــاح والعب بالصح
ــما  ــهاده ب ــة، واستش ــذه الدراس ــن ه ــع الأول م الموض
ــأة في  ــة المب ــن دلال ــه ع ــد حديث ــب عن ــاء في التهذي ج
ــاح  ــاء في الصح ــما ج ــهاده ب ــاني، واستش ــع الث الموض
والعبــاب عنــد حديثــه عــن دلالــة الــدنيء في الموضــع 
الســادس، واستشــهاده بــكلام أبي عمــرو وبعــض 
ــأت  ــة أرج ــن دلال ــث ع ــد الحدي ــة عن ــاب اللغ أصح
في الموضــع الســابع، واستشــهاده بــما جــاء في الصحــاح 
والعبــاب عنــد حديثــه عــن دلالــة الســوءة عــلى العورة 
ــان  ــاء في اللس ــما ج ــهاده ب ــن، واستش ــع الثام في الموض
ــة صــدئ في الموضــع التاســع،  ــه عــن دلال ــد حديث عن
في  جــاء  بــما  استشــهاده  اللطيفــة  المواضــع  ومــن 
ــادي  ــع الح ــه في الموض ــوس نفس ــلى القام ــوس ع القام
ــجرة،  ــة والش ــة الحشيش ــن دلال ــة ع ــد حديث ــشر عن ع

ــجرة في  ــف الش ــودة إلى تعري ــلال الع ــن خ ــك م وذل
ــه. ــوس نفس القام

الجانــب الثــاني: اســتنباط الــشروط والقيــود الدقيقــة في 
نــص صاحــب القامــوس.

ــارة  ــل عب ــد وتحلي ــة في رص ــدياق بالدق ــز الش يتمي
ــع  ــد في مواض ــلى النق ــف ع ــوس، ويق ــب القام صاح
دقيقــة، حيــث يقيــد صاحــب القامــوس الدلالــة 
المطلقــة بإضافــة كلمــة أو بحــذف كلمــة، أو اســتخدام 
ــل  ــع مح ــتخدامها في الموض ــب اس ــي يج ــير الت ــة غ كلم
النقــد، وتجــد الشــدياق حــاضراً في كل تلــك المواضــع 
ــد  ــب التقيي ــح جان ــا ويوض ــا، ويحلله ــف عليه ويق
ــذه  ــة في ه ــة كلم ــد بإضاف ــع التقيي ــن مواض ــا، وم فيه
ــاف  ــث أض ــاني حي ــع الث ــاء في الموض ــا ج ــة، م الدراس
صاحــب القامــوس كلمــة قيــدت الدلالــة عنــد قولــه: 
ــل(  ــه: )في الجب ــل، فقول ــل في الجب ــت النح ــاءة بي المب
ــك  ــدياق إلى ذل ــار الش ــة، وأش ــدت الدلال ــة قي إضاف
ــت  ــلى بي ــوس ع ــب القام ــصر صاح ــو اقت ــه: ول بقول
النحــل لــكان أولى، وهــذا نــوع مــن التقيــد بالإضافــة، 
ــع  ــاء في الموض ــا ج ــذف م ــد بالح ــماذج التقيي ــن ن وم
الحــادي عــشر عندمــا عــرف صاحــب القامــوس 
ــأة بأنهــا: حشيشــة ترعــى، حيــث يــرى الشــدياق  القب
أن في ذلــك تقييــد وكان يجــب عــلى صاحــب القامــوس 
ــة  ــذف كلم ــجرة، فح ــة أو ش ــي حشيش ــول: ه أن يق
الشــجرة هنــا قيــدت الدلالــة المطلقــة كــما يــرى 
الشــدياق، وهــو تقييــد بحــذف كلمــة، ومــن مواضــع 
التقييــد باســتخدام كلمــة غــير التــي يجــب اســتخدامها 
ــب  ــرف صاح ــا ع ــن عندم ــع الثام ــاء في الموض ــا ج م
ــرى  ــا ي ــق م ــرج، ووف ــا: الف ــوأة بأنه ــوس الس القام
ــث  ــورة، حي ــظ الع ــتخدام لف ــب اس ــدياق كان يج الش
ــة،  ــة مطلق ــد لدلال ــرج تقيي ــلى الف ــوأة ع ــصر الس إن ق
وهــو تقييــد باســتخدام كلمــة لا يجــب اســتخدامها في 

ــا. ــتخدام غيره ــع والأولى اس ــذا الموض ه
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الجانــب الثالــث: الوقــوف عــى الفــروق الدلاليــة 
الدقيقــة وتوظيفهــا.

  يقــف الشــدياق في نقــده عــلى مواضــع مــن 
الفــروق الدلاليــة الدقيقــة بــين الألفــاظ، وظهــر ذلــك 
في موضعــين )2( مــن أصــل اثنــي عــشر )12( موضعاً 
تناولتهــا الدراســة، وهــذان الموضعــان همــا مــا ذكره في 
الموضــع الثامــن مــن هــذه الدراســة مــن بيــان الفــرق 
ــظ  ــتخدام لف ــده اس ــد نق ــورة، عن ــرج والع ــين الف ب
الفــرج للتعريــف بالســوءة عنــد صاحــب القامــوس، 
وأن في اســتخدام لفــظ الفــرج تقييــد للدلالــة المطلقــة، 
وظهــرت هــذا العامــل أيضــاً في الموضــع الحــادي 
ــة  ــين دلال ــق ب ــد التفري ــة عن ــذه الدراس ــن ه ــشر م ع
ــا  ــأة مم ــه للقب ــد تعريف ــجرة عن ــة الش ــة ودلال الحشيش
دفــع بالشــدياق إلى القــول بــأن ذكــر الحشيشــة في 
ــد  ــن تقيي ــه شيء م ــجرة في ــأة دون الش ــف القب تعري

ــة. ــة المطلق الدلال
ــص  ــب في ن ــل المناس ــتراح البدي ــع: اق ــب الراب الجان

صاحــب القامــوس.
المعجميــة  الصنعــة  بحســن  الشــدياق  يتميــز 
حيــث يقــترح البديــل المناســب، وأحيانــا يكــون هــذا 
ــون  ــه عــن المعاجــم، وأخــرى يك ــل ممــا ينقل البدي
ــة  ــذا في ثماني ــر ه ــده، وظه ــن عن ــترح م ــل مق البدي
)8 ( مواضــع، مــن أصــل اثنــي عــشر )12( موضعــاً 
تناولتهــا الدراســة، ومــن المواضــع التــي اقــترح فيهــا 
الشــدياق تعديــل كلام صاحــب القامــوس بعبــارة مــن 
عنــد الشــدياق نفســه مــا جــاء في الموضــع الثــاني مــن 
ــترح أن  ــث اق ــأة حي ــف المب ــد تعري ــة عن ــذه الدراس ه
يحــذف صاحــب القامــوس عبــارة في الجبــل، ويكتفــي 
ببيــت النحــل فقــط؛ للبعــد عــن تقييــد الدلالــة، ومــن 
المواضــع التــي اقــترح فيهــا الشــدياق البديــل المناســب 
ــد تعريــف  ــا اقترحــه في الموضــع الخامــس عن أيضــاً م
ــة  ــة كلم ــوف بإضاف ــن الص ــرديء م ــه ال ــسيء: بأن الخ

ونحــوه حتــى لا تقيــد دلالــة الكلمــة، ومــن المواضــع 
كذلــك مــا جــاء في الموضــع الحــادي عــشر عنــد 
الحديــث عــن دلالــة القبــأة مــن اقــتراح تعديــل عبــارة 
القامــوس واســتخدام عبــارة هــي حشيشــة أو شــجرة؛ 
لتجنــب تقييــد الدلالــة عنــد اســتخدام لفــظ الحشيشــة 

فقــط. 
ومــن المواضــع التــي اقــترح فيهــا الشــدياق البديــل 
ــره  ــا ذك ــرى م ــم الأخ ــن المعاج ــه م ــا نقل ــلى م ــاء ع بن
ــث  ــد الحدي ــترح عن ــث اق ــادس حي ــع الس في الموض
عــن دلالــة الــدنيء حــذف اشــتراط الخصــال الأربعــة 
بــأن  بــما جــاء في الصحــاح والعبــاب  والاكتفــاء 
الــدنيء: الخســيس الــدون، ومــن المواضــع كذلــك مــا 
اقترحــه في الموضــع الســابع عنــد الحديــث عنــد دلالــة 
ــأت الحامــل  ــب هــو أرج ــير المناس ــأن التعب ــأت ب أرج
نقــلًا عــن أبي عمــرو، وكذلــك مــا اقترحــه في الموضــع 
الثامــن عنــد الحديــث عــن دلالــة الســوءة باســتخدام 
كلمــة العــورة بــدلاً مــن الفــرج نقــلًا عــن الصحــاح 
والعبــاب، وكذلــك مــا جــاء في الموضــع العــاشر عنــد 
ــارة  الحديــث عــن الطأطــاء مــن اقــتراح اســتخدام عب
ــن  ــكان المطمئ ــاح، أو الم ــن الصح ــلا ع ــط، نق ــا انهب م
ــتتار  ــذف شرط الاس ــان، وح ــن اللس ــلًا ع ــق نق الضي
الــذي يقيــد الدلالــة عنــد صاحــب القامــوس، ومــن 
ــشر  ــاني ع ــع الث ــره في الموض ــا ذك ــك م ــع كذل المواض
عنــد حديثــه عنــد دلالــة كفــأ، حيــث نقــل الشــدياق 
مــن المعاجــم قبلــه -لم يــشر أنــه نقلهــا ولكنهــا تظهــر 
ــارة  ــم- أن العب ــة في المعاج ــة الكلم ــع دلال ــد تتب عن
الأفضــل أن يقــول صاحــب القامــوس: والــيء 
ماثلــه، وتكافــأ الشــيئان تماثــلا، وكل شيء ســاوى شيء 
فهــو مكافــئ لــه، حتــى لا تقييــد الدلالــة بالرجــل دون 

غــيره.
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ثانياً: ملامح من جوانب الضعف في نقد الشدياق:
ــي يجــب  ــال بعــض المعلومــات الت ــب الأول: إهم الجان

ذكرهــا.
في  القديمــة  المعاجــم  إلى  الشــدياق  يعــود  قــد 
محاولــة منــه للاستشــهاد عــلى النقــد الــذي وجهــه إلى 
ــلى  ــع ع ــلاع واس ــدياق اط ــوس، وللش ــب القام صاح
ــض  ــظ في بع ــن الملاح ــابقاً، لك ــر س ــما ذك ــم ك المعاج
الموضــع محــل الدراســة أنــه يــترك معلومــات مهمــة في 
المعاجــم التــي عــاد إليهــا، وكان يمكــن أن تؤثــر هــذه 
المعلومــات في حكمــه عــلى المســألة، وربــما تغــير رأيــه 
ــن  ــع م ــة )٤( مواض ــك في أربع ــر ذل ــد، وظه في النق
ــة،  ــا الدراس ــاً تناولته ــي عــشر )12( موضع ــل اثن أص
ــد  ــاني عن مــن هــذه المواضــع مــا ذكــره في الموضــع الث
حديثــه عــن دلالــة المبــأة حيــث لم يــشر إلى أن اللســان 
ــب  ــره صاح ــذي ذك ــه ال ــد ذات ــة بالتقيي ــر الدلال ذك
ــل،  ــل في الجب ــت النح ــأة بي ــي أن المب ــوس،  وه القام
ــب  ــد صاح ــل عن ــارة إلى الجب ــرت الإش ــك ظه وكذل
العــين، ومــا نقلــه عــن الأزهــري واســتند إليــه في نقلــه 
كان في مجــرى الحديــث عــن الإبــل وهــذه المعلومــات 
لم يذكرهــا الشــدياق عــلى الرغــم مــن أهميتهــا، ومــن 
ــد  ــث عن ــع الثال ــاء في الموض ــا ج ــاً م ــع أيض المواض
ــم  ــر المعاج ــث لم يذك ــأ حي ــة الحبنط ــن دلال ــه ع حديث
التــي ربطــت الحبنطــأ بالرجــل وذكرتــه بهــذا التقييــد، 
ولم يذكــر مــن وصــف المــرأة بالحبنطــأ بمعنــى القصــيرة 
الســمينة، وفي الموضــع الثامــن كذلــك ذكــر الشــدياق 
أن دلالــة الســوءة عــلى الفــرج هــو اصطــلاح الفقهــاء 
أن كثــيراً مــن  اللغــة مــع  وليــس رأي أصحــاب 
المعاجــم اللغويــة ذكــرت دلالــة الســوءة عــلى الفــرج، 
ولكــن الشــدياق أهمــل هــذا ولم يعلــق عليــه، ونســب 
ــاء،  ــلاح الفقه ــوس لاصط ــب القام ــره صاح ــا ذك م
ومــن المواضــع كذلــك مــا ذكــره الشــدياق في الموضــع 
ــط دون  ــكان المنهب ــاة بالم ــف الطأط ــن وص ــاشر م الع

الإشــارة إلى شرط الاســتتار، وقــد استشــهد الشــدياق 
ببعــض مــا جــاء في اللســان وتــرك بعضــه، حيــث ذكــر 
صاحــب اللســان شرط الاســتتار وذكر الدلالــة العامة، 
ولكــن الشــدياق نقــل الدلالــة العامــة واستشــهد 
ــي  ــة الت ــل الدلال ــوس وأهم ــب القام ــد صاح ــا لنق به

ــوس.  ــاء في القام ــا ج ــع م ــق م تتواف
ــس  ــه في نف ــرد علي ــد وال ــر النق ــاني: يذك ــب الث الجان

ــع. الموض
ــذي  ــد ال ــل للنق ــو التعلي ــا ه ــرد هن ــود بال المقص
أورده وظهــر هــذا في ثلاثــة )3( مواضــع، مــن أصــل 
ــن  ــة، م ــا الدراس ــاً تناولته ــشر )12( موضع ــي ع اثن
ــد  ــث عن ــع الثال ــاء في الموض ــا ج ــع  م ــذه المواض ه
الحديــث عــن دلالــة الحبنطــأ فقــد انتقــد تقييــد الدلالــة 
بالرجــل دون المــرأة ولكنــه علــل ذلــك بقولــه: "لعلــه 
ــه"،  ــر لا للتنبي ــل للتصوي ــر الرج ــراد، وأن ذك ــير م غ
ومــن المواضــع أيضــا مــا ذكــره في الموضــع الرابــع عنــد 
الحديــث عــن دلالــة الخجــأة بقولــه ولعلــه غــير مــراد، 
ــشر  ــادي ع ــع الح ــبر في الموض ــورة أك ــذا بص ــل ه وفع
ــا  ــأة بأنه ــة القب ــد دلال ــلى تقي ــوس ع ــده للقام ــد نق عن
حشيشــة حــاول أن يعلــل لصاحــب القامــوس بأنــه لا 

ــام. ــف الع ــجر في الوص ــيش والش ــين الحش ــرق ب يف
ــهاد  ــل الاستش ــد ويهم ــر النق ــث: يذك ــب الثال الجان

ــم. ــن المعاج ــه م علي
قــد يذكــر الشــدياق النقــد ويهمــل التأصيــل 
لــه مــن المعاجــم وهــذا خــلاف منهجــه وظهــر 
ــشر )12(  ــي ع ــل اثن ــن أص ــع، م ــذا في )3( مواض ه
المواضــع  الدراســة، مــن هــذه  تناولتهــا  موضعــاً 
إهمالــه الاستشــهاد في الموضــع الثالــث عــلى مــن ذكــر 
أن الحبنطــأ تطلــق عــلى المــرأة القصــيرة الســمينة، وفي 
الموضــع الرابــع لم يــشر الشــدياق إلى مــن وصــف 
ــس لم  ــع الخام ــأة، وفي الموض ــا خج ــة بأنه ــرأة البدين الم
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ــرديء  ــير ال ــلى غ ــسيء ع ــظ الخ ــق لف ــن أطل ــر م يذك
ــوف. ــن الص م

الخاتمة
ــلى  ــلام ع ــلاة والس ــين، والص ــد لله رب العالم الحم
أشرف الأنبيــاء والمرســلين وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين   

وبعــد...
فقــد قامــت فكــره هــذه الدراســة عــلى تتبــع 
وتناولــت  المعجمــي،  النقــد  نــماذج  مــن  نمــوذج 
ــد  ــو أحم ــم وه ــين للمعاج ــم الدراس ــد أه ــد أح نق
ــم  ــهر المعاج ــد أش ــد لأح ــدياق في نق ــارس الش ــن ف ب
العربيــة وهــو القامــوس المحيــط، وفي حقــل مــن 
الحقــول المتعلقــة بدلالــة الألفــاظ وهــو النقــد الســابع 
ــرة المواضــع  ــد الــدلالات المطلقــة، ونظــراً لكث في تقيي
والتــي بلغــت أربعــة وســبعين موضعــا حرصــت 
الدراســة عــلى تحديــد حقــل الموجــودات بــما يتناســب 
مــع حجــم الدراســة وقــد وقفــت الدراســة عــلى عــدد 

ــا: ــات أهمه ــج والتوصي ــن النتائ م
يعــد تقييــد الدلالــة المطلقــة واحــداً مــن أهــم   -1
ــم  ــاع المعاج ــلى صن ــب ع ــي يج ــة الت ــوب المعجمي العي

ــا. ــة تجنبه اللغوي
لا يســلم للشــدياق في كل مــا ذكــره مــن نقــد   -2
ــم  ــدلالات في المعاج ــع ال ــر تتب ــد أظه ــوس، وق للقام
اللغويــة، ضعــف نقــد الشــدياق وقــوة مــا ذهــب إليــه 

ــع. ــض المواض ــوس في بع ــب القام صاح
ــد  ــع النق ــلال تتب ــن خ ــة م ــت الدراس وقف  -3
ــل  ــع مح ــوس في المواض ــدياق للقام ــه الش ــذي وجه ال
الدراســة ومــا ذكــره مــن تعليقــات عــلى بعــض 
جوانــب القــوة في نقــد الشــدياق للقامــوس منها: ســعة 
ــم،  ــة والمعاج ــب اللغ ــه لكت ــدياق وتتبع ــلاع الش اط
ــود الدقيقــة في  ــه عــلى اســتنباط الــشروط والقي وقدرت
نــص القامــوس، وكذلــك قدرتــه عــلى الوقــوف عــلى 
ــا،  ــاظ وتوظيفه ــين الألف ــة ب ــة الدقيق ــروق الدلالي الف

ــد  ــة عن ــة المعجمي ــن الصنع ــة حس ــرت الدراس وأظه
الشــدياق مــن خــلال اقــتراح البديــل المناســب ســواء 
مــن كلام الشــدياق نفســه، أو ممــا ينقلــه عــن المعاجــم 

ــرى.   الأخ
ظهــرت بعــض ملامــح الضعــف في نقــد   -٤
الشــدياق منهــا: إهمــال بعــض المعلومــات التــي يجــب 
ذكرهــا وقــد تؤثــر عــلى حكمــه عــلى المســألة، وكذلــك 
يذكــر النقــد ويعلــل لــه في بعــض المواضــع، وكذلــك 
قــد يــترك الاستشــهاد عــلى مــا يقولــه في بعــض 

ــع. المواض
المجــالات  في  الباحثــين  الدراســة  تــوصي   -5
ــة  ــورة خاص ــة بص ــة والمعجمي ــورة عام ــة بص اللغوي
بالنظــر في كتــاب الجاســوس عــلى القامــوس والوقوف 
عــلى مســائله ودراســتها وتحليلهــا؛ لمــا عنــد الشــدياق 
مــن مهــارات نقديــة ومــا في كتابــه مــن إثــراء في 

ــي. ــد المعجم ــب النق جان
قائمة المصادر والمراجع

القــرآن الكريــم، مصحــف المدينــة النبويــة، المدينــة . 1
المنورة:مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

ــف. الشري
ــرب، . 2 ــان الع ــرم، لس ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

ــادر. ــيروت:دار ص ب
أحمــد، . 3 بــن  محمــد  منصــور  أبــو  الأزهــري، 

تحقيــق  اللغــة،  تهذيــب  196٤م(   )138٤ه، 
عبــد الســلام هــارون وآخــرون، القاهــرة: الــدار 

والترجمــة. للتأليــف  المصريــة 
أنيــس، إبراهيــم، )2٠٠٤م(، دلالــة الألفــاظ، . ٤

القاهرة:مكتبــة الأنجلــو المصريــة.
البســتاني، بطــرس، )1977م(، محيــط المحيــط، . 5

ط1، بيروت:مكتبــة لبنــان.
ــم . 6 ــد، )1399ه، 1979م(، معج ــارس، أحم ــن ف ب
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مقاييــس اللغــة، ط2، تحقيــق عبــد الســلام محمــد 
هــارون،:دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

ط2،.  
2٠٠5م(، . 7 )1٤25ه،  أحمــد،  فــارس،  بــن 

الصاحبــي في فقــه اللغــة، ط1، تحقيــق أحمــد صقر، 
القاهرة:مؤسســة المختــار للنــشر والتوزيــع.

الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد، )199٠م(، تــاج . 8
اللغــة وصحــاح العربيــة، ط٤، تحقيــق أحمــد عبــد 

الغفــور عطــار، بــيروت:دار العلــم للملايــين. 
ــى، )1385ه، 1965م(، . 9 ــد مرت ــدي،  محم الزبي

ــق  ــوس، تحقي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
الكويــت:وزارة  فــراج،  أحمــد  الســتار  عبــد 

الإرشــاد والأنبــاء. 
)1٤26ه، . 1٠ نامــي،  بــن  عيــاض  الســلمي، 

ــه  ــع الفقي ــذي لا يس ــه ال ــول الفق 2٠٠5م(، أص
التدمريــة. الريــاض:دار  جهلــه، ط1، 

الســيوطي،  عبــد الرحمــن جــلال الديــن، . 11
ــق  ــا، ط3، تحقي ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر في عل المزه
ــل  ــو الفض ــد أب ــولى ومحم ــاد الم ــد ج ــد أحم محم
ــة  ــاوي، القاهرة:مكتب ــد البج ــلي محم ــم وع إبراهي

الــتراث،.  دار 
ــدي، )1299ه(، . 12 ــارس أفن الشــدياق، أحمــد ف

ــطنطنية:مطبعة  ــوس، القس ــلى القام ــوس ع الجاس
ــب.  الجوائ

عــلي،)1٤21ه، . 13 بــن  محمــد  الشــوكاني، 
ــن  ــق م ــق الح ــول إلى تحقي ــاد الفح 2٠٠٠م(، إرش
علــم الأصــول، ط1، تحقيــق ســامي الأشري، 

الفضيلــة.  الريــاض:دار 
الشــيباني، أبــو عمــرو )139٤ه- 197٤م( . 1٤

الأبيــاري،  إبراهيــم  تحقيــق  الجيــم،  كتــاب 

العربيــة.  اللغــة  القاهرة:مجمــع 
)1٤28ه( . 15 حمــدي،  بــن  حمــد  الصاعــدي، 

المنورة:عــمادة  المدينــة  ط2،  والمقيــد،  المطلــق 
الإســلامية. بالجامعــة  العلمــي  البحــث 

عمــر، أحمــد مختــار، )2٠٠9م(، علــم الدلالة، . 16
ــالم الكتب. ط7، القاهرة:ع

ــد، )198٠م( . 17 ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي الفراهي
ــق مهــدي المخزومــي  ــاب العــين، تحقي معجــم كت
الرشــيد  العــراق:دار  الســامرائي،  وإبراهيــم 

ــشر. للن
بــن . 18 محمــد  الديــن  مجــد  الفيروزآبــادي،  

يعقــوب، )13٠1ه(، القامــوس المحيــط، ط3، 
الأميريــة. المطبعــة 

مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، )1٤25ه، . 19
2٠٠٤م(، المعجــم الوســيط، ط٤، القاهــرة:دار 

ــة.  ــشروق الدولي ال
الدوريات

أعــلام . 2٠ )1971م(،  جميــل،  محمــد  بيهــم، 
ــان  ــة اللس ــدياق، مجل ــارس الش ــد ف ــة: أحم اللغ
والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  المنظمــة  العــربي، 
ــدد1،  ــب، الع ــيق التعري ــب تنس ــوم- مكت والعل

.291-289 18،ص  مجلــد 
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ـة للأوقاف ف في الأوقاف لمصلحة الاستثمار  دراسةٌ فقهـيَّةٌ مُقارنةٌ بنظام الهيئة العامَّ حكم التَّصرُّ

د. حـمود بن سعدون بن مُـفرح الـبُـحيـران
ـريعة بـجامعة الـجوف. الأستاذ الـمُـساعد بقسم الشَّ

   ملخص البحث  
ا بعد: لام على رسول الله، أمَّ لاة والسَّ الـحـمد لله، والصَّ

لـمـصلحة  الأوقاف  فـي  ف  "الـتَّصرُّ بـحث:  فـيتناول 
ف فـي الأوقاف، وصوره، والـجهة  الاستثمار" مفهوم الـتَّصرُّ
ف، ومـجموعة  ف، وأحكام الـتَّصرُّ صاحبة الـحقّ فـي الـتَّصرُّ
للأوقاف  ة  العامَّ الـهيئة  بنظام  الـمُـقارنة  مع  وابط،  الضَّ من 

عوديَّة. بالـمملكة العربـيَّة السُّ
ف فـي الأوقاف صورًا  للـتَّصرُّ إلـى :أنَّ  البحث  وخلص 

مرجعها أحد أمرين:
فـي  بعوضٍ  الـنَّقْلُ  الـثَّلاثة:  بأنواعه  الـنَّقْلُ  ل:  الأوَّ الأمر 

الأعيان، والـمنافع، والـنَّقْلُ بغيـر عوضٍ.
الأمر الـثَّانـي: الإسقاط بنوعيه :بعوضٍ، وبغيـر عوضٍ.

هو:  الأوقاف  فـي  ف  الـتَّصرُّ فـي  الـحـقّ  وصاحب 
الواقف، أو الـنَّاظر، أو الـحاكم.

أو  مشروع  ف  تَّصرُّ الأوقاف:  فـي  ف  الـتَّصرُّ حكم  وأنَّ 
غيـر مشروع.

ف فـي الأوقاف لـمصلحة الاستثمار له  وأنَّ حكم الـتَّصرُّ
ثلاث حالات:

الـحالة الأولـى: أنْ يشتـرط الواقف فـي وقفه الاستثمار؛ فهذا 
يـجب العمل بشرطه بالإجـماع.

الـحالة الـثَّانية: أنْ يشتـرط عدم الاستثمار؛ وهذا يـجب العمل 
بشرطه ما لـم يـتـعـطَّل الوقف، أو كانت الـمصلحة راجحةً 

فـي الاستثمار.
لـمصلحة  فيه  يُنظر  فهذا  شيئًا؛  يشتـرط  ألاَّ  الثَّالثة:  الـحالة 

الوقف.
أمانة،  يـد  الـنَّاظر على الوقف  وابط: أنَّ يد  أبرز الضَّ ومن 
ف الـنَّاظر  عيّ، وأنَّ تصرُّ ف منوطٌ بالإذن الشرَّ وأنَّ نفوذ الـتَّصرُّ

Abstract
        This research studies procedures  in en-
dowments for the benefit of investment, where 
the concept of proceding of endowments,their 
images, the party that has the right to procede  
and the rules for proceding them generally and 
particularly   are mentioned , then a group of 
controls of proceding legally is mentioned in the 
endowments.
    The research concluded that: The proceding in 
endowments has images that refer to one of two 
things: either for transfering which has  three 
types: the transfering with conpensation in the 
limited things, the transfering with conpensa-
tion in the benefits and the transfering without 
compensation , or either the projection with two 
types: the projection with a compensation or the 
projection without compensation.
     A person who has the right to procede in the 
endowment is the endower,or the beholder, or 
the ruler.
   There are several controls regarding the le-
gitimate proceding in the endowment, some of 
which are: the beholder is of trust,  that the influ-
ence of the proceding depends on the legal per-
mission,  the proceding of the trustee depends 
on the interest, the investment in the endowment 
must be legitimate, and  the investment does not 
dissolve in the original of the endowment, or the 
endowment’s exit from the ownership of the en-
dowment.    

Keywords: 
proceding, endowment, investment, interest, 
beholder.

ــصـرjف فـي ا9وقـاف لـمـصـلـحـة الاسـتـثـمـار  حــكــم الـتَّ
ـة لlوقـاف. ـةٌ مُــقـارنــةٌ بـنـظـام الـهـيـئـة الـعـامَّ دراسـةٌ فــقـهـيَّ

Dr Hmoud bin Sa"adoun bin Mfarreh Al-Bhairan
Assistant Professor, Department of Sharia, 

Al-Jouf University .

The Verdiction of Procedures on Endowments for Benefits of Investment: Jurispru-
dence's Comparative Studies with The Law of General Authority of Endowments.
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ـة للأوقاف ف في الأوقاف لمصلحة الاستثمار  دراسةٌ فقهـيَّةٌ مُقارنةٌ بنظام الهيئة العامَّ حكم التَّصرُّ

على الوقف منوطٌ بالـمصلحة، وأنَّ الاستثمار فـي الوقف لابدَّ 
أنْ يكون مشروعًا.
الكلمات المفتاحية: 

ف، الأوقاف، الاستثمار، الـمـصلحة، الـنَّاظر. الـتَّـصـرُّ

مـة: الــمُـقـدِّ
ــلام  ــلاة والسَّ ــن، والصَّ ــحمد لله ربّ العالـميـ الـ

ــد: ــا بع ــن، أمَّ ــاء والـمرسليـ ــلى أشرف الأنبي ع
يعة الإســلاميَّة جاءت بـــمراعاة مصالـــح  فــإنَّ الشرَّ
نيا والآخرة،  العبــاد، وبشمولـــيَّةٍ كاملة فـــي أمــور الـــدُّ
وحثَّــت عــلى فعــل الـخيـــر والاســتمرار فيــه حـتَّـــى 
ـتـــي  آخر لـــحظات الـــحياة، بل حـــثَّت على الأعمال الَّ
تـبـــقى للإنســان بعــد موتــه، فـــيستمرّ نفعهــا، ويأتيــه 
ثوابـــها وهــو فـــي قبـــره، فعــن أبـــي هريــرة رضي الله 
عنــه، أنَّ رســول الله - صلى الله عليه وسلم- قــال: )إذا مــات الإنســان 
ــنْ ثــلاث: صدقــةٍ جاريــة، وعلــمٍ  انقطــع عملــه إلاَّ مِ
ينتفــع بــه، وولــدٍ صالـــحٍ يدعــو لــه( )مســلم، د.ت: 
1255/3(، ومِــنْ أعظــم هــذه الأعــمال الأوقــاف 
ـتـــي يقفهــا الإنســان فـــي أوجــه البـــرِّ والـخيـــر،  الَّ
ولأهـمـــيَّة هــذا الـــموضوع فقــد أفــرده العلــماء 
ــابٍ مُستقـــلٍّ فـــي  ـــفات، وأفــرده الـفُـــقهاء بب بـمُؤلَّ
كـتـبهم؛ لـتـــفصيل أحكامه، لـهذا رأيت الـبحث فـي 
ف فـــي الأوقاف لـــمصلحة  جـزئـــيَّة حكــم الـتَّـصـــرُّ
ــة  ــئة العامَّ ــام الـهـيـ ــقارنة بنظ ــع الـمُـ ــتثمار، م الاس
ــادر  ة الصَّ ــعوديَّ ــيَّة السُّ ــملكة العربــ ــاف بالـمـ للأوق
بالـقـــرار رقــم: )73(، وتاريــخ: 1٤37/2/25هـــ.

أهـمـيَّة الـبحث: 
تكمن أهـمـيَّة البحث مِنْ خلال الأمور الآتية:

في  واقــع  لهــا  معــاصرة  بمســألة  تعلُّقــه  لًا:  أوَّ
الحديثــة. الأوقــاف 

فــات  ــح حــدود صلاحـــيَّات تصرُّ ــه يُوضِّ ــا: أنَّ ثانيً

ــة. عيَّ ــر الشرَّ ــف والنَّاظ الواق
ــح الاســتثمارات الـــمشروعة مــن  ــه يوضِّ ــا: أنَّ ثالثً

ــا. عدمه
رابعًــا: أنَّــه جمــع بيـــن كلام الفقهــاء وبــين مــا جــاء 

ــة للأوقاف. فـــي نظام الـــهيئة العامَّ
أسباب اختيار الـموضوع:

خصـــيَّة فـــي الاطّــلاع على كلام  غبة الشَّ لًا: الـــرَّ أوَّ
أهــل العلم فـــي هــذه الـــمسألة.

ــؤال عن حكــم اســتثمار الأوقاف؛  ثانيًــا: كـــثرة السُّ
خصوصًا مــن القائميـــن عليها.

غبة بالـــمُشاركة فـــي هــذا البحث فـــي  ثالثًــا: الـــرَّ
مُؤتـــمر اســتثمار الأوقــاف بالـــبوسنة؛ ولكـــن بســبب 
ـــر انعقاد الـمُـؤتـــمر صرفتُ  جائحــة )كورونا(، وتأخُّ

ــظر عــن الـمُـــشاركة فيه. الـنّـَ
ــي  ــب اطّلاع ــحث حس ــود بـ ــدم وج ــا: ع رابعً
ة  يُـــقارن بيـــن هذه الـــمسألة، وبيـن نظام الـــهيئة العامَّ

ــاف. للأوق
مشكلة البحث: 

ــع  ــو: م ــس وه ــؤال رئي ــن س ــب ع ــث يجي البح
تطُّــور ســبل الاســتثمار قــد يـــحتاج الواقــف أو النَّاظــر 
ف في الوقــف باســتثماره لتحقيــق مصلحــة  إلى أنْ يتــصرَّ
يراهــا الواقــف أو الـــنَّاظر فهــل يـــحقُّ لـــهما ذلــك أو 
ع  ــرَّ ــك أو لا؟ ويتف ــه بذل ــمح ل ــنِّظام يس ــل الـ لا؟ وه

ــة: ــئلة الآتي ــه الأس عن
ــر •  ــف أو النَّاظ ــحقُّ للواق ــي يـ تـ ــحالات الَّ ــا الـ م

ـتـــي يـــمنع  ف فـــي الوقف والـــحالات الَّ التَّــصرُّ
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ــا؟  فيه
تـــي يـــجب مراعاتـــها عنــد إرادة •  وابــط الَّ مــا الضَّ

ــف؟ ــتثمار الوق اس
أو •  الواقــف  ف  تــصرُّ صلاحيــات  حــدود  مــا 

الوقــف؟ في  النَّاظــر 
مــا موقــف هيئة الأوقاف فـــي الـــمملكة العربـــيَّة • 

ـــة مــن اســتثمار الأوقاف؟  عوديَّ السُّ
أهداف البحث:

لًا: تأصيل حكم استثمار الوقف. أوَّ
فات  عيــة لـــتصرُّ الـــحدود الشرَّ ثانيًــا: معرفــة 

الواقــف والـــنَّاظر فـــي الوقــف.
وابــط الـمُـــتعلّقة  ثالثًــا: ذكــر بعــض القواعــد والضَّ

بالاســتثمار.
رابعًــا: الـمُـــقارنة بيـــن كلام الفقهاء وبيـــن ما جاء 
ة للأوقاف فـــي هذه الـــمسألة. فـــي نظام الـــهيئة العامَّ

ابقة: الـدّراسات السَّ
ة دراســات فـــي اســتثمار الأوقــاف، مــن  هنــاك عــدَّ

أبرزهــا:
ــة،  ــيَّة تطبيقيَّ ــة فقهـ ــاف - دراس ــتثمار الأوق 1/ اس
للدكتــور: أحـــمد الصّقيــه، وهــي عبــارة عــن رســالة 
مها الباحــث لنيــل درجــة الدكتوراه فـــي  دكتــوراه قـــدَّ
ــعود  ــن س د ب ــحمَّ ــام مُـ ــجامعة الإم ــة بـ يع ــة الشرَّ كليَّ

ــلاميَّة. الإس
2/ الـــجامع لأحكام الوقف والـــهبات والوصايا، 
للأســتاذ الدكتــور: خالــد الـــمشيقح، وهــي موســوعة 
ــا  ــهبات والوصاي ــف والـ ــكام الوق ــا أح ــناول فيه تـ

عٍ فـي ثـــمانية مُـجـلَّدات. بـتـوسُّ
3/ اســتثمار أمــوال الوقــف، للدكتــور: خالــد 
الشّــعيب، وهو بـــحث منشــور فـــي مـجـــلَّة البحوث 
ة بـــجامعة الـــمنصورة بـــمصر. القانونـــيَّة والاقتصاديَّ
ــنَّاصر،  ــوازل الوقــف، للدكتــور: ســلطان الـ ٤/ ن

ــل  ــث لني ــها الباح م بـ ــدَّ ــوراه تق ــالة دكت ــي رس وه
يعــة والـــدّراسات  درجــة الدكتــوراه فـــي كـلـــيَّة الشرَّ

ــرى. ــجامعة أمّ الق ــلاميَّة بـ الإس
وغيـــرها من الـــدّراسات، وهي تُـعنـــى بالـجانب 
ا  ــة جــدًّ ــنَّوازل، وهــي ثري ــتَّطبيقيّ والـ ــتَّأصيلّي والـ الـ
ــعة، وقــد اســتفدتُ منهــا جـــميعها، واقـــتصر  ومُوسَّ
ــي  ف فـ ــصرُّ ــتَّأصيلّي للـتَّـ ــجانب الـ ــلى الـ ــحثي ع بـ
ق  اســتثمار الوقــف لـــمصلحة الاســتثمار دون الـتَّطـــرُّ
للـــتَّطبيقات والـــنَّوازل، مــع مُقارنـــته بنظــام الـــهيئة 
ة، ولـــم  ــعوديَّ ة للأوقاف بالـــمملكة العربـــيَّة السُّ العامَّ
أطَّلــع عــلى بـــحثٍ قــارن هــذه الـــمسألة بنظام الـــهيئة 

ــاف. ــة للأوق العامَّ
منهج البحث:

ــة  ــتَّحليلّي، بدراس ــيّ الـ ــنهج الوصف ــبعتُ الـمـ ـ اتَّ
اســتثمار  حكــم  إلـــى  للوصــول  العلــماء؛  أقــوال 

الأوقــاف.
إجراءات البحث:

ــمصادر  ــى الـ جوع إلـ ــرُّ ــلى الـ ــدتُ ع لًا: اعتم أوَّ
ــيَّة.  ــمراجع العلـمـ ــيَّة، والـ الأصلـ

ــرآن  ــا في الق ــات إلى مواضعه ــزوتُ الآي ــا: ع ثانيً
ــة. ــم الآي ــورة، ورق ــم الس ــر اس ــك بذك ــم، وذل الكري
مصادرهــا  مــن  الأحاديــث  خرجــتُ  ثالثًــا: 

والصفحــة.  الجــزء  بذكــر  وذلــك  المعتمــدة، 
رتُ مـحـــلّ الـــنزّاع، واقتــصرتُ عــلى  رابعًــا: حـــرَّ
الـمذاهـــب الـفـقـــهيَّة الأربعــة، مــع توثيــق الأقــوال، 

حــتُ مــا ظهــر لـــي. ورجَّ
الـــبحث،  موضــوع  عــلى  ـــزتُ  ركَّ خامسًــا: 

الاســتطراد. بـــتُ  وتـجــنّـَ
تائج  ـــنت أهـــمّ الـنّـَ سادسًا: الـخـاتـمـــة، وتضـمَّ

وأبــرز الـــتَّوصيات.
للمصــادر  بثبــتٍ  الـبـــحث  أتـــبعتُ  ســابعًا: 
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والـــمراجع.
خـطَّـة الـبحث: 

يشــتمل الـــبحث على: مُـقـــدّمة، وتـــمهيد، وثلاثة 
ــمة. مباحث، وخاتـ

ــث،  ــوع البح ــلى: موض ــمل ع ــدّمة، وتش الـمُـقـ
وأهـمـيَّـــته، وأسباب اختياره، وأهدافه، والـــدّراسات 

ــابقة، ومنهجــه، وإجـراءاتـــه. السَّ
بـمـصـطـلـــحات  الـتَّـعـــريف  الـتَّـمـهـــيد، 
ــبان: ــه مـطـلـ ــته، وفي ــان مشروعـيـ ــحث، وبي الـبـ
ل: الـتَّـعريف بـمصطلحات الـبحث. الـمـطـلـب الأوَّ

الـمـطلب الـثَّـانـي: حكم الـوقف.
ف فـي الأوقـــاف، وفـيه  ل: الـتَّـصـــرُّ الـمـــبحث الأوَّ

: ن مطـلـبا
ف فـي الأوقاف. ل: صور الـتَّـصـرُّ الـمـطـلب الأوَّ

ـتـي لـــها الـحـقّ فـي  الـمـــطلب الـثَّـانـي: الـــجهة الَّ
ف فـــي الأوقاف. ــتَّصرُّ الـ

ف فـــي الأوقاف،  الـمـــبحث الـثَّانـــي: أحكام الـتَّصرُّ
وفيــه مطلبــان:

ف فـي الأوقاف. ل: حكم الـتَّـصرُّ الـمـطلب الأوَّ
ف فـــي الأوقاف  الـمـــطلب الـثَّـانـــي: حكــم الـــتَّصرُّ

لـمـصلـــحة الاســتثمار.
ف الـمشروع فـي  الـمـــبحث الـثَّالث: ضوابط الـــتَّصرُّ

الأوقــاف.
ن: أهم الـنَّتائج، والـتَّوصيات. الـخاتـمة، وتـتـضمَّ

الـتَّـمـهـيـد، وفيه مطلبان:
ل: الـتَّـعريف بـمصطلحات الـبحث: الـمـطلب الأوَّ

ف فـي اللُّغة:  الـتَّصـرُّ
ف وهو: الـتَّــقَــــلُّبُ والـحِيـلـــة  مأخــوذ من الصرَّ

2٠٠1م(. )الأزهري، 
ءَ: أَعْملــه  فَ الــيَّ قــال ابــن منظــور: "صَــــرَّ

ــه يَصِرفُــه عــن وَجــهٍ إلِـــى وَجْــهٍ،  فـــي غيـــر وَجْــهٍ كأنَّ
فَ هُــو" )ابــن منظــور، 1٤1٤هـــ: 189/9(. ــصَرَّ وتَ

ف فـي الاصطلاح: الـتَّـصرُّ
يُـعـبّـِــر الـفـــقهاء عــن هــذه الكلمــة فـــي أبــواب 
كثيـــرة، مثــل: الـبـــيع، والإجــارة، والفضولـــي، 
والـــحجر، والوقــف، إلاَّ أنَّنـــي لـــم أقف عــلى تعريفٍ 
ــه:  ــمعاصرين بقول ــض الـ ــه بع فـ ــهم، وعرَّ ــاصٍّ لـ خ
ــخص الـمُـمـــيّز  ف هــو: مــا يصــدر مــن الشَّ "الـــتَّصرُّ
ــارع نتيجــةً  بإرادتــه قــولًا أو فعــلًا، ويُرتّــب عليــه الشَّ
مــا، وهــو يشــمل الالتــزام والعقــد" )حسيـــن، د.ت: 

.)1٤1
تعريف الوقف فـي اللُّغة والاصطلاح:

الوقف فـي اللُّغة: 
الـــحبس والإمســاك، قــال ابــن فــارس: "الــــواو 
ثٍ  والــــقاف والــــفاء: أصــلٌ واحـــدٌ يدلُّ على تــــمكُّ
فـــي شيءٍ ثـــمَّ يُـــقاس علـــيه" )ابــن فــارس، 1399ه: 
135/6(، وقــال: "الـحـــاء والـــباء والسّيـــن، يُقــالُ: 
حَبَســتُهُ حَبسًــا، والـــحَبسُ: مَــا وُقِــفَ" )ابــن فــارس، 

.)128/2 1399ه: 
الوقف فـي الاصطلاح:

ــلى  ــاء ع ــف بن ــماء للوق ــات العل ــفت تعريف اخـتـلـ
عٌ  اختلافهــم فـــي توصيفهــم للوقــف هــل هــو تـبـــرُّ
بالعيـــن أو بالـمـنـفـعـــة؟ وهــل هــو لازمٌ أو لا؟ 

)صبـــري، 1٤35هـــ(
فـــه الـحـنـفـــيَّة: "حَـبـــس الــمَمـــلُوكِ عَــن  عـرَّ
ــسي، 1٤1٤هـــ:  خ ــر" )السرَّ ــن الــغَـيـ ــمليك م الـتَّـ

.)27 /12
ةَ  "إعطــاءُ منفعــةِ شيءٍ مــدَّ فــه الـمالكـــيَّة:  وعرَّ
وجــودهِ لازمًــا بقــاؤهُ فـــي مِلْــكِ مُعْطِيــهِ ولــو تقدِيــرًا" 

 .)18/6 1٤12هـــ:  ــاب،  )الحطَّ
ــافعيَّة: "حبــسُ مــالٍ يُـــمكن الانتفــاعُ  فــه الشَّ وعرَّ
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فِ فـِــي رقبتــهِ عــلى  بــه مــع بقــاءِ عَينــهِ بقطــع الـــتَّصرُّ
فٍ مُـــباحٍ موجــودٍ" )الرمــلي، 1٤٠٤: 5/ 358(. مَصْرِ
ــبيل  ــل، وتس ــحبيس الأص ــحنابلة: "تـ ــه الـ فـ وعرَّ

الـمـــنفعة" )الـــمرداوي، د.ت: 7/ 3(.
وتعريــف الـــحنابلة هــو الأقــرب؛ لقربــه مــن 

ــته. ــبويّ، ولشمولـيـ ــظ الـنّـَ اللَّف
ة  ــا تعريــف الوقــف فـــي نظــام الـــهيئة الـعـــامَّ وأمَّ

للأوقــاف: فجاء فـــي الـــمادة الأوُلـــى:
"الوقــف العــام: الوقــف الـــمشروط عــلى أوجــه برٍّ 

ات أو بالوصف. ــة مُعيَّنــة بالـــذَّ عامَّ
الوقــف الـــخاصّ )الأهــلي(: الوقــف الـــمشروط 
أو  ات  بالــذَّ وأقــارب  يــةٍ،  ذُرِّ مــن  مُعـيَّـــن  عــلى 

بالوصــف.
ــذي يشتـــرك فـــي  الوقــف الـمُشتـــرك: الوقــف الَّ

ــف". ــواع الوق ــن أن ــوع م ــن ن ــر م ــه أكث شرط
وهذا تعريف للوقف بذكر أنواعه.

العلاقــة بـيـــن الـمعنـــى اللُّغــويّ والاصطلاحــيّ: 
أنَّ فـــي كُلٍّ منهما معنــــى الإمســاك والـــحبس.

الأسُــتاذ  فـــه  عرَّ الأوقــاف:  فـــي  ف  والتَّــصرُّ
ــنْ  ــون مِ ــا يك ــه: "م ــمشيقح بقول ــد الـ ــور: خال الدكت
ــخص فـــي الوقف القولــــيَّة والفعلـــيَّة،  فات الشَّ تصرُّ
" )الـمشيقح، 1٤٤٠هـ:  ويـتـــرتَّب عليها أثــــرٌ شرعيٌّ

.)291  /2
تعريف الاستثمار فـي اللُّغة والاصطلاح:

الاســتثمار فـــي اللُّغــة: مأخــوذ مــن الـــثَّمر وهــو: 
ر اللهُ مالَــك، أي:  طلــب الـــنَّماء والكثــرة، يُـــقال: ثـــمَّ

كـــثَّره )الـــجوهري، 1٤٠7هـ(.
اء أصــلٌ  قــال ابــن فــارس: "الـــثَّاء والـــميم والـــرَّ
ــن  عًا" )اب ــتجمِّ ــدُ عــن شيءٍ مُـ واحــدٌ، وهــو شيءٌ يتولَّ

فــارس، 1399هـــ: 1/ 388(.
الاســتثمار فـــي الاصطــلاح: تنمية الـــمال وتثميـــره 
ــن،  ــان الدي ــة )بره ــيلةٍ مشروع ــكُلّ وس ــتغلاله ب واس

2٠٠٠م(.
العلاقة بيـــن الـمعنـــى اللُّغــويّ والاصطلاحيّ: أنَّ 
فـــي كُلٍّ منهــما معنـــى النَّــماء والـتَّكثيـــر، فكــما يُطلــب 
ــمال  ــي الـ ــتثمار فـ ــك الاس ــرة، فكذل ــر الكث ــن الثَّم م

يُـــقصد منــه تكثيـــر الـــمال وتنميته.
تعريــف اســتثمار الأوقــاف: تنميــة أمــوال الأوقــاف 
فـــي أصلها، أو فـــي قيمتها، وتكثيـــرها، واستغلالـــها 

بــكُلّ وســيلةٍ مشروعــة )برهــان الديــن، 2٠٠٠م(. 
الـمطلب الـثَّـانـي: حكم الوقف:

قــال جـــمهور أهــل العلم ســلفًا وخلفًــا بمشروعية 
ــن  ــال اب ــك، ق ــلى ذل ــماع ع ــل الإجـ ــل نُقِ ــف، ب الوق
قدامــة: "وقــال جابــر: لـــم يكــن أحــد مِــنْ أصحــاب 
ــدرة إلاَّ  ــلم - ذو مَق ــه وس ــلى الله علي ــيّ - ص بـ الـنّـَ
ــذي قَــدِرَ منهــم  وقــف، وهــذا إجـــماع منهــم، فــإنَّ الَّ
ــنكره  ــم يُـ ــك، فل ــتهر ذل ــف، واش ــف وق ــلى الوق ع
أحــدٌ، فكان إجـــماعًا" )ابــن قدامة، 1388هـــ: 6/٤(.
ــيَّة  ــلى مشروعـ ــدلُّ ع ــوص تـ ة نص ــدَّ ــاءت ع وج
حيحيـــن عــن ابــن  الوقــف، منهــا: مــا جــاء فـــي الصَّ
ــن الـخـطَّـــاب -  عمــر -رضي الله عنهــما- أنَّ عمــر ب
بـــيّ  رضي الله عنــه - أصــاب أرضًا بـخيبـــر، فأتى الـنّـَ
ــي  ــول الله، إنِّـ ــا رس ــال: ي ــا، فق ــتأمره فيه - صلى الله عليه وسلم - يس
أصبــتُ أرضًــا بـخيبـــر لـــم أصــب مــالًا قــطُّ أنفــس 
عنــدي منــه، فــما تأمــر بــه؟ قــال: )إنْ شــئتَ حبســت 
ق بـــها عمــر،  قــت بـــها(، قــال: فتصــدَّ أصلهــا، وتصدَّ
ــها  ق بـ ــدَّ ــورثُ، وتَص ــبُ ولا يُ ــباعُ ولا يُوه ــه لا يُـ أنَّ
قاب، وفـــي  فـــي الفقــراء، وفـــي القربـــى وفـــي الـــرِّ
ــلى  ــاح ع ــف لا جن ي ــبيل، والضَّ ــن السَّ ــبيل الله، واب س
مَــنْ وليهــا أنْ يــأكل منها بالـــمعروف، ويُطـــعِم غيـــر 
مســلم،   ،198/3 1٤22هـــ:  )البخــاري،  ل  مُتمــوِّ

.)1255  /3 د.ت: 
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ــه  ــاف، وفي ــي الأوق ف فـ ــصرُّ ل: الـتَّـ ــمبحث الأوَّ الـ
مطلبــان:

ف فـي الأوقاف: ل: صور الـتَّصرُّ الـمطلب الأوَّ
ــس  ــيم نفي ــمه الله- تقس ــي -رحـ ــام القرافـ للإم
ف فـــي الـــحقوق والأملاك، )ابن عبدالسلام،  للـتَّصرُّ

ــمه إلـــى قسميـــن: 1٤1٤هـــ( حيث قسَّ
ــى  ــرُ إلـ فٌ يفتق ــصرُّ ــو: ت ــقْلُ وه ل: الـنّـَ ــم الأوَّ القس

ــواع: ــة أن ــو ثلاث ــول، وه القب
ــان،  ــي الأعي ــوضٍ فـ ــقْلُ بع ل: الـنّـَ ــنَّوع الأوَّ الـ

كالـبـــيع، والقــرض.
ــقْلُ بعــوضٍ فـــي الـــمنافع،  الـــنَّوع الثَّانـــي: الـنّـَ
كالإجــارة، والـــمساقاة، والـــمزارعة، والقــراض، 

ــة. والـجعالـ
الـــنَّوع الثَّـــالث: الـــنَّقْلُ بغيـــر عوضٍ، كالـــهدايا، 
والـــهبات،  والوقــف،  والعمــرى،  والوصايــا، 

كاة. والـــزَّ ــارات،  والكفَّ دقــات،  والصَّ
فٌ لا يفتقرُ إلـــى  القســم الثَّانـــي: الإســقاط وهو: تــصرُّ

ــو نوعان: ــول، وه القب
كالـــخلع،  بعــوضٍ،  الإســقاط  ل:  الأوَّ الـــنَّوع 
والعفــو عــلى مــالٍ، والكتابــة وبيــع العبــد مِــنْ نفســه، 
يْــنِ، وعــلى الـــتَّعزير، فجميــع هــذه  لــحُ عــلى الدَّ وَالصُّ
ــور يَســقُطُ فيها الثَّابـــتُ ولا يَنـــتقلُ إلـــى الـــباذل  الصُّ
مــا كان يـــملكه الـــمبذولُ مــن العصمــة، وبـــيعِ العبدِ 

ونـحوهـما.
الـــنَّوع الثَّانـــي: الإســقاط بغـيـــر عوضٍ، كالِإبراء 
يــون، والقصــاص، والتَّعزيــر، وحــدِّ القــذْفِ،  مــن الدُّ
ــرها  ــمساجد، وغيـ ــاف الـ ــاق، وإيِق ــلاقِ، والعت والطَّ
ــور يَســقُطُ فيهــا الـــثَّابتُ ولا ينتقــلُ  فجميــع هــذه الصُّ

ل )القرافـي، د.ت(. لغيـــر الأوَّ
ــور  ومِــنْ خــلال هــذا الـــتَّأصيل يـــمكن ذكــر الصُّ
ف فـــي الوقف،  ـتـــي تكلَّم عنها العلماء فـــي الـــتَّصرُّ الَّ

ــات  ف ــون تصرُّ ــا أنْ تك ــخلو إمَّ ــمجملها لا تـ ــي بـ وه
ــي  ــة - وسيأتـ ــر مشروع ــات غيـ ف ــة، أو تصرُّ مشروع
الــكلام عــن أحكامهــا فـــي مبحــث مُســتقلّ- ومنهــا:

ورة الأوُلـى: بيع الوقف: الصُّ
البيــع نقــلٌ للعيـــن بعــوضٍ، والأصــل عــدم جــواز 
ف فـــي بيــع الوقــف إلاَّ إذا تعطَّلــت منافعــه،  الـــتَّصرُّ
ــهمام  ــن الـ ــال اب ــك، ق ــي ذل ــماع فـ ــقِل الإجـ ــد نُـ وق
الـــحنفي: "وإذا صــحَّ الوقــف خــرج عــن ملــك 
الواقــف... لـــم يـــجز بيعــه ولا تـــمليكه... بإجـــماع 

ــهمام، د.ت: 6/22٠(. ــن الـ ــفقهاء" )اب الـ
ورة الـثَّانية: إجارة الوقف: الصُّ

بعــوضٍ، والأوقــاف  للمنافــع  نـــقْلٌ  الإجــارة 
ــر وصرف  ــا التَّأجيـ ــمقصود منه ــا الـ ــختلف، فمنه تـ
ريعهــا عــلى أوجــه الـبـِــرّ، كــما يُـــحدّده الواقــف فـــي 
ــجب  ــد يـ ــل ق ــرها، ب ــنَّاظر تأجيـ ــذه للـ ــه، فه شرط
ـــفاق الـــمذاهب الأربعــة )الطرابلسي،  ذلــك، وهذا باتِّ

132٠هـــ(.
ورة الـثَّالثة: استثمار الـوقف: الصُّ

يقــلُّ اســتعمال الفقهــاء الـمُـتقدّميـــن للفظـــة 
الاســتثمار، وإنَّـــما يســتعملون ألفاظًا مُرادفة لـــها، مثل: 
د، 1٤29هـ(؛ لذا  التَّثميـر، والـــتَّنمية، والاستنماء )حـماَّ
لا تــكاد تـــجد تعريفًــا عندهــم وإنَّـــما هذا اللَّفــظ دارج 
ف بعضهــم اســتثمار الوقــف  عنــد الـــمعاصرين، وعــرَّ
ــمسبل  ــا، الـ ــمحبس أصله ــن الـ ــة العيـ ــه: "تنمي بأنَّ
ــزّيادة  ــداث الـ ــة، بإح ــائل الـمشروعـ ــا، بالوس ريعه

ــل، وآخــرون، 1٤35هـــ(. ــه" )الدخي في
ــها،  ــاع بـ ــل الانتف ــت لأج ع ــما شُرِ ــاف إنَّـ والأوق
ســواء أكان ذلــك عن طريــق الـتَّمكيـــن من الـــمنفعة، 
وإنشــاء  الآبــار،  وحفــر  الـــمساجد،  بنــاء  مثــل: 
الـــمدارس، أو عــن طريــق الانتفــاع مِــنْ ريــع الوقف، 
مثــل: الـتَّأجيـــر، والاســتثمار، وهــذا يتَّضــح مِــنْ 
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ــي، 1٤31هـــ(. ــف )العانـ ــلال شرط الواق خ
ــة للأوقاف مــا يدلُّ  وجــاء فـــي نظــام الـــهيئة العامَّ
ــابقة؛ إذ جــاء فـــي الـــمادة  ــور الـــثَّلاث السَّ عــلى الصُّ
ــي  ــيَّاته فـ ــمجلس وصلاحـ ــلطة الـ ــي س ــابعة فـ السَّ
ف  ه: "الـــموافقة على الـــتَّصرُّ الفقــرة رقــم: )6( مــا نصُّ
تـــي تكون الـــهيئة ناظــرة عليها  فـــي أصول الأوقاف الَّ
بقصــد تنميتهــا، وبـــما يُـحـــقّق شرط الواقــف، ســواء 
خول بـــها؛ لـــتُصبح  ببيعهــا وشراء بديــل عنهــا، أو الدُّ
ــة فـــي شركةٍ، أو غيـــر ذلك من الـمُـــعاوضات". حصَّ

ابعة: هبة الوقف: ورة الـرَّ الصُّ
ــين  ــة الع ــف بهب ــر الوق ــف أو ناظ ــوم الواق ــد يق ق
ــف دارًا  ــخص أوق ــل: ش ــر مث ــخصٍ آخ ــة لش الموقوف
وبعــد ذلــك قــام بهبتهــا لشــخصٍ آخــر، أو قــام النَّاظــر 
ف منهــما أو لا؟ عليهــا بهبتهــا، فهــل يصــح هــذا التَّــصرُّ
هــذه الـــمسألة مبـنـــيَّة على مســألة ملكـــيَّة الوقف، 
ــهبة لا  ــف أو لا؟ لأنَّ الـ ــك الواق ــنْ مل ــل مِ ــل تنتق ه
تصــحُّ إلاَّ مِــنْ مالــكٍ للعيـــن، وقــد اختلــف فيهــا أهل 

العلــم عــلى قوليـــن: 
ــك  ــنْ مل ــل مِ ــيَّة لا تنتق ل: إنَّ الـملكـ ــول الأوَّ الق
الواقــف، وهــذا قــول أبـــي حنيفــة )الـــموصلي، 
د )الـموصلي،  1356هـ(، خلافًا لأبـــي يوسف ومُـحمَّ

1356هـ(. 
قــال ابــن قدامــة عــن هــذ القــول: "وهــذا القــول 
ــنة الـــثَّابتة عــن رســول الله صــلى الله عليه  يُـــخالف السُّ
حابــة رضي الله عنهــم، )فــإنَّ  وســلم وإجـــماع الصَّ
بـــيّ - صــلى الله عليــه وســلم - قــال لعمــر فـــي  الـنّـَ
ــب، ولا  ــبتاع، ولا يُوه ــا، ولا يُـ ــاع أصله ــه: لا يُب وقف
: العمــل على هذا الـــحديث  يُــورث(. قــال الـتَّـــرمذيُّ
بـــيّ - صــلى الله  عنــد أهــل العلــم مِــنْ أصحــاب الـنّـَ
ــن  ــدٍ م ــن أح ــم بيـ ــرهم، لا نعل ــلم - وغيـ ــه وس علي
الـمُـتـقدّميـــن منهم فـــي ذلك اخـــتلافًا" )ابن قدامة، 

 .)3/6 1388هـ: 

القــول الـثَّـانـــي: إنَّ الـملكـــيَّة تـنـــتقل مِــنْ ملــك 
الـمالكـــيَّة )الـــحطَّاب،  الواقــف، وهــذا مذهــب 
1٤19هـــ(،  ــماوردي،  )الـ ــيَّة  افعـ والشَّ 1٤12هـــ(، 

ــة، 1388هـــ(. ــن قدام ــحنابلة )اب والـ
قــال الـــماوردي: "فــإذا وقــف شــيئًا زال ملكــه عنه 
جوع  بنفــس الوقــف ولــزم الوقــف، فلا يـــجوز له الـــرُّ
ف فيــه ببيــعٍ ولا هبــةٍ، ولا  فيــه بعــد ذلــك، ولا الـــتَّصرُّ
ف فيــه، وليــس مِــنْ  يـــجوز لأحــدٍ مِــنْ ورثتــه الـــتَّصرُّ
شرطــه لــزوم القبــض ولا حكــم الـــحاكم، وهــو قــول 
د،  الـــفقهاء أجـــمع، وهــو قــول أبـــي ســفيان ومُـــحمَّ
دًا يقــول: مــن شرط لزومــه القبــض،  غيـــر أنَّ مُـــحمَّ
وروى عيســى بــن أبــان أنَّ أبا يوســف لـــما قـــدم بغداد 
كان عــلى قــول أبـــي حنيفة فـــي بيــع الأوقاف حـتَّـــى 
ثــه إســـماعيل بن علـــيَّة بـــحديث عمــر -رضي الله  حدَّ
عنــه-  فقــال: هــذا لا يســع أحدٌ خلافــه" )الـــماوردي، 

1٤19هـ: 7/ 511(.
ــة  وبنــاءً عــلى ذلــك فالـــجمهور يــرون عــدم صحَّ

هـــبة الوقــف خلافًا لأبـــي حـنـــيفة.
ــة  العامَّ الـــهيئة  نظــام  مــن  ــابعة  السَّ والـــمادة 
للأوقــاف ألـــمحت لعــدم جــواز هبــة الوقــف؛ حيــث 
ـتـــي تكون بعــوضٍ دون  فات الَّ إنَّـــها أجــازت الـــتَّصرُّ
غيـــرها، فجــاء فـــي الـــفقرة رقــم: )6(: "الـمُـــوافقة 
ـتـــي تكــون  ف فـــي أصــول الأوقــاف الَّ عــلى الـتَّصـــرُّ
الـــهيئة ناظــرة عليهــا بقصــد تنميتهــا، وبـــما يُـحـــقّق 
ــا، أو  ــل عنه ــا وشراء بدي ــواء ببيعه ــف، س شرط الواق
ــة فـــي شركةٍ، أو غيـــر  خــول بـــها؛ لـتُـــصبح حصَّ الدُّ
ذلك مــن الـــمُعاوضات". ومفهوم الـمُـــخالفة لـــهذا 
ـتـــي تكون بلا  فات الَّ الـــنَّصّ هــو عــدم جــواز الـــتَّصرُّ

عــوضٍ، وهــذا يـــتوافق مــع قــول الـــجمهور.
ورة الـخامسة: إتلاف الوقف، أو غصبه: الصُّ

قــد يعتــدي شــخصٌ عــلى الوقــف بإتلافــه، مثــل: 
ــذه  ــب ه ــد يغص ــهدمها، أو ق ــوم بـ ــة، فيق دار موقوف
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ار، ويستولـــي عليهــا، ويضــع يــده عليهــا، فهــذا  الــدَّ
ف قد يـــحدث، خصوصًا فـــي أوقات الفتـن،  الـــتَّصرُّ
ــملك  ــكٍ لا يـ ــلى مل ــداء ع ــه اعت ف في ــتَّصرُّ ــذا الـ وه
ــمان  ــه الضَّ ــنْ فعــل ذلــك فعلي ــذا مَ ــه؛ ل ف في ــتَّصرُّ الـ

ــماء. ــاق العل باتِّف
قال شــيخ الإســلام ابــن تـــيمية: "الوقــف مضمون 
بالإتــلاف باتِّفــاق العلــماء، ومضمون باليــد، فلو غصبه 
غاصــب تلــف تـــحت يــده العاديــة، فــإنَّ عليــه ضمانــه 
باتِّفــاق العلــماء" )ابن تيميــة، 1٤16هـــ: 31/ 265(.

ادسة: استبدال الوقف: ورة السَّ الصُّ
النَّاظــر  أو  الواقــف  قــد يضـطـــرُّ - أحيانًــا - 
لاســتبدال عيـــن الوقــف بعيـــنٍ أُخــرى، وهــذا يـــتمُّ 

ــن: ــد طريقيـ بأح
العيـــن  بـــيع  وهــو:  الإبــدال  ل:  الأوَّ الطَّريــق 
الـــموقوفة، وشراء عيـــن أُخــرى بثمنهــا؛ لتكــون وقفًا 

. لـها بد
الطَّريق الـثَّانـــي: الاستبدال: بـيع العيـن الـموقوفة 
ــن  ــها )اب ــا بدلـ ــون وقفً ــةً؛ لتك ــرى مُقايض ــنٍ أُخ بعيـ

قــاضي الـــجبل، 1٤22هـ(.
ف على قولـيـن: واختلف العلماء فـي هذا الـتَّصرُّ

ــب  ــذا مذه ــشروط، وه ــجواز ب ل: الـ ــول الأوَّ الق
ــن عابديــن: "اعلــم أنَّ الاســتبدال  ــيَّة، قــال اب الـحنفـ
الواقــف  يشرطــه  أنْ  ل:  الأوَّ وجــوه:  ثلاثــة  عــلى 
لنفســه، أو لغيـــره، أو لنفســه وغيـــره، فالاســتبدال فيه 
ـــفاقًا. والـثَّانـــي: أنْ لا  حيــح، وقيــل اتِّ جائــز عــلى الصَّ
ــار  ــن ص ــكت؛ لك ــهُ أو س طَ عَدَمَ ــواءٌ شَرَ ــه س يشرط
بـــحيث لا يُنـْـــتَفعُ بــه بالكُـلـــيَّة بــأنْ لا يـــحصل منــه 
شيءٌ أصــلًا، أو لا يفــي بـمؤنـــته، فهــو - أيضًــا - جائز 
عــلى الأصــحّ إذا كان بــإذن القــاضي ورأيــه الـــمصلحة 
فيــه. والـــثَّالث: أنْ لا يشرطــه أيضًــا؛ ولكــن فيــه نفــعٌ 
فـــي الـــجملة، وبَدَلُــهُ خيـــرٌ منــه ريعًــا ونفعًــا، وهــذا 
ــن  ــختار" )اب ــحّ الـمُـ ــلى الأص ــتبداله ع ــجوز اس لا يـ

ــن، 1٤12هـــ: ٤/ 38٤(. عابدي
ــف  ــدل الوق ــجوز أنْ يب ــة: "ولا يـ ــن تيمي ــال اب ق
بـــمثله لفــوات الـتَّـعييـــن بــلا حاجــةٍ" )ابــن تيميــة، 

 .)٤33/5 1٤٠8هـــ: 
ف، وهذا  القــول الـثَّانـــي: عــدم جواز هــذا الـــتَّصرُّ
ــيَّة  افعـ ــخرشي، د.ت(، والشَّ ــيَّة )الـ ــب الـمالكـ مذه
)الـــنَّووي، 1٤25هـــ: 17٠/1(، والـحنابـلـــة )ابــن 

قدامــة، 1388هـــ(.
وهنــاك شروطٌ وتفريعــاتٌ ذكرهــا العلــماء، وليــس 
ــمسائل  ــرض الـ ــمبحث ع ــذا الـ ــي ه ــمقصود فـ الـ
ــابقة وتـــحريرها،  ــور السَّ الـــمندرجة تـــحت الصُّ
ــور، مــع الإشــارة  وإنَّـــما الـــمقصود وجــود هــذه الصُّ
ــد  ــه عن ــخلاصة أنَّ ــا، والـ ــماء فيه ــلاف العل ــى خ إلـ
عــدم وجــود الـــحاجة فــلا يـــجوز اســتبدال الوقــف 
ــا عنــد وجــود الـــحاجة؛ كـــتـعـــطُّله  مُـطـلـــقًا، وأمَّ
ــه يفعــل الأصلــح من الاســتبدال  كُلـــيًّا أو جُـزئـــيًّا فإنَّ

ونـحوه.
ــة للأوقــاف مــا  وقــد جــاء فـــي نظــام الـــهيئة العامَّ
ــابعة،  ــت الـــمادة السَّ يــدلُّ عــلى جــواز ذلــك؛ فقــد نصَّ
فـــي الفقــرة: )6( عــلى أنَّ مــن صلاحـــيَّات مـــجلس 
ــول  ــي أص ف فـ ــرُّ ــلى الـتَّـصـ ــوافقة ع الإدارة "الـمُـ
ـتـــي تكــون الـــهيئة ناظــرة عليهــا؛ بقصــد  الأوقــاف الَّ
تنميتهــا، وبـــما يُـحـــقّق شرط الواقــف؛ ســواء ببيعهــا 

ــا". ــل عنه وشراء بدي
وجاء فـــي الـــمادة الـــخامسة عــشرة: "مــع الالتزام 
بــشرط الواقــف، وعــدم الإضرار بالـــمستفيدين مــن 

الوقــف، للهيئة الـــقيام بالآتـــي:
ـتـــي تكــون ناظرة  1/ اســتثمار أصــول الأوقــاف الَّ
عليهــا وفوائــض إيراداتـــها؛ وذلــك بعــد إجــراء 

ـــق مــن جــدواه". زمــة للـتَّحقُّ ــدّراسات اللاَّ الـ
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ـة للأوقاف ف في الأوقاف لمصلحة الاستثمار  دراسةٌ فقهـيَّةٌ مُقارنةٌ بنظام الهيئة العامَّ حكم التَّصرُّ

الـمـطلـــب الـثَّـانـي: الـجهـــة الَّـتـي لـها الـحـقُّ فـي 
ــي الأوقاف: ف فـ الـتَّـصـرُّ

ــوم  ــرٍ يق ــنْ ناظ ــه مِ ــدَّ ل ــف لابُـ ــل أنَّ الوق الأص
ف فيــه؛ وفــق شرط الواقف،  ه، ويـــتصرَّ عليه، ويـــتولاَّ
ــا الواقــف، أو الـــنَّاظر، أو  ومصلحــة الوقــف، وهــو إمَّ

الـحاكم.
ــة للأوقاف مــا يدلُّ  وجــاء فـــي نظــام الـــهيئة العامَّ
ــت الـــمادة الأوُلـــى عــلى ثلاثــة  عــلى ذلــك؛ فقــد نصَّ
ــظارة،  مُصطلحــات تـتـعلَّـــق بذلــك، وهــي: الـنّـَ

ــنَّاظر. والإدارة، والـ
ــقّق  ــي تُـحـ ـتـ فات الَّ ــتَّصرُّ ــراء الـ ــظارة: إج فالـنّـَ
وإيــراده؛  الوقــف  لعيـــن  والـــمصلحة  الغبطــة 
ــه،  ــه، وإصلاح ــجاره، وتنميت ــحفظه، وإيـ ــك بـ وذل
ــشرط  ــا ل ــته؛ وفقً ــه، وصرف غـلـ ــخاصمة في والـمُـ

الواقــف.
والإدارة: مــا يعهــد به الـــنَّاظر إلـــى غيـــره؛ ســواء 
ة، فـــي شــأن  أكان شــخصًا ذا صفــة طبيعـــيَّة أم اعتباريَّ
تصريف شــؤون الوقف بـــحفظه، وإيـــجاره، وتنميته، 

وإصلاحــه.
أو  الطّبيعـــيَّة  الصّفــة  ذو  ــخص  الشَّ والـــنَّاظر: 

الوقــف. نظــارة  ـــى  يـتـولَّ ــذي  الَّ ــة  الاعتباريَّ
د  ــنْ يُـعـيِّـــن ويُـــحدِّ والأصــل أنَّ الواقــف هــو مَ

ــنْ أحــد أمريــن: ــذا لا يـــخلو الوقــف مِ ــنَّاظر؛ ل الـ
ل: أنْ يُعيِّـــن الواقــف ناظــرًا للوقــف، فهُنــا  الأمــر الأوَّ

لــه حالتــان:
الـــحال الأوُلـــى: أنْ يُعيِّـــن الواقــف نفســه ناظــرًا 
للوقــف، فيكــون ناظــرًا لــه، وقــد نُـــقِل الإجـــماع على 
ذلك )ابــن عابدين، 1٤12هـ، الـــحطاب،1٤12هـ(، 
قــال الـجويـنـــي: "إذا شرط الواقــف لنفســه حــقَّ 
ــو أثبــت لنفســه  ـــي، فليــس هــو بـــمثابة مــا ل الـتَّـولِّ
ــا ونصيبًــا، وكلُّ ذلــك مُتَّفــقٌ عليــه،  فـــي الوقــف حظًّ
ــذي تـــمهد مذهــب العلــماء فيــه قديـــمًا وحديثًــا أنَّ  والَّ

ب إلـــى الله تعالـــى بصدقتــه،  الواقــف هــو الـمُـتـــقرِّ
فــكان أولـــى بالقيــام عليهــا مِــنْ غيـــره، فــإذا انضــمَّ 
ـــي  إلـــى مــا ذكرنــاه تصريــح الواقــف بــشرط الـتَّـولِّ
ـــي"  لنفســه، لـــم يـبـــقَ ريبٌ فـــي اختصاصــه بالـتَّـولِّ

)الـجويـنـــي، 1٤28هـــ: 367/8(.
الـــحال الـــثَّانية: أنْ يُـعـيِّـــن الواقــف شــخصًا آخر 
ــاق  ــتعيينه باتِّف ــن بـ ــف، فـيـتعـيَّـ ــرًا للوق ــون ناظ ليك
الـــمذاهب الأربعـــة )ابــن مــازة، 1٤2٤هـــ، الدردير، 
د.ت، الـجوينـــي، 1٤28هـــ(، ونُـقِـــلَ الإجـــماع على 
 -1٤٠٤ الكويتيَّــة،  الفقهيَّــة  )الـــموسوعة  ذلــك 

1٤27هـ(.
الأمــر الـثَّانـــي: أنْ لا يُعـيِّـــن الواقــف ناظــرًا للوقــف، 

ــه حالتان: ــنا ل فهُـ
الـــحال الأوُلـــى: أنْ يكــون الـــموقوف عليــه 
ــا، فيكــون هو الـــنَّاظر للوقــف، وقيل: الـــحاكم  خاصًّ

)الـــمرداوي، د.ت(.
ــوف  ــنَّظر للموق ــى كان الـ ــة: "متـ ــن قدام ــال اب ق
ــا بـــجعل الواقــف ذلــك لــه، أو لكونــه أحــقَّ  عليــه، إمَّ
ـــفًا  بذلــك عنــد عــدم ناظــر ســواه، وكان واحــدًا مُكـلَّ
رشــيدًا، فهــو أحــقُّ بذلــك، رجــلًا كان أو امــرأةً، عدلًا 
ــه ينظــر لنفســه، فــكان لــه ذلك فـــي  كان أو فاســقًا؛ لأنَّ

هــذه الأحــوال" )ابن قدامــة، 1388هـــ: 39/6(.
ا،  الـــحال الـــثَّانية: أنْ يكــون الـــموقوف عليــه عامًّ
فيكون الـــنَّاظرُ هو الـــحاكم أو مَنْ يُـعـيّنه )الشربينـي، 
الولايــة  لأنَّ  1٤1٤هـــ(؛  الـــمقدسي،  1٤15هـــ، 
ها بـمقتى  ة إذا انعدمت فإنَّ الـــحاكم يـتـولاَّ الـــخاصَّ
الكويتيَّــة،  الفقهيَّــة  )الـــموسوعة  ــة  العامَّ ولايـــته 
ــلطان ولـــي مَنْ  1٤٠٤- 1٤27هـــ(؛ لـــحديث: )السُّ

لا ولـــي لــه( )الـتّـــرمذي، 1395هـــ: 399/3(.
قــال ابــن قدامــة: "الوقــف عــلى الـمساكيـــن 
والـــمساجد ونـــحوها، أو على مَنْ لا يـــمكن حصرهم 
ــه ليس  واستيعابـــهم، فالـــنَّظر فيــه إلـــى الـــحاكم؛ لأنَّ
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ــيب  ــه أنْ يستـنـ ــه، ول ــر في ــن ينظ ــك مُـتـعـيِّـ ــه مال ل
ـــي الـــنَّظر بـنـــفسه"  فيه؛ لأنَّ الـــحاكم لا يـــمكنه تولِّ

)ابــن قدامــة، 1388هـــ: 39/6(. 
"إنْ كان الـــموقوف عليهــم  قــال الـــمرداوي: 
غيـــر مـــحصورين -كالفقــراء والـمساكيـــن- أو 
ربــاط،  أو  قنطــرة،  أو  مدرســة،  أو  مســجد،  عــلى 
ونـــحو ذلــك: فالـــنَّظر فيــه للحاكــم، قــولًا واحــدًا" 

.)7٠  -69  /7 د.ت:  )الـــمرداوي، 
طَ الواقفُ الـــنَّظرَ لـنفسه  بـيـنـــي: "إنْ شَرَ قال الشرَّ
ــــبعِ، وإلاَّ فالنَّظــر للقاضي على الـــمذهب"  أو غيـــره اُتُّ

بينـــي، 1٤15هـ: 552/3(. )الشرَّ
ــهيئة  وجــاء فـــي الـــمادة الـــخامسة مــن نظــام الـ
ــهيئة  ــم: )3( أنَّ الـ ــرة رق ــي الفق ــاف فـ ــة للأوق العامَّ
ة  ــة، والـــخاصَّ ـــى الـــنَّظارة عــلى الأوقــاف العامَّ تـتولَّ
)الأهليَّــة(، والـمُشتـــركة؛ إلاَّ إذا اشتـــرط الواقــف أنْ 
ـــى نظارة الوقف شــخصٌ، أو جهة غيـــر الـــهيئة. يـتولَّ
ـــى  وجــاء فـــي الفقــرة رقــم: )٤( أنَّ الـــهيئة تـتـولَّ
ـتـــي يكون لـــها ناظـــرٌ غيـــر الـهيئة؛  إدارة الأوقاف الَّ

وذلــك بنــاءً عــلى طلــب الواقــف أو الـــنَّاظر.
ف فـــي الأوقاف،  الـــمبحث الـثَّـانـــي: أحكام الـــتَّصرُّ

وفيــه مطلبــان:
ف فـي الأوقاف: ل: حكم الـتَّـصرُّ الـمطلب الأوَّ

ة صُـــورٍ وأســباب، ولكــن  ف لــه عِــدَّ الـــتَّصرُّ
أحكامهــا لا تـــخلو مِــنْ أحــد أمريــن:

ف  ف الـمشروع، وهو: الـتَّصرُّ ل: الـــتَّصرُّ الأمر الأوَّ
الـــمأذون فيــه؛ ســواء أكان الإذن عــن طريــق الواقــف 

وشرطــه، أم مراعــاة مصلحــة الوقــف.
ف وفق شرط الـواقف: لًا: الـتَّـصرُّ أوَّ

ــل: أنْ  ــف، مث ــي الوق ــا فـ ــف شرطً طَ الواق إذا شَرَ
ر ويُــصَرف ريعه  دة، أو أنْ يُـــؤجَّ يُـــصَرف لفـــئةٍ مُـــحدَّ
لأصنــافٍ مُـعـــيَّنة، فإنَّ هــذا إذنٌ مــن الواقف للـــنَّاظر 

ف الـــنَّاظر وفــق  ف وفــق شرطــه، فــإذا تــصرَّ بالـــتَّصرُّ
ــو  ــه، وه ــه في ــأذون ل ف م ــصرُّ ــو ت ط، فه ــشرَّ ــذا ال ه

ــزٌ وصحيحٌ. جائـ
ف فـي الوقف بـما يُـحـقِّـق مصلحته: ثانيًا: الـتَّصرُّ

ــجب أنْ  ــف يـ ــر الوق ــات ناظ ف ــل أنَّ تصرُّ الأص
ـــقة لـــمصلحة الوقــف، قــال ابــن تيميــة:  تكــون مُـحقِّ
"الـــنَّاظر ليــس لــه أنْ يفعــل شــيئًا فـــي أمــر الوقــف؛ 
عـــيَّة، وعليــه أنْ يفعــل  إلاَّ بـــمقتى الـــمصلحة الشرَّ
ــة، 1٤16هـــ: 31/  ــن تيمي ــح" )اب ــح فالأصل الأصل

.)67
لــذا ذكــر الـفـــقهاء صــورًا لـــجواز مُـــخالفة شرط 
ــي  ــف فـ ــمصلحة للوق ــق الـ ـ ــشرط تُـحقُّ ــف؛ ب الواق

هــذه الـمُـخالـــفة )الكبيــسي، 1397هـــ(.
قــال ابــن نـــجيم: "شرط الواقــف يـــجب اتّـــباعه؛ 
ــي  ــارع، أي: فـ ــنصِّ الشَّ ــف كـ ــهم: شرط الواق لقولـ
لالـــة، كما  وجــوب العمــل بــه، وفـــي الـــمفهوم والـدَّ

بـيَّـــناه فـــي )شرح الكـــنز( إلاَّ فـــي مسائل:
طَ أنَّ القاضي لا يـعـــزل الـــنَّاظر؛ فله  الأوُلـــى: شَرَ

عــزل غيـــر الأهل.
ـــر وقفــه أكثر مِنْ ســنة،  طَ أنْ لا يُــؤجِّ الـــثَّانية: شَرَ
والـــنَّاس لا يرغبون فـــي اســتئجاره ســنة، أو كان فـــي 
ــخالفة دون  ــاضي الـمُـ ــراء، فللق ــع للفق ــزّيادة نف الـ

الـنَّاظر.
طَ أنْ يقــرأ عــلى قبـــره فالـتَّعييـــن  الـــثَّالثة: لــو شَرَ

ــل. باط
ق بفاضــل الغلــة، عــلى  طَ أنْ يـتـصـــدَّ ابعة: شَرَ الـــرَّ
ــراع  ــم يُــ ــومٍ، لـ ــذا كلّ ي ــجد ك ــي مس ــأل فـ ــن يس م
ق عــلى ســائلٍ غيـــر ذلــك  شرطــه، فـللـقـــيِّم الــــتَّصدُّ
الـــمسجد، أو خــارج الـــمسجد، أو على من لا يســأل.
طَ للمُـستحـقـيـن خـبزًا أو لـحمًا  الـــخامسة: لو شَرَ
ــيِّم أنْ يدفــع الـقـــيمة مــن  ــومٍ، فـللـقـ ــناً كُلّ ي مُعـيَّــ
الـــنَّقد، وفـــي موضــع آخر لـــهم طلــب العيـــن وأخذ 
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القيمــة.
ادســة: تـــجوز الـــزّيادة من القاضي عــلى معلوم  السَّ

الإمام إذا كان لا يكفيه، وكان عالــمـًــا تـقـيًّا.
الاســتبدال،  عــدم  الواقــف  طَ  شَرَ ــابعة:  السَّ
فـــللقاضي الاســتبدال إذا كان أصلــح" )الـــحنفي، 

.)16٤  -163/1 1٤19هـــ: 
ويُــــلاحظ أنَّ الـــجامع لـــجواز هذه الـمُـخالفات 

هو مُـــراعاة الـمـــصلحة للـوقـف.
ف غيـــر الـمشروع، وهو:  الأمر الـثَّـانـــي: الـتَّصـرُّ
ف غيـــر الـــمأذون فيه، وهو الـمُـــخالف لأمر  الـــتَّصرُّ
ــارع، أو لــشرط الواقــف، أو لـــمقتى الوقــف، أو  الشَّ

لـمصلحته.
ارع: لًا: مُـخالفة أمر الشَّ أوَّ

الواقــف لا يـــحقُّ لــه أنْ يشتـــرط شرطًــا يُـــخالف 
ف فـــي الوقــف مِنْ  ــارع، فـــيكون الـمُـتصـــرِّ أمــر الشَّ
بــاب أولـــى، مثــل: أنْ يـــجعل ريــع الوقــف يُــصرف 

مة ونـحوها. فـــي أمورٍ مُـحـــرَّ
طَ فـــي كتاب وقفه  : "الواقف إذا شَرَ قــال الـــخرشيُّ
ــه يـــجب اتِّــــباعها حســب الإمــكان، إنْ  شروطًــا؛ فإنَّ
ــف  ــاظ الواق ــزة؛ لأنَّ ألف وط جائ ــشرُّ ــك ال ــت تل كان
طَ  ــارع فـــي وجــوب الاتِّــــباع، فــإنْ شَرَ كألفــاظ الشَّ
شروطًا غيـــر جائزة فإنَّه لا يُـتـــبع" )الـــخرشي، د.ت: 

.)92/7
طَ الواقــف أنْ ليــس له  : "ولــو شَرَ قــال الـبـرهانـــيُّ
ــه مُـــخالفٌ  ط باطــل؛ لأنَّ إخــراج القيــم، فهــذا الــشرَّ
ع؛ لأنَّ القوامــة وكالة، والوكالة لـــيست  لـــحكم الــشرَّ

بلازمــة" )ابــن مــازة، 1٤2٤هـــ: 6/13٤(.
وقــال ابــن تيميــة: "لا نــزاع بيـــن الـمسلميـــن أنَّ 
أرض الـمسلميـــن لا يـجوز أنْ تُـحبس على الـدّيارات 
وامــع، ولا يصــحُّ الوقــف عليهــا، بــل لــو وقفهــا  والصَّ
ــة الوقــف"  ذمــيٌّ وتـــحاكم إلينــا، لـــم نـــحكم بصحَّ

)ابــن تيميــة، 1٤16هـــ: 655/28(. 

ــات  ــن الطَّاع ــون م ــدَّ أنْ تك ــمال لاب ــال: "الأع وق
ــهيًّا  ــت مـنـ ــإذا كان ــوله، ف ــها الله ورس ــي يُـحـبُّـ ـتـ الَّ
عنهــا لـــم يـجـــز الوقف عليهــا، ولا اشتـــراطها فـــي 
ـــفاق الـمسلميـــن" )ابن تيميــة، 1٤16هـ:  الوقــف باتِّ

.)27/31
الواقــف  شرائــط  "إنَّ  عابديــن:  ابــن  وقــال 
ع وهــو مالك، فلـــه  مُـعتـبـــرةٌ إذا لـــم تُـــخالف الــشرَّ
أنْ يـــجعل مالـــه حيــث شــاء، مــا لـــم يكــن معصيــةً، 
ولــه أنْ يَـخُــــصَّ صـــنفًا من الـــفقراء" )ابــن عابدين، 

.)366/٤ 1٤12هـــ: 
ثانيًا: مُـخالفة شرط الواقف:

ــخالفة شرط  ــة مُـ ــدم صحَّ ــلى ع ــماء ع ــفق العل اتَّـ
تيميــة،  )ابــن  صحيحًــا  ط  الــشرَّ كان  إنْ  الواقــف 

1٤16هـــ(. 
ثالثًا: مُـخالفة مُـقـتضى الوقف:

ــخالف  ــا يُـ ــشرط شرطً ــف أنْ ي ــجوز للواق لا يـ
مُـــقتى الوقــف، فمِــنْ بــاب أولـــى لا يـحـــقُّ للنَّاظر 

فًا يُـــخالف هــذا الـمُـقـــتى. ف تـصـــرُّ أنْ يـتـــصرَّ
أي   - يبيعــه  أنْ  طَ  شَرَ "وإنْ  قدامــة:  ابــن  قــال 
الوقــف- متـــى شــاء، أو يـــهبه، أو يرجــع فيــه، لـــم 
ــا؛  ــه خلافً ــم في ــف، لا نعل طُ، ولا الوق ــشرَّ ــحَّ ال يَص
لأنَّه ينافـــي مُـقتـــى الوقف" )ابن قدامــة، 1388هـ: 

.)9 /6
ــم  ــا لـ ــة م ــف مرعي : "شروط الواق ــنَّوويُّ ــال الـ ق
يكــن فيهــا مــا ينافـــي الوقــف" )الـــنَّوويّ، 1٤12هـ: 

 .)33٤/5
رابعًا: مُـخالفة مصلحة الـوقف:

ــشرع إلاَّ  ــم يُ ــأنَّ ناظــر الوقــف لـ مــن الـــمعلوم ب
ــه  ــجب علي ــك يـ ــف؛ ولذل ــمصلحة الوق ــاةً لـ مُراع
ــا  فً ف تصرُّ ــصرَّ ــإنْ ت ــه، ف ــق مصلحت ف وف ــصرَّ أنْ يـتـ
فـــه غيـــر مــأذونٍ  خالــف فيــه مصلحــة الوقــف، فتصرُّ
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ــل. ــو باط ــارع، فه ــن الشَّ ــه م ــه في ل
ف القــاضي فـــي  قــال ابــن نـــجيم: "إنَّ تــصرُّ
ف كيــف  ــه يـــتصرَّ الأوقــاف مُـقـــيَّد بالـــمصلحة لا أنَّ
ــه لا  شــاء، فلــو فَعَــلَ مــا يُـــخالف شرط الواقــف؛ فإنَّ
يصــحُّ إلاَّ لـــمصلحة" )ابــن نـــجيم، د.ت: 2٤5/5(.
وجــاء فـــي الـــمادة الـثَّـالـــثة والعشريــن مــن نظام 
ه: "تـلـــتزم الـــهيئة فـــي  ة للأوقاف ما نصُّ الـــهيئة العامَّ
فاتـــها واستثماراتـــها بــشروط الواقفيـــن،  جـــميع تصرُّ
يعــة الإســلاميَّة،  وبـــما لا يـــتعارض مــع أحــكام الشرَّ

والأنظمة الـــنَّافذة".
ف فـــي الأوقــاف  الـــمطلب الـثَّانـــي: حكــم الـتَّصـــرُّ

لـــمصلحة الاســتثمار:
ــام  ــتَّأصيل الع ــابق الـ ــمبحث السَّ ــي الـ م فـ ــدَّ تق
هــذه  ومِــنْ  الوقــف،  فـــي  ف  الـــتَّصرُّ لأحــكام 
ف بالاستثمار، والـــحكم فـي هذا  فات الـــتَّصرُّ الـــتَّصرُّ
ــالات: ــلاث ح ــى ث ــيمه إلـ ــمكن تقس ــمبحث يُـ الـ

الـــحال الأوُلـــى: أنْ يشتـــرط الواقــف فـــي وقفــه 
الاســتثمار، فهــذا يـــجب العمــل بشرطــه بالإجـــماع؛ 
ــه يـــجب  ر عنــد أهــل العلــم أنَّ ــه مــن الـمُــتقــــرِّ لأنَّ
ــوقِف  ــما يُـ ــف حين ــف، والواق ــشرط الواق ــل ب العم
ــا إنْ كان  ــف - خصوصً ــن الوق ــده م ــإنَّ مقص ــا ف وقفً
ــق  ــن طري ــك ع ــواء أكان ذل ــه س ــاع ب ــارًا - الانتف عق
ــمساجد،  ــاء الـ ــل: بن ــمنفعة، مث ــن الـ ــن م الـتَّمكيـ
وإنشــاء الـــمدارس، أم عــن طريــق الانتفــاع مِــنْ ريــع 
الوقــف، مثــل: الـتَّأجيـــر، والاســتثمار؛ لذلــك إنْ كان 
مقصــده الاســتثمار فيجــب - حيـنـــئذٍ - عــلى الـــنَّاظر 
ـتـــي  اســتثماره، وصرف ريعــه عــلى الـــمصارف الَّ
دهــا الواقــف، وهــذا مـــماَّ لا خــلاف فيه )العانـــي،  حدَّ

1٤31هـ(.
وإنْ كان مقصــده مــن الوقف هو تـمكيـــن الـــنَّاس 
ــلاة إنْ كان  كنـــى، أو الصَّ مــن الانتفــاع بــه، مثــل: السُّ
فن فيــه إنْ كان الوقف مِقبـــرة،  الوقــف مســجدًا، أو الدَّ

ف باســتثمار الوقف؛ لـــمخالفة  ــه لا يـــجوز الـــتَّصرُّ فإنَّ
ــف، أو  ــطَّل الوق ــال تـعـ ــي ح ــف؛ إلاَّ فـ شرط الواق

اجحة تقتــي ذلــك. كانــت الـــمصلحة الـــرَّ
الـحال الـــثَّانية: أنْ يشتـرط الواقف عدم الاستثمار، 
فهــذا يـــجب العمل بشرطــه ما لـــم يـتـــعطَّل الوقف، 

اجحة فـي الاستثمار. أو كانت الـمصلحة الـــرَّ
الـــحال الـــثَّالثة: ألاَّ يشتـــرط الواقــف شــيئًا، فهــذا 
يُـــنظر فيه لـــمصلحة الوقف )الـــمشيقح، 1٤٤٠هـ(، 

ـزاع فـــي هذه الـمسألة: وتـــحرير مـــحلّ الـنّـِ
ــتثمار  ــواز اس ــدم ج ــلى ع ــماء ع ــفق العل لًا: اتَّـ أوَّ
الوقــف إذا كان لا مصلحــة فـــي ذلــك )الدخيــل، 

1٤35هـــ(.  ــرون،  وآخ
ثانيًــا: اختلفــوا فـــي جــواز اســتثمار الوقــف إذا كان 

لـــمصلحة راجحة على قوليـــن:
ل: جواز ذلك، وهذا مذهب الـحنـفـــيَّة  القــول الأوَّ
)الزيلعــي، 1313هـــ، الطرابلسي،132٠هـــ(، وقــول 
افعـــيَّة )العمرانـــي، 1٤21هـــ(، وروايــة عند  عنــد الشَّ
الـحنابلـــة )ابن قــاضي الـــجبل، 1٤22هـــ(، واختيار 

ابن تـيـمـــية )ابــن تيميــة، 1٤16هـ(. 
ــب  ــذا مذه ــجواز، وه ــدم الـ ــي: ع ــول الـثَّانـ الق
ــحاجب،  ــن الـ ــمالكي، 1٤2٠هـــ، اب ــيَّة )الـ الـمالكـ
افـعيَّة )العمرانـي، 1٤21هـ،  1٤21هـ(، ومذهب الشَّ
الـــنَّوويّ، 1٤12هـــ(، والــــرّواية الأخُــرى عنــد 
الـحنابـلـة )ابن تيمية، 1٤16هـ، الـبـهـوتـي، د.ت(. 

ل: أدلَّة أصحاب الـقـول الأوَّ
ــخلفاء  ــيّ - صلى الله عليه وسلم- والـ بـ ــن الـنّـَ ــت ع ــه ثب لًا: أنَّ أوَّ
كاة كما  اشدين أنَّـــهم كانــوا يســتثمرون أموال الـــزَّ الـــرَّ
ة العرنييـــن )البخاري، 1٤22هـــ: 129/5،  فـــي قصَّ
مســلم، د.ت: 3/ 1296(، فــإذا جــاز اســتثمار أمــوال 
كاة وهــي أخـــصُّ مــن الأوقــاف، وأضيــق نطاقًا،  الـــزَّ
ــل،  ــى )الدخي ــاف أولـ ــوال الأوق ــتثمار أم ــواز اس فج

ــرون، 1٤35هـ(.  وآخ
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ثانيًــا: قالــوا: إنَّ مقصــد الواقــف مــن الوقــف 
ــو  ــا فه ــك نصًّ ــشرط ذل ــم ي ــو وإنْ لـ ــع، فه ــو النَّف ه
ــواب إليــه  طَــهُ دلالــةً؛ لأنَّ قصــده منــه وصــول الثَّ شَرَ
اجحة  ــرَّ ــة الـ ــنَّظر للمصلح ــق بالـ ــذا يتحقَّ ــمًا، وه دائ

132٠هـــ(.  ــسي،  )الطرابل
ف فـــي استبدال الـــمسجد -  ثالثًا: إذا جاز الـــتَّصرُّ
اجحة،  الَّذي تُـحتـــرم عـيـــنه شرعًــا - للمصلحة الـــرَّ
ــة  ــجوز للمصلح ــتثمار يـ ف بالاس ــصرُّ ــك الـتَّـ فكذل

اجحة )ابــن تيميــة، 1٤16هـ(.  الـــرَّ
أدلَّة أصحاب القـول الـثَّـانـي:

حيحيـــن عــن ابــن عمــر  لًا: مــا جــاء فـــي الصَّ أوَّ
-رضي الله عنهــما- أنَّ عمــر بــن الـــخطاب - رضي الله 
بـــيّ - صلى  عنــه - أصــاب أرضًا بـخيـبـــر، فأتــى الـنّـَ
ــا رســول  ــه وســلم - يســتأمره فيهــا، فقــال: ي الله علي
الله، إنِّـــي أصبــتُ أرضًــا بـخيبـــر لـــم أصب مــالًا قطُّ 
ــئتَ  ــال: )إنْ ش ــه؟ ق ــر ب ــما تأم ــه، ف ــدي من ــس عن أنف
ق بـــها  قت بـــها(، قال: فـــتصدَّ حبســت أصلها، وتصدَّ
ق  ــه لا يُـــباعُ ولا يُـــوهبُ ولا يُـــورثُ، وتَصدَّ عمــر، أنَّ
قاب، وفـي  بـــها فـــي الفقراء، وفـي القربـى وفـــي الـرِّ
ــلى  ــاح ع ــف لا جن ي ــبيل، والضَّ ــن السَّ ــبيل الله، واب س
مَــنْ وليهــا أنْ يــأكل منهــا بالـــمعروف، ويُطعِم غـيـــر 
ــلم،  ــاري، 1٤22هـــ: 198/3، مس ل )البخ ــوِّ مُـتمـ

.)1255  /3 د.ت: 
لالة بـمنع  لالة: أنَّ الـــحديث واضح الـــدَّ وجه الـــدَّ
ــتثمار  ــا الاس ــنْ ضمنه فات، ومِ ــتَّصرُّ ــواع الـ ــة أن ـ كافَّ

)الـــميمان، 1٤3٠هـ(.
فات الـــممنوعة  ويُـــجاب عــن ذلــك: بــأنَّ الـــتَّصرُّ
وليســت  الوقــف،  أصــل  تُـــبطل  ـتـــي  الَّ هــي 
ــذا  ــف؛ ل ــة الوق ــنْ مصلح ــي مِ ـتـ ــات الَّ فـ الـتَّصـرُّ
فات فـــي الوقف لـــمصلحته،  جــازت بعــض الـتَّصـــرُّ
ــد  ــزو، فق ــلى الغ ــة ع ــفرس الـموقوفـ ــيع الـ ــل: بـ مث
أجـــمع العلماء عــلى جواز بـــيعها إذا كَــبُـــرت، ولـــم 

ــة، 1388هـــ(.  ــن قدام ــها )اب ــاع بـ ــمكن الانتف يُـ
ثانيًــا: قالــوا: إنَّ الـــمنع هــو مِــنْ بــاب ســدِّ 
ف  ريعة حـتَّـــى لا يـــتساهل الـنَّاس فـــي الـتَّصـرُّ الـــذَّ
فـــي الأوقــاف؛ مـــماَّ قــد يُــــؤدِّي للاســتيلاء عليها، أو 

ــازة، 1٤2٤هـــ(. ــن م ــها )اب الإضرار بـ
ــمشروع  ــتثمار الـ ــأنَّ الاس ــك: ب ــن ذل ــجاب ع ويُـ
ــط وشروط  ــمُّ إلاَّ بضواب اجحة لا يت ــرَّ ــة الـ للمصلح
ريعة لا تُســدُّ  تضمــن الـمُـــحافظة عــلى الوقــف، والـــذَّ
قة، لا مفسدة مُتوهـمة  نة ومُـــتحقِّ إلاَّ بـــمفسدة مُـتـيـــقَّ

ــميمان، 1٤3٠هـ(. )الـ
ــة  ــول؛ لوجاه ــذا الق ــو ه ــرب ه ــرجيح: الأق الـتَّـ
ــة الـــمانعين، وهــذا  وا بــه، وللإجابــة عــن أدلَّ مــا اســتدلُّ
ــة للأوقــاف، كــما  ــه نظــام الـــهيئة العامَّ ــذي أخــذ ب الَّ
م  ابعة، والـــخامسة عشرة، وتـقـدَّ فـــي الـمادتيـــن: السَّ

ــما. ــارة إليه الإش
ف الـمشروع فـي  الـــمبحث الـثَّالث: ضوابط الـتَّصـــرُّ

الأوقــاف:
ـتـــي يذكرها العلماء فـــي  وابــط الَّ هنــاك بعــض الضَّ

ف الـمشروع فـــي الأوقاف، ومنها: الـــتَّصرُّ
لًا: يد الـنَّاظر عى الوقف يد أمانة. أوَّ

الـــمُراد بذلــك: أنَّ الـــنَّاظر يــده عــلى الوقــف يــد 
ــه لا يضمــن،  ره، فإنَّ ــة، ففــي حــال تلفــه أو تــرُّ أمان
فًا  ف تَصرُّ ط فـــي ذلــك، بأنْ تَــصرَّ ى أو فـــرَّ إلاَّ إذا تعــدَّ
لـــم يُــؤذن لــه فيــه، أو قــصرَّ فيــما يـــجب عليــه فعلــه 

)ابــن نـــجيم، 1٤19هـ(. 
بـيـنـــي: "والوقــفُ أمانــةٌ فـــي يــد  قــال الشرَّ
الـــموقوف عليــه، فــإن اســتعمله فـــي غيـــر مــا وُقِــفَ 
بـيـنـــي، 1٤15هـــ: 557/3(. لــه ضَمِنـَـهُ" )الـشرَّ

عيّ. ف مـنـوطٌ بالإذن الشرَّ ثانيًا: نفوذ الـتَّصـرُّ
ــنْ  ــطٌ مِ ف الإنســان مرتب الـــمُراد بذلــك: أنَّ تَــصرُّ
ــما  ــيّ، ف ع ــالإذن الشرَّ ــة ب ـ ـحَّ ــجواز والصِّ ــث الـ حي
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كان مأذونًــا فيــه فهــو جائـــزٌ وصحيــحٌ، ومــا كان 
ــو،  ــلٌ )البورن ــرمٌ وباطـ ــو مُـحـ ــه فه ــأذونٍ في ــر م غيـ

1٤2٤هـــ(.
ف الـنَّاظر عى الوقف منوطٌ بالـمصلحة. ثالـثًا: تصرُّ

فــات ناظــر الوقف يـــجب  الـــمُراد بذلــك: أنَّ تصرُّ
أنْ ترتبــط بـــمصلحة الوقــف، ومقصــده وغايتــه.

فٍ عــن الغيـــر، فعليه أنْ  : "كُلُّ مُتــصرِّ ــبكيُّ قــال السُّ
بكي، 1٤11هـ:1/31٠(. ف بالـمصلحة" )السُّ يـتصرَّ

فُ القــاضي فيــما لــه فعله  وقــال ابــن نـــجيم: "تــصرُّ
فـــي أمــوال اليتامــى، والـتّـــركات، والأوقاف مُـقـــيَّدٌ 
 " بالـــمصلحة، فإنْ لـــم يكن مبـنـــيًّا عليها لـــم يـصـحَّ

ــجيم، 1٤19هـ: 1٠7(.  )ابن نـ
رابعًا: الاستثمار فـي الوقف لابدَّ أنْ يكون مشروعًا.

الـــمُراد بذلك: أنْ يكون مـــجال الاستثمار مُـــباحًا، 
مة، مثل:  فلا يـــجوز الاســتثمار فـــي الأمــور الـمُـحـــرَّ
ــل،  ــحوها )الدخي مة ونـ ــرَّ ــلع الـمُحـ ــرّبا، أو السّ الـ

وآخــرون، 1٤35هـــ(.  
خامسًــا: أنْ لا يذهــب الاســتثمار بأصــل الوقــف، 
ــيَّة الوقــف.  أو خــروج الـعيـــن الـــموقوفة عــن ملكـ

14٣4هـــ(  ــه،  )الصقي
مأمــون  الاســتثمار  يكــون  أنْ  بذلــك:  الـــمُراد 
ــذا  ــه؛ ل ــه وانتهائ ــى زوال ــؤدّي إلـ ــمخاطر، ولا يُـ الـ
نــصَّ أهــل العلــم عــلى أنَّ اســتبدال الوقــف لا يكــون 
نانيـــر؛ حـتَّـــى لا يُـــؤدّي ذلك إلـــى  راهم والـدَّ بالـــدَّ

ــه. زوال
قال ابن نـــجيم: "ويـــجب أنْ يُـــزاد - شرطٌ - آخر 
راهم  ــدَّ ــارٍ لا بالـ ــتبدل بعق ــو: أنْ يُس ــا وه ــي زمانن فـ
نانيـــر؛ فإنَّا قد شاهدنا الـــنُّظَّار يأكلونـــها، وقَــلَّ  والـدَّ
أنْ يُشتـــرى بـــها بــدلٌ، ولـــم نـــرَ أحــدًا مــن الـــقضاة 
يُــفـــتِّش عــلى ذلــك مع كثــرة الاســتبدال فـــي زماننا" 

ــجيم، د.ت: 2٤1/5(.  ــن نـ )اب

ارع. سادسًا: شرط الواقف كنصِّ الشَّ
الـمُـــراد بذلــك: أنَّــه يـــجب الالتــزام بــشرط 
لالة، وبــشرط أنْ تكــون هــذه  الواقــف مِــنْ حيــث الـــدَّ
ـتـــي شرطهــا الواقــف صحيحــة، وليــس  وط الَّ الــشرُّ
ــقتى  ــخالفة لـمُـ ــيَّة، أو مُـ ــخالفة شرعـ ــا أيّ مُـ فيه

ــد. العق
ـــا ينبغــي مراعاتــه فـــي شروط الواقــف  ومـمَّ
مدلــولات ألفاظــه العرفـــيَّة، وقــد نــصَّ بعــض العلماء 
عــلى أنَّ ألفــاظ الواقفيـــن تُـبـنـــى عــلى أعرافهــم 

)الـــحموي، 1٤٠5هـــ(. 
ــاء: إنَّ  ــن الفقه ــال مِ ــنْ ق ــة: "ومَ ــن تيمي ــال اب ق
ــراده  ــارع فم ــاظ الشَّ ــوص كألف ــف نص شروط الواق
لالة عــلى مــراد الواقــف؛  أنَّـــها كالنُّصــوص فـــي الـــدَّ
لا فـــي وجــوب العمــل بـــها، أي: أنَّ مــراد الواقــف 
ــراد  ــتفاد م ــما يُس ــمشروطة؛ ك ــه الـ ــنْ ألفاظ ــتفاد مِ يُس
1٤16هـــ:  تيميــة،  )ابــن  ألفاظــه"  مِــنْ  ــارع  الشَّ

 .)٤7 /31
وقــال ابــن الـــقيّم: "مــن العجــب العجــاب قــول 
ــارع،  ــنصوص الشَّ ــف كـ ــول: إنَّ شروط الواق ــنْ يق مَ
ونـــحن نبـــرأ إلـــى اللهَّ مِــنْ هــذا القــول، ونعتذر مـــماَّ 
ــارع غيـــرها  جــاء بــه قائلــه، ولا نعــدل بنصــوص الشَّ
ــل هــذا القــول، حُـــمِل  ــنَّ بقائ ــدًا، وإنْ أحســنَّا الظَّ أب
لالة،  ــارع فـــي الـــدَّ كلامــه عــلى أنَّـــها كـــنصوص الشَّ
ها، وحـــمل مُطلقهــا على  هــا بـــخاصَّ وتـــخصيص عامَّ
ا  مُقيّدهــا، واعتبــار مفهومهــا كــما يعتبـــر منطوقهــا، وأمَّ
ـــباع، وتأثيــم  أنْ تكــون كنصوصــه فـــي وجــوب الاتِّ
مَــنْ أخــلّ بــيءٍ منهــا، فلا يُـــظنُّ ذلك بـــمن له نســبة 
ما إلـــى العلــم، فــإذا كان حكمُ الـــحاكم ليس كـــنصّ 
ــارعِ، بــل يــرد مــا خالــف حُكــمَ اللهَّ ورســوله مــن  الشَّ
ــى  ــك كان أولـ ــف إذا كان كذل ــشرط الواق ــك، ف ذل
د والإبطــال". )ابــن القيــم، 1٤23هـــ: 3/6٤(  بالـــرَّ
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ســابعًا: أنْ يكــون اســتثمار الـــوقف فـــي أصــولٍ قابلــةٍ 
للـتـنضـــيض )الـــموسى، وآخــرون، 14٣2هـ(

ــلى  ف ع ــصرَّ ــى الـ ــحاجة إلـ ــدت الـ ــى إذا وج حـتَّـ
)الـــمشيقح،  ذلــك  أمكــن  عليهــم،  الـــموقوف 
ــم  ــموقوف عليه ــة الـ ــك أنَّ مصلح 1٤33هـــ(؛ وذل

ــرها. ــن غيـ ــراعاة م ــى بالـمُـ أولـ
الـخاتـمـة:

ــذي يــسرَّ الانتهــاء مــن هــذا البحــث،  الـحمـــد لله الَّ
ــتائج الآتــــية: لــتُ فيه إلـــى الـنّـَ ــذي توصَّ والَّ

الـــحبس •  اللُّغــة:  فـــي  الوقــف  تعريــف  أنَّ 
. ك مســا لإ ا و

ــحبيس •  ــلاح: تـ ــي الاصط ــف فـ ــف الوق أنَّ تعري
ــمنفعة. ــبيل الـ ــل، وتس الأص

ف فـــي الوقــف هو: مــا يكون •  أنَّ تعريــف الـــتَّصرُّ
ــيَّة  ــف القولـ ــي الوق ــخص فـ ــات الشَّ ف ــنْ تصرُّ مِ

. والفعلـــيَّة، ويـتـرتَّـــب عليهــا أثــــرٌ شرعيٌّ
ف الوقــف •  ــة للأوقــاف عــرَّ أنَّ نظــام الـــهيئة العامَّ

بذكــر أنواعــه، وهــي: الوقــف العــام، وهــو: 
ــة  الوقــف الـــمشروط عــلى أوجــه بــــرٍّ عامَّ
ات أو بالوصف، والوقف الـــخاصّ  مُعـيَّـــنة بالــذَّ
)الأهــلي(، وهــو: الوقــف الـــمشروط على مُعيَّـــن 
ات أو بالوصــف،  مــن ذرّيــةٍ، وأقــارب بالـــذَّ
ــذي  والوقــف الـمُشتـــرك، وهــو: الـــوقف الَّ
يشتـــرك فـــي شرطــه أكثــر مــن نــوع مــن أنــواع 

الوقــف.
ــا •  ــورًا مرجعه ــاف ص ــي الأوق ف فـ ــرُّ أنَّ للـتَّصـ

ــن: ــد أمري لأح
ــي  ــوضٍ فـ ــلُ بع ــثَّلاثة: النَّقْ ــه الـ ــنَّقْلُ بأنواع ــا للـ إمَّ
الأعيان، والـــنَّقْلُ بعوضٍ فـي الـــمنافع، والـنَّقْلُ بغيـر 

ــوضٍ. ع
بعــوضٍ،  الإســقاط  بنوعيــه:  للإســقاط  ــا  وإمَّ

عــوضٍ. بغيـــر  والإســقاط 

ومــن أمثلــة ذلك: بـــيع الوقــف، وإجارته، واســتثماره، 
وهبتــه، وإتلافه، واســتبداله.

ف فـــي الأوقاف •  ــذي له الـــحقُّ فـــي الـــتَّصرُّ أنَّ الَّ
ــا  ــحاكم، وأمَّ ــنَّاظر، أو الـ ــف، أو الـ ــو: الواق ه
ــذي  ــة للأوقــاف فــإنَّ الَّ فـــي نظــام الـــهيئة العامَّ
ف فـي الوقف الـــنَّاظر إنْ تَـمَّ تـحديده من  يـتـصرَّ
قبــل الـــواقف، وإنْ لـــم يُـحـــدّد الواقــف أحــدًا؛ 
ــقُّ  ــك يـحـ ــظارة، وكذل ــهيئة الـنّـَ ــى الـ ـ فـتـتـولَّ
ــاءً عــلى طلــب الواقــف أو  لـــها إدارة الوقــف؛ بن

الـنَّاظر.
ف فـــي الأوقاف لا يـــخلو من •  أنَّ حكــم الـتَّـــصرُّ

أحــد أمريــن:
ــه  ــمأذون في ف الـ ــتَّصرُّ ــو: الـ ــشروعٍ، وه فٍ م ــصرُّ ت
ــه، أم  ــف وشرط ــق الواق ــن طري ــواء أكان الإذن ع س

ــف. ــة الوق ــاة مصلح مُراع
ف غيـــر  فٍ غيـــر مــشروع، وهــو: الـــتَّصرُّ ــصرُّ ــا تَّ وإمَّ
ــارع، أو  ــه، وهــو الـمُـــخالف لأمــر الشَّ الـــمأذون في
لــشرط الواقف، أو لـمُـــقتى الوقف، أو لـــمصلحته.

ــمصلحة •  ــاف لـ ــي الأوق ف فـ ــتَّصرُّ ــم الـ أنَّ حك
الاســتثمار لــه ثــلاث حــالات:

الـــحال الأوُلـــى: أنْ يشتـــرط الواقــف فـــي وقفــه 
الاســتثمار، فهــذا يـــجب العمــل بشرطــه بالإجـــماع.
عــدم  الواقــف  يشتـــرط  أنْ  الـــثَّانية:  الـــحال 
ــم  ــا لـ ــه م ــل بشرط ــجب العم ــذا يـ ــتثمار، فه الاس
اجحة فـي  يـتـعـــطَّل الوقف، أو كانت الـــمصلحة الـرَّ

الاســتثمار.
الـــحال الـثَّـــالثة: ألاَّ يشتـــرط الواقــف شــيئًا، فهذا 

يُـنظر فـــيه لـمصلحة الـوقف.
ف  زاع فـــي حكم الـتَّـصـرُّ وأنَّ تـــحرير مـحلّ الـنّـِ

لـمصلحـته: بالـوقف 
ــتثمار  ــواز اس ــدم ج ــلى ع ــماء ع ــفق العل لًا: اتَّـ أوَّ

الوقــف إذا كان لا مصلحــة فـــي ذلــك.
ثانـــيًا: اختلفــوا فـــي جواز اســتثمار الوقــف إذا كان 
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لـــمصلحة راجحة على قوليـــن:
مذهــب  وهــذا  ذلــك،  جــواز  ل:  الأوَّ القــول 
افعـــيَّة، وروايــة عنــد  الـحنفـــيَّة، وقــول عنــد الشَّ
ــو  ــول ه ــذا الق ــة، وه ــن تيمي ــار اب ــحنابلة، واختي الـ
ــة  ــذي أخــذ بــه نظــام الـــهيئة العامَّ الأقــرب، وهــو الَّ

للأوقــاف.
ــب  ــذا مذه ــواز، وه ــدم الـجـ ــي: ع ــول الـثَّانـ الق
افعـــيَّة، والـــرّواية الأخُــرى  الـمالكـــيَّة، ومذهــب الشَّ

عنــد الـــحنابلة.
ف الـــمشروع •  ة ضوابط فـــي الـــتَّصرُّ أنَّ هنــاك عِدَّ

فـــي الأوقــاف، مِنْ أهــــمّها:
لًا: يد الـنَّاظر على الوقف يد أمانة. أوَّ

عيّ. ف منوطٌ بالإذن الشرَّ ثانيًا: نفوذ الـتَّصرُّ
ف الـــنَّاظر عــلى الوقــف منــوطٌ  ثالـــثًا: تــصرُّ

بالـــمصلحة.
ــون  ــدَّ أنْ يك ــف لاب ــي الوق ــتثمار فـ ــا: الاس رابعً

مشروعًــا.
ــف،  ــتثمار بأصــل الوق ــب الاس ــا: أنْ لا يذه خامسً

أو خــروج العيـــن الـــموقوفة عــن ملكـــيَّة الوقف.
ارع. سادسًا: شرط الواقف كـنصِّ الشَّ

ــولٍ  ــي أص ــف فـ ــتثمار الوق ــون اس ــابعًا: أنْ يك س
ــنضيض. ــةٍ للـتَّـ قابل

الـتَّـوصيات:
 أُوصي بــالإسراع بإقـــرار مــشروع نظــام الأوقــاف، 
ــة للأوقــاف،  والَّــذي عملــت عليــه الـــهيئة العامَّ
سـمـــي فـــي  وأصدرتــه كمــشروعٍ فـــي موقعهــا الـرَّ
ةً(، ولـــم يـتـــمَّ إقــراره واعتــماده  )تســعٍ وستيـــن مــادَّ

الآن. إلـى 
ــنظّام؛  ــة للـ ـ ئحــة الـتَّـنـفيذيَّ وكذلــك إصــدار اللاَّ

حـتَّـــى يـــتمَّ العمل بـــها.
أســأل الله أنْ ينفــع بـــهذا البحــث، وأنْ يـــجعله من 

الـــح الَّذي يـبـــقى لـــي بعد مـماتـي. العمل الصَّ

دٍ، وعــلى آله  وصــلىَّ الله وســلَّم عــلى نـبـيّـــنا مُـــحمَّ
أجـمعيـن وصحـبه 

ثبت الـمصادر والـمـراجع:
د، )2٠٠1م(، تـــهذيب اللُّغــة، . 1 الأزهــري، مُـــحمَّ

ــروت، دار  ــب(، بـيـ ــوض مرع د ع ــحمَّ ــح: مُـ )ت
إحياء الـتُّـــراث العربـــي.

صحيــح . 2 )1٤22هـــ(،  د،  مُـــحمَّ البخــاري، 
د زهيـــر(، د.م، دار طوق  البخــاري، )تــح: مُـــحمَّ

. ة لـنَّجا ا
ــن . 3 ــاع ع ــاف القن ــور، د.ت، كش ــي، منص البهوتـ

ــة. ــب العلميَّ ــاع، د.م، دار الكت ــن الإقن متـ
د، )1٤2٤هـ(، موســوعة القواعد . ٤ البورنو، مُـــحمَّ

سة الـرّسالة. ــروت، مؤسَّ الفقهيَّة، بيـ
ســنن . 5 )1395هـــ(،  د،  مُـــحمَّ الـتّـــرمذي، 

د  د شاكر، ومُـحمَّ الـتَّـــرمذيّ، )تح: أحـمد مُـــحمَّ
فــؤاد عبــد الباقــي، وإبراهيــم عطــوة(، ط:2، 
ــة ومطبعــة مصطفــى البابـــي  مــصر، شركــة مكتب

الـحلبـــي.
ــتاوى . 6 ــمد، )1٤٠8هـــ(، الـفـ ــة، أحـ ــن تيمي اب

العلميَّــة. الكتــب  دار  بــيروت،  الكـبـــرى، 
تيميــة، أحـــمد، )1٤16هـــ(، مـــجموع . 7 ابــن 

د بــن  حـــمن بــن مُـــحمَّ الفتــاوى، )تــح: عبــد الـرَّ
ع الـــملك فهد  ة، مـــجمَّ قاســم(، الـــمدينة الـــنَّبويَّ

ــف. ي ــمصحف الشرَّ ــة الـ لطباع
الـــجوهري، إســـماعيل، )1٤٠7هـــ(، الصّحــاح، . 8

)تــح: أحـــمد عبدالغفور عطار(، ط:٤، بيـــروت، 
ــن. دار العلم للملاييـ

ــهاية . 9 نـ ــملك، )1٤28هـــ(،  ــجويني، عبدالـ الـ
مـــحمود  أ.د.عبدالعظيــم  )تــح:  الـــمطلب، 

الـــمنهاج. الدّيــب(، د.م، دار 
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ــان، )1٤21هـــ(، . 1٠ ــحاجب، عـثـمـ الـ ــن  اب
ــمن  حـ ــد الـرَّ ــو عب ــح: أب ــات، )ت ــع الأمه جام
ــة  ــة للطباع ــري(، ط:2، اليمام ــر الأخ الأخ

والـــنَّشر والـــتَّوزيع. 
فــات . 11 الـــحجيلان، عبدالعزيــز، د.ت، تصرُّ

الأميـــن فـــي العقــود الـمالـــيَّة، د.م، دار الـــحكمة.
حســين، أحمــد، د.ت، الملكيــة ونظريــة العقــد . 12

يعــة الإســلاميَّة، القاهــرة، شركــة الطباعــة  في الشرَّ
الفنيــة المتحــدة.

د، )1٤12هـــ(، مواهــب . 13 الـــحطاب، مُـــحمَّ
الـجليل فـي شرح مـــختصر خليل، ط:3، دمشق، 

ــر. دار الفك
معجــم . 1٤ )1٤29هـــ(،  نزيــه،  د،  حـــماَّ

ة، دمشق، دار  الـــمصطلحات الـمالـــيَّة والاقتصاديَّ
القلــم.

الـــحموي، أحمــد، )1٤٠5هـــ(، غمــز عيــون . 15
دار  د.م،  والنظائــر،  الأشــباه  شرح  في  البصائــر 

ــة. ــب العلميَّ الكت
ــختصر . 16 د، د.ت، شرح مـ ــحمَّ ــخرشي، مُـ الـ

ــة. ــر للطباع ــروت، دار الفك ــخرشي، بيـ ــل الـ خلي
اف، أحـــمد، د.ت، أحكام الأوقاف، . 17 الـخـصَّ

ــقافة الديـنـيَّة. القاهرة، مكتبة الـثَّـ
ــي داود، . 18 ــنن أبـ ــليمان، د.ت، س ــو داود، س أب

)تــح: محمــد محيــي الدّيــن عبــد الحميد(، بــيروت، 
ــة. المكتبــة العصريَّ

ســلطان، . 19 والجــاسر،  عبــدالله،  الدخيــل، 
ة الوقفيَّــة، من  ناديــق الاســتثماريَّ )1٤35هـــ(، الصَّ
ــعود  ــن س د ب ــحمَّ ــام مُـ ــة الإم ــورات جامع منش

الإســلاميَّة.
الدرديــر، أحـــمد، د.ت، الــشرح الكبيـــر مع . 2٠

ــر. ــوقي، د.م، دار الفك ــية الدس حاش
د، )1٤٠٤هـ(، نـهاية الـمحتاج . 21 الـرّملّي، مُـحمَّ

إلـى شرح الـمنهاج، بيـروت، دار الفكر.
أحــكام . 22 )1٤18هـــ(،  مصطفــى،  الزرقــا، 

عــمار. دار  د.م،  الأوقــاف، 
تبيـيـــن . 23 )1313هـــ(،  عثــمان،  الزيلعــي، 

الـــحقائق شرح كنــز الدقائــق، القاهرة، الـــمطبعة 
ة. ــريَّ ــبرى الأميـ الك

ــباه . 2٤ ــبكي، عبدالوهاب، )1٤11هـ(، الأش السُّ
والـــنَّظائر، بيـــروت، دار الكتب العلميَّة.

د، )1٤1٤هـ(، الـمبسوط، . 25 خسي، مُـــحمَّ السرَّ
بيـروت، دار الـمعرفة.

ــي . 26 د، )1٤15هـــ(، مغن ــحمَّ مُـ ــي،  الشربينـ
ــاج، د.م،  ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف المحت

دار الكتــب العلميَّــة.
الوقــف . 27 )1٤35هـــ(،  عكرمــة،  صبـــري، 

ة والـــتَّطبيق، الأردن، دار  الإســلامي بـيـــن النظريَّ
النفائــس.

اســتثمار . 28 )1٤3٤هـــ(،  أحـــمد،  الصّقيــه، 
الـــجوزي. ابــن  د.م،  الأوقــاف، 

)132٠هـــ(، . 29 إبراهـــيم،  الـطَّـــرابلسي، 
الإســعاف فـــي أحــكام الأوقــاف، ط:2، مــصر، 

ــة. ـ ــة هنديَّ مطبع
د أميـــن، )1٤12هـ(، ردّ . 3٠ ابن عابدين، مُـــحمَّ

الـــمحتار على الدر الـــمختار، ط:2، بيـروت، دار 
الفكــر.

صناديــق . 31 )1٤31هـــ(،  أســامة،  العانـــي، 
الوقــف الاســتثماري، د.م، دار البشــائر الإســلاميَّة.

ــن، )1٤1٤هـــ(، . 32 ــز الدي ــلام، ع ــن عبدالس اب
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ـة للأوقاف ف في الأوقاف لمصلحة الاستثمار  دراسةٌ فقهـيَّةٌ مُقارنةٌ بنظام الهيئة العامَّ حكم التَّصرُّ

قواعــد الأحــكام فـــي مصالـــح الأنــام، )تــح: طه 
عبــد الــرؤوف ســعد(، القاهــرة، مكتبــة الكليــات 

ــة. الأزهريَّ
ابــن عبدالقــادر، برهــان الـــدّين، )2٠٠٠م(،  . 33

ــالة  ــيزيا، رس ــي مالـ ــوقف فـ ــوال الـ ــتثمار أم اس
ــيَّة  ــت: كلـ ــجامعة آل البي ــة لـ ــر مُقدّم ماجستـيـ

ــيَّة. ــة والقانونـ ــات الفقهيَّ الدّراس
العمرانـــي، يـحيـــى، )1٤21هـ(، البيان فـي . 3٤

د  ــافعي، )تــح: قاســم مُـــحمَّ مذهــب الإمــام الشَّ
الـــنوري(، جدة، دار الـــمنهاج.

ــم . 35 ــد، )1399هـــ(، معج ــارس، أحم ــن ف اب
الســلام محمــد  عبــد  )تــح:  اللُّغــة،  مقاييــس 

الفكــر. دار  دمشــق،  هــارون(، 
ابــن قــاضي الـــجبل، أحـــمد، )1٤22هـــ(، . 36

د.  )تــح:  بالأوقــاف،  والاســتبدال  الـــمناقلة 
د الأشــقر(، ط:2، د.م، مُـؤسّـــسة الــــرّسالة. مُـــحمَّ

ح . 37 ــشرَّ ــمن، د.ت، ال حـ ــة، عبدالـرَّ ــن قدام اب
الكبــير عــلى متـــن المقنــع، د.م، دار الكتــاب العربي 

ــع. للنــشر والتوزي
ابن قدامــة، عبــدالله، )1388هـ(، الـمغنـــي، . 38

القاهــرة، مكتبــة القاهــرة.
ابن قدامــة الـــمقدسي، عبــدالله، )1٤1٤هـ(،  . 39

ــمد، د.م، دار  ــام أحـ ــه الإم ــي فـقـ ــي فـ الكـافـ
الكتــب العلمـــيَّة.

القــدوري، أحـــمد، )1٤27هـــ(، الـــتَّجريد، . ٤٠
د أحـــمد سراج، أ.د.علي جـــمعة  )تح: أ.د.مُـــحمَّ

ــلام. د(، ط:2، القاهــرة، دار السَّ مُـــحمَّ
القرافـــي، أحـــمد، د.ت، الــــفروق، د.م، . ٤1

عالـــم الكـتـــب.
د، )1٤23هـــ(، إعــلام . ٤2 ابــن الـقـــيّم، مُـــحمَّ

م لــه: أبــو  الـمُوقّعـيـــن عــن ربّ العالـميـــن، قــدَّ
ــعودية،  عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، السُّ

دار ابــن الـــجوزي.
أحــكام . ٤3 د، )1397هـــ(،  مُـــحمَّ الكبيــسي، 

يعــة الإســلاميَّة، بغــداد، مطبعة  الوقــف فـــي الشرَّ
ــاد. الإرش

الدّيــن، )1٤2٤هـــ(، . ٤٤ بُرهــان  مَــازَةَ،  ابــن 
الـــمحيط البـرهانـــي فـــي الفقه الـنعمانـــي، )تح: 
عبدالكريـــم الـــجندي(، بــيروت، دار الكتــب 

العلميَّــة.
)1٤2٠هـــ(، . ٤5 الوهــاب،  عبــد  الـــمالكي، 

ــح:  ــخلاف، )ت ــائل الـ ــت مس ــلى نك الإشراف ع
ــزم. ــن ح ــر(، دار اب ــن طاه ــحبيب ب الـ

ــحاوي . ٤6 الـ ــلي، )1٤19هـــ(،  ــماوردي، ع الـ
ــوض،  د مع ــحمَّ ــلي مُـ ــيخ ع ــح: الشّ ــر، )ت الكبيـ
والشّيخ عادل أحـــمد عبدالـــموجود(، بيـــروت: 

دار الكتــب العلميَّــة.
الـــمرداوي، عــلي، د.ت، الإنصــاف فـــي . ٤7

معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، ط:2، د.م، دار 
إحيــاء الــتراث العــربي.

الإمــام مســلم، د.ت، صحيــح الإمام مســلم، . ٤8
ــيروت، دار  ــي(، ب ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــح: محم )ت

ــي. ــتراث العربـ إحياء ال
ــجامع . ٤9 ــد، )1٤٤٠هـــ(، الـ ــمشيقح، خال الـ

لأحــكام الوقف والـــهبات والوصايــا، ط:2، د.م، 
ــشر. ــاف للن ــر الأوق ــاعي لتطوي ــة س دار مؤسس

ــمشيقح، خالد، )1٤33هـ(، الـنَّوازل فـي . 5٠ الـ
ــل  ــن داي ــد ب ــيخ راش ــرسي الشَّ ــاف، د.م، ك الأوق
د بن  لدراســات الأوقــاف بـــجامعة الإمــام مُـــحمَّ

ســعود الإســلاميَّة.
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ــان . 51 د، )1٤1٤هـــ(، لس ــحمَّ ــور، مُـ ــن منظ اب
ــادر. ــروت، دار ص ــرب، ط:3، بيـ الع

د،  وآخــرون )1٤٤٠هـــ(، . 52 الـــموسى، مُـــحمَّ
، د.م، مــدار الوطــن للنــشر. الـــفقه الـــمُيسرَّ

الـــموصلي، عبــدالله، )1356هـــ(، الاختيــار . 53
لتعليــل الـــمختار، القاهــرة، مطبعــة الـحلبـــي.

الـــنَّوازل . 5٤ )1٤3٠هـــ(،  نــاصر،  الـــميمان، 
الـــوقفيَّة، د.م، ابــن الـــجوزي.

الدّيــن، )1٤19هـــ(، . 55 نـــجيم، زيــن  ابــن 
ــيخ  ــيه: الشّ ــع حواش ــر، )وض ــباه والـنَّظائـ الأش
ــة. ــب العلميَّ ــروت، دار الكت ــرات(، بيـ ــا عميـ زكري

ابــن نـــجيم، زيــن الدّيــن، د.ت، البحــر . 56
دار  د.م،  ط:2،  قائــق،  الدَّ كنــز  شرح  ائق  الـــرَّ

الإســلامي. الكتــاب 
ــة . 57 ــى، )1٤12هـــ(، روض يـحيـ ــنَّووي،  الـ

الطَّالبيـــن وعمــدة الـمفتـيـــن، )تــح: زهيـــر 
الإســلامي. الـــمكتب  عــمان:  ط:3،  الشــاويش(، 

منهــاج . 58 يـحيـــى، )1٤25هـــ(،  الـــنَّووي، 
الطَّالبيـــن وعمــدة الـمفتيـــن، )تح: عوض قاســم 

أحـــمد عــوض(، بيـــروت: دار الفكــر.
ــر، . 59 ــح القدي د، د.ت، فت ــحمَّ ــهمام، مُـ ــن الـ اب

الفكــر. دار  د.م، 
الإســلاميَّة، . 6٠ ــؤون  والشُّ الأوقــاف  وزارة 

الفقهـــيَّة  الـــموسوعة  )1٤٠٤-1٤27هـــ(، 
ــؤون  ــاف والشُّ ــيَّة، الكويــت، وزارة الأوق الكويتـ

الإســلاميَّة. 
ṯabt almaṣādr walmarājʿ:

1. alʾazhrī, muḥmmad, (2001ma), tahḏīb 
alluġa, (taḥ: muḥmmad ʿawḍ 

2. marʿb), bayrūt, dār ʾ iḥyāʾ atturāṯ alʿarbī.

3. albaḳārī, muḥmmad, (1422ha), ṣaḥīḥ 
albaḳārī, (taḥ: muḥmmad zahīr), dam, 
dār ṭawq annajā.

4. albahūtī, manṣūr, dat, kašāf alqanāʿ ʿan 
matn alʾiqnāʿ, dam, dār alkatb alʿalmy-
ya.

5. albawrnū, muḥmmad, (1424ha), 
mawsūʿa alqawāʿd alfaqhyya, bayrūt, 
maʾssasa arrasāla.

6. attarmḏī, muḥmmad, (1395ha), sann 
attarmḏyy, (taḥ: ʾ aḥmd muḥmmad šākr, 
wamuḥmmad faʾād ʿabd albāqī, waʾi-
brāhīm ʿ aṭwa), ṭa:2, maṣr, šarka maktba 
wamṭbʿa maṣṭfā albābī.

7. abn taymya, ʾaḥmd, (1408ha), alfatāw 
alkabrā, bayrūt, dār alkatb alʿalmyya.

8. abn taymya, ʾaḥmd, (1416ha), majmūʿ 
alfatāw, (taḥ: ʿabd arraḥmn ban muḥm-
mad ban qāsm), almadīna annabūyya, 
majmmaʿ almalk fahd laṭbāʿa almaṣḥf 
aššarīf.

9. aljawhrī, ʾismāʿīl, (1407ha), aṣṣaḥāḥ, 
(taḥ: ʾaḥmd ʿabdulġafūr ʿaṭār), ṭa:4, 
bayrūt, dār alʿalm lalmlāyīn.

10. aljawīnī, ʿ abdulmalk, (1428ha), nahāya 
almaṭlb, (taḥ: ʾaduʿbdālʿḓīm maḥmūd 
addayb), dam, dār almanhāj.

11. abn alḥājb, ʿaṯmān, (1421ha), jāmʿ 
alʾamhāt, (taḥ: ʾabū ʿabd arraḥmn 
alʾaḳḍr alʾaḳḍrī), ṭa:2, alyamāma 
lalṭbāʿa wannašr wattawzīʿ.

12. alḥajīlān, ʿabdulʿazīz, dat, taṣrrufāt 
alʾamīn fī alʿaqūd almālyya, dam, dār 
alḥakma.

13. ḥasīn, ʾaḥmd, dat, almalkya wanḓrya 
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alʿaqd fī aššarīʿa alʾislāmyya, alqāhra, 
šarka aṭṭabāʿa alfanya almatḥda.

14. alḥaṭāb, muḥmmad, (1412ha), mawāhb 
aljalīl fī šarḥ maḳtṣr ḳalīl, ṭa:3, damšq, 
dār alfakr.

15. ḥammād, nazīh, (1429ha), maʿjm al-
maṣṭlḥāt almālyya walāqtṣādyya, 
damšq, dār alqalm.

16. alḥamwī, ʾ aḥmd, (1405ha), ġamz ʿ ayūn 
albaṣāʾir fī šarḥ alʾašbāh wannaḓāʾir, 
dam, dār alkatb alʿalmyya.

17. alḳaršī, muḥmmad, dat, šarḥ maḳtṣr 
ḳalīl alḳaršī, bayrūt, dār alfakr lalṭbāʿa.

18. alḳaṣṣāf, ʾaḥmd, dat, ʾaḥkām alʾawqāf, 
alqāhra, maktba aṯṯaqāfa addaynyya.

19. ʾ abū dāwd, salīmān, dat, sann ʾabī 
dāwd, (taḥ: maḥmd maḥyī addayn ʿabd 
alḥamīd), bayrūt, almaktba alʿaṣryya.

20. addaḳīl, ʿabdullah, waljāsr, salṭān, 
(1435ha), aṣṣanādīq alāstṯmāryya al-
waqfyya, man manšūrāt jāmʿa alʾimām 
muḥmmad ban saʿūd alʾislāmyya.

21. addardīr, ʾaḥmd, dat, aššarḥ alkabīr 
maʿ ḥāšya addasūqī, dam, dār alfakr.

22. arramlyy, muḥmmad, (1404ha), nahāya 
almaḥtāj ʾilā šarḥ almanhāj, bayrūt, dār 
alfakr.

23. azzarqā, maṣṭfā, (1418ha), ʾaḥkām 
alʾawqāf, dam, dār ʿamār.

24. azzaylʿī, ʿaṯmān, (1313ha), tabyīn 
alḥaqāʾiq šarḥ kanz addaqāʾiq, alqāhra, 
almaṭbʿa alkabrā alʾamīryya.

25. assubkī, ʿabdulwahāb, (1411ha), 
alʾašbāh wannaḓāʾir, bayrūt, dār alkatb 

alʿalmyya.

26. assarḳsī, muḥmmad, (1414ha), al-
mabsūṭ, bayrūt, dār almaʿrfa.

27. aššarbīnī, muḥmmad, (1415ha), maġnī 
almaḥtāj ʾilā maʿrfa maʿānī ʾalfāḓ al-
manhāj, dam, dār alkatb alʿalmyya.

28. ṣabrī, ʿakrma, (1435ha), alwaqf alʾis-
lāmī bayn annaḓryya wattaṭbīq, alʾardn, 
dār annafāʾis.

29. aṣṣaqīh, ʾaḥmd, (1434ha), astṯmār 
alʾawqāf, dam, abn aljawzī.

30. aṭṭarāblsī, ʾibrāhīm, (1320ha), alʾisʿāf 
fī ʾaḥkām alʾawqāf, ṭa:2, maṣr, maṭbʿa 
handyya.

31. abn ʿ ābdīn, muḥmmad ʾ amīn, (1412ha), 
radd almaḥtār ʿalā addar almaḳtār, ṭa:2, 
bayrūt, dār alfakr.

32. alʿānī, ʾasāma, (1431ha), ṣanādīq al-
waqf alāstṯmārī, dam, dār albašāʾir 
alʾislāmyya.

33. abn ʿ abdussalām, ʿ az addayn, (1414ha), 
qawāʿd alʾaḥkām fī maṣālḥ alʾanām, 
(taḥ: ṭah ʿabd arraʾūf saʿd), alqāhra, 
maktba alkalyāt alʾazhryya.

34. abn ʿabdulqādr, barhān addayn, 
(2000ma), astṯmār ʾamwāl alwaqf fī 
mālīzyā, rasāla mājstīr muqddama la-
jāmʿa ʾāl albayt: kalyya addarāsāt al-
faqhyya walqānūnyya.

35. alʿamrānī, yaḥyā, (1421ha), albayān 
fī maḏhb alʾimām aššāfʿī, (taḥ: qāsm 
muḥmmad annawrī), jada, dār almanhāj.

36. abn fars, ʾaḥmd, (1399ha), maʿjm 
maqāyīs alluġa, (taḥ: ʿabd assalām 
maḥmd hārūn), damšq, dār alfakr.
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37. abn qāḍī aljabl, ʾaḥmd, (1422ha), al-
manāqla walāstbdāl bālaʾwqāf, (taḥ: da. 
muḥmmad alʾašqr), ṭa:2, dam, muʾssa-
sa arrasāla.

38. abn qadāma, ʿabdurraḥmn, dat, aššarḥ 
alkabīr ʿalā matn almaqnʿ, dam, dār 
alkatāb alʿarbī lalnšr wattawzīʿ.

39. abn qadāma, ʿabdullah, (1388ha), al-
maġnī, alqāhra, maktba alqāhra.

40. abn qadāma almaqdsī, ʿabdullah, 
(1414ha), alkāfī fī faqh alʾimām ʾ aḥmd, 
dam, dār alkatb alʿalmyya.

41. alqadūrī, ʾaḥmd, (1427ha), attajrīd, 
(taḥ: ʾadumuḥmmad ʾaḥmd sarāj, 
ʾaduʿlī jamʿa muḥmmad), ṭa:2, alqāhra, 
dār assalām.

42. alqarāfī, ʾaḥmd, dat, alfarūq, dam, ʿālm 
alkatb.

43. abn alqayym, muḥmmad, (1423ha), 
ʾiʿlām almūqqaʿīn ʿan rabb alʿālmīn, 
qaddam lah: ʾabū ʿabīda mašhūr ban 
ḥasn ʾāl salmān, assuʿūdya, dār abn al-
jawzī.

44. alkabīsī, muḥmmad, (1397ha), ʾaḥkām 
alwaqf fī aššarīʿa alʾislāmyya, baġdād, 
maṭbʿa alʾiršād.

45. abn māzata, burhān addayn, (1424ha), 
almaḥīṭ albarhānī fī alfaqh annaʿmānī, 
(taḥ: ʿabdulkarīm aljandī), bayrūt, dār 
alkatb alʿalmyya.

46. almālkī, ʿabd alwahāb, (1420ha), 
alʾišrāf ʿalā nakt masāʾil alḳalāf, (taḥ: 
alḥabīb ban ṭāhr), dār abn ḥazm.

47. almāwrdī, ʿalī, (1419ha), alḥāwī alka-
bīr, (taḥ: aššayḳ ʿalī muḥmmad maʿūḍ, 

waššayḳ ʿādl ʾaḥmd ʿabdulmawjūd), 
bayrūt: dār alkatb alʿalmyya.

48. almardāwī, ʿalī, dat, alʾinṣāf fī maʿrfa 
arrājḥ man alḳalāf, ṭa:2, dam, dār ʾ iḥyāʾ 
attarāṯ alʿarbī.

49. alʾimām maslm, dat, ṣaḥīḥ alʾimām 
maslm, (taḥ: maḥmd faʾād ʿabd albāqī), 
bayrūt, dār ʾiḥyāʾ attarāṯ alʿarbī.

50. almašīqḥ, ḳāld, (1440ha), aljāmʿ laʾḥkām 
alwaqf walhabāt walūṣāyā, ṭa:2, dam, 
dār maʾssa sāʿī latṭwīr alʾawqāf lalnšr.

51. almašīqḥ, ḳāld, (1433ha), annawāzl fī 
alʾawqāf, dam, karsī aššayḳ rāšd ban 
dāyl ladrāsāt alʾawqāf bajāmʿa alʾimām 
muḥmmad ban saʿūd alʾislāmyya.

52. abn manḓūr, muḥmmad, (1414ha), 
lasān alʿarb, ṭa:3, bayrūt, dār ṣādr.

53. almawsā, muḥmmad, waʾāḳrūn 
)1440ha(, alfaqh almuyssar, dam, 
madār alwaṭn lalnšr.

54. almawṣlī, ʿ abdullah, (1356ha), alāḳtyār 
latʿlīl almaḳtār, alqāhra, maṭbʿa alḥalbī.

55. almaymān, nāṣr, (1430ha), annawāzl 
alwaqfyya, dam, abn aljawzī.

56. abn najīm, zayn addayn, (1419ha), 
alʾašbāh wannaḓāʾir, (waḍʿ ḥawāšīh: 
aššayḳ zakryā ʿamīrāt), bayrūt, dār alk-
atb alʿalmyya.

57. abn najīm, zayn addayn, dat, albaḥr ar-
rāʾiq šarḥ kanz addaqāʾiq, ṭa:2, dam, 
dār alkatāb alʾislāmī.

58. annawwī, yaḥyā, (1412ha), rawḍa 
aṭṭālbīn waʿmda almaftīn, (taḥ: zahīr 
aššāwīš), ṭa:3, ʿamān: almaktb alʾis-
lāmī.
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59. annawwī, yaḥyā, (1425ha), manhāj 
aṭṭālbīn waʿmda almaftīn, (taḥ: ʿawḍ 
qāsm ʾaḥmd ʿawḍ), bayrūt: dār alfakr.

60. abn alhamām, muḥmmad, dat, fatḥ 
alqadīr, dam, dār alfakr.

61. wazāra alʾawqāf waššuʾūn alʾislāmyya, 
(1404-1427ha), almawsūʿa alfaqhyya 
alkawītyya, alkawīt, wazāra alʾawqāf 
waššuʾūn alʾislāmyya.
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د. بيان بنت إبراهيم بن عبد العزيز السيف 
أستاذ البلاغة والنقد المساعد قسم اللغة العربية -  كلية التربية بالخرج، جامعة 

الأمير سطام بن عبد العزيز.

   ملخص البحث  
لا شك أن للخطاب القرآني خصائص موضوعية وسمات 
فيه  معجز  كلام  الكريم  القرآن  هذا  أن  على  تدل  أسلوبية، 
أهمية  بيان  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  لذا  الفريد.  المحكم  النسج 
الخطاب المكي، وجليل شأنه في الدراسات القرآنية والبلاغية، 
البلاغية  بالدراسة  ترتبط  التي  وفائدته  به،  العلماء  عناية  وبيان 

وعلاقتها به.
وتهدف أيضًا إلى بيان خصائص الخطاب المكي الموضوعية 
وسماته الأسلوبية وأسراره البلاغية، وتوظيفها في مخاطبة الناس 
الذين نزلت عليهم السور المكية، ومنها سورة الهمزة، وهي من 
لة بكثير من هذه الخصائص  قصار السور المكية التي جاءت محمَّ
القوية،  الألفاظ  من  الكثير  فيها  نجد  لذا  والسمات والأسرار، 

والأساليب الدالة على الزجر والوعيد والتهديد.
وللقرآن الكريم نظام صوتي يكون باتساق وائتلاف الألفاظ 
بحركاتها وسكناتها اتساقًا عجيبًا، وهذه خاصية من خصائص 
الخطاب المكي، وأول أساليب هذا النظام هو أسلوب التكرار، 
والإبهام،  الإجمال  منها  والتي  البلاغية  الأساليب  عن  فضلًا 
بالإضافة  والتوكيد،  الانتقال،  وحسن  والاستفهام،  والإيجاز، 

إلى الأساليب البيانية، والفنون البديعية، والفواصل القرآنية.
الكلمات المفتاحية: 

القرآن الكريم، البلاغة، الخطاب المكي، سورة الهمزة.

Abstract

   It is confirmed that the Qur’anic discourse has ob-
jective characteristics and stylistic features, which 
indicate that this Holy Qur’an is a miraculous word 
that has a unique tight weaving. Therefore, this study 
aims to demonstrate the importance of the Meccan 
discourse, and its great importance in Qur’anic and 
rhetorical studies, and to show the scholars’ care for 
it, and its usefulness that is related to the study re-
garding the rhetoric and its relationship to it.
     It also aims to explain the objective characteristics 
of the Meccan discourse, its stylistic features, and its 
rhetorical secrets, and to employ them in addressing 
the people to whom the Meccan suras were revealed, 
especially Surat Al-Hamza, which is one of the short-
er Meccan suras that came loaded with many of these 
characteristics, features, and secrets, so we find many 
strong words in it and methods.
     Characteristics, attributes and secrets, so we find 
in it a lot of strong words, and methods indicating 
rebuke, intimidation and threat.
    The Holy Qur’an has a sound system that is in 
consistency and harmony of words with their move-
ments and dwellings in a wondrous consistency, cre-
ative arts, and Quranic breaks .     
Keywords: 

Glorious Quran - rhetoric - Meccan Discourse - Surat 
Al-humazah.

خصائص الخطاب المكي في سورة الهمزة (دراسة بلاغية).

Dr.Bayan Bint Ebrahim Abdul Aziz Alsif
Assistant professor of Rhetoric and Criticism, Arabic 

Language Department- College of Education at AL-Kharaj, 
University of Sattam bin Abdul Aziz .

Characteristics of the Meccan discourse in Surat Al-Homaza ( A Rhetorical study).

المقدمة 
ــه في  ــوب، وأنزل ــه القل ــوّر بكتاب ــذي ن ــد لله ال الحم
ــلام  ــلاة والس ــلوب، والص ــذب أس ــظ وأع ــز لف أوج
الأتمــان الأكمــلان عــلى مــن بعثــه الله رحمــة للعالمــين، 
صــلى الله وســلم عليــه وعــلى آلــه وصحبــه والتابعــين 

ــن، وبعــد: ــوم الدي ومــن تبعهــم بإحســان إلى ي

فالقــرآن الكريــم هــو كتــاب الله المحكــم، ومعجــزة 
النبــي الأكــرم، كتــاب لا يأتيــه الباطــل مــن بــين 
ــرق  ــل مف ــز وج ــه الله ع ــه، أنزل ــن خلف ــه ولا م يدي
ــة  ــزل دفع ــلم، ولم ين ــه وس ــلى الله علي ــول ص ــلى رس ع
واحــدة، فنزلــت بعــض الســور قبــل الهجــرة وبعضهــا 
ــماء  ــن عل ــمام م ــر الاهت ــا ظه ــن هن ــرة، وم ــد الهج بع
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علــوم القــرآن قديــمًا وحديثًــا بدراســة المكــي والمــدني.
ــل  ــي تمث ــزة الت ــورة الهم ــة س ــور المكي ــن الس وم
جــزءًا مــن  الإعجــاز القــرآني أســوة بغيرهــا مــن 
ــا  ــا، لكنه ــن قصره ــم م ــلى الرغ ــة ع ــور القرآني الس
محملــة بالخصائــص الأســلوبية، والأسرار البلاغيــة 
التــي تــم توظيفهــا في مخاطبــة هــذه الفئــة مــن النــاس 

ــورة.  ــذه الس ــم ه ــت فيه ــي نزل الت
أهمية الموضوع: 

ــاط  ــث في النق ــذا البح ــوع ه ــة موض ــن أهمي تكم
ــة: الآتي

1ـ أهمية علم المكي والمدني في الدرس البلاغي.
2ـ كــون هــذا البحــث دراســة تطبيقيــة عــلى ســورة 

قصــيرة تتجــلى فيهــا أهميــة الأســلوب المكــي.
والخصائــص  الأســلوبية،  الفــروق  بيــان  3ـ 
ــن  ــك م ــم، وذل ــرآن الكري ــة للق ــة والتعبيري الموضوعي
خــلال معرفــة أســباب النــزول وأحــوال الأقــوام التــي 

ــات. ــم الآي ــت عليه تنزل
ــا  ــوم م ــكل ق ــالًا، فل ــام مق ــكل مق ــان أن ل ٤ـ بي

ــاب. ــن الخط ــم م يخصه
أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى:
1ـ إبــراز أثــر المكــي في معرفــة خصائــص الخطاب، 

وبيــان علاقــة ذلــك بالمخاطبين.
ــورة  ــي في س ــاب المك ــص الخط ــصر خصائ 2ـ ح

ــة. ــك الحقب ــا في تل ــان سر توافره ــزة، وبي الهم
3ـ بيــان العلاقــة بــين الخصائــص الموضوعيــة 
ــان  ــزة، وبي ــورة الهم ــرت في س ــي تواف ــلوبية الت والأس

ــا. ــورة ومقصوده ــرض الس ــق غ ــا في تحقي أثره
الدراسات السابقة:

لم تُعْــن دراســة -عــلى حــد اطلاعــي - بموضــوع: 
ــة  ــزة دراس ــورة الهم ــي في س ــاب المك ــص الخط خصائ

ــا الخطــاب المكــي في  بلاغيــة، غــير أن دراســتين تناولت
ســورة الــشرح وســورة القارعــة، وبيانهــما عــلى النحــو 

الآتي:
أولًا: خصائــص الخطــاب المكــي في ســورة الــشرح، 
ــور  ــث منش ــمار، بح ــد الع ــن محم ــد ب ــور/ فه للدكت
بمجلــة كليــة اللغــة العربيــة بالقاهــرة، العــدد التاســع 
والثلاثــون، 2٠21م، عالــج فيــه الباحــث الخصائــص 
ــشرح، والخصائــص الأســلوبية  ــة لســورة ال الموضوعي

للخطــاب المكــي في ســورة الــشرح.
ســورة  في  المكــي  الخطــاب  خصائــص  ثانيًــا: 
ــن  ــح ب ــن صال ــز ب ــد العزي ــور/ عب ــة، للدكت القارع
ــان  ــة تبي ــور بمجل ــث منش ــمار، بح ــز الع ــد العزي عب
للدراســات القرآنيــة، العــدد العــاشر، للعــام 2٠12م – 
1٤33م، الجمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريم، 
القارعــة  الموضــوع بســورة  الباحــث  قيــد  حيــث 
ــة  ــلوبية، والأسرار البلاغي ــص الأس ــا الخصائ موضحً
ــن  ــة هــؤلاء الأقــوام الذي ــم توظيفهــا في مخاطب ــي ت الت

ــورة. ــذه الس ــم ه ــت عليه تنزل
ــزة  ــورة الهم ــلى س ــوء ع ــي الض ــي ليلق ــأتي بحث وي
عينــة للدراســة، موضحًــا خصائــص الخطــاب المكــي 

فيهــا.
خطة البحث:

 انتظمــت خطــة البحــث في مقدمــة ومبحثــين، 
وخاتمــة، والتفصيــل عــلى النحــو الآتي:

المقدمــة: اشــتملت عــلى أهميــة الموضــوع، وأهدافه، 
والدراســات الســابقة، والخطــة والمنهج.

المبحث الأول: أهمية الخطاب المكي وخصائصه. 
المطلب الأول: تعريف المكي.

المطلب الثاني: فوائد العلم بالمكي والمدني.
المطلب الثالث: جهود العلماء في المكي والمدني.

المطلــب الرابــع: خصائــص الخطــاب في العهــد 
ــي. المك
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المبحــث الثــاني: خصائــص الخطــاب المكــي في 
ــزة. ــورة الهم س

الخاتمة: وفيها نتائج البحث وأبرز التوصيات.
منهج البحث:

اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليــلي، الــذي 
يصــف الظاهــرة موضــوع الدراســة مــن خــلال قــراءة 
ــن كلام  ــا م ــا دار حوله ــزة، وم ــورة الهم ــة لس تحليلي
ــة،  ــة والنقدي ــادر البلاغي ــك للمص ــن، وكذل المفسري
ــاد  ــسرون والنق ــا المف ــي ذكره ــوص الت ــع النص ــم جم ث
ــد  ــي، بع ــاب المك ــص الخط ــول خصائ ــون ح والبلاغي
ــما ذكــره  ــل النصــوص وربطهــا ب ــأتي دور تحلي ذلــك ي

ــوع. ــول الموض ــون ح المحدث
المطلب الأول: تعريف المكي.

ــص  ــن خصائ ــث ع ــدء في الحدي ــل الب ــن قب يحس
ــن  ــدني، ولك ــي والم ــف بالمك ــي التعري ــاب المك الخط
لاقتصــار  فقــط؛  المكــي  تعريــف  عــلى  ســأقتصر 
الدراســة عــلى ســورة الهمــزة وهــي مــن الســور المكية. 
ــان  ــماء في بي ــوال العل ــددت أق ــت وتع ــد تنوع      ق
المــراد بالمكــي، لكــن الــرأي المشــهور والقــول الراجــح 
لــدى كثــير مــن العلــماء المهتمــين بعلــوم القــرآن قديــمًا 
ــل الهجــرة، ســواء  ــزل قب ــا هــو أن المكــي مــا ن وحديثً
كان في مكــة أو خارجهــا، قريبًــا منهــا أو بعيــدًا عنهــا، 
ــواء   ــرة، س ــد الهج ــزل بع ــا ن ــو م ــدني فه ــلاف الم بخ
أكان في المدينــة أو خارجهــا، قريبًــا منهــا أو بعيــدًا عنهــا 

ــبري، 1٤2٤ه: 189/1(.  ــك )الط كذل
المطلب الثاني: فوائد العلم بالمكي والمدني.

لمعرفــة المكــي والمــدني فوائــد منهــا: الاســتعانة بهــذا 
العلــم في تفســير القــرآن الكريــم، فــإن معرفــة مواقــع 
ــيًرا  ــيرها تفس ــة وتفس ــم الآي ــلى فه ــاعد ع ــزول تس الن

صحيحًــا.
ومــن الفوائــد أيضًــا تــذوق أســاليب القــرآن 

ــإن  ــوة إلى الله، ف ــلوب الدع ــا في أس ــتفادة منه والاس
لــكل مقــام مقــالًا، ومراعــاة مقتــى الحــال مــن 
ــلوب  ــص أس ــة خصائ ــة، ومعرف ــاني البلاغ ــم مع أه
المكــي في القــرآن والمــدني منــه تعطــي الــدارس منهجًــا 
ــم نفســية  ــما يلائ لطرائــق الخطــاب في الدعــوة إلى الله ب
ــج  ــاعره، ويعال ــه ومش ــه لُبّ ــك علي ــب، ويمتل المخاط
ــن  ــة م ــكل مرحل ــة، ول ــة البالغ ــه بالحكم ــه دخيلت في
مراحــل الدعــوة موضوعاتهــا وأســاليب الخطــاب 
ــاس  ــماط الن فيهــا، كــما يختلــف الخطــاب باختــلاف أن
ــا  ــذا واضحً ــدو ه ــم، ويب ــوال بيئاته ــم وأح ومعتقداته
ــين  ــة المؤمن ــة في مخاطب ــرآن المختلف ــاليب الق ــا بأس جليًّ
)القطــان،  الكتــاب  وأهــل  والمنافقــين  والمشركــين 

 .)55 ص  1٤12هـــ: 
أمــا علــم المكــي والمــدني فــلا غنــى لــه عــن تنــاول 
ــا  ــه إم ــورة في ــكل س ــات، ف ــورٍ وآي ــه س ــرآن كل الق
ــة  ــورة المكي ــن الس ــتثنى م ــد تس ــة، وق ــة أو مدني مكي
ــة،  ــات مكي ــة آي ــورة المدني ــن الس ــة، وم ــات مدني آي
ــة  ــة" واضح ــة "الهوي ــرآن معروف ــة في الق كــما أن كل آي
الســيرة، فــإذا اختلطــت بغيرهــا مــن الآيــات أخضعهــا 
ــى  ــة حت ــة الدقيق ــهم النقدي ــات لمقاييس ــماء الثق العل
ــوازل  ــي إلى الن ــا تنتم ــون بأنه ــوا أو كادوا يقطع قطع

ــة. ــة أو المدني المكي
إن العلــم بالمكــي والمــدني إذن خليقًا بالعنايــة البالغة 
التــي أحيــط بهــا، وجديــر أن يعــد بحــق منطلــق العلماء 
لاســتيفاء البحــث في مراحــل الدعــوة الإســلامية، 
والتعــرف عــلى خطواتهــا الحكميــة المتدرجــة مــع 
الأحــداث والظــروف والتطلــع إلى مــدى تجاوبهــا مــع 
البيئــة العربيــة في مكة والمدينــة، وفي الباديــة والحاضرة، 
والوقــوف عــلى أســاليبها المختلفــة في مخاطبــة المؤمنــين 
ــاب. )الصالــح، 2٠1٤م: ص  والمشركــين وأهــل الكت

 .)167
يقــول محمــد بــن أحمــد بــن ســعيد الحنفــي المكــيّ، 
شــمس الديــن، المعــروف كوالــده بعقيلــة )ت 115٠ 
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هـــ(:" واعلــم أن هــذا العلــم لــه نفــع عظيــم لا 
ــدًا، وتحــت  ــاب الله أب ــه المفــسر لكت ــكاد يســتغني عن ي
ــو  ــال أب ــا، ق ــن نوعً ــة وعشري ــو خمس ــم نح ــذا العل ه
ــن  ــابوري: م ــد النيس ــن محم ــن ب ــن ب ــم الحس القاس
ــب  ــه وترتي ــه وجهات ــم نزول ــرآن عل ــوم الق أشرف عل
ــه  ــة وحكم ــزل بمك ــا ن ــة، وم ــة والمدين ــزل بمك ــا ن م
ــزل  ــة وحكمــه مكــي، ومــا ن ــزل بالمدين مــدني، ومــا ن
ــل  ــة في أه ــزل بالمدين ــا ن ــة، وم ــل المدين ــة في أه بمك
ــزول المكــي في المــدني، ومــا يشــبه  مكــة، ومــا يشــبه ن
ــا  ــة، وم ــزل بالجحف ــا ن ــي، وم ــدني في المك ــزول الم ن
نــزل ببيــت المقــدس، ومــا نــزل بالطائــف، ومــا نــزل 
ــا  ــارًا، وم ــزل نه ــا ن ــلًا، وم ــزل لي ــا ن ــة، وم بالحديبي
ــات  ــات المدني ــردًا، والآي ــزل مف ــا ن ــيعًا، وم ــزل مش ن
في الســور المكيــات، والآيــات المكيــات في الســور 
المدنيــات، ومــا حمــل مــن مكــة إلى المدينــة، ومــا 
ــة إلى  ــة إلى مكــة، ومــا حمــل مــن المدين حمــل مــن المدين
ــا  ــسًرا، وم ــزل مف ــا ن ــلًا، وم ــزل مجم ــا ن ــة، وم الحبش
ــه فقــال بعضهــم: مــدني، وقــال بعضهــم:  اخُتلــف في
ــا  ــن لم يعرفه ــاً م ــشرون وجه ــة وع ــذه خمس ــي، فه مك
ويميــز بينهــا، لم يحــل لــه أن يتكلــم في كتــاب الله 
تعــالى". )ابــن عقيلــة، 1٤27ه: 1/ 2٠5-2٠٤( .

المطلب الثالث: جهود العلماء في المكي والمدني.
والمــدني  المكــي  عــن  بالحديــث  العلــماء  اهتــم 
ــة،  ــة آي ــرآن آي ــوا الق ــة فتتبع ــة فائق ــه "عناي ــوا ب واعتن
ــين في  ــا، مراع ــق نزوله ــا وف ــورة؛ لترتيبه ــورة س وس
يكتفــون  لا  والخطــاب،  والمــكان،  الزمــان،  ذلــك 
بزمــن النــزول، ولا بمكانــه، بــل يجمعــون بــين الزمــان 
والمــكان والخطــاب" )القطــان، 1٤12ه: ص 59(. 
وهــذا الاهتــمام بــدأ مــع بدايــة نــزول القــرآن 
ــابي  ــف الصح ــك موق ــود في ذل ــن الجه ــم، وم الكري
الجليــل عبــد الله بــن مســعود رضي الله عنــه يــدل عــلى 
ــت  ــا أُنزل ــيره، م ــه غ ــذي لا إل ــه:"والله ال ــك قول ذل

ــت،  ــن أُنزل ــم أي ــا أعل ــاب الله إلا وأن ــن كت ــورة م س
ــم  ــم في ــا أعل ــاب الله إلا وأن ــن كت ــة م ــت آي ولا أُنزل
أُنزلــت، ولــو أعلــم أن أحــدًا أعلــم منــي بكتــاب الله 
تبلغــه الإبــل لركبــت إليــه " )البخــاري، 1٤17ه: 
حديــث رقــم 5٠٠2، ومســلم، 1٤2٠ه، حديــث 

رقــم: 2٤63(. 
ولا غرابــة في ذلــك فمــن يقــف عنــد مباحــث 
هــذا  يــدرك  الكريــم  القــرآن  في  والمــدني  المكــي 
الجهــد الكبــير، فقــد " اســتقرأ العلــماء الســور المكيــة، 
ــكل  ــية ل ــط قياس ــتنبطوا ضواب ــة، واس ــور المدني والس
الأســلوب  خصائــص  تبــين  والمــدني  المكــي  مــن 
ــك  ــن ذل ــوا م ــا، وخرج ــي تناولته ــات الت والموضوع
بقواعــد ومميــزات، فذكــروا ضوابــط المكــي، ومميزاتــه 
الموضوعيــة، وكذلــك المــدني " )القطــان، 1٤12ه: ص 

.)63
والمــدني،  بالمكــي  اســتهانت  فئــة  هنــاك  لكــن 
وبحكمــه وغاياتــه، أكــد ذلــك الدكتــور بكــري شــيخ 
ــن  ــري أماك ــتقصاء في تح ــذا الاس ــه: " ه ــين بقول أم
ــدو  ــد يب ــا ق ــباب نزوله ــة أس ــات، ومعرف ــزول الآي ن
لبعــض الغافلــين أنــه أمــر غــير ذي بــال، ولكنــه 
ــة،  ــدق الرواي ــي ص ــماء يعن ــرواة والعل ــوس ال في نف
ــل  ــر بأق ــة، لم يظف ــن العناي ــياج م ــرآن بس ــة الق وإحاط
ــارق  ــود في مش ــذه الوج ــر في ه ــاب آخ ــا أي كت منه
ــذه  ــطر في ه ــط أول س ــذ أن خُ ــا، من الأرض ومغاربه
الحيــاة إلى يومنــا هــذا " )أمــين، 1٤٠٠ه: ص ٤5(. 
المطلــب الرابــع: خصائــص الخطــاب في العهــد 

ــي. المك
ذكــر علــماء القــرآن والمهتمــين بدراســة المكــي 
معرفــة  في  منهجــين  الكريــم  القــرآن  في  والمــدني 
المكــي والمــدني، وهمــا : المنهــج الســماعي النقــلي، 
والمنهــج القيــاسي الاجتهــادي )ينظــر: الزركــي، 
د.ت: 191/1، الشــايع، 1٤18ه: ص 18، عبــاس، 
 .)٤2 ص  1٤٠9ه:  الإبراهيــم،   ،371/1 1997م: 
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فالمصــدر الأول في معرفــة المكــي والمــدني هــو 
ــة  ــه عــن الصحاب المنهــج الســماعي النقــلي إذ النقــل في
ــــــ رضــوان الله عليهم ـــــــ الذين عــاصروا الوحي، 
ــن  ــوادث، والأماك ــروا الح ــل، وح ــهدوا التنزي وش
ــا،  ــم عنه ــرآن، وتكل ــا الق ــزل فيه ــي ن ــع الت والوقائ
ــوا  ــة، وتلق ــاصروا الصحاب ــن ع ــين الذي ــن التابع أو ع
عنهــم، وســمعوا منهــم كيفيــة نــزول القــرآن، ووقتــه، 
ــم،  ــه )ينظــر: الإبراهي ــوا منهــم مواقعــه وأحداث وعرف
1٤٠9ه: ص ٤3(، و"معظــم مــا ورد في المكــي والمــدني 
ــير  ــب التفس ــا كت ــت به ــد حفل ــل، وق ــذا القبي ــن ه م
بالمأثــور، ومؤلفــات أســباب النــزول، ومباحــث علــوم 

القــرآن" )القطــان، 1٤12هـــ: ص 6٠(. 
وهــذا المنهــج هــو " المرجــع وهــو الطريق الأســاس 
ــلى  ــم، ع ــرآن الكري ــن الق ــدني م ــي والم ــد المك في تحدي
اعتبــار أن مــن عايشــوا التنزيــل ومواطنــه وكافــة 
ــد،  ــذا التحدي ــق في ه ــدر الأوث ــم المص ــاته ه ملابس
وعــلى اعتبــار أن هــذا المصــدر هــو الفيصــل أيضًــا فيــما 

ــر، 1٤13ه: ص 36(.  ــده" )جعف ــكل تحدي يش
والمنهــج الآخــر هــو المنهــج القيــاسي الاجتهــادي، 
وهــو الــذي يعتمــد عــلى الخصائــص الموضوعيــة 
وهــي  والمــدني،  المكــي  مــن  لــكل  والأســلوبية 
خصائــص مطــردة، أو تكــون مبنيــة عــلى الغالــب 
الشــايع،   ،61 ص  1٤12هـــ:  القطــان،  )ينظــر: 
ــة  ــة آي ــور المكي ــإذا "ورد في الس 1٤18ه: ص 21(، ف
ــن  ــيئًا م ــن ش ــدني، أو تتضم ــل الم ــع التنزي ــل طاب تحم
حوادثــه قالــوا إنهــا مدنيــة، وإذا ورد في الســور المدنيــة 
ــيئًا  ــن ش ــي، أو تتضم ــل المك ــع التنزي ــل طاب ــة تحم آي
مــن حوادثــه قالــوا إنهــا مكيــة، وإذا وجُــد في الســورة 
ــا  ــد فيه ــة، وإذا وجُ ــا مكي ــوا إنه ــي قال ــص المك خصائ
ــاس  ــذا قي ــة، وه ــا مدني ــوا إنه ــدني قال ــص الم خصائ

.)61 ص  1٤12هـــ:  )القطــان،   " اجتهــادي 
ــن  ــان الدي ــن بره ــيوطي ع ــام الس ــر الإم ــد ذك وق
الجعــبري المقــرئ، نقــل عنــه قوله:"لمعرفــة المكــي 

والمــدني طريقــان: ســماعي، وقيــاسي" )الزركــي، 
 .)189/1 د.ت: 

ــة  ــل حمل ــه حم ــي أن ــاب المك ــص الخط ــن خصائ وم
الشــبهات  وعــلى  والوثنيــة  الــشرك  عــلى  شــعواء 
ــشرك  ــلى ال ــلإصرار ع ــة ل ــل مك ــا أه ــذرع به ــي ت الت
بــاب وأتاهــم  والوثنيــة ودخــل عليهــم مــن كل 
ــغ  ــم أبل ــس وضرب له ــم إلى الح ــل وحاكمه ــكل دلي ب
الأمثــال حتــى انتهــى بهــم إلى أن تلــك الآلهــة المزيفــة 
لا تقــدر أن تخلــق مجتمعــة أقــل نــوع مــن الذبــاب بــل 
ــاب  ــة الذب ــها شر عادي ــن نفس ــع ع ــتطيع أن تدف لا تس
ــهُ إنَِّ  ــتَمِعُواْ لَ ــل فَاس بَ مَثَ ــاسُ ضُرِ ــا النَّ َ ٓأَيهُّ ــال: ﴿يَٰ وق
ــوِ  ــا وَلَ ــواْ ذُبَاب ــن يَخلُقُ ــن دُونِ اللهَِّ لَ ــونَ مِ ــنَ تَدعُ ذِي الَّ
بَــابُ شَيـٔــا لاَّ يَســتَنقِذُوهُ  اجتَمَعُــواْ لَــهُ وَإنِ يَســلُبهُمُ الذُّ
مِنــهُ ضَعُــفَ الطَّالـِـبُ وَالَمطلُــوبُ﴿73 ﴾ ]الحــج: 73[  
ــن  ــهم م ــا في أنفس ــلى م ــم ع ــح عيونه ــك فت كذل
شــواهد الحــق وعــلى مــا في الكــون مــن أعــلام الرشــد 
ونــوع لهــم في الأدلــة وتفنــن في الأســاليب وقاضاهــم 
إلى الأوليــات والمشــاهدات، ثــم قادهــم مــن وراء ذلك 
ــد الله في  ــتراف بتوحي ــة إلى الاع ــدة حكيم ــادة راش قي
ألوهيتــه وربوبيتــه والإيــمان بالبعــث ومســؤوليته، 
والجــزاء العــادل ودقتــه ثــم التســليم بالوحــي وبــكل 
مــا جــاء بــه الوحــي مــن هــدي الله في الإلهيــات 
ســواء.  عــلى  العقائــد  في  والســمعيات  والنبــوات 

.)2٠3/1 د.ت:  )الزرقــاني، 
ــة  ــم القبيح ــن عاداته ــي ع ــاب المك ــدث الخط وتح
البنــات واســتباحة  كالقتــل وســفك الدمــاء ووأد 
الأعــراض وأكل مــال الأيتــام. فلفــت أنظارهــم إلى مــا 
ــم  ــى طهره ــم حت ــا زال به ــار،  وم ــن أخط ــك م في ذل
ــول  ــم أص ــا، وشرح له ــم عنه ــح في إبعاده ــا ونج منه
الأخــلاق وحقــوق الاجتــماع شرحًــا عجيبًــا كــره 
ــان وفــوضى الجهــل  إليهــم الكفــر والفســوق والعصي
وجفــاء الطبــع وقــذارة القلــب وخشــونة اللفــظ، 
ــم  ــام والعل ــة والنظ ــمان والطاع ــم الإي ــب إليه وحب
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ــر  ــير وب ــترام الغ ــلاص واح ــة والإخ ــة والرحم والمحب
ــة  ــوب ونظاف ــارة القل ــار وطه ــرام الج ــن وإك الوالدي

ــك. ــير ذل ــنة إلى غ الألس
ــم  ــل وأممه ــاء الرس ــن أنب ــم م ــص عليه ــا ق أيضً
الســابقة مــا فيــه أبلــغ المواعــظ وأنفــع العــبر مــن تقرير 
ســننه تعــالى الكونيــة في إهــلاك أهــل الكفــر والطغيــان 
وانتصــار أهــل الإيــمان والإحســان مهــما طالــت الأيــام 
وامتــد الزمــان مــا دامــوا قائمــين بنــصرة الحــق وتأييــد 
الإيمان.كــما أن قانــون الحكمــة العاليــة قــى بــأن 
ــراد  ــة الأف ــاء في تربي ــدرج والارتق ــبيل الت ــلك س يس
ــد  ــب أن العقائ ــم. ولا ري ــلى المه ــم ع ــدم الأه وأن يق
ــادات  ــن ضروب العب ــم م ــادات أه ــلاق والع والأخ
ودقائــق المعامــلات، لأن الأولى كالأصــول بالنســبة 
للثانيــة، لذلــك كثــر في القســم المكــي التحــدث عنهــا 
ــا  ــة جريً ــة بهــا كــما علمــت في الخــواص الماضي والعناي
ــلى  ــم ع ــمًا للأه ــة وتقدي ــن ناحي ــدرج م ــنة الت ــلى س ع
المهــم من ناحيــة أخــرى. )الزرقــاني، د.ت: 1/2٠٤(.
-رغــم  للعــرب  التحــدي  الخصائــص  ومــن 
فصاحتهــم- أن يأتــوا بســورة مثــل هــذا القــرآن، وقــد 
ــل  ــهُ قُ يٰ ــونَ افتَرَ ــه: ﴿أَم يَقُولُ ــالى بقول ــم الله تع تحداه
ــن دُونِ  ــتَطَعتُم مِّ ــنِ اس ــواْ مَ ــهِ وَادعُ ثلِ ــورَة مِّ ــواْ بسُِ فَأتُ
ــراد  ــس: 38[، إي ــيَن ﴿38 ﴾ ]يون دِقِ ــم صَٰ اللهَِّ إنِ كُنتُ
ــود،  ــوح، وه ــوم ن ــن: كق ــين الغابري ــص المكذب قص
ــال  ــم، ق ــى، وغيره ــعيب، وموس ــح، وش ــوم صال وق
ــرَ كَيــفَ فَعَــلَ  الله تعــالى مهــددًا مشركــي مكــة: ﴿أَلَم تَ
ــا  ــق مِثلُهَ ــي لَم يُخلَ تِ ــمَادِ 7 الَّ ــادٍ 6 إرَِمَ ذَاتِ العِ ــكَ بعَِ رَبُّ
ــوَادِ 9  ــرَ باِل خ ــواْ الصَّ ــنَ جَابُ ذِي ــودَ الَّ ــدِ 8 وَثَمُ فِي البلَِٰ
ــدِ  ــواْ فِي البلَِٰ ــنَ طَغَ ذِي ــادِ ﴿1٠﴾ الَّ ــونَ ذِي الأوَتَ وَفرِعَ
ــكَ  ﴿11﴾فَأَكثَــرُواْ فيِهَــا الفَسَــادَ 12 فَصَــبَّ عَلَيهِــم رَبُّ
سَــوطَ عَــذَابٍ ﴿13﴾ إنَِّ رَبَّــكَ لَباِلمرِصَــادِ﴿ 1٤﴾ 

ــان، 1٤12هـــ: ص 52(.  ــر: 6-1٤[)القط ]الفج
ــن  ــبر ع ــه يع ــي بأن ــاب المك ــه الخط ــز ب ــا يتمي ومم
المعــاني بـــــــ " ألفــاظ شــديدة القــرع عــلى المســامع، 

تقــذف حروفهــا شرر الوعيــد، وألســنة العــذاب، 
فـــــــ" كلا " الرادعــة الزاجــرة، والصاخبــة والقارعــة 
فواتــح  في  الهجــاء  وألفــاظ  والواقعــة،  والغاشــية 
ــات التحــدي في ثناياهــا، ومصــير الأمــم  الســور، وآي
الســابقة، وإقامــة الأدلــة الكونيــة، والبراهــين العقليــة، 
 " المكــي  الخطــاب  خصائــص  في  تجــده  هــذا  كل 

ــان، 1٤12هـــ: ص 52(.  )القط
أيضًــا ممــا تميــز بــه الخطــاب المكــي" أنــه ســلك مــع 
ــاءت  ــى ج ــه، حت ــاز في خطاب ــبيل الإيج ــة س ــل مك أه
الســور المكيــة قصــيرة الآيــات، صغــيرة الســور؛ لأنهم 
كانــوا أهــل فصاحــة ولســن، صناعتهــم الــكلام، 
ــلال دون  ــاز والإق ــبهم الإيج ــان، فيناس ــم البي وهمته
ــاني، د.ت: 2٠3/1(.  ــاب" )الزرق ــهاب والإطن الإس
ــة  ــذه الخاصي ــبب ه ــاني س ــور الزرق ــر الدكت ويذك
في الخطــاب المكــي بقولــه: " ويرجــع ذلــك إلى أن 
القرشــيين في مكــة كانــوا في الذؤابــة مــن قبائــل 
العــرب ذكاء وألمعيــة وفصاحــة وبلاغــة، وشرفًــا 
وشــجاعة، فــلا بــدع أن يخاطبهــم القــرآن بالقصــير من 
ســوره وآياتــه؛ رعايــة لحــق قانــون البلاغــة والبيــان في 
خطــاب الذكــي النابــه بغــير مــا يخاطــب بــه مــن كان 

" )الزرقــاني، د.ت: 217/1(. دونــه 
ــوا  ــم كان ــؤلاء أنه ــين ه ــا المكي ــدح في مزاي ولا يق
أميــين لم يســتنيروا بثقافــة المدنيــين فللثقافــة والاســتنارة 
ــل  ــدان، وأه ــان مي ــر في البي ــذكاء والتمه ــدان ولل مي
المدينــة لم يكونــوا عــلى اســتنارتهم ليبلغــوا شــأن قريــش 
في تلــك الخصائــص والمزايــا، وكان منهــم أهــل كتــاب 
درجــوا عــلى ألا يســتفيدوا إلا بالتطويــل ولا يقنعــوا إلا 

ــاني، د.ت: 217/1(. ــكلام. )الزرق ببســط ال
ــاني: خصائــص الخطــاب المكــي في ســورة  المبحــث الث

مَــزَة الْهُ
التطبيقــي  الجانــب  المبحــث  هــذا  يتنــاول 
والبلاغيــة  والأســلوبية  الموضوعيــة  للخصائــص 
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ــة،  ــور المكي ــن الس ــي م ــزَة، وه ــورة الْهمَُ ــة بس المتعلق
ــا في ذلــك،  ــمًا وحديثً وتوظيــف مــا ذكــره العلــماء قدي
لإظهــار بلاغــة القــرآن الكريــم وبيــان إعجــازه، ومــن 
يتأمــل ســورة الْهمَُــزَة ويمعــن النظــر فيهــا يــدرك كثــيًرا 
مــن خصائــص الخطــاب المكــي التــي توافــرت فيهــا، 
ــذِي  ــزَة لمَُّــزَةٍ ﴿1﴾ ا لَّ ــكُلِّ هُمَ يقــول الله تعــالى: ﴿وَيــل لِّ
دَهُ﴿ 2﴾ يَحسَــبُ أَنَّ مَالَــهُ أَخلَــدَهُ﴿3﴾  جَمَــعَ مَــالا وَعَــدَّ
كَلاَّ لَيُنبَــذَنَّ فِي الحُطَمَــةِ﴿ ٤ ﴾وَمَــآ أَدرَيٰــكَ مَــا الحُطَمَــةُ 
لِــعُ عَــلَى الأفَـِٔــدَةِ  تـِـي تَطَّ ﴿5﴾ نَــارُ اللهَِّ الُموقَــدَةُ ﴿6﴾ الَّ
دَةِ              ـَـدَّ ؤصَــدَة﴿ 8﴾ فِي عَمَــد ممُّ ـَـا عَلَيهِــم مُّ ﴿7﴾ إنِهَّ

﴿ 9﴾ ]الهمــزة: 9-1[
ــكُلِّ  لِّ بــــ ﴿وَيــل  الكريمــة  الســورة  افتتحــت 
ــفٌ  ــاحٌ مخي ــو افتت ــزة: 1[ وه ــزَةٍ ﴿1﴾ ]الهم ــزَة لمَُّ هُمَ
وقــويٌ يقــرع الآذان؛ لأن ﴿وَيْــلٌ﴾ تــدل عــلى الخــزي 
ــروه  ــكل شر ومك ــة ل ــة جامع ــي كلم ــذاب، وه والع
أيضًــا   ،)176/3٠ 1391ه:  النيســابوري،  )ينظــر: 
هــي دعــاء عــلى المقصــود بالهلكــة والخــزي والعــذاب 
وشــدة الشر )ينظــر: أبي الســعود، 1٤31ه: 198/9(، 
ــذي  ــتهلال ال ــة الاس ــن براع ــاح م ــذا الافتت ــد ه ويع
تميــزت بــه هــذه الســورة، وامتــداد لمــا تميــزت بــه كثــير 
ــة،  ــا البليغ ــزت بفواتحه ــد تمي ــة؛ فق ــور المكي ــن الس م
وفيهــا إشــارة إلى مــا ســيق الــكلام مــن أجلــه، فيتبــين 
المقصــود، ويكشــف عنــه في أبلــغ عبــارة وأجــزل معنى 
)ينظــر: فيــود، 1٤18ه: ص 257(، يقــول القزوينــي: 
" فإنــك إذا نظــرت إلى فواتــح الســور جملهــا ومفرداتهــا 
ــا  ــارة م ــن وضروب الإش ــة والتفن ــن البراع ــت م رأي
قــد أصــاب المحــز وطبــق الفصــل " )القزوينــي، د.ت: 
ــل  ــتهلال أن يجع ــن الاس ــك لأن حس ٤23/2(؛ وذل
أول الــكلام مناســبًا للمقــام، بحيــث يجــذب الســامع 
إلى الإصغــاء بكليتــه؛ لأنــه أول مــا يقــرع الســمع وبــه 

ــمي، د.ت: ص ٤19(.   ــده )الهاش ــا عن ــرف مم يع
ــه إلا  ــم كنه ــه "لا يعل ــة لأن ــل في الآي ــر الوي ونُك
الله" )الــرازي، 1٤17ه: 93/32(، ولأننــا نعلــم بأنهــا 

ــاطئ،  ــت الش ــخط )بن ــذاب والس ــذم والع ــة ال لفظ
د.ت: 169/2(، وممــا زاد مــن تنكير﴿وَيْــلٌ﴾ للتهويل 
ــلى  ــه دال ع ــتهلال؛ لأن ــة اس ــه براع ــم، وفي والتعظي
ــة  ــات الذميم ــو الصف ــس وه ــورة الرئي ــوع  الس موض
ــؤلاء  ــب ه ــاح يناس ــذا الافتت ــاسر، وه ــان الخ للإنس
ــو  ــة( وه ــلى وزن )فُعَلَ ــم ع ــاءت أوصافه ــن ج الذي
ــاد ﴿ ــرة والاعتي ــلى الكث ــدل ع ــة ي ــن أوزان المبالغ م
ــزَة لمَُّــزَةٍ ﴿1﴾ ]الهمــزة: 1[  للدلالــة عــلى أنــه يكثــر  هُمَ
ــا  ــد ضرى به ــه ق ــدت من ــى غ ــال حت ــذه الأفع ــن ه م
)ينظــر: الزمخــشري، 1٤26ه: 788/٤، والســامرائي، 
ــلٌ﴾ مرفوعــة  1٤٠٤ه: ص 312(، وقــد جــاءت ﴿وَيْ

ــت.  ــد ثاب ــلى أن الوعي ــة ع للدلال
ــزَةٍ  ــكُلِّ هُمَ ﴾ في قولــه تعــالى: ﴿وَيْــلٌ لِّ ولفــظ ﴿كُلِّ
لمَُّــزَة﴾ تفيــد معنــى الشــمول، إلا أنهــا في هــذا الموضــع 
ــذا  ــاس، وه ــدار الن ــن أق ــط م ــن ح ــا كل م ــد به قص
المعنــى بينتــه الــلام الســابقة للفــظ )كل( وهــذا اللفــظ 

لــه قــوة تعبيريــة. 
ــر:  ــن )ينظ ــز الطع ــسر واللم ــة الك ــز في اللغ والهم
ــاوي، د.ت: 337/5، والفيروزآبادي، 1٤16ه:  البيض
ــه كان اســتعارة؛ لأنــه لا يتصــور  3٤٤/5(،" وأصل
الكــسر والطعــن الحقيقــي إلا في الأجســام، ثــم صــار 
حقيقــة عرفيــة فيــه" )الشــهاب، د.ت: 397/8(، قــال 
ــم،  ــن خلفه ــاس م ــب الن ــذي يعي ــزة ال ــفي: الهم النس
واللمــزة مــن يعيبهــم مواجهــة )ينظــر: النســفي، 

 .)822/2 2٠1٤م: 
هذيــن  معنــى  بيــان  في  المفــسرون  واختلــف 
ز هــو الــذي يــزدري النــاس  الوصفــين: فقيــل إن الهــماَّ
ز بالفعــل )ينظــر: الألــوسي،  وينقصهــم بالقــول واللــماَّ
1٤31ه: 7٠9/٤(، وقيــل إن الهمــزة الــذي يشــتم 
ــر:  ــه سًرا )ينظ ــذي يعيب ــزة ال ــة واللم ــل علاني الرج
البقاعــي، 1٤32ه: 525/8، والمجاشــعي، 1٤28ه: 
ص 572(، وقيــل: الهــماز: الــذي يعيــب النــاس، 
ــذي  ــماز: ال ــل، والل ــارة والفع ــم بالإش ــن عليه ويطع
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ــاني،  ــعدي، 1٤3٠ه: 1٠٤2، والأصفه ــم )الس يعيبه
2٠12م: ص 5٠2، 6٠5(، وقيــل إنهــما بمعنــى، وهــو 
الــذي يغتــاب النــاس، وعــلى هــذا يكــون الثــاني تأكيدًا 
ــلي، د.ت: 58٤/٤(. ــرادف )ينظــر: العجي لــلأول بالم
قــال الــرازي لمــا ذكــر بعــض هــذه الأقــوال: 
ــة إلى  ــة راجع ــوه متقارب ــذه الوج ــع ه ــم أن جمي "واعل
أصــل واحــد وهــو الطعــن وإظهــار العيب" )الــرازي، 
ز  ــماَّ ز الل ــماَّ ــذا اله ــة ه ــن "صف 1٤17ه: 9٤/32(، وم
أنــه لا هــم لــه ســوى جمــع المــال وتعديــده، وليــس لــه 
رغبــة في إنفاقــه في طــرق الخــيرات، وصلــة الأرحــام" 

)الســعدي، 1٤3٠ه: ص 1٠٤2(. 
ــز(  ــز واللم ــادتي )الهم ــاطئ م ــت الش ــت بن وبين
ــا في القــرآن الكريــم بقولهــا: " الهمــزة هــو الــذي  بيانيً
يــدأب عــلى تحقــير النــاس وألا يغــال في تجريحهــم 
ــلى  ــدأب ع ــذي ي ــزة ال ــم، واللم ــف ظهوره ــن خل م
ــن  ــا م ــم وغضً ــيًرا له ــوء تحق ــة الس ــم بكلم مواجهته

شــأنهم " )بنــت الشــاطئ، د.ت: 172/2(. 
ــم  ــاء عليه ــه دع ــرة لأن ــداء بالنك ــاغ الابت ــد س وق
ــوكاني، 1٤٠3ه:  ــر: الش ــشر )ينظ ــدة ال ــة أو بش بالهلك
٤92/5، وتفســير أبي الســعود: 185/9(، واختلفــوا 
في الوعيــد هــل يتنــاول كل مــن يتمســك بهــذه الأفعال 
الرديئــة أو مخصــوص بأقــوام معينــين، والــرأي الراجح 
ــن  ــا م ــل كائنً ــذا الفع ــل ه ــن يفع ــكل م ــام ل ــه ع أن
ــوص  ــتدعي خص ــبب لا يس ــاص الس كان؛ لأن اختص
ــل كل مــن اتصــف بوصفهــم القبيــح  ــد بهــم، ب الوعي
فلــه ذنــوب منــه مثــل ذنوبهــم )ينظــر: الــرازي، 
ــعود،1٤31ه: 185/9(.  1٤17ه: 93/32، وأبي الس
والجنــاس بــين همــزة ولمــزة غــير تــام؛ لاختــلاف 
الحــرف الأول في كل منهــما، ولمجيئهــما متوالــين في 
ــوع  ــذا الن ــين ه ــض البلاغي ى بع ــمَّ ــة س ــة الكريم الآي
ــر:  د )ينظ ــردَّ ر أو الم ــرَّ ــزدوج أو المك ــاس بالم ــن الجن م
شــدة  عــلى"  ودل   ،)558  /2 1٤2٠ه:  القزوينــي، 
ــملان كل  ــوم، ولتش ــين للعم ــما نكرت ــما، ومجيئه اقترانه

ــعد، 1٤3٤ه:  ــلان" )الأس ــذان الفع ــه ه ــع من ــن وق م
33٤(، وهــذا الجنــاس يقــرر للمتلقــين تقبيــح كل مــن 
ــد  ــده بأش ــه ووعي ــين وعقوبت ــن الوصف ــف بهذي اتص

ــة.    ــوم القيام ــاب ي العق
    ولا يخفــى أن" الهمــز واللمــز مــن أقبــح الســير، 
ــدرًا  ــلى ق ــا وأع ــل منصبً ــو أج ــن ه ــق م ــة في ح خاص
مــن كل المخلوقــات، وهــو النبــي صــلى الله عليــه 
وســلم، فــلا جــرم أن أوعــده بالويــل " )النيســابوري، 

1391هـــ: 176/3٠(.
ولزيــادة التشــهير بهــذا الصنــف مــن الناس بــينَّ الله 
ســبحانه وتعــالى بعــض أســباب إعراضــه وهــو المــال 
دَهُ﴿ 2 ﴾يَحسَــبُ أَنَّ  ــذِي جَمَــعَ مَــالا وَعَــدَّ في قولــه: ﴿الَّ
ــدَهُ﴿ 3﴾ ]الهمــزة: 2-3[ ولشــدة " اتصــال  ــهُ أَخلَ مَالَ
هاتــين الآيتــين بــما ســبقها فصلهــا عنهــا، فجمعــه للمال 
ــدر  ــق ويص ــن الح ــرض ع ــه يع ــرة وجعل ــاه الآخ أنس
ــه"  ــير ل ــف وتحق ــذا الصن ــة ذم له ــذا، والآي ــه كل ه من
)الأســعد، 1٤3٤ه: 33٤(، فالآيــة غايــة في إيجــاز 
ــز  ــم موج ــا بنظ ــدًا تعبيريً ــق مقص ــه حق ــذف؛ لأن الح
ــالى  ــه الله تع ــما وصف ــرازي: " وإن ــول ال ــز، يق ومعج
ــة  ــبب والعل ــرى الس ــري مج ــه يج ــف؛ لأن ــذا الوص به
ــه بــما جمــع مــن المــال،  في الهمــز واللمــز، وهــو إعجاب
وظنــه أن الفضــل فيــه لأجــل ذلــك فيســتنقص غــيره " 

)الــرازي، 1٤17ه: 32/9٤(. 
ــن  دَه﴾ بالزم ــدَّ ــعَ ــــ عَ ــلان ﴿جَمَ ــاء الفع ــد ج وق
ــه  ــال هم ــع الم ــة جم ــة صف ــلى ملازم ــدل ع ــاضي؛ لي الم
ــب  ــدان الكس ــو مي ــن لا يخل ــا، ولك ــد في الدني الوحي
ــانًا إلا  ــدع إنس ــلا ي ــلاح، ف ــكل س ــاس ب ــة الن ومحارب
طعنــه الطعنــات القاتلــة بالهمــز حينـًـا، وباللمــز أحيانًــا 

 .)1672 ـــــــ   1671/3٠ د.ت:  )الخطيــب، 
ــو  ــالاً ﴾وه ــة في لفظة﴿مَ ــير في الآي ــرر التنك ويتك
ــكاد  ــيًرا لا ي ــالًا كث ــير، أي: م ــلى التكث ــدل ع ــير ي تنك
دَه﴾،  يحــى، وهــذه الكثــرة يــدل عليهــا الفعل﴿وَعَــدَّ
ــمار  ــع الإض ــة في موض ــة الثاني ــال في الآي ــار الم وإظه
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ــر، ومقتــى الظاهــر: يحســب  ــد والتقري ــادة التأكي لزي
أنــه أخلــده )ينظــر: البقاعــي، 1٤32ه: 226/8(، 
ويمثــل )المــال( في ســياق الآيــة الكريمــة دلالــة 
ز( الحريــص عــلى  ز واللــماَّ ســلبية لمجيئــه صفــة )للهــماَّ
جمعــه وعــده، فتحــول بذلــك إلى فتنــة تدفعــه إلى 
الأثــرة والتجــبر والخيــلاء، وازدراء النــاس وتحقيرهــم 
وراء  مــن  وعلانيــة  خفيــة  شــأنهم  مــن  والغــض 
ــون أو  ــث لا يعلم ــن حي ــم، م ــم وفي وجوهه ظهوره
يعلمــون )ينظــر: بنــت الشــاطئ، د.ت: 2/17٤(. 
وأوثــر التعبــير بصيغــة الماضي﴿أَخْلَدَه﴾لتنزيــل 
المســتقبل منزلــة المــاضي لتحققــه عنــده، وذلــك زيــادة 
في التهكــم بــه بأنــه موقــنٌ بــأن مالــه يخلــده حتــى كأنــه 
حصــل إخــلاده وثبــت، والهمــزة في )أخلــده( للتعديــة 
ــور، د.ت: 539/3٠(.  ــن عاش ــدًا )اب ــه خال أي جعل
ــى  ــده بمعن ــدَه﴾ اســتعارة، أخل ــه تعالى:﴿أَخْلَ وفي قول
خلَّــده أي تركــه خالــدًا، أي ماكثًــا طويــلًا، وهــو 
ــوا  ــن جمع ــة أي أن الذي ــتعارة التمثيلي ــاب الاس ــن ب م
المــال يشــبه حالهــم حــال مــن يحســب أن المــال 
ــى  ــا أق ــن في الدني ــم خالدي ــوت ويجعله ــم الم يقيه
ــر:  ــدة )ينظ ــرى خال ــاة أخ ــون بحي ــم؛ إذ لا يؤمن مناه
الألــوسي، 1٤31ه: 318/29، وابــن عاشــور، د.ت: 

 .)539/3٠
﴿كَلاَّ﴾للــردع  بـــ  الربــاني  الجــواب  جــاء  ثــم 
ــى  ــون )كلا( بمعن ــد تك ــماز، وق ــماز والل ــر لله والزج
حقًــا، يقــول الــرازي في بيــان ذلــك: " كلا ففيــه 
وجهــان: أحدهمــا: أنــه ردع لــه عــن حســبانه أي ليــس 
الأمــر كــما يظــن أن المــال يخلــده بــل العلــم والصــلاح، 
والقــول الثــاني: معنــاه حقًــا: لينبــذن " )الــرازي، 
ــكل ســورة فيهــا  1٤17ه: 95/32(، وهــذه إشــارة ل
لفــظ )كلا( فهــي مكيــة، باعتبــار أنــه ضابــط مهــم مــن 
ضوابــط الســور المكيــة ومميزاتــه الموضوعيــة، ولم تــرد 
إلا في النصــف الأخــير مــن القــرآن الكريــم، وذُكــرت 
ثلاثًــا وثلاثــين مــرة في خمــس عــشرة ســورة )القطــان، 

1٤12هـــ: ص 59(.         
ــن  ــات كل م ــالى صف ــبحانه وتع ــر الله س ــا ذك ولم
ــلاك  ــل واله ــم بالوي ــز وتوعده ــز واللم ــب الهم صاح
ــه  ــما في قول ــير كل منه ــان مص ــل إلى بي ــذاب، انتق والع
تعــالى:﴿كَلاَّ لَيُنبَــذَنَّ فِي الْحُطَمَة﴾وهــو الطــرح في النار، 
ــم  ــود القس ــذاب وج ــوع الع ــد وق ــن تأكي ــا زاد م ومم
 ﴾ ــذَنَّ ــه:  ﴿لَيُنبَ ــر﴿كَلاَّ﴾ فقول ــد أداة الزج ــرآني بع الق
في  لينبــذنَّ  تقديــره:"والله  مضمــر  لقســم  جــواب 
الدمشــقي، 1٤19ه: ٤٤6/16،  )ينظــر:  الحطمــة" 
والخــازن، 1375ه: 289/6، والشــوكاني، 1٤٠3ه: 
٤93/5(، ثــم إن في﴿كَلاَّ﴾ "إبطــال لأن يكــون المــال 
ــنيعة  ــة الش ــس بالحال ــن التلب ــر ع ــم، وزج ــدًا له مخل
ــد  ــال يخل ــب أن الم ــن يحس ــال م ــم في ح ــي جعلته الت
صاحبــه، أو إبطــال للحــرص في جمــع المــال جمعًــا 
يمنــع بــه حقــوق الله في المــال مــن نفقــات وزكاة" )ابــن 
عاشــور، د.ت: 539/3٠(، في هــذه الآيــة حســن 
انتقــال ومناســبته التأكيــد عــلى وقــوع العــذاب مــن الله 

ــاس. ــن الن ــة م ــذه الفئ ــالى له ــبحانه وتع س
الحُطَمَــةِ                فِي  لَيُنبَــذَنَّ  ﴿كَلاَّ  تعــالى:  الله  ويقــول 
﴿ ٤﴾ وَمَــآ أَدرَيٰــكَ مَــا الحُطَمَــةُ ﴿5 ﴾نَــارُ اللهَِّ الُموقَــدَةُ 
ــدول  ــمات ع ــات الكري ــزة: ٤-6[ في الآي ﴿ 6﴾ ]الهم
أو طــرح( عــلى  )ألقــى  القــرآني عــن  الاســتعمال 
ــبري، 1٤2٤ه:  ــذف )الط ــبري بالق ــا الط ــين فسره ح
29٤/3(، فقــد اســتعمل القــرآن الكريــم الفعــل 
)نبــذ( إذ إن التضعيــف الحاصــل في الفعــل يلائــم 
التهويــل والتهديــد الــذي تصــدرت بــه الســورة، فلــو 
جــيء بالفعــل )نبــذ( بالتخفيــف مــن غــير تشــديد لمــا 
ناســب إيقــاع الآيــة الكريمــة، ثــم إن البنــاء لمــا لم يســم 
ــف  ــار والازدراء، بوص ــن الاحتق ــوع م ــه ن ــه في فاعل
ــدة  ــة وح ــرة والباطن ــه الظاه ــكل في بنيت ــكلام يش ال
ــي،  ــر: المالك ــر )ينظ ــا الآخ ــل بعضه ــة يكم متكامل

 .)3361 ص  د.ت: 
وفي قولــه تعــالى:﴿كَلاَّ لَيُنبَــذَنَّ فِي الْحُطَمَــة﴾ بــرزت 
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لينبــذن(   ( بالــلام  المؤكــدة  التصريحيــة  الاســتعارة 
ــذ:  ــير بـــــــ" النب ــر العــذاب، وقــد جــاء التعب بتصوي
الطــرح، للاســتخفاف والتحقــير، كأنــه لمهانتــه حطــب 
النــار لإشــعالها، أو حصيــات تلقــى في  يطــرح في 
البحــر، أو في مــكان مهــين" )الصابــوني، 1٤3٠ه: ص 
ــتعارة: "  ــراء الاس ــا إج ــشري مبينً ــول الزمخ ٤31(، يق
ــن آخــذ  ــم بحصيــات أخذه ــتحقارًا له ــبههم اس ش
بكفــه فطرحهــن" )الزمخــشري، 1٤26ه: ٤5٤/٤(، 
وتعــد الآيــة الكريمــة اســتئنافًا بيانيًــا، وهــو مــا يســمى 
ــن  ــة م ــه البلاغي ــبرز قيمت ــال، وت ــمال الاتص ــبه ك بش
ــاني؛  ــع الأول والث ــين المقط ــل ب ــك الجم ــلال تماس خ
المقطــع  أثــاره  ســؤال  عــن  جوابًــا  جــاء  فالثــاني 
الأول، فاســتخدام القســم هنــا ضابــط مــن الضوابــط 
الأســلوبية للخطــاب المكــي لتقريــر وترســيخ المعــاني.  
الدالــة  القرآني﴿الْحُطَمَــة﴾  التعبــير  واســتخدم 
ــأنها  ــن ش ــي م ــار الت ــي الن ــم وقيل:"ه ــلى التحطي ع
ــان، 1٤22ه:  ــا " )أبي حي ــى فيه ــا يلق ــم كل م أن تحط
ــس  ــن جن ــاب م ــارة إلى أن العق ــا إش 51٠/8(، وفيه
ز قــد حطــما المهمــوز والمعيــب  ز واللــماَّ العمــل؛ فالهــماَّ
ــلوب  ــبوقة بأس ــورة مس ــي ص ــا، وه ــيًا واجتماعيً نفس
فيــه ردع وزجــر، فقــد ناســب التشــديد في ﴿كَلاَّ﴾ 
جــرس الآيــة؛ لأنــه بمثابــة وعيــد وتهديــد، إذ لم يــدع 

ــت.  ــأني في الوق ــاوة والت ــالًا للرخ مج
وفي الآيــات الكريمــة أيضًــا إيضــاح بعــد الإبهــام، 
فقــد ورد المعنــى الواحــد مرتــين )الحطمــة( الأولى 
مبهــمًا، والثانيــة موضحًــا ومفــسًرا؛ لنكتــة بلاغيــة وهي 

ــل. ــم والتهوي التفخي
وقــد ورد التكــرار في القــرآن الكريــم كثــيًرا، وقــد 
ــن  ــة م ــدوه خاصي ــماء وع ــن العل ــير م ــه كث ــار إلي أش
ــط  ــن الضواب ــا م ــي، وضابطً ــاب المك ــص الخط خصائ
الأســلوبية للســور المكيــة، أكــد ذلــك الدكتــور الســيد 
ــه  ــي التنبي ــول: " ولا يفوتن ــر، يق ــود جعف ــد المقص عب
ــة أســلوبية  ــد خاصي ــه يع ــرار في حــد ذات عــلى أن التك

ــي  ــام، والمك ــه ع ــرآن بوج ــص الق ــن خصائ ــارزة م ب
ــل  ــه داخ ــه ووظائف ــما أن آفاق ــاص، ك ــه خ ــه بوج من
ــير  ــق بكث ــب وأعم ــادًا أرح ــه أبع ــرآن تعطي ــرة الق دائ
ممــا هــو معــروف لــه خــارج هــذه الدائــرة " )جعفــر، 

 .)135 ص  1٤13ه: 
ــور  ــرار في الس ــلوب التك ــر أس ــبب في تواف والس
المكيــة هــو" أن القــرآن الكريــم باعتبــاره كتــاب دعــوة 
في المقــام الأول يركــز عــلى اســتخدام هــذا الأســلوب 
المؤثــر؛ ليثبــت معانيــه في نفــوس قارئيــه، وتقريــر 
ــل  ــلوك الفاض ــا الس ــق عنه ــم؛ لينبث ــاه في أفئدته قضاي
ــاع راســخ" )بركــة،  ــمان مكــين، واقتن الصــادر عــن إي
1٤٠2ه: ص 31٤(، ومــن هنــا فقــد" احتفــى القــرآن 
الكريــم بأســلوب التكريــر احتفــاءً عظيــمًا، وأكثــر مــن 
ــة،  ــماته" )برك ــن س ــمة م ــار س ــى ص ــتخدامه حت اس

.)318 ص  1٤٠2ه: 
الهمــزة،  ســورة  في  الحــرف  تكــرار  ورد  وقــد 
تعــا قولــه  في  الــزاي  حــرف  تكــرر  فقــد 
ــزَةٍ﴾ و﴿لمَُّــزَة﴾  لى:                                                         ﴿هُمَ
أضفــى عــلى هــذه الألفــاظ دلالــة واضحــة لا تخفــى، 
ــه إزاء  ــسيء وخذلان ــذا الم ــف ه ــارة إلى ضع ــه إش ففي
العبــد الصالــح، وفيــه مــن الاصطــكاك والاحتــكاك في 
ــزه مــن الوقــع الحــاد المــؤلم  المخــرج الصــوتي، وفي أزي
ــم  ــس، 1975م: ص 175(، ث ــر:  أني ــلى الأذن )ينظ ع
إن الحــروف تتقــارب لتقــارب المعــاني )ينظــر: هــلال، 
1992م: ص 71(، فتكــرار حــرف الــزاي رابــط بــين 
ــن  ــط م ــو الح ــد؛ وه ــى واح ــو معن ــزة( ه ــزة ولم )هم
ــة الكريمــة  أقدارالنــاس، وقــد أعطــى التكــرار في الآي
ســمة إيقاعيــة تضفــي عــلى النــص القــرآني فضــلًا عــن 
ز.   ز واللــماَّ القيمــة المعنويــة لبيــان حقيقــة كل مــن الهــماَّ
ــه  ــددة في قول ــدال المش ــوت ال ــرار ص ــك تك كذل
دَه﴾يعكــس دلالــة اللفــظ لمــا يمتــاز بــه  تعــالى: ﴿وَعَدَّ
ــروف  ــن ح ــو م ــوتي فه ــل ص ــن ثق ــدال م ــوت ال ص
ــة )الســعران،  القلقلــة، وقــد أســهم في تكثيــف الدلال
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ز  ــماَّ ز والل ــماَّ ــن اله ــك لأن كل م د.ت: ص 16٠(، ذل
همــه الوحيــد جمــع المــال، فقــد اتخــذه كل منهــم وســيلة 
ــد  ــاء عن ــا ج ــذا م ــاس، وه ــدار الن ــن أق ــط م للح
ــه دون  ــه فاخــر بعــدده وكثرت ــن مــن أن بعــض المفسري
ــي، 2٠٠م:  ــر: القرطب ــير )ينظ ــه الخ ــلى وج ــه ع إنفاق
ــري  ــه "يج ــف؛ لأن ــذا الوص ــه به 125/2٠(، ووصف
وهــو  واللمــز،  الهمــز  في  والعلــة  الســبب  مجــرى 
ــه  ــل في ــه أن الفض ــال، وظن ــن الم ــع م ــما جم ــه ب إعجاب
ــرازي، 1٤17ه:  ــيره" )ال ــتنقص غ ــك فيس ــل ذل لأج
ــة  ــة صوتي ــرار قيم ــذا التك ــى ه ــد أعط 9٤/32(، وق
بتكــرار حــرف الــدال للإشــارة إلى بيــان هــم كل مــن 

ز.    ــماَّ ز والل ــماَّ اله
ــاءت  ــزة، ج ــورة الهم ــة في س ــرار الكلم وورد تك
صــورة التكــرار التقابــلي الــوارد في لفــظ ﴿الْحُطَمَــة﴾ 
ــآ  ــةِ﴿ ٤ ﴾وَمَ ــذَنَّ فِي الحُطَمَ ــالى:﴿كَلاَّ لَيُنبَ ــه تع في قول
ــة  ــزة: ٤-5[ للدلال ــةُ ﴿5﴾ ]الهم ــا الحُطَمَ ــكَ مَ أَدرَيٰ
عــلى عظمــة ارتــكاب هــذا المــسيء، فهــي تقابــل 
ــار كــما يتضــح  ــل مــن تشــظي هــذه الن صــورة التهوي
ــة( في تكــرار الإيقاعــات، وبهــذا  ــن )مــا التعجبي م
ــة  ــي للبني ــد النغم ــع التردي ــى م ــظ والمعن ــف اللف يتآل
ــمالي  ــل الج ــة في التقاب ــاصر فاعل ــا عن ــة، وكله اللغوي
ــداوي،  ــر: هن ــا )ينظ ــاءً خاصً ــى فض ــت للمعن أضاف
2٠٠1م: ص 23٤(، إذ إن هــذا التكــرار يعتمــد عــلى 
التــوازي بــين التكــرار لصيغــة )فُعَلَــة( في وصــف هــذا 
الســاخر، وتكرارهــا في وصــف الجــزاء الــذي هُيــئ لــه 
ــي  بعــد أن يذكــر عــلى هــذا النحــو مــن التناســق الفن

البديــع )هنــداوي، 2٠٠1م: ص 23٠(.  
ــف  ــلام( مختل ــكاف وال ــين )ال ــن الصوت ــكل م ف
الانفجــار  صفتــي  في  تقابــلا  أنهــما  إلا  المخــرج، 
ــلام مجهــور )ينظــر:  ــكاف مهمــوس، وال والجهــر، فال
ص  د.ت:  الســعران،   ،83 ص  1975م:  أنيــس، 
ــي  ــي يقت ــرى المخزوم ــما ي ــما ك ــع بينه 156(، فالجم
كل صــوت فيهــما أن يفهــم، وفي ذلــك عــسر لا يخفــى، 

فــإذا تألفــت كلمــة وقــد تجــاور فيهــا صوتــان، أحدهما 
ــر  ــا يؤث ــزال أحدهم ــما ي ــوس ف ــر مهم ــور والآخ مجه
ــين  ــا أو مهموس ــن معً ــيرا مجهوري ــى يص ــر حت في الآخ
ــر:  ــى )ينظ ــدة المعن ــلى ش ــة ع ــه دلال ــذا في ــا، وه معً

.)8 ص  1966م:  مخزومــي، 
     ويقــول ابــن عاشــور في معــرض حديثــه عن هذه 
الآيــة" فجملــة: ﴿وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْحُطَمَــة﴾ في موضــع 
ــظ  ــادة لف ــط إع ــة﴾ والراب ــن قوله:﴿الْحُطَمَ ــال م ح
ــل  ــمار للتهوي ــام الإض ــار في مق ــك إظه ــة، وذل الحطم
ــةُ ﴿2﴾ وَمَــآ أَدرَيٰــكَ  ــةُ ﴿1﴾ مَــا الحآَقَّ كقولــه: ﴿الحآَقَّ
ــةُ ﴿3﴾ ]الحاقــة: 1-3[ ومــا فيهــا مــن  مَــا الحآَقَّ
ــة "  ــل الحطم ــد تهوي ــة يفي ــل الدراي ــتفهام، وفع الاس
)ابــن عاشــور، د.ت: 5٤٠/3٠(، وهــذا التكــرار قدّم 
إيقاعًــا بوصفــه لهــذه النــار، وبيــان ماهيتهــا في ســياق 

ــة.   ــة الكريم الآي
ــرة في  ــشرة م ــلاث ع ــة ث ــذه الصيغ ــد وردت ه وق
ــة،  ــور المكي ــا وردت في الس ــم، وجميعه ــرآن الكري الق
المكيــة  الســور  خصائــص  لتحقيــق  هنــا  ومجيئهــا 
الأســلوبية والموضوعيــة، وجــلُّ هــذه المواضــع في 
ــن  ــه م ــون في ــا يك ــة، وم ــوم القيام ــن ي ــث ع الحدي
ــاب  ــذاب والعق ــدة الع ــلى ش ــة ع ــوال، والدلال الأه
)ينظــر: جعفــر، 1٤13ه: ص 132( كــما هــو في الشــأن 

ــزة.  ــورة الهم في س
ــر  ــلوب آخ ــرار أس ــلوب التك ــم إلى أس ــد ض وق
وهــو الاســتفهام، ويعــد الاســتفهام شــكلًا مــن 
ــبر  ــن الخ ــال م ــاليب، والانتق ــوع في الأس ــكال التن أش
إلى الإنشــاء، كــما أنــه يدفــع المخاطبــين إلى التفكــر 
والتأمــل، وقــد ورد الاســتفهام في الســورة وقــد خــرج 
ــال  ــل، ق ــرى كالتهوي ــة أخ ــراض بلاغي ــق أغ إلى تحقي
ــة﴾ بعــد أن أقســم الله  ــا الْحُطَمَ ــا أَدْرَاكَ مَ تعــالى: ﴿وَمَ
ســبحانه وتعــالى بجــزاء الهمــزة واللمــزة وهــو النبــذ في 
ــق الاســتفهام  الحطمــة، أبهــم هــذه الحطمــة عــن طري
والغــرض منــه هــو "تهويــل أمرهــا ببيــان أنهــا ليســت 
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مــن الأمــور التــي تنالهــا عقــول الخلــق" )أبي الســعود، 
والتفخيــم  للتعظيــم  اســتفهام   ،)186/9 1٤31ه: 
ــا  ــك م ــا أعلم ــم: وم ــى والله أعل والتهويــل، والمعن
ــار  ــا ن ــالى بأنه ــبحانه وتع ــا الله س ــم فسره ــة، ث الحطم

موقــدة )المرشــدي، 1٤35ه: ص 3٠9(.  
الأول:  اســتفهامان؛  الكريمــة  الآيــة  في  إذن 
ــه،  ــة وتهويل ــر الحطم ــم أم ــن تعظي ــة ع ــتعمل كناي مس
ــي  ــا ه ــة م ــد حقيق ــي، مفي ــاني: حقيق ــتفهام الث والاس
الحطمــة )ينظــر: ابــن عاشــور، د.ت: 5٤٠/3٠(، قال 
ــفي،  ــر: النس ــم )ينظ ــب وتعظي ــذا تعجي ــفي: ه النس
2٠1٤م: 822/2(، ومــن هنــا جــاء الاســتفهام في 
ــاب  ــص الخط ــرًا لخصائ ــدًا وتقري ــورة تأكي ــذه الس ه

ــزة.  ــورة الهم ــا س ــزت به ــي تمي ــي الت المك
ـــــــ  بالويــل من  ـــــــ ســبحانه ـ وبعــد أن توعــد ـ
اتصــف بهــذه الصفــات وهــي: الهمــز واللمــز وجامــع 
ــوت  ــر الم ــن ذك ــه ع ــغال ب ــداده، والانش ــال وتع الم
ــات  ــذه الصف ــف به ــن اتص ــة م ــيّن عاقب ــده، ب ــا بع وم
ــار  ــه ســيطرح ويلقــى في ن ومصــيره الــذي ينتظــره بأن
ــمًا  ــواب دائ ــة الأب ــا، مغلق ــديد حره ــد ش ــة موق حطم
ــارُ  ــالى: ﴿نَ ــال تع ــا، ق ــروج منه ــن الخ ــدًا، لا يمك وأب
 ﴾ اللهَِّ الُموقَــدَةُ ﴿6﴾ ]الهمــزة: 6[ فقولــه:  ﴿لَيُنبَــذَنَّ
في  لينبــذنَّ  والله  تقديــره:  مضمــر  لقســم  جــواب 
 ،٤٤9/16 1٤19ه:  الدمشــقي،  )ينظــر:  الحطمــة 
1٤٠3ه:  والشــوكاني،   ،289/6 والخــازن،1375ه: 
ــل  ــذا التهوي ــبًا له ــواب مناس ــأتي الج ــم ي ٤93/5(، ث
في قولــه تعــالى: ﴿نَــارُ اللهَِّ الُموقَــدَةُ ﴿6﴾ ]الهمــزة: 
6[  فهنــا بيــان وتفســير وإيضــاح للحطمــة جــيء 
ــذه  ــأن ه ــعار ب ــار، والإش ــذه الن ــر ه ــل أم ــا لتهوي به
ــكلام  ــذا ال ــد ه ــة، ويؤك ــار المعروف ــت الن ــار ليس الن
ــارة  ــا بــــــ " للإش ــارُ اللهَِّ﴾ ووصفه ــالى: ﴿نَ ــه تع قول
ــلى  ــلاع ع ــدوام والاط ــلى ال ــت ع ــاد ثاب إلى أن الإيق
التجــدد" )الحنفــي، 1٤22ه: ٤3٤/2٠(، فإضافــة 
ــا  ــا، بأنه ــع به ــالى للتروي ــم الله تع ــارُ﴾ إلى اس ــظ ﴿نَ لف

ــق الأمــور العظيمــة،  ــار خلقهــا الله القــادر عــلى خل ن
ووصفهــا بالموقــدة وهــو ابتــداء التهــاب النــار، وهــذه 
ــار لا  ــي ن ــم؛ فه ــم والتعظي ــادت التفخي ــة أف الإضاف
تخمــد أبــدًا، ولا تــزال تلتهــم ولا يــزال لهيبهــا، وهــذا 
كــما وصفت نــار الأخــدود ﴿ النَّــارِ ذَاتِ الوَقُــودِ ﴿5﴾ 
]الــبروج: 5[ أي النــار التــي يجــد اتقادهــا بوقــود وهــو 
ــور،  ــن عاش ــر: اب ــار )ينظ ــى في الن ــذي يلق ــب ال الحط
د.ت: 5٤1/3٠(، وكذلــك " إضافتهــا لله وتخصيصهــا 
ــار فــذة، غــير معهــودة، ويخلــع  هكــذا يوحــي بأنهــا ن
عليهــا رهبــة مفزعــة رهيبــة" )الوتــاري، 1٤32ه: 

.)119
ــا  ــار وصفً ــذه الن ــالى ه ــبحانه وتع ــف الله س ووص
 ﴾  7﴿ الأفَـِٔــدَةِ  عَــلَى  تَطَّلِــعُ  تـِـي  ﴿الَّ بأنهــا  ثانيًــا 
ــا؛  ــادة تهويله ــارة إلى زي ــه إش ــذا في ــزة:7[،  وه ]الهم
فهــي نــار تصــل القلــب مــن شــدتها وعظمتهــا، وهي" 
صدورهــم  إلى  تصــل  حتــى  أجوافهــم  في  تدخــل 
ــوب، ولا  ــاط القل ــي أوس ــم، وه ــلى أفئدته ــع ع وتطَّل
ــد  ــؤاده، ولا أش ــن ف ــف م ــان ألط ــدن الإنس شيء في ب
تألًمــا منــه بأدنــى أذى يمســه، فكيــف إذا اطلعــت عليــه 
ــفي، 2٠1٤م:  ــه؟" )النس ــتولت علي ــم واس ــار جهن ن

       .)822 /2
ــون  ــوز أن يك ــا يج ــلاع هن ــاز؛ فالاط ــة مج وفي الآي
ــان السريــع  ــان مبالغــة في طلــع، أي الإتي بمعنــى الإتي
ــي،  ــلاع العلم ــراد الاط ز أن ي ــوَّ ــتيلاء، وج ــوة واس بق
ــكل  ــا كان ل ــه لم ــك أن ــاز ذل ــاب المج ــن ب ــكلام م وال
ــد  ــه المتول ــدر ذنب ــلى ق ــار ع ــن الن ــذاب م ــين ع المعذب
ــي  ــدة الت ــع الأفئ ــا تُطال ــل: إنه ــه قي ــات قلب ــن صف م
هــي معــادن الذنــوب، فتعلــم مــا فيهــا وتجــازى 
ــذاب  ــة للع ــة المقتضي ــن الصف ــه م ــا في ــب م كلا بحس
ــوسي،  ــور، د.ت: 5٤1/32، والأل ــن عاش ــر: اب )ينظ
1٤31ه: 321/29(، وهــذا تشــخيص للنــار مــن 
خــلال إســناد الاطــلاع إليهــا، والتشــخيص هــو 
إضفــاء ســمات إنســانية عــلى الجــمادات والعــوالم غــير 
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العاقلــة فــإذا هــي نابضــة بالحركــة والحيــاة )ينظــر: أبــو 
 .)276 1993م:  موســى، 

تحــرق  أنهــا  مــع  ﴿الأفَْئِدَة﴾بالذكــر  وخُصــت 
ــا في  ــف م ــب ألط ــإن القل ــة، ف ــه للمبالغ ــد كل الجس
ــف إذا  ــه، فكي ــى أذى يمس ــا بأدن ــده تألًم ــدن، وأش الب
اطلعــت النــار عــلى هــذا الجــزء الــذي حمــل المنحرفــة 
واســتولت عليــه؟ )ينظر: الــرازي، 1٤17ه: 32/ 9٤، 
والبقاعــي، 1٤32ه: 527/8، والألــوسي، 1٤31ه: 
أبي  و   ،186/9 1٤31ه:  الســعود،  وأبي   ،32٠/29
ــر  ــن الكف ــا " مواط ــان، 1٤22ه: 51٠/8(، ولأنه حي
والعقائــد الفاســدة، ومعنــى اطــلاع النــار عليهــا أنهــا 

تشــتمل عليهــا " )النســفي، 2٠1٤م: 822/2(.  
ــهم  ــذاب وتيئيس ــم في الع ــلى خلوده ــة ع وللدلال
مــن الخــروج منهــا وُصفــت النــار وصفًــا ثالثًــا بــدون 
ؤصَــدَة﴿ 8﴾  ـَـا عَلَيهِــم مُّ عاطــف في قولــه تعــالى: ﴿ إنِهَّ
ــون  ــم مغلول ــم، وه ــة عليه ــا مغلق ــزة: 8[ بأنه ]الهم
بالسلاســل، ويجــوز أن تكــون مســتأنفة اســتئنافًا بيانيًــا 
﴾لتهويــل الوعيــد بــما ينفــي عنــه  وتأكيدهــا بـــــ ﴿إنَِّ
احتــمال المجــاز أو المبالغــة )ينظــر: ابــن عاشــور، د.ت: 
5٤1/3٠(، وقــد جمــع الضمــير رعايــة لمعنــى كل 

ــيوطي، د.ت: ص 6٠1(.   ــلي والس )المح
ــدة( في  ــة )مؤص ــرآني لفظ ــير الق ــتخدم التعب واس
ؤْصَــدَة﴾ لأن" المؤصــدة  َــا عَلَيْهِــم مُّ قولــه تعــالى: ﴿إنِهَّ
هــي الأبــواب المغلقــة، والإطبــاق لا يفيــد معنــى 
الآيــة  وفي   .)97/32 1٤17ه:  )الــرازي،  البــاب" 
ــة  ــة الكريم ــرور في الآي ــار والمج ــدم الج ــة تق الكريم
ليــس للاختصــاص، فإنهــا مؤصــدة عــلى غيرهــم 
ــوني،  ــب )الصاب ــمام والترغي ــاب الاهت ــن ب ــن م ولك
والمجــرور  بالجــار  والتعبــير   ،)٤31 ص  1٤3٠ه: 
ــاشر،  ــق المب ــاق الملاص ــة الإطب ــد بلاغ ــم( يفي )عليه
ولا يقــوم مقامــه )فوقهــم( مثــلًا؛ لاحتــمال أن تكــون 
ــر:  ــة )ينظ ــة ملابس ــة ولا مطبق ــير ملاصق ــة غ الفوقي

الشــاطئ، د.ت: 181/2(.  بنــت 

ملازمتهــم  معنــى  إلى  تشــير  كنايــة  الآيــة  وفي 
ــا، فحــال  ــا خفيً للعــذاب، وفيهــا أيضًــا تشــبيهًا ضمنيً
ــاجين  ــال المس ــار كـــــــ " ح ــين في الن ــؤلاء المعذب ه
ــب  ــل تقري ــجن، تمثي ــاب الس ــم ب ــق عليه ــن أغل الذي
ــاس،  ــما هــو متعــارف في أحــوال الن لشــدة العــذاب ب
وحــال عــذاب جهنــم أشــد ممــا يبلغــه تصــور العقــول 

المعتــاد " )ابــن عاشــور، د.ت: 5٤1/3٠(. 
ــا في  ــواو لم ــلى ال ــير ع ــذي اخت ــز ال ــوت الهم وص
الهمــزة مــن ثقــل في الســمع والنطــق، وقطــع الصــوت 
ــلاق  ــاق والإغ ــى الإطب ــجم ومعن ــه، فينس ــن جريان ع
ــلاق  ــى الإغ ــلى معن ــة ع ــة اللفظ ــة، ودلال ــذه الكلم له
فيهــا نــوع مــن العــذاب المعنــوي، فإنه عــلى الرغــم من 
وجــود الأبــواب إلا أنهــا أغلقــت إغلاقًــا محكــمًا يقطــع 
عليهــم الأمــل في الخــروج والخــلاص، فلا يســتطيعون 
أن يــروا أحــدًا ولا يكلمهــم فيهــا أحــدٌ، وهــذا الجــزاء 
كان وفاقًــا لمــا يلاقيــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم 
وأصحابــه مــن العــذاب المعنــوي، حينــما يطعــن 
المشركــون في أحســابهم وأنســابهم وأعراضهــم )ينظــر: 
1٤31ه:  والألــوسي،   ،97/32 1٤17ه:  الــرازي، 
 ،)5٤1/3٠ د.ت:  عاشــور،  وابــن   ،321/29
ولتناســب الحــرص عــلى جمــع المــال والبخــل بــه كأنــه 
ــد  ــع لأح ــلا مطم ــواب، ف ــه الأب ــد علي ــه وأوص حبس
ــواب  ــم أب ــدت عليه ــك أوص ــل ذل ــن أج ــه م في نوال
الحطمــة )ينظــر: القرطبــي، 2٠٠٠م: 18٤/2، وابــن 

عاشــور، د.ت: 5٤1/3٠(. 
دَةِ﴿ 9﴾ ]الهمزة:9[   ـَـدَّ وفي قولــه تعــالى: ﴿فِي عَمَدٍ ممُّ
وهــو  والتهويــل،  للتعظيــم  منــه  الغــرض  تنكــير 
اســتيثاق بعــد اســتيثاق إيصــاد الأبــواب، أو هــي عمــد 
ــبري، 1٤2٤ه: 625/2٤،  ــر: الط ــا  )ينظ ــون به يعذب
و الزمخــشري، 1٤26ه: 79٠/٤، والنســفي، 2٠1٤م: 
823/2(، وكل هــذه الأوصــاف" تقويــة لتمثيــل شــدة 
ــاس  ــا يبلغــه متعــارف الن الإغــلاظ عليهــم بأقــى م

ــور، د.ت: 5٤2/3٠(.  ــن عاش ــوال " )اب ــن الأح م
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ــة  ــل القرآني ــم بالفواص ــرآن الكري ــى الق ــد اعتن وق
والانســجام الموســيقي عنايــة واضحــة، لمــا لذلــك مــن 
ــذا  ــس، له ــر في النف ــع مؤث ــمع ووق ــير في الس ــير كب تأث
ــجمة  ــل منس ــة بفواص ــة منتهي ــات القرآني ــاءت الآي ج
ــامرائي،  ــر: الس ــض )ينظ ــع بع ــا م ــيقيًا بعضه موس

.)195 ص  د.ت: 
وجــاءت هــذه الفواصــل متوافقــة في قولــه: )همــزة 
ـــــــ لمــزة ــــــ حطمــة( عــلى البنــاء نفســه أيضًــا هناك 
توافــق في قولــه: )عــدده ـــــــ أخلــده(، وكذلــك بــين 
ــدة (  ــددة ـــــــ مؤص ــدة ـــــــ مم ــدة ـــــــ أفئ )موق
تكــررت الفاصلــة بأصــوات )الــلام، والميــم، والــدال( 
أكثــر مــن غيرهــا في هــذه الســورة، وجميعهــا أصــوات 
ــد  ــر والوعي ــة الزج ــلى حال ــدل ع ــذ ي ــورة، وه مجه
والتهديــد المتضمــن الســورة مــن أولهــا لآخرهــا، 
ــث  ــاء( حي فضــلًا عــن انتهــاء الفواصــل بحــرف )الت
تُســكن الفاصلــة نشــعر بصــوت يــؤدي إيقاعًــا ووقعًــا 
يســتمد مــن عمــق المحتــوى وهولــه )ينظر: الســلامي، 
ــى  ــل المعن ــذه الفواص ــم به 198٠م: ص 258(. إذ يت
ويــزداد وضوحًــا، فقــد أعطــى تكــرار الفاصلــة إيقاعًــا 
صوتيًــا للنــص ناســب حالــة الوعيــد والتهديــد لهــؤلاء 

الفئــة مــن النــاس.     
ولعــل الــسر في توافــر هــذه الأســاليب البيانيــة أن:" 
القــرآن الكريــم كتــاب دعــوة، والدعــوة تشــق طريقهــا 
ــي  ــوس، ولك ــير في النف ــاع والتأث ــوب بالإقن إلى القل
يبلــغ القــرآن هــذه الغايــة نــراه يــرب في النفــس عــلى 
ــير،  ــع التأث ــا، وموض ــل إلى قراره ــددة ليص ــار متع أوت
ــة في قدرتهــا عــلى  ــاع فيهــا، والأســاليب متفاوت والإقن
ــارة  ــا، وإث ــيًرا عنه ــة، تعب ــاعر الوجداني ــواء المش احت
لهــا، فــكان طبيعيًــا أن يؤثــر القــرآن منهــا الأقــدر عــلى 
هــذه المهمــة، ويكثــر مــن اســتخدامها؛ لأنهــا المناســبة 
ــة، 1٤٠2ه:  ــال" )برك ــى الح ــة لمقت ــرض الموافق للغ
ص 325(، وهــذه مــن أبــرز خصائــص الخطــاب 

المكــي. 

ــورة  ــذه الس ــره في ه ــدم ذك ــن تق ــلال م ــن خ وم
ــص  ــن الخصائ ــيًرا م ــت كث ــا تضمن ــد أنه ــة نج الكريم
ــي،  ــد المك ــا العه ــز به ــي تمي ــلوبية الت ــة والأس البلاغي
فالســورة قائمــة عــلى أســاليب الزجــر والوعيــد 
وحســن  والتكــرار،  والاســتفهام،  والتهديــد، 
ــي  ــوس الت ــة النف ــع طبيع ــق م ــذا ينطب ــال، وه الانتق
خُوطبــت بهــذه الآيــات، ومــا جُبلــت عليــه مــن 
ــد  ــر والوعي ــور التحذي ــإن ظه ــك ف ــراض، ولذل الإع
والتهديــد في الســور المكيــة فيــه دلالــة عــلى مــا تميــز بــه 
ــة،  ــة البشري ــي الطبيع ــن كونه"يراع ــم م ــرآن الكري الق
ومــا جُبلــت عليــه مــن ميــول، ويتحــرى أن يصــل إلى 
ــلوب  ــا، فأس ــير فيه ــذ التأث ــن مناف ــة م ــس البشري النف
ــا  ــلال م ــن خ ــس م ــه إلى النف ــذ طريق ــب يتخ الترهي
رُكــب فيهــا مــن غريــزة الخــوف التــي تدفــع الإنســان 
ــة،  ــه " )برك ــه ل ــما يعرض ــد ع ــر، والبع ــي الخط إلى توق

 .)111 ص  1٤٠2ه: 
ــور  ــائر الس ــزة كس ــورة الهم ــمت س ــك اتس كذل
ــاز  ــا، وإيج ــة ألفاظه ــع جزال ــات م ــصر الآي ــة بق المكي
عــلى  وقعــه  ويشــتد  الآذان،  يصــخ  بــما  عباراتهــا 
ولســن  فصاحــة  أهــل  المخاطبــين  لأن  الســامع؛ 
فناســبهم أســلوب الإيجــاز دون الإطنــاب، كــما كانــوا 
أهــل لجاجــة ومشــاقة فناســبهم خطــاب الألفــاظ 
ــكل  ــة ل ــة البلاغي ــار القضي ــت إط ــذا تح ــرة، وه الزاج

)البــدوي، 1٤2٠ه: ص 35(. مقــام مقــال 
الخاتمة 

ريــاض  مــن  روضــة  في  التطــواف  هــذا  بعــد 
القــرآن الكريــم وهــي ســورة الهمــزة، وإظهــار بلاغــة 
ــة،  ــلوبية والموضوعي ــي الأس ــاب المك ــص الخط خصائ
ــور  ــه وص ــاز ودلالات ــي الإعج ــض مناح ــت بع تجل
التعبــير، ومــا تنطــوي عليــه مــن عطــاء يتجــدد 
ولطائــف لا تُحــد، فالقــرآن الكريــم بحــر واســع 
عظيــم، ودائرتــه متســعة الأفــق لا يبلــغ ســاحله أحــد.
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ــة  ــص الموضوعي ــر بالخصائ ــم يزخ ــرآن الكري فالق
ــة  ــاليب البلاغي ــي، والأس ــاب المك ــلوبية للخط والأس
ــوع  ــا، وتن ــلاف صوره ــلى اخت ــة ع ــف البياني واللطائ
طــرق التعبــير والتأثــير فيهــا، وإيضــاح هــذه الدلالات 
ــاني  ــة المع ــر في تجلي ــهم واف ــير وس ــكل كب ــهم بش يُس
ــاز  ــن الإعج ــن مكام ــا م ــا فيه ــار م ــا، وإظه وتقريبه
ــن  ــرآني ع ــواف الق ــذا التط ــفر ه ــد أس ــي، وق البلاغ

ــلي:  ــما ي ــا في ــج أوجزه ــن النتائ ــدد م ع
ــلال  ــن خ ــة معرفــة المكــي والمــدني، فم 1. أهمي
ــاليب  ــلوبية والأس ــص الأس ــدرك الخصائ ــا ن معرفته
ــير  ــلى كث ــزة ع ــورة الهم ــتملت س ــد اش ــة، وق البلاغي

ــص. ــذه الخصائ ــن ه م
ــن  ــات كل م ــة صف ــورة الكريم ــوّرت الس 2. ص
ــال  ــم أن الم ــال، وتصوره ــع الم ز وجام ــماَّ ز والل ــماَّ اله
مخلــد لهــم، وهــي تصــورات تنبــع مــن الكفــر بدليــل 
ــن  ــوع م ــب هــذا الن ــن تعذي ــورة م مــا ورد في الس
النــاس، وهــذا في صميــم خصائــص الخطــاب المكــي. 
الوعيــد  كلهــا عــلى  قائمــة  الهمــزة  3. ســورة 
والتهديــد مــن أول الســورة إلى آخرهــا، وهــذا يتجــلى 
بترابــط وتلاحــم الســورة مــن خــلال اســتهلالها 

وخاتمتهــا. 
٤. تضمنــت ســورة الهمــزة مجموعــة من الأســاليب 
ــاني  ــير في أداء المع ــر كب ــا أث ــي له ــة الت ــة المتنوع البلاغي

والأفــكار وقــوة التأثــير في المخاطــب.
أكان عــلى مســتوى  التكــرار ســواء  5. أســهم 
الحــرف أم الكلمــة في زيــادة إيقــاع الســورة، وفي تأديــة 

ــا.  ــا وتوكيده ــاني وتقويته المع
التوصيات:

 توجيــه عنايــة الباحثــين إلى مزيــد مــن الدراســات • 
البلاغيــة التطبيقيــة بموضــوع خصائــص الخطــاب 
ــور  ــلوبية في س ــة والأس ــدني الموضوعي ــي والم المك

القــرآن الكريــم.

المقارنــة بــين الخطــاب المكــي والمــدني يُظهــر كثــيًرا • 
مــن الأســاليب البيانيــة.

فهرس المصادر والمراجع
إبراهيــم. )1٤٠9ه(. . 1 بــن  الإبراهيــم، موســى 
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للنــشر  ســحنون  دار  تونــس،  ط1،  والتنويــر، 
والتوزيــع. 

ابــن عقيلــة، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن . 3
ســعيد. )1٤27 هـــ(. الزيادة والإحســان في علوم 
ــن،  ــاء حقــي، وآخري ــق: محمــد صف القــرآن، تحقي
ــات  ــوث والدراس ــز البح ــارات، مرك ط1، الإم

جامعــة الشــارقة.
ــى . ٤ ــن مصطف ــد ب ــن محم ــد ب ــعود، محم ــو الس أب

ــليم إلى  ــل الس ــاد العق ــمادي. )1٤31ه(. إرش الع
مزايــا القــرآن الكريــم )تفســير أبي الســعود(، ط1، 

ــة. ــتراث العربي ــاء ال ــيروت، دار إحي ب
أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف. )1٤22ه(. البحر . 5

المحيــط، ط1، لبنــان، دار الكتــب العلمية.
أبــو شــهبة، محمــد بــن محمــد. )1٤23ه(. المدخــل . 6

ــة  ــرة، مكتب ــم، ط2، القاه ــرآن الكري ــة الق لدراس
الســنة.
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ــة.  ــة وهب مكتب
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الإعجــاز البلاغــي في ســور المفصــل "دراســة 
تحليليــة لأسرار المعــاني والبيــان والبديــع، ط1، 

والتوزيــع. للنــشر  غيــداء  دار  الأردن، 
الأصفهــاني، أبي القاســم الحســين بــن محمــد. . 9
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)2٠12م(. المفــردات في غريــب القــرآن، ط1، 
القاهــرة، دار ابــن الجــوزي.

الألوسي، شــهاب الديــن محمــود. )1٤31ه(. . 1٠
ــبع  ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس روح المع

المثــاني، ط1، لبنــان، مؤسســة الرســالة. 
التعبــير . 11 أمــين، بكــري شــيخ. )1٤٠٠ه(. 

الــشروق. دار  القاهــرة،  القــرآن، ط6،  الفنــي في 
الأصــوات . 12 )1975م(.  إبراهيــم.  أنيــس، 

ــة. ــو المصري ــة الأنجل ــرة، مكتب ــة، ط5، القاه اللغوي
ــن إســماعيل. . 13 ــد الله محمــد ب البخــاري، أبي عب

)1٤17ه(. صحيــح البخــاري، ط1، الريــاض، 
ــلام. دار الس

البــدوي، أحمــد عبــاس. )1٤2٠ه(. أهــم . 1٤
ــا،  ــة ومقاصده ــات المكي ــور والآي ــص الس خصائ

دار عــمار. ط1، الأردن، 
)1٤٠2ه(. . 15 محمــد.  الغنــي  عبــد  بركــة، 

أســلوب الدعــوة القرآنيــة بلاغــة ومنهاجًــا، ط1، 
القاهــرة، مكتبــة وهبــة.

الحســن. . 16 أبي  الديــن  برهــان  البقاعــي، 
الآيــات  تناســب  في  الــدرر  نظــم  )1٤32ه(. 
العلميــة.  الكتــب  دار  بــيروت،  ط٤،  والســور، 

الرحمــن. . 17 عبــد  عائشــة  الشــاطئ،  بنــت 
ــم، ط5،  ــرآن الكري ــاني للق ــير البي )د.ت(. التفس

المعــارف. دار  القاهــرة، 
البيضــاوي، نــاصر الديــن. )د.ت(. أنــوار . 18

دار  بــيروت،  ط1،  التأويــل،  وأسرار  التنزيــل 
إحيــاء الــتراث العــربي.

ــود. )1٤13ه(. . 19 ــد المقص ــيد عب ــر، الس جعف
بــين  القــرآني  الخطــاب  خصائــص  في  مقدمــة 
دار  القاهــرة،  ط1،  والمــدني،  المكــي  العهديــن 

والنــشر الإســلامية.  الطباعــة 
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وكفايــة الــراضي عــلى تفســير البيضــاوي "حاشــية 

الشــهاب"، )د.ط(،  بــيروت، دار صــادر.
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مباحــث في . ٤6 منــاع. )1٤12هـــ(.  القطــان، 
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الأوقــاف والشــؤون الإســلامية.
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   ملخص البحث  
أو  لمشروعيَّته،  سببٌ  له  ما  العبادات  نوافلِ  من  الله  شرعَ 
دْه بوقتٍ ولا سبب،  وقتٌ لأدائه، وشرعَ منها نفْلًا مطلقًا؛ لم يحدِّ
والأصلُ مشروعية فعِْلِه في كلِّ الأوقات، وسائرِ الأحوال؛ إلا 
أنه استثنى أوقاتًا؛ فنهى عن الصلاة فيها، ومن تلك الأوقات: 

وقتُ استواءِ الشمسِ في كبدِ السماء.
إلى  التهجيِر  باستحباب  الإسلامية  الشريعةُ  جاءت  ولـماَّ 
صلاة  استحباب  على  الأدلة  ظواهرُ  ودلَّت  الجمعة،  صلاة 
لوازمِ ذلك  للخطبة، وكان من  عِ إلى حيِن دخول الإمام  التطوُّ
أن يمرَّ المصلي بوقتِ النهيٍ؛ وهو حين استواء الشمس في كبدِ 
السماء، فهل يتوقَّفُ عن الصلاة حينه؟ أم يُستثنى من ذلك يوم 

الجمعة؛ فيُباحُ له أن يستمرَّ بالصلاة فيه؟
فقهيَّة، وبيانِ  المسألة دراسةً  البحث إلى دراسةِ هذه  يهدفُ 
الراجح من أقوالِ أهل العلم فيها، وقد وصلتُ فيه إلى القول 
النهي،  أوقات  الجمعة من  يوم  الشمس  استواء  وقتِ  باستثناء 
لم  ومَنْ  الجامع  في  حر  لمَِنْ  المطلق  ع  التطوُّ صلاة  فيه  فتجوز 
يحر فيه، ويختصُّ هذا الاستثناء بمَِنْ بدأ بالصلاة قبل استواء 
وقت  عليه  دخل  حتى  فيها  واستمرَّ  السماء،  كبدِ  في  الشمس 
ع قبيل استواء الشمس. النهي، لا مَنْ جلسَ ثمَّ قامَ لصلاةِ التطوُّ

الكلمات المفتاحية: 
صلاة، تطوع، مطلق، استواء الشمس، جمعة.

Abstract

Allah has prescribed from the voluntary acts of 
worship what has a reason for its legality, or a time 
for performing it, and He prescribed among them 
some absolute voluntary, which He did not specify to 
be observed at a time or for a reason, and the default 
is the legality of observing them at all times and in 
all conditions, but He excluded periods and forbade 
praying in them there, and among those periods are/
the time when the sun is at equator level in the sky.

Since the Islamic law came with the recommen-
dation of earliness to Friday prayer, and the apparent 
connotations of the proofs indicated that it is desir-
able to observe the voluntary prayer until the imam 
enters for the sermon, and this means the worshiper 
will pass the time of prohibition, which is when the 
sun is at the equator level in the sky, should he stop 
praying then? Or there is an exception to that on Fri-
day, so it is permissible for him to continue praying 
during it?

The research aims to study this issue jurispru-
dentially, and the clarifying the most preponderant 
of the opinions of the scholars in it. The researcher 
concluded that the time of the equator level of the 
sun on Friday is exempted from the periods of pro-
hibition, hence, it is permissible to observe the ab-
solute voluntary prayer there for those who attended 
the Jum’ah mosque and those who did not attend it, 
and this exception is only applicable to those who 
began praying before the equator level of the sun in 
the sky, and continued until he entered into the time 
of prohibition, not the one who sat and then rose for 
voluntary prayer when the equator of the sun enters.     
Keywords: 

prayer, voluntary, absolute, equator of the sun, Fri-
day.
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بسم الله الرحمن الرحيم
ــلى  ــلام ع ــلاةُ والسَّ ــين، والص ــد لله ربِّ العالم الحم
ــه  ــلى آل ــد، وع ــا محم ــلين؛ نبيِّن ــاء والمرس ــيِّد الأنبي س

ــد:  ــا بع ــين، أم ــه أجمع وصحب
فــإنَّ الله عــز وجــل جعــل لعبــادِه أعــمالًا ترفَعُهــم، 
ــعيدُ  ــلًا، والس ــه وفضْ ــةً من ــم؛ من بُه ــه تقرِّ ــائلَ إلي ووس
ــه، والمحــرومُ من أعــرض عنــه، وإنَّ  مــن أقبــل عــلى ربِّ
مــن أجــلِّ الطاعــاتِ وأعظمِهــا، وأســمها وأفضلِهــا: 
الصــلاة؛ فرائضَهــا ونوافلَهــا، فهــي صلــةُ العبــدِ بربــه، 

وأُنْسُــه بقُرْبِــه، وراحتُــه وســعْدُه.
لــه  مــا  العبــادات  نوافـِـل  مــن  الله  شرعَ  وقــد 
ســببٌ لمشروعيَّتــه، أو وقــتٌ لأدائــه، وشرعَ منهــا 
ــلُ  ــبب، والأص ــتٍ ولا س دْه بوق ــدِّ ــا؛ لم يح ــلًا مطلقً نفْ
ــوال؛  ــائرِ الأح ــات، وس ــه في كلِّ الأوق ــة فعِْلِ مشروعي
ــا،  ــلاة فيه ــن الص ــى ع ــا؛ فنه ــتثنى أوقاتً ــه اس إلا أن
ومــن تلــك الأوقــات: وقــتُ اســتواءِ الشــمسِ في كبــدِ 

ــماء)1(. الس
ولـــماَّ جــاءت الشريعــةُ الإســلامية باســتحبابِ 
التهجــيِر)2( إلى صــلاة الجمعــة ، ودلَّــت ظواهــرُ الأدلــة 
ع إلى حــيِن دخــول  عــلى اســتحباب صــلاة التطــوُّ
الإمــام للخطبــة، وكان مــن لــوازمِ ذلــك أن يمــرَّ 
المصــلي بوقــتِ النهــيٍ؛ وهــو حــين اســتواء الشــمس في 
كبــدِ الســماء؛ لأنَّ خــروجَ الإمــام لهــا يكــونُ بعــد زوال 
ــه؟ أم  ــلاة حين ــن الص ــف ع ــل يتوق ــمس)3(، فه الش
يُســتثنى مــن ذلــك يــوم الجمعــة؛ فيُبــاحُ لــه أن يســتمرَّ 

ــه؟ ــلاة في بالص
وحيــثُ إنيِّ لم أقــفْ عــلى دِراســةٍ لهــذه المســألة 
الفقهيَّــة مــع أهميتهــا؛ فقــد عزمــتُ عــلى الكتابــةِ 

ع  فيهــا؛ ليــأتَي هــذا البحــثُ المعَنـْـوَن بـــ: "صــلاةُ التطــوُّ
المطلــق حــين اســتواء الشــمس)٤( يــوم الجمعــة- 

دراســة فقهيــة-". 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

هــا،  1. تعلُّــق الموضــوعُ بأحــد أركانِ الإســلام وأهمِّ
ــقُ بــه. وهــو الصــلاة، وشرفُ الــيء بــشرفِ مــا يتعلَّ

ع. 2. عِظَمُ الأجر المترتِّب على صلاة التطوُّ
ــوع  ــلاة التط ــتمرار بص ــونَ الاس ــكاد أن يك 3. ي
ــنن  ــن السُّ ــة م ــام للجمع ــروج الإم ــى خ ــق حت المطل

المهجــورة.
٤. ارتبــاطُ موضــوعِ البحــث بجانــبٍ واقعــيٍّ 

رٍ؛ بحاجــةٍ إلى تحريــرِ القــول فيــه. متكــرِّ
5. عــدمُ إفــراد هــذا الموضــوع -حســب علمــي- 

بدراســةٍ خاصــةٍ.
حدود البحث:

ــلاة  ــم ص ــألة: حك ــة مس ــثُ دراس ــاولُ البح يتن
التطــوعِ المطلــق حــين اســتواء الشــمس في كبــد الســماء 
عِ  يــوم الجمعــة، وبيــان الحكــم فيهــا، ويُقصــدُ بالتطــوُّ
ــبب،  ــتٍ ولا س د بوق ــدَّ ــي لم تُح ــل الت ــق: النواف المطل

ــل. ــواع النواف ــن أن ــا م ــا دون غيره ــث يتناوله فالبح
الدراسات السابقة:

لم أقــفْ عــلى دراســةٍ فقهيَّــةٍ مســتقلَّة تناولــتْ حكمَ 
ــوم  ــمسِ ي ــتواء الش ــين اس ــق ح ع المطل ــوُّ ــلاة التط ص
ــي  ــات النه ــة في أوق ــاتٌ فقهيَّ ــاك دراس ــة، وهن الجمع

ــا كالآتي: ــلاة، وبيانه ــن الص ع
1. الصــلاة في أوقــات النهــي -دراســة فقهيــة 
مقارنــة-، للدكتــورة: البنــدري بنــت عبــدالله الجليــل، 
ــم ومنشــور في مجلــة العلــوم الشرعيــة  وهــو بحــثٌ محكَّ )1( يقال في الاستعارة: كبد السماء؛ أي: وسطها الذي تقوم فيه الشمس. انظر: مقاييس اللغة 

)153/5( مادة )كبد(، لسان العرب )375/3(.
)2( التهجير: التبكير إلى كلِّ شيء، والمبادرة إليه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 

.)2٤6/5(
)3( زوال الشمس، هو: ميلها عن كبد السماء. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع )ص/27(.

تُ في وقتِ النهي هنا باستواء الشمس؛ لأنه المقصود بوقت النهي عن الصلاة،  )٤( وقد عبرَّ
وبذلك عبرَّ الجمهور، وذهب الحنابلة إلى التعبير عنه بوقت الزوال، وهذا لا يستقيمُ في دلالته على 
وقت النهي، قال ابنُ نجيم في النهر الفائق )165/1(: »استواء الشمس في كبد السماء، وهذا أولى 

من التعبير بوقت الزوال؛ لعدم كراهة الصلاة وقته إجماعًا«. 
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بنــت  نــورة  الأمــيرة  بجامعــة  العربيــة،  واللغــة 
ــع، في  ــد الراب ــن المجل ــدد الأول م ــن، في الع عبدالرحم

ــنة 2٠19م. ــن س ــر، م ــهر يناي ش
في  الباحثــة  ذكــرت  الدراســة:  هــذه  مباحــث 
ــم  ــث الأول: حك ــي. وفي المبح ــات النه ــدِ: أوق التمهي
صــلاة الفــرض في أوقــات النهــي. وفي المبحــث الثــاني: 
ــات النهــي.  وفي المبحــث  ــلاة النفــل في أوق حكــم ص
ــي. ــات النه ــحُّ في أوق ــي تص ــوات الت ــث: الصل الثال

الفــرق بــن هــذه الدراســة وهــذا البحــث: عرضتْ 
الباحثــةُ -في التمهيــد- الخــلافَ في عــدد أوقــات النهي 
بشــكلٍ موجــز بــين الجمهــور والمالكيــة، ولم تذكــر أيّ 
دليــلٍ للمالكيــة في هــذه المســألة، وعليــه؛ لم تكــنْ هنــاك 

مناقَشــةٌ للأدلــة؛ للترجيــح في هــذه المســألة. 
ذكــرت الباحثــةُ في المبحــث الثــاني حكــمَ أداء 
ــشِرْ  ــة، ولم تُ ــي في الجمل ــات النه ــة في أوق ــلاةِ النافل ص
إلى حكــم الصــلاة حــين اســتواء الشــمس في كبــدِ 

ــماء. الس
لم تتطــرق الباحثــة في المبحــث الثالــث في الصلــوات 
التــي تصــحُّ في أوقــات النهــي إلى مســألة صــلاة 

ــة.  ــوم الجمع ــمس ي ــتواء الش ــين اس ع ح ــوَّ التط
وعليــه؛ فــإنَّ هــذا البحــث يزيد عــلى هذه الدراســة 
ع حين اســتواء  بتحريــر القــول في مســألة: صــلاة التطــوُّ
الشــمس في كبــد الســماء؛ باســتقراء جميــع الأدلــة فيهــا، 
ومــا ورد عليهــا مــن اعتراضــات ومناقشــة، كــما يزيــد 
ــتواء  ــين اس ع ح ــوُّ ــلاة التط ــم ص ــألة حك ــا بمس عليه
الشــمس يــوم الجمعــة؛ حيــث لم تَــرْدْ في هذه الدراســة.
ــلاة ذات  ــم الص ــة وحك ــي الخمس ــات النه 2. أوق
الســبب فيهــا، للدكتــور: عبــدالله بــن عبدالعزيــز 
ــم ومنشــور في مركــز  الجبريــن، وهــو بحــثٌ محكَّ
البحــوث التربويــة، بجامعــة الملــك ســعود، ســنة 

1996م.
ــاب  ــث في الب ــر الباح ــة: ذك ــذه الدراس ــث ه مباح

الأول: أوقــات النهــي الخمســة، وجعلــه عــلى فصلــين، 
الخمســة  النهــي  أوقــات  بدايــة  الأول:  الفصــل 
ــون  ــماء في ك ــلاف العل ــاني: خ ــل الث ــا. والفص ونهايته
بعــض هــذه الأوقــات مــن أوقــات النهــي. وذكــر في 
البــاب الثــاني: حكــم الصــلاة ذات الســبب في أوقــات 
ــه عــلى خمســة فصــول، الفصــل الأول:  النهــي، وجعل
بيــان الصلــوات ذوات الأســباب العارضــة. والفصــل 
الثــاني: قضــاء الفرائــض في أوقــات النهــي. والفصــل 
ــات النهــي. والفصــل  ــازة في أوق الثالــث: صــلاة الجن
ــات  ــل في أوق ــن النواف ــبب م ــلاة ذات الس ــع: ص الراب
النهــي. والفصــل الخامــس: ســجود التــلاوة والشــكر 

ــي. ــات النه في أوق
ــر  ــث: ذك ــذا البح ــة وه ــذه الدراس ــن ه ــرق ب الف
الباحــث في المبحــث الثــاني مــن الفصــل الثــاني خــلاف 
ــي  ــي، وه ــت نه ــزوال وق ــت ال ــون وق ــماء في ك العل
ــث  ــن المبح ــب الأول م ــي وردت في  المطل ــألة الت المس
الثــاني في هــذا البحــث؛ وإنْ كانــت الدراســة أشــارت 
إلى حكــم أداء النوافــل وقــت الــزوال يــوم الجمعــة إلا 
ــة  ــة بدراس ــذه الدراس ــلى ه ــدُ ع ــث يزي ــذا البح أنَّ ه
ــا ورد  ــامٍّ لم ــتقراءٍ ت ــتقلَّة، واس ــةٍ مس ــألة بصف ــذه المس ه
ى، وتحريــر محــل النــزاع  فيهــا؛ مــن مقدمــاتٍ، ومســمَّ
ــا،  ــي فيه ــة النه ــلاف، وعل ــبب الخ ــان س ــا، وبي فيه
ونحــو ذلــك؛ مــع اختــلافٍ يســيٍر في الترجيــح في 

ــألة المس
ــه  ــلاة في الفق ــا الص ــره فيه ــي يك ــات الت 3. الأوق
للدكتــور:  مقارنــة-،  فقهيــة  -دراســة  الإســلامي 
ســعد عبــدالله الكنــدري، وهــي دراســةٌ منشــورة عــلى 

ــة. ــبكة العنكبوتي الش
مباحــث هــذه الدراســة: ذكــر الباحــث في المبحــث 
الأول: الأوقــات التــي يكــره فيهــا الصــلاة عنــد 
ــين  ــة ب ــاني: المقارن ــث الث ــة. وفي المبح ــب الأربع المذاه
ــرى في  ــث: آراء أخ ــث الثال ــب. وفي المبح ــذه المذاه ه
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ــلاة. ــه الص ــرَه في ــي يُك ــات الت الأوق
ــار  ــث: أش ــذا البح ــة وه ــذه الدراس ــن ه ــرق ب الف
في  الشــافعية  رأي  إلى  الأول  المبحــث  في  الباحــثُ 
ــوم الجمعــة مــن النهــي عــن الصــلاة حــين  اســتثناء ي
ــارته  ــت إش ــماء، وكان ــد الس ــمس في كب ــتواء الش اس
ــل  ــا دلي ــر فيه ــط؛ ذك ــطر فق ــة أس ــدود خمس ــا في ح له
الاســتثناء، وعَــرَض الباحــث في المبحــث الثــاني مســألةَ 
حكــم صــلاة التطــوع حــين اســتواء الشــمس، وحكــم 
صــلاة التطــوع حــين اســتواء الشــمس يــوم الجمعــة، 
ــان المســألتان  وكان عرضــه لهــا مختــصًرا؛ فجــاءت هات
في صفحــةٍ واحــدةٍ فقــط، لم يذكــر فيهــا الباحــث جميــع 
أدلــة المســألة، ولا الاعتراضــات الــواردة عــلى الأدلــة، 

ــا. ــحْ فيه ولم يُرَجِّ
وعليــه؛ فــإنَّ هــذا البحــث يزيــد عــلى هــذه 
ــق بهــذه المســألة مــن  الدراســةِ باســتقراء جميــع مــا يتعلَّ
ــح  ــةٍ، والترجي ــاتٍ، ومناقش ــةٍ، واعتراض ــوالٍ، وأدل أق

ــا. فيه
منهج البحث:

بَعْــتُ في هــذا البحــث المنهــجَ الاســتقرائي في  اتَّ
ــة وأدلتهــا، والمنهــج الاســتنباطي  ــع الأقــوال الفقهيَّ جَمْ

ــا. ــح بينه ــتها، والترجي ــا، ومناقش في تحليله
إجراءات البحث:

1. اعتمــدتُ في توثيــق الأقــوال والأدلــة عــلى 
ــات الكُتُــب. أُمَّ

ــوال  ــن أق ــه م ــتُ علي ــا وقف ــرزَ م ــتُ أب 2. عرض
المعاصريــن.

ــةٍ  ــن مناقش ــه م ــما ورد علي ــلٍ ب ــتُ كلَّ دلي 3. أتْبَع
-إن وُجِــدتْ-، ثــم الجــواب عليهــا -إنْ وُجِــد-، فــإنْ 
ــم؛  ــل العل ــن كلامِ أه ــواب م ــة أو الج ــت المناقش كان
ــث؛  ــن الباح ــب(، وإنْ كان م ــش، وأُجي ــتُ: )نُوقِ قل

ــاب(. ــنُ أن يُج ــشْ، ويُمكِ ــن أن يُناقَ ــتُ: )يمك قل

ــة الــواردة إلى ســورها،  ٤. عــزوتُ الآيــات القرآني
ــا بكتابتهــا وفــق الرســم  ــة، ملتزمً ــانِ رقــم الآي مــع بي

ــماني. العث
جــتُ الأحاديــث النبويــة، والآثــار الــواردة  5. خرَّ
مــن مصادرهــا المعتمــدة عنــد أول موضــع في البحــث، 
أو في أحدهمــا؛  فــإنْ كان الحديــثُ في الصحيحــين 
ــن  ــهُ م جتُ ــا؛ خرَّ ــك، وإنْ كان في غيرهم ــتُ بذل اكتفي
ــه، وبيَّنــتُ درجتــه؛ بنقــلِ كلام أهــل العلــم فيــه. مظانِّ
مــن  الــواردة  الغريبــة  الألفــاظ  شرحــتُ   .6
مصادرهــا المعتمــدة عنــد أول موضــعٍ في البحــث.
حــتُ مــا ظهــر لي رُجْحانــه؛ بنــاءً عــلى قــوة  7. رجَّ

الأدلــة، وبــما يتماشــى مــع قواعــد الشريعــة.
خطة البحث:

ن هــذا البحــث مــن مقدمــةٍ، وتمهيــدٍ، وثلاثــة  يتكــوَّ
مباحــث، وخاتمــةٍ، وفهــرس.

ــباب  ــوع وأس ــة الموض ــانُ أهمي ــا: بي ــة، وفيه المقدم
اختيــاره، وحــدود البحــث، والدراســات الســابقة فيه، 

والمنهــج المتَّبــع فيــه، وإجــراءات البحــث، وخطتــه.
التمهيد، وفيه مطلبان:

البحــث،  بعنــوانِ  التَّعريــف  ل:  الأوَّ المطلــب 
الآتي: عــلى  ويشــتملُ 

التعريفُ بالصلاة.  .1

التعريف بالتطوع.  .2
التعريف باستواء الشمس.  .3

المطلب الثاني: نهاية وقت استواء الشمس.
ع، وفيــه  التطــوُّ المبحــث الأول: فضــل صــلاة 

مطلبــان:
المطلب الأول: فضل  صلاة التطوع في الجملة.

المطلــب الثــاني: فضــل صــلاة التطــوع المطلــق لمــن 
ينتظــرُ صــلاة الجمعــة.

ع المطلــق حــين  المبحــث الثــاني: صــلاةُ التطــوُّ
اســتواء الشــمس، وفيــه ثلاثــة مطالــب:
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ع المطلــق   المطلــب الأول: حكــم صــلاة التطــوُّ
ــمس. ــتواء الش ــين اس ح

ع المطلــق  المطلــب الثــاني: حكــم صــلاة التطــوُّ
ــوم الجمعــة. حــين اســتواء الشــمس ي

المطلــب الثالــث: الحكمــةُ مــن النهــي عــن صــلاة 
ع حــين اســتواء الشــمس. التطــوُّ

الخاتمة، وفيها: أهم النتائج والتوصيات.
الفهرس، وفيه: فهرس المصادر والمراجع.

ــا  ــلَ خالصً ــذا العم ــل ه ــأل أن يجع ــذا، واللهَ أس ه
لوجهــه الكريــم، وأنْ ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه، وصــلى 
الله وســلم عــلى نبينــا محمــد، وعــلى آلــه وصحبــه 

ــين. أجمع
التمهيد، وفيه مطلبان:

ــتملُ  ــث، ويش ــوانِ البح ــف بعن ل: التَّعري ــب الأوَّ المطل
ــى الآتي: ع

1. التعريفُ بالصلاة.
الصــلاةُ لغــةً، هــي: الدعــاء والاســتغفار، وتُطلــقُ 
ــجود،  ــوع، والس ــن الرك ــشرعُ م ــه ال ــاء ب ــا ج ــلى م ع
وســائرِ حــدود الصــلاة. وأمــا الصــلاةُ مــن الله تعــالى؛ 
فهــي الرحمــة )الــرازي، 1399هـــ، 3/3٠٠ - 3٠1،  

ابــن منظــور، 1٤1٤هـــ، 1٤/٤6٤(.
والصــلاةُ اصطلاحًــا: عرّفهــا الحنفيــة بأنهــا: عبــارةٌ 
بشرائــطَ  معلومــة،  وأذكارٍ  مخصوصــة،  أركانٍ  عــن 
ــي، 1356هـــ،  رة )البلدح ــدَّ ــاتٍ مق ــورة، في أوق محص

البابــرتي، د.ت، 216/1(.   ،37/1
فهــا الجمهــور بأنهــا: أقــوالٌ وأفعــالٌ، مفتتحــةٌ  وعرَّ
مخصوصــة  بشرائــطَ  بالتســليم،  مختتمــةٌ  بالتكبــير، 
)الحطاب، 1٤12هـــ، 377/1،  الشربيني، 1٤15هـ، 

البهــوتي، د.ت، 221/1(.   ،297/1
ــاربٌ، إلا أنَّ  ــة والجمهــور تق ــيْ الحنفي ــين تعريف وب
ــة  رة( لا حاج ــدَّ ــاتٍ مق ــد )في أوق ــة قي ــادة الحنفيَّ في زي

لــه؛ فيغنــي عنــه مــا قبلــه مــن الإشــارة إلى اختصــاص 
الصــلاة بشرائــط محصــورة، ويدخــل في ذلــك الوقــت 

ر لهــا. المقــدَّ
وســميتِ الصــلاةُ في الــشرع بذلــك؛ لاشــتمالها 
عــلى المعنــى اللغــوي، فهــي مــن المنقــولاتِ الشرعيــة 

.)216/1 د.ت،  )البابــرتي، 
2. التعريف بالتطوع.

ع بالــيءِ، ممــا لا يلزمــه  ــبرُّ ع لغــةً، هــو: الت التطــوُّ
ابــن   ،1255/3 1٤٠7هـــ،  )الجوهــري،  فرضــه 

.)2٤3/8 1٤1٤هـــ،  منظــور، 
ــة  ــير واجب ــةٌ غ ــو: طاع ــا، ه ع اصطلاحً ــوُّ والتط
ــوي، 1٤18هـــ،  ــي، 1٤2٠هـــ، 5٠6/2، البغ )العين
مفلــح،  ابــن   ،2/٤ د.ت،  النــووي،   ،223/2
قــال   .)٤11/1 د.ت،  البهــوتي،   ،3/2 1٤18هـــ، 
ع لفظــان مترادفــان، معناهمــا  النــووي: "النَّفْــلُ والتطــوُّ
ــض" )د.ت، ٤/2(.  ــوى الفرائ ــا س ــا م ــد، وهم واح
ع اصطلاحًــا، هــي: كلُّ صــلاةِ  وصــلاة التطــوُّ
نافلــةٍ، في الأوقــات التــي أبيحــت الصــلاة فيهــا 
بعضهــم  فهــا  وعرَّ  .)369/2 1٤16هـــ،  )المــواق، 
ــؤُه  ــل يُنشِْ ــه، ب ــلٌ بخصوصيت ــه نق ــرِدْ في ــا لم يَ ــا: م بأنه
1٤17هـــ،  )الرافعــي،  باختيــاره  ابتــداءً  الإنســانُ 

.)326/1 1٤12هـــ،  النــووي،   ،116/2
ويؤخــذُ عــلى هذيــن التعريفــين أنهــما حــدٌّ لصــلاة 
فُ هنــا يشــملُ المقيَّــد والمطلــق  التطــوع المطلــق، والمعــرَّ

مــن صــلاة التطــوع.
وقــد أضفــتُ قيــد المطلَــق في عنــوان البحــث؛ 
كالســنن  بوقــتٍ؛  المقيَّــد  ع  التطــوُّ مــن  احــترازًا 
الطــواف،  بســبب؛ كركعتــي  المقيَّــد  أو  الرواتــب، 
ونحوهمــا، ولم أقــف للفقهــاء -رحمهــم الله- عــلى 
ــا  ــم يطلقونه ــق، لكنه ع المطلَ ــوُّ ــلاةِ التط ــفٍ لص تعري
ــتٍ ولا  ــد بوق ــةٍ لم تقيَّ ــلاة نافل ــا: كلَّ ص ــدون به ويري
ــن أبي  ــمرقندي، 1٤1٤هـــ، 195/1، اب ــبب )الس س
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1٤18هـــ،  ــي،  الرافع  ،1٠٤1/3 1٤2٤هـــ،  ــز،  الع
ــوتي، د.ت،  ــرداوي، د.ت، 2٠7/2، البه 136/2، الم

 .)٤٤2 /1
ــة  ــاب إضاف ــن ب ع( م ــوُّ ــلاة التط ــةُ في )ص والإضاف
الــيءِ إلى نوعــه؛ لأنَّ الصــلاة جنــسٌ ذو أنــواع، 
ــا؛  عً ــون تطوُّ ــي تك ــلاة الت ــوع، أي: الص ــلاة التط فص

ــين، 1٤22هـــ، ٤/5(. ــة )العثيم أي: نافل
٣. التعريف باستواء الشمس.

اســتواء الشــمسِ لغــةً، هــو: قيامهــا وســط الســماء، 
ــة  ــأت حرك ــماء؛ أبط ــط الس ــتْ وس ــمس إذا بلغ والش
ــل أنهــا قــد  الظــل إلى أن تــزول، فيحســب الناظــر المتأمِّ
ــر  ــه أث ــر ل ــيًرا لا يظه ــنْ س ــائرةٌ لك ــي س ــت، وه وقف

سريــع )ابــن منظــور، 1٤1٤هـــ، 12/5٠٠(.
واســتواء الشــمس اصطلاحًــا، هــو: قيامهــا؛ لأنهــا 
كانــت قبــل ذلــك مائلــةً غــير مســتقيمة )ابــن بطــال، 

.)97/1 1988هـ، 
المطلب الثاني: نهاية وقت استواء الشمس.

ــمس بزوالِهــا، قــال أهــل  ينتهــي وقــتُ اســتواءِ الشَّ
العلــم -رحمهــم الله- في طريقــة معرفــة ابتــداءِ الــزوال 
الشرعــي: إذا أراد الرجــل معرفــة الــزوال في كل وقــتٍ 
ــن  ــتوىً م ــتويًا في مس ــودًا مس ــبْ ع ــدٍ؛ فلينص وكلِّ بل
ــص  ــل يتقلَّ ــإنَّ الظ ــمس، ف ــزوال للش ــل ال الأرض قب
ــى  ــه إذا تناه ــإنَّ نقصان ــه، ف ــد نقصان ــود، فيتفقَّ إلى الع
ــل  ــو قب ؛ فه ــطِّ ــن الخ ــصُ م ــل ينق ــما زال الظِّ زاد، ف
الــزوال، وإنْ وقــف لا يزيــد ولا ينقــص؛ فهــو وقــت 
ــي  ــد تناه ــادة بع ــل في الزي ــذ الظ ــتواء، وإنْ أخ الاس
نقصانــه؛ فذلــك هــو الــزوال )ابــن المنــذر، 1٤٠5هـــ، 
329/2، الزركــي، 1٤13هـــ، ٤67/1، الشــافعي، 
ــي، 1٤15هـــ، 299/1،  1٤1٠هـــ، 9٠/1، الشربين

البهــوتي، د.ت، 1/25٠(.
وهنــاك فــرقٌ بــين الــزوال الــذي تُبنـَـى عليــه 

الأحــكام الشرعيَّــة، وبــين الــزوال الفلكــي، قــال 
أهــل  عنــد  الــزوال  "فــإنَّ  الله-:  الحطَّاب-رحمــه 
ــط  ــد خ ــمس عن ــز الش ــلِ مرك ــل بمي ــات يحص الميق
يحصــل  إنــما  الشرعــي  والــزوال  الســماء،  وســط 
ــماء"  ــط الس ــط وس ــن خ ــمس ع ــرص الش ــل ق بمي
)1٤12هـــ، 383/1(، فالــزوالُ الفلكــيُّ -بنــاءً عــلى 
ــدْرُ  ــزوال الشرعــي بزمــنٍ يســير، وقَ ذلــك- يســبقُِ ال
مــا بينهــما؛ قــال فيــه الحطــاب: "قَــدْرُ قــراءة )قــل هــو 
الله أحــد( ثلاثــين مــرةً قــراءةً معتدلــةً، مــع البســملة في 
ــذا  ــى ه ــد م ــل؛ فق ــادة الظ ــتْ زي ــرة، وإذا تبين كل م
المقــدار يقينًــا". )1٤12هـــ،383/1(، وقراءتهــا بهــذا 
ــى: أن  ــا، بمعن ــق تقريبً ــس دقائ ــتغرقُ خم ــدْر يس القَ
وقــت الاســتواء يســتغرق قرابــة العــشر دقائــق، خمــسٌ 
منهــا عنــد عبــور قــرص الشــمس خــط وســط الســماء 
إلى أن يحــاذي  مركــز الشــمس خــط الوســط، والخمس 
الباقيــة بعــد ميــل مركــز الشــمس عنــد عبــور القــرص 

ــماء. ــط الس ــط وس ــلًا خ كام
وفي حديــث ابــن عبــاس -رضي الله عنهــما- الــذي 
ــه:  ــال في ــر؛ ق ــلاة الظه ــتَ ص ــيُّ صلى الله عليه وسلم وق ــه النب ــينَّ في ب
ــين،  ــت مرت ــد البي ــلام عن ــه الس ــل علي ــي جبري نِ ))أمَّ
فصــلى بي الظهــر حــين زالــتِ الشــمس؛ وكانــت 
اك" )أبــو داود، د.ت، 1٠7/1، الترمــذي،  َ قَــدْرَ الــشرِّ
اك،  َ اح الحديث: الشرِّ 1395هـــ، 278/1()5(. قــال شُرَّ
ــا،  ــلى وجهه ــون ع ــي تك ــل الت ــيُور النَّع ــد سُ ــو أح ه
اك هنــا عــلى معنــى التحديــد،  َ وليــس قَــدْرَ الــشرِّ
ولكــنَّ زوال الشــمس لا يبــين إلا بأقــلّ مــا يُــرَى 
مــن الفــيْء، وكان حينئــذ بمكــة هــذا القَــدْر، والظــلُّ 
ــينَّ  ــما يتب ــة، وإن ــة والأمكن ــلاف الأزمن ــف باخت يختل
ذلــك في مثــل مكــة مــن البــلاد التــي يقــلُّ فيهــا الظــل، 
ــمس  ــتوت الش ــنة، واس ــومٍ في الس ــولُ ي ــإذا كان أط ف

)5( قال ابن عبد البر في التمهيد )28/8(: »تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس رضي 
الله عنه هذا بكلامٍ لا وجه له، وهو والله كلهم معروفو النسب، مشهورون بالعلم«، والحديث 

حسنه الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر )1/51٤(.
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ــل، وكل  ــا ظ ــن جوانبه ــيءٍ م ــرَ ل ــة؛ لم يُ ــوق الكعب ف
بلــدٍ يكــون أقــرب إلى وســط الأرض؛ كان الظــل 
فيــه أقــصر، ومــا كان مــن البلــدان أبعــد مــن واســطة 
ــول  ــه أط ــل في ــا؛ كان الظ ــرب إلى طرفيه الأرض، وأق
)الخطــابي، 1351هـــ، 122/1 - 123، ابــن الأثــير، 
1399هـ، ٤67/2 - ٤68، العيني، د.ت، 238/2(.
ــيء  ــدْرِ الف ــد قَ ــه الله- في تحدي ــزالي -رحم ــال الغ ق
ــت  ــإذا زال ــي: "ف ــزوال الشرع ــه ال ــون في ــذي يك ال
الظــل في  الشــمس عــن منتهــى الارتفــاع؛ أخــذ 
مدركــةً  الزيــادةُ  صــارت  حيــث  فَمِــنْ  الزيــادة، 
د.ت،  )الغــزالي،  الظهــر"  وقــت  دخــل  ؛  بالحــسِّ
ــاب -رحمــه الله-: "فــإذا مالــتِ  19٤/1(، وقــال الحطَّ
ــادة،  ــلُّ في الزي ــذ الظ ــرب؛ أخ ــة المغ ــمس إلى جه الش
ــادةً  ــلُّ زي ــدَ الظ ــد أن يزي ــزوال، ولا ب ــو ال ــك ه وذل

.)383/1 1٤12هـــ،  )الحطــاب،  بينــة" 
ع، وفيه مطلبان: المبحث الأول: فضل صلاة التطوُّ

المطلب الأول: فضل  صلاة التطوع في الجملة.
عِ،  ــة عــلى فضــلِ صــلاة التطــوُّ ــنة النبويَّ ــتِ السُّ دلَّ

ــنْ ذلــك: ــب عــلى أدائهــا، فَمِ ــواب المترتِّ ــمِ الثَّ وعظي
1.أنها سببٌ لنيلِ محبةِ الله عز وجل.

فَعَــنْ أبي هريــرة رضي الله عنــه، قــال: قــال رســول 
ب إليَّ عبــدي بــيءٍ أحــبّ إلي ممــا  الله صلى الله عليه وسلم: ))ومــا تقــرَّ
بُ إليَّ بالنوافل  افترضــتُ عليــه، وما يــزالُ عبــدي يتقــرَّ
حتــى أحبــه، فــإذا أحببتُــه؛ كنــتُ سَــمْعَه الــذي يســمع 
ــش  ــي يبط ــده الت ــه، وي ــصِرُ ب ــذي يُبْ هُ ال ــصَرَ ــه، وبَ ب
بهــا، ورِجْلَــه التــي يمــي بهــا، وإنْ ســألني لأعطينــه، 
ــاري، 1٤22هـــ،  ــه(( )البخ ــتعاذني لأعيذن ــن اس ولئ

.)1٠5/8
ــةِ  ــعُ بملازم ــد تق ــالى للعب ــة الله تع ــره أنَّ محب فظاه
ــدم  ــما تق ــكِلَ ب ــد استُشْ ــل، وق بَ بالنواف ــرُّ ــد التق العب
أول الحديــث؛ مِــنْ أنَّ الفرائــض أحــبُّ العبــادات 

المحبــة؟  تُنتْـِـجُ  لا  فكيــف  الله،  إلى  بهــا  ب  المتقــرَّ
ــةً  ــت حاوي ــا كان ــل م ــن النواف ــراد م ــواب: أنَّ الم والج
لــةً لهــا، فإنــه يؤخــذُ  للفرائــض، مشــتملةً عليهــا، ومكمِّ
م  ب...(( أنَّ النافلــة لا تُقَــدَّ مــن قولــه: ))مــا تقــرَّ
عــلى الفريضــة؛ لأنَّ النافلــة إنــما ســميت نافلــة؛ لأنهــا 
ــة؛  ــؤد الفريض ــإذا لم ت ــة، ف ــلى الفريض ــدةً ع ــأتي زائ ت
ــم زاد  ــة، ومــن أدَّى الفــرض، ث فإنهــا لا تحصــل النافل
ب  عليــه النفــل، وأدام ذلــك؛ تحققــت منــه إرادةُ التقــرُّ
)الذهــلي، 1٤17هـــ، 1379هـــ، 3٠3/7، ابن حجر، 

.)3٤3/11 1379هـــ، 
ــدِه  ــن عب ــرْبِ الله م ــببٌ في قُ عِ س ــوُّ ــلاة التط 2. أنَّ ص

ــواب. ــول والث ــةِ والقب بالإجاب
ــي  ــه، عــن النب ــن مالــك رضي الله عن ــنْ أنــس ب فَعْ
ــدُ  ب العب ــرَّ ــال: "إذا تق ــه، ق ــن رب ــه ع ــما يروي صلى الله عليه وسلم في
ـي  ب منّـِ بــتُ إليــه ذِرَاعًــا، وإذا تقــرَّ ا؛ تقرَّ إليَّ شِــبْرً
ــه  ــاني مشــيًا؛ أتيتُ ــا)6(، وإذا أت ــه باعً ــتُ من ــا؛ تقرب ذراعً
ــلم،  ــاري، 1٤22هـــ، 157/9، مس ــة)7(" )البخ هَرْوَل

 .)2٠61/٤ د.ت، 
ب  ــرُّ ــه التق ــون من ــدَ يك ــك: أن العب ــود بذل والمقص
َ هنــا: بــأداء الفرائــض  بالعمــل والطاعــة، وفُــسرِّ
ــرة رضي الله  ــث أبي هري ــلى حدي ــلًا ع ــل -حَمْ والنواف
عنــه الســابق-، والقُــرْبَ منــه ســبحانه وتعــالى يكــون 
بًــا؛  يَ الثــواب تقرُّ بالإجابــة والقبــول والثــواب، وسُــمِّ
ــه،  ــببه وأجل ــن س ــه م ــينه، ولأن ــكلام وتحس ــةِ ال لمقابل
وأصــل هــذا المعنــى مشــهورٌ في كلام العــرب: يقــال: 
ــعاف  ــيَر الإس ــاس؛ إذا كان كث ــن الن ــبٌ م ــلانٌ قري ف
لهــم، والترحيــب بهــم )الباجــي، 1332هـــ، 357/1، 
ابــن قرقول، 1٤33هـــ، 327/5، الطيبــي، 1٤17هـ، 
ــن  ــاعُ م ــا. والب ب إليَّ بمقداره ــرَّ ــن تق ــا(( أي: م ــا((، و))باعً ــبًرا((، و))ذراعً )6( قوله/))ش
ــده؛  ــط ي ــه، وبَسَ ــدَّ باع ــوْع إذا مَ ــه البَ ــرادَ ب ــل أن يُ ــن. ويحتم ــن اليدي ــدرٌ م ــو ق ــوع، وه البُ
لإدْنائــه مــن نفســه. انظــر: أعــلام الحديــث )2358/٤(، شرح المشــكاة )1726-1725/5(، 

ــح )٤3٤9/9(. ــع الصحي ــيح شرح الجام التوش
ــه  ــة؛ جازيت ــة قليل ــرب بطاع ــن تق ــل؛ أي: م بُ مث ــذا ضَرْ ــعْي. وه ة السَّ ــدَّ ــة: ش )7( الهرول
ــير. انظــر: كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــين )28٠/3(، إرشــاد الســاري  ــوابٍ كث بث

.)٤6٤/1٠(
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 .)1728/5
ع النَّقــصُ الحــادثُ في صــلاة  ٣. يُكْمَــلُ بصــلاة التطــوُّ

الفريضــة.
فَعَــنْ أبي هريــرة رضي الله عنــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــة  ــوم القيام ــه ي ــاس ب ــب الن ــا يحاس ــال: ))إنَّ أول م ق
ــل  ــا -ج ــول ربن ــال: ))يق ــلاة((، ق ــم الص ــن أعماله م
ــلاة  ــروا في ص ــم-: انظ ــو أعل ــه -وه ــز- لملائكت وع
ــة؛ كُتبَِــتْ لــه  عبــدي أتمَّهــا، أم نقصهــا؟ فــإن كانــت تامَّ
تامــة، وإن كان انتقــص منهــا شــيئًا، قــال: انظــروا هــل 
ع، قــال: أتمــوا  ع؟ فــإنْ كان لــه تطــوُّ لعبــدي مــن تطــوُّ
عــه، ثــم تؤخــذ الأعــمال على  لعبــدي فريضتــه مــن تطوُّ
ذاكــم)8((( أخرجــه )الشــيباني، 1٤21هـــ، 299/15، 
د.ت،  ماجــه،  ابــن   ،229/1 د.ت،  داود،  أبــو 
ــي، 1٤2٠، 1/٤٤٤(. ــه: )الناج ٤58/1(، وصحح
قــال ابــن عثيمــين -رحمــه الله-: "مــن حكمــة 
ــرضٍ  ــكلِّ ف ــاده أنْ شرع ل ــه بعب ــل ورحمت ــز وج الله ع
عًــا مــن جنسِــه؛ ليــزداد المؤمــن إيمانًــا بفعــل هــذا  تطوُّ
ــإنَّ  ــة، ف ــوم القيام ــض ي ــه الفرائ ــلَ ب ــوع، ولتُِكْمَ التط
الفرائــض يعتريهــا النَّقــص، فَتُكمــلُ بهــذه التطوعــاتِ 

ــين، 1٤22هـــ، ٤/5(. ــها" )العثيم ــن جنس ــي م الت
ع مــن أحــبِّ الأعــمال إلى الله  التطــوُّ 4. أنَّ صــلاة 
عــز وجــل، وأنهــا ســببٌ لدخــول الجنــة، ورِفعــةِ 

الخطايــا. وحــطِّ  الدرجــات، 
فَعَــنْ معــدان بــن أبي طلحــة)9(، قــال: لقيــتُ 
ــتُ:  ــول الله صلى الله عليه وسلم، فقل ــولى رس ــه م ــان رضي الله عن ثوب
أخــبرني بعمــلٍ أعملُــه يدخلنــي الله بــه الجنــة؟ أو قــال: 
ــم ســألته،  ــتُ: بأحــبِّ الأعــمال إلى الله، فســكت. ث قل

فســكت. ثــم ســألته الثالثــة، فقــال: ســألتُ عــن ذلــك 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: ))عليــكَ بكثــرةِ الســجود 
ــا  ــك الله به ــجدة، إلا رفع ــجد لله س ــك لا تس لله؛ فإن
ــلم، د.ت،  ــة((، )مس ــا خطيئ ــك به ــطَّ عن ــة، وح درج
353/1(، وعــن ربيعــة بــن كعــبٍ الأســلمي)1٠( 
رضي الله عنــه، قــال: كنــتُ أبيــتُ مــع رســول الله 
ــلْ((،  ــال لي: ))سَ ــه، فق ــه وحاجت ــه بوضوئ صلى الله عليه وسلم، فأتيتُ
ــيَر  ــال: ))أو غ ــة. ق ــك في الجن ــألك مرافقت ــتُ: أس فقل
ـي عــلى  ذلــك؟((، قلــتُ: هــو ذاك. قــال: ))فأعنّـِ
ــجود(( )مســلم، د.ت، 353/1(. ــرةِ السُّ نفســك بكث
فالمــرادُ بكثــرة الســجود هنــا: كثــرة صــلاة النافلــة، 
ــلٌ  ــان دلي ــكل، فالحديث ــزء وإرادة ال ــلاقِ الج ــن إط م
فُ المعنــى عــن  عــلى فضــل صــلاة التطــوع، وصَرْ
ــبٍ  ــير مُرَغَّ ــلاةٍ غ ــير ص ــجود بغ ــون الس ــة؛ لك الحقيق
ــلى  ــدق ع ــجود وإنْ كان يص ــراده، والس ــلى انف ــه ع في
ــكل  ــه ل ــدَّ من ــض لا ب ــان بالفرائ ــن الإتي ــرض؛ لك الف
ــالُ  ــه؛ ين ــصُّ ب ــده صلى الله عليه وسلم إلى شيءٍ يخت ــما أرش ــلم، وإن مس
ــرري،  ــاني، د.ت، 333/1، اله ــه )الصنع ــا طلب ــه م ب

1٤3٠هـــ 389/7(.
ــول  ــال رس ــال: ق ــه، ق ــان رضي الله عن ــن ثوب وع
ــوا أنَّ  ــوا)11(، واعلم ــنْ تُحص ــتقيموا، ول الله صلى الله عليه وسلم: ))اس
خــير أعمالكــم الصــلاة، ولا يحافــظ عــلى الوضــوء إلا 
مؤمــن(( )الشــيباني، 1٤21هـــ، 6٠/37()12(. فقوله: 
))أنَّ خــير أعمالكــم الصــلاة((؛ عــامٌّ لفــرضِ الصــلاةِ 

ونفلِهــا )الصنعــاني، 1٤32هـــ، 2/33٤(.
ــة في  ــيِر والبرك ــشر الخ ــببٌ لن عِ س ــوُّ ــلاة التط 5. أنَّ ص

ــوت.  البي
فَعَــنْ جابــر رضي الله عنــه، قــال: قــال رســول 

ــود  ــون المعب ــر: ع ــوع. انظ ــن التط ــلُ م ــمال؛ تُكْمَ ــائر الأع ــن س ــةً م ــص فريض )8( أي: إن انتق
.)83/3(

)9( هــو معــدان بــن أبي طلحــة اليعمــري الشــامي، ويقــال: ابــن طلحــة، روى عــن: عمــر، وأبي 
ــات،  ــاب الثق ــان في كت ــن حب ــره اب ــدٍ، وذك ــير واح ــه غ ــه، وثَّق ــان رضي الله عن ــدرداء، وثوب ال
روى لــه الجماعــة ســوى البخــاري. انظــر: تهذيــب الكــمال )256/28-257(، تاريــخ الإســلام 

.)88٤/2(

ــن مالــك الأســلمي. مــن أصحــاب الصّفــة، كان  ــن كعــب ب ــو فــراس، ربيعــة ب )1٠( هــو أب
ملازمًــا لرســول الله صلى الله عليه وسلم في الســفر والحــر، ولم يــزل مــع النبــي صلى الله عليه وسلم  إلى أن قُبـِـضَ، فخــرج مــن 
المدينــة، فنــزل في بــلاد أســلم عــلى بريــدٍ مــن المدينــة، مــات ســنة ثــلاث وســتين مــن الهجــرة. 

ــة )2/395-39٤(. ــتيعاب )٤9٤/2(، الإصاب ــر: الاس انظ
)11( أي: الزمــوا طريــق الاســتقامة، وقاربــوا، وســددوا، ولا تَغْلُــوا؛ فإنكــم لا تطيقــون جميــع 

أعــمال الــبر. انظــر: مطالــع الأنــوار )327/2(.
)12( صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٤/1٠8(.
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ع المطلق حين استواء الشمس يوم الجمعة )دراسةٌ فقهية( صلاةُ التطوُّ

الله صلى الله عليه وسلم: ))إذا قــى أحدكــم الصــلاة في مســجده؛ 
فليجعــل لبيتــه نصيبًــا مــن صلاتــه؛ فــإنَّ الله جاعــلٌ في 
ــلم، د.ت، 539/1(. ــيًرا(( )مس ــه خ ــن صلات ــه م بيت
قــال النــووي: وإنــما حــثَّ عــلى النافلــة في البيــت؛ 
لكونــه أخفــى وأبعــد مــن الريــاء، وأصــون مــن 
ك البيــت بذلــك، وتنــزل فيــه الرحمة  المحبطــات، وليتــبرَّ
ــه  ــى قول ــو معن ــيطان، وه ــه الش ــر من ــة، وينف والملائك
ــيًرا((  ــه خ ــن صلات ــه م ــل في بيت ــإن الله جاع صلى الله عليه وسلم: ))ف

ــووي، 1392هـــ، 67/6 - 68(. )الن
ــن  ــق لم ــوع الُمطل ــلاة التط ــل ص ــاني: فض ــب الث المطل

ــة. ــلاة الجمع ــرُ ص ينتظ
يُســتحبُّ التهجــيُر إلى صــلاة الجمعــة، والانشــغالُ 
بالأعــمالِ الصالحــة مــن صــلاةٍ وذكــرٍ وقــراءةٍ للقــرآن، 
ع  ــوُّ ــلاةُ التط ــا: ص ــة حينه ــمالِ الصالح ــلُ الأع وأفض
ــث  ــة؛ حي ــمال الصالح ــين الأع ــنْ ب ــدُ مِ ــق، فيتأكَّ المطل
ــلُ  ــك عم ــلى ذل ــه، وكان ع ــصِّ علي ــلُ بالن ورد الدلي
1392هـــ،  )النــووي،  بعدهــم  ومَــنْ  الصحابــة، 

 .)1٤6/6
ــنة: مــا رواه ســلمان الفــارسيِّ  فمِــماَّ ورد في السُّ
ــلُ  ــيُّ صلى الله عليه وسلم: ))لا يَغتس ــال النب ــال: ق ــه، ق رضي الله عن
ــرُ مــا اســتطاعَ مِــن طُهْــرٍ،  رجــلٌ يــومَ الجُمُعــةِ، ويتطهَّ
هِــنُ مــن دُهْنــه)13(، أو يمــسُّ مِــن طِيــب بيتِــه، ثــم  ويَدَّ
ــبَ  ــا كُتِ ــليِّ م ــم يُص ــيِن، ث ــين اثن قُ ب ــرِّ ــلا يُف ــرُج ف يخ
ــا  ــه م ــرَ ل ــامُ، إلاَّ غُفِ ــم الإم ــتُ إذا تَكلَّ ــم يُنصِ ــه، ث ل
بينــه وبــين الجُمُعــةِ الأخــرى(( )البخــاري، 1٤22هـ، 
ــدل  ــه((؛ ي ــبَ ل ــا كُتِ ــلي م ــم يص ــه: ))ث 3/2(، فقول
ع قبــل صــلاة الجمعــة )ابــن  عــلى فضــل صــلاة التطــوُّ
حجــر، 1379هـــ، 372/2، ابــن رجــب، 1٤17هـــ، 
لــه  المطلــق لا حــدَّ  ع  التطــوُّ أنَّ  327/8(، وعــلى 

ــووي، 1392هـــ، 1٤6/6(. )الن

ــي صلى الله عليه وسلم  ــن النب ــه، ع ــرة رضي الله عن ــن أبي هري وع
ــلى  ــة، فص ــى الجمع ــم أت ــل، ث ــن اغتس ــال: ))م ــه ق أن
ر لــه، ثــم أنصــت حتــى يفــرغ مــن خطبتــه، ثــم  مــا قُــدِّ
يصــلي معــه، غُفِــرَ لــه مــا بينــه وبــين الجمعــة الأخــرى، 
وفضــل ثلاثــة أيــام(( )مســلم، د.ت، 587/2(. قــال 
ابــن القيــم -رحمــه الله-: "فَندََبَــه إلى الصــلاة مــا كُتِــبَ 
ــام"  ــروج الإم ــت خ ــا إلا في وق ــه عنه ــه، ولم يمنع ل

)1٤15هـــ، 367/1(.
ومِمَّــا نُقِــل مــن عمــل الصحابــة رضي الله عتهــم: أنَّ 
ابــن عمــر -رضي الله عنهــما- كان يطيــل الصــلاة قبــل 
ث أن  الجمعــة، ويصــلي بعدهــا ركعتــين في بيتــه، ويحــدِّ
رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعــل ذلــك. أخرجــه )أبــو داود، 
د.ت، 29٤/1، ابــن حبــان، 1٤1٤هـــ، 227/6(، 
ابــن   ،813/2 1٤18هـــ،  )النــووي،  وصححــه: 
ــذا:  ــن ه ــاهدُ م ــن، 1٤٠6هـــ، 399/1(. والش الملق
ــه:  ــا قول ــة". أم ــل الجمع ــلاة قب ــل الص ــه كان يطي "أن
"وكان يفعــل ذلــك"؛ فهــو عائــدٌ عــلى قولــه: "ويصــلي 
ــن  ــة اب ــه رواي ــدلُّ علي ــه"، وي ــين في بيت ــا ركعت بعده
عمــر الأخــرى: أنــه كان إذا صــلى الجمعــة؛ انــصرف، 
ــول الله  ــال: كان رس ــم ق ــه، ث ــجدتين في بيت ــجد س فس
ــي، 1٤15هـــ، 181/1٠،  ــك )الجكن ــع ذل صلى الله عليه وسلم يصن

مســلم، د.ت، 2/6٠٠(. 
ــي)1٤( رضي الله  ــك القرظ ــن أبي مال ــة ب ــن ثعلب وع
ــاب رضي  ــن الخط ــر ب ــان عم ــوا في زم ــم كان ــه، أنه عن
ــر  ــرج عم ــى يخ ــة حت ــوم الجمع ــون ي ــه يصلُّ الله عن
ــس  ــرج، وجل ــإذا خ ــه، ف ــاب رضي الله عن ــن الخط ب
ــى  ــون، حت ــوا يتحدث ــؤذن؛ جلس ــبر، وأذن الم ــلى المن ع
ــم  ــم يتكل ــام عمــر؛ ســكتوا فل إذا ســكت المــؤذن، وق
ــافعي،  ــي، 1٤25هـــ، 1٤3/2، الش ــد. )الأصبح أح
 ،)27٤/3 1٤2٤هـــ،  البيهقــي،    ،63 1٤٠٠هـــ، 

)13( المراد به: إزالة شعث الرأس واللحية به. انظر: عمدة القاري )175/6(.

ــي  ــجد بن ــام مس ــار، إم ــف الأنص ــي، حلي ــك القرظ ــن أبي مال ــة ب ــك، ثعلب ــو مال ــو أب )1٤( ه
قريظــة، لــه رؤيــة مــن النبــي صلى الله عليه وسلم، روى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، وعــن جابــر بــن عبــد الله، وعثــمان بــن 
عفــان، وعمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه، وعــن غيرهــم. تــوفي بعــد الواحــدة والتســعين مــن 

الهجــرة. انظــر: تهذيــب الكــمال )397/٤(، تاريــخ الإســلام )1٠68/2(.
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ــووي، 1٤18هـــ، 8٠8/2(.  )الن ــه:  وصحح
قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رحمــه الله-: 
ــوا  ــوا إذا أت ــة؛ كان ــن الصحاب ــور ع ــو المأث ــذا ه »وه
ــون  ــين يدخل ــن ح ــون م ــة يصل ــوم الجمع ــجد ي المس
مــا تيــسر، فمنهــم مــن يصــلي عــشر ركعــات، ومنهــم 
ــلي  ــن يص ــم م ــة، ومنه ــشرة ركع ــي ع ــلي اثنت ــن يص م
ــك«  ــن ذل ــل م ــلي أق ــن يص ــم م ــات، ومنه ــمان ركع ث

 .)189/2٤ )1٤16هـــ، 
ــو شــامة)15( -رحمــه الله-: »ومــا وقــع مــن  قــال أب
ــة،  ــل الجمع ــون قب ــوا يصل ــم كان ــة أنهَّ ــض الصحاب بع
ــما  ــرٍ، وإن ــس بمنك ــق، ولي ــوع المطل ــاب التط ــن ب فم
المنكــر اعتقــادُ العامــة وبعــضُ المتفقهــة أنَّ ذلــك ســنة 

للجمعــة قبلهــا« )البســام، 1٤23هـــ، 599/2(.
ــة عــلى ذاك:  ــاس بعــد الصحاب وقــد كان عمــلُ الن
قــال الإمــام الشــافعي -رحمــه الله-: »مــن شــأن 
خــروج  إلى  والصــلاة  للجمعــة،  التهجــير  النــاس 
الإمــام« )1٤1٠هـــ، 175/1(، وقــال الإمــام أحمــد-
رحمــه الله-: »هــذا الــذي أشــار إليــه الشــافعي موجــودٌ 
ــب  ــي صلى الله عليه وسلم رغَّ ــو أنَّ النب ــة، وه ــث الصحيح في الأحادي
في التبكــير إلى الجمعــة، وفي الصــلاة إلى خــروج الإمــام 
من غــير اســتثناء« )البيهقــي، 1٤12هـــ، ٤39/3)16(.
ع المطلــق حــن اســتواء  المبحــث الثــاني: صــلاةُ التطــوُّ

الشــمس، وفيــه ثلاثــة مطالــب:
ــن  ــق ح ع المطل ــوُّ ــلاةِ التط ــم ص ــب الأول: حك  المطل

ــمس. ــتواء الش اس
اختلــف أهــل العلــمِ -رحمهــم الله- في حكــم 

)15( هــو أبــو القاســم، عبــد الرحمــن بــن إســماعيل المقــدسي، الشّــافعي. ســمّي بــأبي شــامة؛ 
لشــامةٍ كبــيرةٍ كانــت فــوق حاجبــه الأيــسر، أخــذ عــن الشــيخ عــزّ الدّيــن ابــن عبــد السّــلام، 
ــس  ــنة خم ــوفي س ــة، ت ــنّ العربي ــرع في ف ــه، وب ــن الفق ــوم، وأتق ــن العل ــير م ــب الكث ــيره. كت وغ
وســتين وســتمائة مــن الهجــرة. انظــر: تاريــخ الإســلام )115/15(، شــذرات الذهــب 

.)553/7(
)16( ومــا نقلــه البيهقــي مــن كلام الإمــام أحمــد -رحمهــما الله-؛ يخالــف مــا عليــه مذهبــه مــن 
اســتثناء وقــت النهــي حــين اســتواء الشــمس، إلا أن يكــون خــروج الإمــام قبــل وقــت النهــي؛ 

بنــاءً عــلى صحــة صــلاة الجمعــة قبــل ذلــك عنــد الحنابلــة.

)17( قــال البيضــاوي في تحفــة الأبــرار )329/1(: »وقــد روي ذلــك عــن جمــعٍ مــن الصحابــة؛ 
ــم  ــم، وخالفه ــه دون التحري ــلى التنزي ــوه ع ــه, أو حمل ــوات الله علي ــه صل ــمعوا نهي ــم لم يس فلعله

الأكثــرون«.
)18( هــو عقبــة بــن عامــر بــن عبــس الجهنــي، روى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم كثــيًرا، وروى عنــه جماعــة 
مــن الصحابــة والتابعــين. كان قارئًــا، عالمــاً بالفرائــض والفقــه، شــاعرًا كاتبًــا، وهــو أحــد مــن 
ــا عليهــا، تــوفي في آخــر خلافــة معاويــة رضي الله عنــه.  جمــع القــرآن، ســكن مــصر، وكان واليً

ــة )٤/٤29(. ــتيعاب )1٠73/3(، الإصاب ــر: الاس انظ
) 19( هو بضمِّ الموحدة وكسرها، لغتان. انظر: شرح النووي على مسلم )6/11٤(.

)2٠ ( قولــه: »حــين يقــوم قائــم الظهــيرة«، أي: حــال اســتواء الشــمس وقيامهــا. ومعنــاه: حــين 
لا يبقــى للقائــم في الظهــيرة ظــلٌّ في المــشرق ولا في المغــرب. انظــر: شرح النــووي عــلى مســلم 

)11٤/6(، ســبل الســلام )168/1(.
ــلم  ــلى مس ــووي ع ــر: شرح الن ــل. انظ ــروب«، أي: تمي ــمس للغ ــف الش ــه: »تَضَيَّ ) 21( قول

.)11٤/6(

ــلى  ــمسِ ع ــتواء الش ــين اس ــق ح ع المطل ــوُّ ــلاة التط ص
ــين: قول

القــول الأول: أنَّ وقــتَ اســتواء الشــمس مــن 
ــو  ــا، وه ع فيه ــوُّ ــلاة التط ــن ص ــيِّ ع ــات المنه الأوق
ــة )الســمرقندي، 1٤1٤هـــ، 1٠5/1،  مذهــب الحنفي
الكاســاني، 1٤٠6هـــ، 295/1(، وإحــدى الروايتــين 
 ،)86/1 1٤23هـــ،  )الجذامــي،  المالكيــة  عنــد 
ــي، 1٤17هـــ، 396/1،  ــافعية )الرافع ــب الش ومذه
ــة،  ــن قدام ــة )اب ــي، د.ت، 18٤/2(، والحنابل العراق
1٤1٤هـــ، 238/1، ابــن مفلح، 1٤18هـــ، ٤3/2(. 
ــس  ــمس لي ــتواء الش ــتَ اس ــاني: أنَّ وق ــول الث الق
وقــت نهــيٍ، وتجــوز صــلاة التطــوع فيــه، وهــو 
مذهــب المالكيــة )ابــن عبد الــبر، 1٤21هـــ، 1٠7/1، 
ــدي، 1٤29هـــ،  ــي، 1332هـــ، 362/1، الجن الباج

.)17()28٤/1
أدلة القول الأول:

1. عــن عقبــة بــن عامــر الجهنــي)18( رضي الله عنــه، 
ــا أن  ــول الله صلى الله عليه وسلم ينهان ــاعاتٍ كان رس ــلاثُ س ــال: ث ق
نصــليِّ فيهــن، أو أنْ نقــبُر)19( فيهــنَّ موتانــا: حــين تطلع 
ــم  ــوم قائ ــين يق ــع، وح ــى ترتف ــةً حت ــمس بازغ الش
ــف  ــين تضيَّ ــمس، وح ــل الش ــى تمي ــيرة)2٠( حت الظه
)الكاســاني،  تغــرُب  للغــروب)21( حتــى  الشــمس 
1٤٠6هـــ، 296/1، العمــراني، 1٤21هـــ، 351/2، 
ــن مفلــح، 1٤18هـــ، ٤3/2( والحديــث أخرجــه:  اب
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ــلى  ــدلُّ ع ــثُ ي ــذا الحدي ــلم، د.ت، 568/1(. فه )مس
ــلاةٍ لا  ــات بص ــذه الأوق ع في ه ــوُّ ــوز التط ــه لا يج أن

ــة، 1٤1٤هـــ، 238/1(. ــن قدام ــا )اب ــبب له س
2. عــن عمــرو بــن عبســة)22( رضي الله عنــه، 
ــن  ــبرني ع ــيَّ الله، أخ ــا نب ــول الله صلى الله عليه وسلم: ي ــال لرس ــه ق أن
الصــلاة؟ فقــال صلى الله عليه وسلم: ))صــلِّ صــلاة الصبــح، ثــم 
أَقْــصِرْ عــن الصــلاة حــين تطلــع الشــمس حتــى 
ــرْنَيْ شــيطان،  ترتفــع؛ فإنهــا تطلــع حــين تطلــع بــين قَ
؛ فــإنَّ الصــلاةَ  وحينئــذٍ يســجد لهــا الكفــار، ثــم صــلِّ
ــح)23(،  م ــل بالرُّ ــتقلَّ الظ ــى يس ــورةٌ حت ــهودةٌ محض مش
ثــم أَقْــصِر عــن الصــلاة؛ فإنــه حينئــذ تُسْــجَرُ)2٤( 
ــلاة  ــإن الص ؛ ف ــلِّ ــيء)25( فَصَ ــل الف ــإذا أقب ــم، ف جهن
ــصِر  ــم أَقْ ــصر، ث ــلي الع ــى تص ــورة حت ــهودة محض مش
ــرب  ــا تغ ــمس؛ فإنه ــرب الش ــى تغ ــلاة حت ــن الص ع
ــار((  ــا الكف ــجد له ــذٍ يس ــيطان، وحينئ ــرْنَيْ ش ــين قَ ب
عــلى  يــدلُّ  فالحديــث   .)569/1 د.ت،  )مســلم، 
عــات بعــد صــلاة العــصر، والفجــر  كراهــة التطوُّ
عنــد طلــوع الشــمس، وعنــد قائمــة الظهــيرة، وعنــد 

.)1٠9/3 )الشــوكاني،1٤13هـ،  غروبهــا 
ــه الله-،  ــي)26( -رحم ــد الله الصنابح ــن أبي عب 3. ع
قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ))إنَّ الشــمس تطلــع بــين 
ــرْنَيْ شــيطان، فــإذا ارتفعــت فارقَهــا، فــإذا كانــت في  قَ

)22( هــو أبــو نجيــح، عمــرو بــن عبســة الســلمي، أســلم قديــما بمكــة، وكان يقــال: هــو ربــع 
الإســلام، لم يســلم قبلــه إلا النبــي صلى الله عليه وسلموأبــو بكــر، وبــلال -رضي الله عنهــما-، روى أحاديــث، 
وكان مــن أمــراء الجيــش يــوم اليرمــوك، مــات في آخــر خلافــة عثــمان رضي الله عنــه، وقيــل بعــد 

ســنة ســتين مــن الهجــرة. انظــر: ســير أعــلام النبــلاء )٤56/2(، الإصابــة )٤/5٤7-5٤5(.
)23 ( أي: يقــوم مقابلــه في جهــة الشــمال، ليــس مائــلًا إلى المغــرب، ولا إلى المــشرق، وهــي حالــة 
مــح بالظــل((؛ أي: يبلــغ ظــل  ــه: ))حتــى يســتقلَّ الرُّ الاســتواء. وقيــل: فيــه تحريــف، وصواب
ــة، لا مــن  الرمــح المغــروز في الأرض أدنــى غايــة القلــة والنقــص. فقولــه: ))يســتقل(( مــن القِلَّ
الإقــلال والاســتقلال؛ الــذي بمعنــى الارتفــاع والاســتبداد. انظــر: مرقــاة المفاتيــح )822/2(.

) 2٤( أي: تُوْقَد، يقال: سَجرْتُ التنور، أي: أوقدته. انظر: تحفة الأبرار )329/1(.
) 25( أصــل الفــيء: الرجــوع. والمــراد بــه هنــا: الظــل الــذي يكــون بعــد الــزوال؛ لأنــه يرجــع 
مــن جانــب الغــرب إلى جانــب الــشرق، ولفــظ )الفــيء( مختــصٌّ بــما بعــد الــزوال، وأمــا الظــل؛ 
فيقــع عــلى مــا قبــل الــزوال وبعــده. انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر )٤82/3(، نيــل 

.)1٠9/3( الأوطار 
)26( هــو أبــو عبــد الله، عبــد الرحمــن بــن عســيلة المــرادي، الصنابحــي. قــدم المدينــة بعــد وفــاة 
النبــي صلى الله عليه وسلم بليــال، وصــلى خلــف الصديــق رضي الله عنــه، وحــدث عنــه، وعــن غــيره. كان ثقــة، 
ــال،  ــه: »مــا فاتنــي النبــي صلى الله عليه وسلم إلا بخمــس لي ــه أحاديــث يرســلها. روي عن قليــل الحديــث، ول

قُبِــضَ وأنــا بالجحفــة«. انظــر: تهذيــب الكــمال )282/17(، ســير أعــلام النبــلاء )5٠5/3(.

)27( قــال البوصــيري في مصبــاح الزجاجــة )1٤9/1(: »هــذا إســنادٌ مرســل، ورجالــه 
ــات«. ثق

)28( ولفظــه: عــن ســهيل بــن مالــك، عــن أبيــه، أنــه قــال: كنــت أرى طِنفِْسَــة لعقيــل بــن أبي 
ــة  ــي الطنفس ــإذا غ ــربي، ف ــجد الغ ــدار المس ــرح إلى ج ــة، تط ــوم الجمع ــه ي ــب رضي الله عن طال
كلهــا ظــل الجــدار؛ خــرج عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه، فصــلى الجمعــة. قــال: ثــم نرجــع 
بعــد صــلاة الجمعــة، فنقيــل قائلــة الضحــى. والحديــث صححــه الحافــظ ابــن حجــر في فتــح 
البــاري )387/2(. الطِّنفِْسَــة: بكــسر الطــاء والفــاء، وبضمهــما، وبكــسر الطــاء وفتــح الفــاء، 
ــت  ــى(؛ هووق ــة الضح ــه: )قائل ــعف. وقول ــن س ــير م ــل: حص ــق. وقي ــل رقي ــه خم ــاطٌ ل بس

وســط الســماء قارنَهــا، فــإذا دلكــتْ -أو قــال: زالــتْ- 
ــتْ  ــإذا غرب ــا، ف ــروب قارَنَه ــتْ للغ ــإذا دن ــا، ف فارَقَه
فارَقَهــا، فــلا تصلــوا هــذه الثــلاث ســاعات« )أحمــد، 
1٤21هـــ، ٤12/31، النســائي، 1٤38هـ، 275/1، 
ابــن ماجــه، د.ت، 397/1()27(، فنهــى النبــي  صلى الله عليه وسلم 
ــى  ــلى معن ــه ع ــات، ونبَّ ــذه الأوق ــلاة في ه ــن الص ع
ــراني،  ــاني، 1٤٠6هـــ، 296/1، العم ــي )الكاس النه
1٤21هـــ، 352/2، الرافعي، 1٤17هـــ، 396/1(.

دليل القول الثاني:
ــك  ــام مال ــن الإم ــرُوِي ع ــة، ف ــل المدين ــلُ أه عم
ــوع  ــلاة التط ــن ص ــي ع ــال في النه ــه ق ــه الله- أن -رحم
حــين اســتواء الشــمس: لا أعــرفُ هــذا النهــي، ومــا 
ــون  أدركــتُ أهــل الفضــل إلا وهــم يســجدون ويصلُّ
نصــف النهــار. وروي عنــه أنــه قــال: لا أكــرهُ التطــوع 
ــه )ابــن عبــد الــبر، 1٤21هـــ،  نصــف النهــار ولا أحبُّ
الجنــدي،   ،362/1 1332هـــ،  الباجــي،   ،1٠7/1

1٤29هـــ، 1/28٤(.
ــه  ــدلُّ قول ــه الله-: وي ــبر -رحم ــد ال ــن عب ــال اب ق
هــذا؛ عــلى أنــه لم يصــح عنــده حديــث الصنابحــي في 
ــذا،  ــا ه ــا أدري م ــال: وم ــم ق ــم-. ث ــك -والله أعل ذل
ــال  ــات، ورج ــيل الثق ــل بمراس ــبُ العم ــو يوج وه
هــذا الحديــث ثقــات، وأحســبه مــال في ذلــك إلى 
ــوا  ــم كان ــي: أنه ــك القرظ ــن أبي مال ــة ب ــث ثعلب حدي
ــون  ــه يصلُّ ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــن عم في زم
يــوم الجمعــة حتــى يخــرج عمــر، ومعلــومٌ أنَّ خــروج 
عمــر كان بعــد الــزوال؛ بدليــل حديــث طِنفِْسَــة عقيــل 
)الأصبحــي، 1٤25هـــ، 13/2()28(، فــإذا كان خروج 
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اشــتداد النهــار؛ أي: أنهــم كانــوا يقيلــون في غــير الجمعــة قبــل الصــلاة وقــت القائلــة، ويــوم 
الجمعــة يشــتغلون بالغســل وغــيره عــن ذلــك، فيقيلــون بعــد صلاتهــا القائلــة التــي يقيلونهــا في 
غــير يومهــا قبــل الصــلاة. انظــر: الاســتذكار )57/1(، شرح الزرقــاني عــلى الموطــأ )91/1(. 
ــد زوال  ــرج بع ــر كان يخ ــر في أنَّ عم ــو ظاه ــاري )387/2(: »وه ــح الب ــر في فت ــن حج ــال اب ق
ــلَ عــلى أن الطِّنفِْسَــة كانــت  الشــمس، وفهــم منــه بعضهــم عكــس ذلــك، ولا يتجــه إلا إن حُمِ
تفــرش خــارج المســجد، وهــو بعيــد، والــذي يظهــر أنهــا كانــت تفــرش لــه داخــل المســجد، 

بحة: بضم السين، هي النافلة. انظر: المجموع شرح المهذب )55٠/٤(.وعــلى هــذا؛ فــكان عمــر يتأخــر بعــد الــزوال قليــلًا«. )29( السُّ

ــه؛  ــم إلى خروج ــت صلاته ــزوال، وكان ــد ال ــر بع عم
فقــد كانــوا يصلــون وقــت اســتواء الشــمس، وإلى هــذا 
ــة لا  ــه في المدين ــولٌ ب ــلٌ معم ــه عم ــك؛ لأن ــب مال ذه
ــن  ــوى م ــده أق ــل عن ــذا العم ــل ه ــر، ومث ــرُه منكِ ينكِ
ــه،  ل علي ــوَّ ــه، وع ــار إلي ــك ص ــد؛ فلذل ــبر الواح خ
ويــوم الجمعــة وغــير الجمعــة عنــده ســواء؛ لأنَّ الفــرق 
بينهــما لم يصــح عنــده في أثــرٍ ولا نظــر )ابــن عبــد الــبر، 

1٤21هـــ، 1٠7/1(.
ــه  ــك -رحم ــام مال ــولُ الإم ــش: ق ــنُ أن يُناقَ ويُمكِ
ــتٌ في  ــيَ ثاب ــأنَّ النه ــي«؛ ب ــذا النه ــرفُ ه الله-: »لا أع
ــل  ــل أه ــتدلاله بعم ــا اس ــة، وأمَّ ــث الصحيح الأحادي
المدينــة؛ فــإنَّ عمــلَ أهــل المدينــة في هــذه المســألة ثبــت 
في يــوم الجمعــة دون غــيره، وقيــاسُ غــيِر يــوم الجمعــة 

عــلى الجمعــة لا يصــح؛ لمــا يــلي:
ع  ــوُّ ــلاة التط ــن أداء ص ــعِ م ــصِّ المان ــام الن 1. قي
المطلــق حــين اســتواء الشــمس في كبــد الســماء، وعــدم 
ثبــوت مــا يعارضــه في غــير الجمعــة، فالأصــل أن 

ــه. ــلى عموم ــى ع يبق
2. اختصــاصُ يــوم الجمعــة ببعــض الأحــكام 
والفضائــل؛ كاســتحبابِ التهجــيِر إلى صــلاة الجمعــة، 
ــو  ع، ونح ــوُّ ــام التط ــة بصي ــوم الجمع ــرادِ ي ــةِ إف وكراه

ــه. ــيره علي ــاس غ ــلا يق ــك، ف ذل
3. ورد في الحديــث اســتثناء يــوم الجمعــة مــن 
ــمس  ــتواء الش ــين اس ــوع ح ــلاة التط ــن ص ــي ع النه
ــة،  ــك ضعيف ــواردةُ في ذل ــثُ ال ــتِ الأحادي -وإنْ كان
ي بعضُهــا بعضًــا مــع مــا انضــمَّ إليهــا مــن  إلا أنــه يقــوِّ

ــة-. ــل الصحاب عم

الترجيح:
الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الأول؛ القائــلُ 
ــيِّ  ــات المنه ــن الأوق ــمس م ــتواء الش ــتَ اس ــأنَّ وق ب
ع فيهــا؛ وذلــك أنَّ أحاديــث النهــي  عــن صــلاة التطــوُّ
ــذ  ــبُ الأخ ــاب، فيج ــذا الب ــةٌ في ه ــةٌ صريح صحيح
ــذه المســألة، فهــو  ــة في ه ــل المدين ــا عمــل أه ــا، وأم به

ــه. ــارضٌ ل ــم، لا مع ــزاء الحك ــض أج ــصٌ لبع مخصِّ
ــن  ــق ح ع المطل ــوُّ ــلاة التط ــم ص ــاني: حك ــب الث المطل

ــة. ــوم الجمع ــمس ي ــتواء الش اس
ع  أجمــع أهــل العلــم عــلى اســتحبابِ صــلاةِ التطــوُّ
ــمس يــوم الجمعــة قبــل خــروج  المطلــق بعــد زوالِ الشَّ
الإمــام )العمــراني، 1٤21هـــ، 595/2، ابــن رجــب، 
فإنَّــه  الإمــام؛  خــرج  فــإذا   ،)331/8 1٤17هـــ، 
ــلا  ــا -ب فه ــة أن يخفِّ ــلي النافل ــن كان يص ــتحبُّ لم يس

خــلافٍ بينهــم- )النــووي، د.ت، ٤/551(.
ع  ــوُّ ــلاة التط ــداء ص ــن ابت ــع م ــلى المن ــوا ع وأجمع
ــن  ــام )اب ــرج الإم ــمس إذا خ ــد زوال الش ــق بع المطل
ــاوردي، 1٤1٤هـــ،  الم ــم، 1٤22هـــ، 165/1،  نجي
قُــرِئَ  وَإذَِا   ﴿ تعــالى:  لقولــه  ؛   )٤32/2  ،٤29/2
ــونَ﴾  ــمْ تُرْحَمُ كُ ــوا لَعَلَّ ــهُ وَأَنصِتُ ــتَمِعُوا لَ ــرْآنُ فَاسْ الْقُ
]ســورة الأعــراف، آيــة: 2٠٤ [، فإنهــا نزلــتْ في 
ــن  ــا م نه ــا يتضمَّ ــا؛ لم ــة قرآنً ى الخطب ــمَّ ــة، فس الخطب
وروى    ،)٤29/2 1٤19هـــ،  )المــاوردي،  القــرآن 
ثعلبــة بــن أبي مالــك رضي الله عنــه قــال: »قعــودُ 
د.ت،  )الشــيرازي،  ــبحة)29(«  السُّ يقطــع  الإمــام 
216/1(، والأثــر أخرجــه )الشــافعي، 1٤٠٠هـــ، 
 ،)8٠8/2 1٤18هـــ،  )النــووي،  وصححــه   ،)63
ــل في هــذا الحــال يمنــع الاســتماعَ إلى ابتــداء  ولأنَّ التنفُّ

.)55٠/٤ د.ت،  )النــووي،  الخطبــة 
ــتواء  ــين اس ــق ح ــوع المطل ــلاة التط ــمُ ص ــا حك أم
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)3٠( إلا أنَّ المالكيَّــة كرهــوا أن يقصــدَ الجالــسُ في المســجدِ القيــامَ لصــلاة النافلــة حــين اســتواء 
ــه  ــة ودخــل علي ــنْ كان في المســجد يصــلي النافل ــةِ في ذلــك مَ الشــمس، واســتثنوا مــن الكراهي

وقــت اســتواء الشــمس؛ فــلا يُكــرَه لــه الصــلاة حينئــذٍ.
ــبب المبيــح في هــذا؛  )31 ( وقالــوا: »إنَّ الأصــل بقــاء الإباحــة إلى أن يعلــم«، وكأنهــم رأوا أنَّ السَّ

هــو الجهــل بدخــول وقــت النهــي، والمشــقة اللاحقــة بمعرفــة ذلك.
) 32( منهــم: الحســن البــصري، وطــاوس، والأوزاعــي، وســعيد بــن عبــد العزيــز، وإســحاق 

بــن راهويــه.

ــال: إنَّ الجمعــة كغيرهــا )في النهــي عــن صــلاة  ــال -رحمــه الله-: ومــن العلــماء مــن ق )33( ق
التطــوع وقــت اســتواء الشــمس(، وهــذا أقــرب إلى الصــواب -وإن كان الأول أقــرب )أنَّ يــوم 
ــة  ــون الصحاب ــمس(؛ لأنَّ ك ــتواء الش ــين اس ع ح ــوُّ ــلاة التط ــن ص ــيٌ ع ــا نه ــس فيه ــة لي الجمع
يفعلــون ذلــك؛ يبعــد أن يكونــوا يفعلونــه بــدون أن يطلعــوا عــلى ترخيــص الرســول صلى الله عليه وسلم-, لكــن 
ــه,  ــا إلى الجمعــة, وصــلى مــا كتــب ل ــوم, تجــده متقدمً ــاس الي ــه بعــض الن ــر: مــا يفعل ــذي يُنكَْ ال
ثــم جعــل يقــرأ القــرآن, فــإذا بقــي عــلى الــزوال عــشر دقائــق أو نحوهــا؛ قــام يصــلي, هــذا هــو 
الغلــط؛ لأن هــؤلاء لم يفعلــوا كفعــل الصحابــة, يعنــي: لم يبقــوا يصلــون حتــى جــاء الإمــام, بــل 

هــم جالســون, فلــما جــاء وقــت النهــي؛ قامــوا يصلــون.
وكأنــه -رحمــه الله- رأى أن صــلاة النافلــة في هــذا الوقــتِ منهــيٌّ عنهــا، لكــن مَــنْ صــلىَّ حــين 
دخولــه واســتمرَّ حتــى دخــل وقــت النهــي؛ فــلا يُنكَــرُ عليــه؛ لأن لــه أصــلًا في فعــل الصحابــة، 
ــرُ  ــه، فيُنكَ ــا؛ فهــذا لا أصــل لفعل ــدئ الصــلاة في هــذا الوقــت بعــد أنْ كان جالسً ــنْ يبت أمــا مَ

عليــه.
)3٤( وهما: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين تضيَّف الشمس للغروب.

ــه  ــم في ــل العل ــف أه ــة، فاختل ــوم الجمع ــمس ي الش
ــين:  ــلى قول ع

ــن  ــيٌ ع ــة نه ــوم الجمع ــس في ي ــول الأول: لي الق
ــول  ــو ق ــمس، وه ــتواء الش ــين اس ــوع ح ــلاة التط ص
 ،296/1 1٤٠6هـــ،  )الكاســاني،  الحنفيــة  بعــض 
ــن  ــة )اب ــب المالكي ــاني، د.ت، ٤2/1( ، ومذه المرغين
عبــد الــبر، 1٤21هـــ، 1٠7/1، الباجــي، 1332هـــ، 
ــدوي،  ــاب، 1٤1٤هـــ، 177/2، الع 362/1، الحط
)العمــراني،  والشــافعية   ،)3٠()382/1 1٤1٤هـــ، 
1٤12هـــ،  النــووي،   ،359-358/2 1٤21هـــ، 
19٤/1، الشربينــي، 1٤15هـــ، 31٠/1(، ووجــهٌ 
عنــد الحنابلــة )ابــن مفلــح، 1٤2٤هـــ، ٤1٠/2، ابــن 
مفلح 1٤18هـــ، ٤3/2، المــرداوي،  د.ت، 2٠2/2(
)31(، وقــال بــه طائفــة مــن أئمــة الســلف)32( )البيهقــي، 

1٤21هـــ،  الــبر،  عبــد  ابــن   ،٤39/3 1٤12هـــ، 
قدامــة،  ابــن   ،18٤/2 د.ت،  العراقــي،   ،1٠7/1
ــلام  ــيخ الإس ــار ش ــو اختي 1388هـــ، 91/2(، وه
ابــن تيميــة )1٤16هـــ، 2٠8/23-2٠9(، وبــه أفتتْ 
اللجنــة الدائمــة )د.ت، 1٠2/7، ابــن بــاز، د.ت، 
1٠، ٤36(، وهنــاك وجــهٌ عنــد الشــافعية بتخصيــص 
لمــنْ كان  الوقــت  ع في هــذا  التطــوُّ جــواز صــلاة 
ل:  حــاضًرا في الجامــع، وفي هــذا الوجــه وجهــان: الأوَّ
ــر، ثــم  الجــوازُ مطلقًــا. والثــاني: الجــوازُ بــشرط أن يبكِّ
ــير  ــلا تبك ــاس ب ــي النُّع ــل: يكف ــاس. وقي ــه النع يغلب
النــووي،    ،359-358/2 1٤21هـــ،  )العمــراني، 
1٤12هـ، 19٤/1، الشربينــي، 1٤15هـ، 1/31٠(.
ــوم  ــمس ي ــتواء الش ــت اس ــاني: أن وق ــول الث الق
الجمعــة يُعــدُّ مــن الأوقــات المنهــيِّ عــن صــلاة 

ــدوري،  ــة )الق ــب الحنفي ــو مذه ــا، وه ع فيه ــوُّ التط
ــن  ــاني، د.ت، ٤2/1، اب 1٤27هـــ، 789/2، المرغين
ــد  ــم، 1٤22هـــ، 165/1-166(، والمشــهور عن نجي
ــوتي،  ــة، 1388هـــ، 9٠/2، البه ــن قدام ــة )اب الحنابل
د.ت، ٤5٠/1 - ٤51(، ومــال إليــه الشــيخ ابــن 

الله-)33(. -رحمــه   )٤٤1/1 )1٤27هـــ،  عثيمــين 
سبب الخلاف في هذه المسألة:

هذه المسألة يتنازعُها دليلان:
الصحيحــة  الأحاديــث  عمــومُ  الأول:  الدليــل 
النهــي عــن الصــلاة حــين اســتواء  ــة عــلى  الدالَّ

الســماء.  كبــدِ  في  الشــمس 
الدليــل الثــاني: مــا صــحَّ مــن الأحاديــث في الحــثِّ 
ع المطلــق حــين انتظــارِ صــلاة  عــلى صــلاة التطــوُّ

ــك. ــلُ في ذل ــه العم ــا كان علي ــع م ــة، م الجمع
قــال ابــن رشــد: أمــا اختلافهــم في وقــت الــزوال؛ 
ــلأن  ــك؛ ف ــا مال ــر، أم ــه للأث ــل في ــة العم فَلِمعارض
العمــل عنــده بالمدينــة لـــماَّ وجــده عــلى الوقتــين 
فقــط)3٤(، ولم يجــده عــلى الوقــت الثالــث -أعنــي 
الــزوال-؛ أبــاح الصــلاة فيــه، واعتقــد أن ذلــك 
ــل  ــرَ للعم ــن لم ي ــا م ــل، وأم ــوخٌ بالعم ــي منس النه
ــافعي؛  ــا الش ــع، وأم ــه في المن ــلى أصل ــي ع ــيًرا؛ فبق تأث
ــك رضي  ــن أبي مال ــة ب ــث ثعلب ــده حدي ــح عن ــماَّ ص فل
ــه  ــر رضي الله عن ــن عم ــوا في زم ــم كان ــه: أنه الله عن
يــوم الجمعــة حتــى يخــرج عمــر، وكان  يصلــون 
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ع المطلق حين استواء الشمس يوم الجمعة )دراسةٌ فقهية( صلاةُ التطوُّ

ــف  ــلاة نص ــن الص ــي ع ــث النه ــكام )273/1(: »حدي ــة الأح ــووي في خلاص ــال الن )35( ق
ــن  ــظ اب ــه الحاف ف ــة«، وضعَّ ــه ضعيف ــة؛ كلُّ طرق ــوم الجمع ــمس إلا ي ــزول الش ــى ت ــار حت النه

ــير )٤79/1(. ــص الحب ــر في التلخي حج
)36( وقــد كانصلى الله عليه وسلملا يخــرج للجمعــة إلا بعــد الــزوال؛ كــما جــاء في حديــث أنــس رضي الله عنــه: 
ــاب  ــه: كت ــاري في صحيح ــه البخ ــمس. أخرج ــل الش ــين تمي ــة ح ــلي الجمع ــي صلى الله عليه وسلم يص كان النب

الجمعــة، بــاب وقــت الجمعــة إذا زالــت الشــمس )7/2( رقــم 9٠٤.
)37( لم أقــف عليــه لعمــر رضي الله عنــه، والــذي وقفــتُ عليــه؛ رُوِي عــن ســعيد بــن المســيب 
ــرزاق في  ــد ال ــه عب ــيب؛ فأخرج ــن المس ــعيد ب ــن س ــا روي ع ــا م ــما الله-، فأم ــري -رحمه والزه
مصنفــه: كتــاب الجمعــة، بــاب جلــوس النــاس حــين يخــرج الإمــام )2٠7/3( رقــم 5351، 
ــب  ــبر وخط ــام المن ــد الإم ــكلام إذا صع ــة، في ال ــاب الجمع ــه: كت ــيبة في مصنف ــن أبي ش واب
ــاب  ــك في موطئه/كت ــه مال ــري؛ فأخرج ــن الزه ــا روي ع ــا م ــم 517٤، وأم )٤٤8/1( رق
الســهو، مــا جــاء في الإنصــات يــوم الجمعــة والإمــام يخطــب )1٤٤/2( رقــم 3٤٤، وابــن أبي 
شــيبة في مصنفه/كتــاب الجمعــة، في الــكلام إذا صعــد الإمــام المنــبر وخطــب )٤58/1( رقــم 
ــب في  ــا يج ــة وم ــة والخطب ــل للجمع ــواب الغس ــاع أب ــنن الكبرى/جم ــي في الس 53٠1، والبيهق
صــلاة الجمعــة، بــاب الصــلاة يــوم الجمعــة نصــف النهــار وقبلــه وبعــده حتــى يخــرج الإمــام 
)27٤/3( رقــم 5685، وقــال البغــوي في شرح الســنة )259/٤(: »معنــاه: أن أحــدًا لا يبتــدئ 
ــأس  ــة، ولا ب ــه أول الخطب ــى لا يفوت ــام حت ــروج الإم ــد خ ــجد بع ــو في المس ــن ه ــلاة مم الص

ــة«. بالــكلام مــا لم يبتــدئ الإمــام الخطب

)38( والحديــث أخرجــه أبــو داود في ســننه: تفريــع أبــواب الجمعــة، بــاب الصــلاة يــوم الجمعــة 
ــل،  ــن أبي الخلي ــبر م ــد أك ــل، مجاه ــو مرس ــال: »ه ــم 1٠83، وق ــزوال )28٤/1( رق ــل ال قب
ــه  ــبرى )652/2(: »ل ــنن الك ــي في الس ــال البيهق ــادة«، وق ــن أبي قت ــمع م ــل، لم يس ــو الخلي وأب
ــه بعــض  شــواهد، وإن كانــت أســانيدها ضعيفــة«. وهــذا الحديــث -عــلى ضعفــه- اســتدلَّ ب
مــن قــال بهــذا القــول، لكنــه لم يكــن معتمــدَ بنــاء الحكــم عندهــم، قــال ابــن القيــم في زاد المعــاد 
)366/1-367( عــن شــيخ الإســلام  في معتمــد أدلتــه في هــذه المســألة: »ولم يكــن اعتــماده عــلى 
حديث/)أنــه كــره الصــلاة نصــف النهــار إلا يــوم الجمعــة(، وإنــما كان اعتــماده عــلى أنَّ مــن جاء 

إلى الجمعــة يســتحب لــه أن يصــلي حتــى يخــرج الإمــام«.

خــروج عمــر رضي الله عنــه بعــد الــزوال، مــع مــا رواه 
ــى  ــول الله صلى الله عليه وسلم نه ــه : أن رس ــرة رضي الله عن ــو هري أب
ــمس  ــزول الش ــى ت ــار حت ــف النه ــلاة نص ــن الص ع
إلا يــوم الجمعــة )الشــافعي، 1٤٠٠هـــ، 63، البيهقــي، 
1٤2٤هـــ، 652/2()35(، فاســتثنى مــن ذلــك النهــيَ 
ــل في  ــده العم ــر عن ــذا الأث ى ه ــوَّ ــة، وق ــوم الجمع ي
أيــام عمــر رضي الله عنــه بذلــك، وإنْ كان الأثــر عنــده 
ــد، 1٤25هـــ، 1٠9/1(.  ــد الحفي ــن رش ــا )اب ضعيفً

أدلة القول الأول:
1- أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم نــدبَ النــاس إلى التبكــير إلى 
ــب في صــلاة التطــوع إلى خــروج  صــلاة الجمعــة، ورغَّ
الإمــام)36(، مــن غــير تخصيــصٍ في ذلــك ولا اســتثناء؛ 
ــت  ــم أنص ــه، ث رَ ل ــدِّ ــا قُ ــلى م ــه: ))...فص ــما في قول ك
حتــى يفــرغ مــن خطبتــه((، فــدلَّ ذلــك عــلى أنَّ 
ــب،  ــول الخطي ــتمرةٌ إلى دخ ــة مس ــل الجمع ــلاة قب الص
وليــس فيهــا وقــتُ نهــيٍ عــن صــلاة التطــوع نصــف 
النهــار، ولهــذا قــال غــير واحــدٍ مــن الســلف، منهــم 
ــام  ــروجُ الإم ــه: »خ ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب عم
يقطــع الصــلاة، وخطبتُــه تقطــع الــكلام«)37(، فجعلــوا 
المانــع مــن الصــلاة خــروجَ الإمــام، لا انتصــاف النهــار 
العراقــي، د.ت،  )اليحصبــي، 1٤19هـــ، 252/3، 

185/2، ابــن القيــم، 1٤15هـــ، 367/1، ابــن بــاز، 
  .)٤36/1٠ د.ت، 

2- ورد اســتثناء وقــت اســتواء الشــمس مــن 
أوقــات النهــي عــن الصــلاة؛ فعــن أبي ســعيدٍ الخــدري 
وأبي هريــرة -رضي الله عنهــما-، أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى 
ــمس  ــزول الش ــى ت ــار حت ــف النه ــلاة نص ــن الص ع
إلا يــوم الجمعــة )البابــرتي، د.ت، 23٤/1، الجوينــي، 
1٤28هـــ، 3٤٠/2، العمــراني، 1٤21هـــ، 358/2، 
الرافعــي، 1٤17هـــ، 399/1(. وعــن أبي قتــادة رضي 
ــف  ــلاة نص ــره الص ــه ك ــي صلى الله عليه وسلم أن ــن النب ــه، ع الله عن
النهــار إلا يــوم الجمعــة، وقــال: ))إنَّ جهنــم تُسْــجَر إلا 
يــوم الجمعة(( )ابــن القيــم، 1٤15هـــ، 366/1()38(.
ــا أحاديــث ضعيفــة، وفي أحدهــا  ونوقــش: بأنهَّ
ــا  ــهور به ــص المش ــوز تخصي ــلا يج ــال؛ ف ــة الإرس عل
د.ت،  البابــرتي،   ،296/1 1٤٠6هـــ،  )الكاســاني، 
أنَّ  أو   ،)91/2 1388هـــ،  قدامــة،  ابــن   ،23٤/1
ــرتي، د.ت، 1/23٤(،  ــة )الباب ــوم الجمع ــاه: ولا ي معن
وقالــوا: إنَّ هــذا ليــس مــن المواضــع التــي يحمــل فيهــا 
المطلــق عــلى المقيَّــد -كــما يعلــم مــن كتــب الأصــول-، 
ــلم  ــحٌ رواه مس ــي صحي ــث النه ــإنَّ حدي ــا: ف وأيضً
وغــيره، فيقــدم بصحتــه، واتفــاق الأئمــة عــلى العمــل 
مٌ عــلى المبيــح  ــدَّ ــإن الحاظــر مُقَ ــه حاظــرًا، ف ــه، وكون ب
)ابــن نجيــم، 1٤22هـــ، 166/1، ابــن عابديــن، 

.)372/1 1٤12هـــ، 
ــه وإنْ كانــت أحاديث اســتثناء الصلاة  وأجيــب: بأنَّ
ــه  ــة؛ فإن ــة ضعيف ــوم الجمع ــمس ي ــتواء الش ــت اس وق
يقويهــا صحــة العمــل بهــا )ابــن عبــد الــبر، 1٤21هـــ، 
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ــة، وهــو الجهــل بدخــول وقــت النهــي.  ــد الحنابل ــاءً عــلى أصــل الاســتثناء عن )39( وهــذا بن
ــي )91/2(. ــر: المغن انظ

إذا  والمرســل   ،)18٤/2 د.ت،  العراقــي،   ،1٠8/1
اتصــل بــه عمــل، وعضــده قيــاس، أو قــول صحــابي، 
ــه  ــيوخ، ورغبت ــار الش ــا باختي ــلُه معروفً أو كان مرسِ
عــن الروايــة عــن الضعفــاء والمتروكــين، ونحــو ذلــك، 
ــذه  ــإنَّ ه ــا: ف ــه. وأيض ــلَ ب ــه؛ عُمِ ــي قوت ــا يقت مم
الأحاديــث وإنْ كان في إســنادها مــن لا يحتــج بــه، 
لكــنْ إذا انضمــت إلى بعضهــا؛ أحدثــت بعــض القــوة 
)البيهقــي، 1٤2٤هـــ، 652/2، ابن القيــم، 1٤15هـ، 

.)367/1
ــا قولهــم: بحمــلِ المعنــى عــلى: )ولا يــوم  وأمَّ
الجمعــة(، فيمكــنُ أن يجــاب عليــه: بــأنَّ الأصــل 
ــد  ــا تفي ــي، و)إلا( هن ــاه الحقيق ــلى معن ــصّ ع ــل الن حَمْ

الاســتثناء لا النفــي.
وأمــا قولهــم: بتقديــم النــصِّ الحاظــر عــلى النــصِّ 
المبيــح؛ فــإنَّ الإباحــة هنــا لا تعــارض النــص الحاظــر؛ 
ــلى  ــى ع ــه، فيبق ــم في ــزاء الحك ــض أج ــتثني بع ــل تس ب
عمومــه دون مــا اســتُثْنيِ منــه، وهــذا هــو المعمــول بــه 

ــرُقِ الاســتدلال. في طُ
ع  ــه جــرى العمــل عــلى جــوازِ صــلاة التطــوُّ 3- أنَّ
حــين اســتواء الشــمس يــوم الجمعــة في أزمــانٍ مختلفــة:
أبي  بــن  ثعلبــة  فعــن  الصحابــة:  عمــل  الأول: 
مالــك رضي الله عنــه، أنهــم كانــوا في زمــان عمــر بــن 
ــى  ــة حت ــوم الجمع ــون ي ــه يصلُّ ــاب رضي الله عن الخط
ــووي،  ــه )الن ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــرج عم يخ
د.ت، 55٠/٤(، وقــد كان خــروج عمــر رضي الله 
عنــه بعــد الــزوال؛ بدليــل حديــث الطِّنفِْسَــة، والعمــل 
ــا، فــإذا كان خــروج  في مثــل ذلــك لا يكــونُ إلا توقيفً
ــه،  ــم إلى خروج ــت صلاته ــزوال، وكان ــد ال ــر بع عم
ــن  ــمس )اب ــتواء الش ــت اس ــون وق ــوا يصلُّ ــد كان فق

ــبر، 1٤21هـــ، 1٠7/1(. ــد ال عب
ــلى  ــاس ع ــاعُ الن ــة، وإجم ــل المدين ــلُ أه ــاني: عم الث
ــتدامتهم  ــزوال، واس ــل ال ــة قب ــوم الجمع ــير ي التهج
ــزوال،  ــد ال ــة بع ــام للخطب ــرج الإم ــلاة إلى أن يخ الص

، وغــير منكِــر  ، وناظــرٍ إلى مصــلٍّ والنــاس بــين مصــلٍّ
الباجــي،  الــبر، 1٤21هـــ، 1٠7/1،   عبــد  )ابــن 

.)362/1 1332هـــ، 
الثالــث: عمــلُ المســلمين في جميــع الأقطــارِ في 
ــل يــومَ الجمعــة إلى صعــود الإمــام عــلى المنــبِر عند  التنفُّ
الــزوال )اليحصبــي، 1٤19هـــ، 21٠/3، القرطبــي، 

1٤17هـــ، ٤62/2(. 
تحــت  المســاجد  في  يكونــون  النــاس  أنَّ   -٤
ــل  ــزوال، والرج ــت ال ــعرون بوق ــقوف، ولا يش الس
ــزوال،  ــت ال ــدري بوق ــلاة لا ي ــاغلًا بالص ــون متش يك
النــاس،  رقــاب  ويتخطــى  يخــرجَ،  أن  يمكنــه  ولا 
ــك  ــه ذل ــشرع ل ــع، ولا ي ــمس ويرج ــر إلى الش وينظ

.)367/1 1٤15هـــ،  القيــم،  )ابــن 
ــه  ــس ل ــي؛ فلي ــت النه ــمَ وق ــه إذا عُلِ ــش: بأن ونوق
، فــإنْ شــك؛ فلــه أن يصــليِّ حتــى يعلــم؛ لأن  أن يصــليِّ

الأصــل الإباحــة، فــلا تــزول بالشــك)39(.
ع  ــص بجــواز صــلاة التطــوُّ ــا مَــنْ رخَّ 5- وأمَّ
المطلــق في هــذا الوقــت لمــن حــر في الجامــع؛ فذكــر 
1٤21هـــ،  )العمــراني،  لــه  الترخيــص  في  معنيــيِن 
:)٤٠٠/1 1٤17هـــ،  الرافعــي،   ،359  -358/2

ل: أنَّــه يترتَّــبُ عــلى مَــنْ حــر في  المعنــى الأوَّ
ــين  ــز ب ــمس، والتميي ــاةِ الش ــقةٌ في مراع ــع مش الجام
ــفَ  ــا؛ فخُفِّ ــا بعده ــا، وم ــا قبله ــتواء وم ــة الاس حال

ــه. ــر علي الأم
ــرون إليهــا، فيغلبهــم  المعنــى الثــاني: أن النــاس يبكِّ
ص  ــل، فرُخِّ النــوم، فيحتاجــون إلى طــرد النُّعــاس بالتنفُّ
ــرون في  ــم، فيفتق ــل وضوؤه ــلا يبط ــك؛ كي ــم في ذل له

إعــادة الوضــوء إلى تخطــي رقــاب النــاس.
ــر؛  ــه نظ ــى الأول في ــأنَّ المعن ــا: ب ــنُ أن يُناقَش ويمك
جريــد  مــن  مبنيًّــا  كان  النبــوي  المســجد  فَسَــقْفُ 
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ــين )٤/195(،  ــث الصحيح ــن حدي ــكل م ــف المش ــر: كش ــعَفُهَا. انظ ــل: سَ ــد النخّ )٤٠( جري
ودلَّ عــلى ذلــك حديــث أبي ســعيد رضي الله عنــه، قــال: »وكان ســقف المســجد جريــد النخــل«. 
ــاب الســجود عــلى الأنــف، والســجود عــلى  ــاب الأذان، ب أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كت
ــاب اســتحباب صــوم  ــام، ب ــاب الصي الطــين )162/1( رقــم 813، ومســلم في صحيحــه: كت
ســتة أيــام مــن شــوال إتباعًــا لرمضــان )826/2( رقــم 1167، قــال في كوثــر المعــاني الــدراري 
)179/7(: »كان عمــر رضي الله عنــه مــع كثــرة الفتــوح في أيامــه، وســعة المــال عنــده، لم يغــيرِّ 

المســجد عــما كان عليــه، وإنــما احتــاج إلى تجديــده, لأن جريــد النخــل كان قــد نُخِــرَ في أيامــه«.
)٤1( الإبــراد: انكســار الوهــج والحــر، وهــو مــن الإبــراد: الدخــول في الــبرد. وإبــراد الصــلاة: 
ــر صلاتــه حتــى  تأخيرهــا قليــلًا، ويكــون ذلــك في أوقــات الحــر، ومنــه: أبــرد الظهــر: إذا أخَّ
ــم  ــر )11٤/1(، معج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــل. انظ ــي في الظ ــن الم ــن م يتمك

ــاء )ص/38(. ــة الفقه لغ

ــب( بــدلًا مــن )وأجيــب(؛ لأن القائــل هنــا موافــقٌ لأصــلِ القــول، لكنــه  تُ بـــ )تُعقِّ )٤2( عــبرَّ
غــير موافــقٍ عــلى المناقشــة لدليــل المخالــف.

ــى  ــم أقــصر عــن الصــلاة حــين تطلــع الشــمس حت ــح، ث )٤3( ولفظــه: ))صــلِّ صــلاة الصب
؛  ترتفــع؛ فإنهــا تطلــع حــين تطلــع بــين قــرني شــيطان، وحينئــذ يســجد لهــا الكفــار، ثــم صــلِّ
مــح، ثــم أَقْــصِر عــن الصــلاة؛ فإنــه  فــإنَّ الصــلاة مشــهودةٌ محضــورةٌ حتــى يســتقلَّ الظــل بالرُّ

ــذ تُسْــجَرُ جهنــم...((. حينئ
)٤٤( ولفظــه: »ثــلاثُ ســاعات كان رســول الله صلى الله عليه وسلم ينهانــا أن نصــليِّ فيهــن، أو أنْ نقــبُر فيهــنَّ 

موتانــا...«.
) ٤5( هــذه إحــدى روايــات حديــث عمــرو بــن عبســة رضي الله عنــه، وأصــل الحديــث عنــد 
مســلم، وســبق تخريجــه، أمــا هــذه الروايــة؛ فلفظهــا: ))...ثــم صــل مــا شــئت، فــإن الصــلاة 
مشــهودة مكتوبــة، حتــى يعــدل الرمــح ظلــه، ثــم أقــصر، فــإن جهنــم تســجر، وتفتــح أبوابهــا، 
ــو داود  ــا أب ــهودة...((، أخرجه ــلاة مش ــإن الص ــئت، ف ــا ش ــل م ــمس، فص ــت الش ــإذا زاغ ف
ــت  ــاب مــن رخــص فيهــما إذا كان ــواب التطــوع وركعــات الســنة، ب ــع أب ــاب تفري في ســننه: ب
ــح أبي داود )21/5(.  ــاني في صحي ــا الألب ــم 1277، وصححه ــة )25/2( رق ــمس مرتفع الش

ــل لا  ــد النخ ــروفٌ أنَّ جري ــو مع ــما ه ــل)٤٠(، وك النخ
ــم  ــةُ رضي الله عنه ــة، والصحاب ــمسَ البتَّ ــبُ الش يحجِ
ــد  ــمس في كب ــام الش ــت قي ــرْب وق ــم قُ ــى عليه لا يخف
ــلى  ــدرة ع ــقةِ الق ــت لمش ــا ليس ــة هن خص ــماء، فالرُّ الس
ــر،  ــىً آخ ــل لمعن ــمس، ب ــتواء الش ــت اس ــة وق معرف
وبنــاءً عليــه؛ فالرخصــة ليســت منوطــة بمَِــنْ حــر في 

ــيره. ــه ولغ ــةٌ ل ــي عام ــل ه ــع، ب الجام
ــص  ــلى تخصي ــوى ع ــه لا يق ــاني: فإن ــى الث ــا المعن أم
ــة  ــلاة الجمع ــر لص ــن بكَّ ــس كلُّ م ــه؛ فلي ــةِ ب الرخص
يغلبــه النــوم، ولم يُنقَــل مــن عمــل الصحابــة رضي الله 
ــدٍ دون  ــة لأح ــص الرخص ــم تخصي ــنْ بعده ــم ومَ عنه

أحــد.
أدلة القول الثاني:

ــن  ــي ع ــواردة في النه ــثِ ال ــومُ الأحادي عم  -1
ع حــين اســتواء الشــمس في كبــدِ الســماء،  صــلاة التطــوُّ
فاســتوى في ذلــك يــوم الجمعــة وغــيره، كســائرِ 
أوقــات النهــي فيــه )القــدوري، 1٤27هـــ، 789/2، 
ابــن نجيــم، 1٤22هـــ،  المرغينــاني، د.ت، ٤2/1، 
ــة، 1388هـــ، 91/2(. ــن قدام 165/1- 166،  اب
ونوقــش: بــأنَّ مجمــل النهــي في الأحاديــث يحتمــل 
أن يــراد بــه الأمــر بالإبْــراد بصــلاة الظهــر)٤1(، ويحتمل 
أن يكــون النهــيُ منســوخًا بإجمــاع عمــل النــاس عــلى 
ــتواء  ــل اس ــن راح قب ــة لم ــوم الجمع ــل ي ــواز التنفُّ ج
مــا  إلى  ذلــك  ويصــلُ  الســماء،  كبــد  في  الشــمس 

ــري  ــي إلى تح ــه النه ــلُ أن يتوج ــزوال، ويحتم ــد ال بع
ع )الباجــي، 1332هـــ،  أوقــات النهــي بصــلاة التطــوُّ

 .)362/1
ــح؛  ــة لا يص ــلى الفريض ــه ع ــأنَّ حمل ــب)42(: ب وتُعقِّ

ــين: لوجه
الوجــه الأول: أن مقصــودَ حديــث عمــرو بــن 
عبســة رضي الله عنــه)٤3( هــو بيــان الوقــت الــذي 
تجــوز فيــه صــلاة التطــوع مــن الوقــت الــذي لا تجــوز 
ــر رضي الله  ــن عام ــة ب ــث عقب ــودَ حدي ــه، ومقص في
ع في هــذه الأوقــات،  عنــه)٤٤( بيــان حكــم صــلاة التطــوُّ
ع في هــذه  فالظاهــر حمــل النهــي عــلى منــع التطــوُّ
ــث،  ــين الأحادي ــا ب ــة؛ جمعً ــوم الجمع ــات إلا ي الأوق
والإجمــاع المحكــي )القرطبــي، 1٤17هـــ، ٤62/2(. 
 الوجــه الثــاني: أنــه يــردُّ هــذا التأويــل قولــه بعــده: 
))فــإذا زاغــتِ الشــمس؛ فصــلِّ مــا شــئت(()٤5(، فــدل 
ــرِدْ الإبــراد بالفريضــة، وأنَّ المــراد صــلاة  عــلى أنــه لم يُ
النافلــة؛ إذْ لم تجــز صــلاة الفريضــة قبــل أن تزيــغ 

الشــمس )اليحصبــي، 1٤19هـــ، 211/3(. 
كــما تُعقِّــب القــول بالنســخ: بأنــه لا يصــحُّ أن 
ــص؛  ــو تخصي ــما ه ــه، وإن ــلى حقيقت ــخًا ع ــون نس يك
لأنــه إخــراجٌ لبعــض مــا تناولــه اللفــظ الأول، لا رفــعٌ 
ــي، 1٤17هـــ، ٤62/2(. ــه )القرطب ــا تناول ــةِ م لكلي
ونوقــش الاســتدلال بعمــوم أحاديــث النهــي: 
بأنــه يجــوز عنــد أحمــد وغــيره؛ أن تُصــلىَّ الجمعــةُ 
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ــة رضي  ــر، وســعيد، ومعاوي )٤6( قــال ابــن مفلــح: »وكذلــك روي عــن ابــن مســعود، وجاب
ــد أشــبهت  ــزوال، ولم ينكــر، فــكان كالإجمــاع، ولأنهــا صــلاة عي ــل ال ــه أنهــم صلــوا قب الله عن

ــن«. العيدي
)٤7( ولفظه: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرب على الصلاة نصف النهار.

ــول الله صلى الله عليه وسلم: ))إن  ــال رس ــال: ق ــه، ق ــعود رضي الله عن ــن مس ــد الله ب ــن عب ــه: ع )٤8( ولفظ
الشــمس تطلــع حــين تطلــع بــين قــرني شــيطان((، قــال: »فكنــا ننهــى عــن الصــلاة عنــد طلــوع 
ــد )226/2(:  ــع الزوائ ــي في مجم ــال الهيثم ــار«، وق ــف النه ــا، ونص ــد غروبه ــمس، وعن الش

ــات. ــه ثق رجال
)٤9( هــو أبــو ســعد، ســعيد بــن كيســان المقــبري، الإمــام، الثقــة، حــدث عــن: عائشــة، وأبي 
ــن عمــر،  ــد الله ب ــه: عبي ــه، وغيرهــم. حــدث عن ــن عمــر رضي الله عن ــرة، وأم ســلمة، واب هري
ــنة  ــوفي: س ــث. ت ــة الحدي ــن أوعي ــم. وكان م ــعد، وغيره ــن س ــث ب ــس، واللي ــن أن ــك ب ومال
خمــس وعشريــن ومائــة. انظــر: تهذيــب الكــمال )358/33(، ســير أعــلام النبــلاء )216/5-

.)217

حــين اســتواء الشــمس -كــما فعلــه غــيُر واحــد 
ــة، 1٤1٤هـــ، 1/32٤،   ــن قدام ــة- )اب ــن الصحاب م
مفلــح،  ابــن   ،2٠8/2 1٤13هـــ،  الزركــي، 
ــتَ نهــيٍ  1٤18هـــ، 15٠/2()٤6(؛ فكيــف يكــون وق
اة لا تُــشرع في  والجمعــةُ جائــزةٌ فيــه، والفرائــضُ المــؤدَّ
وقــت النهــي لغــير عــذر -كــما في الفجــر-؛ فــإنَّ هــذا 

ــة، 1٤16هـــ، 2٠8/23(.  ــن تيمي ــض )اب تناق
ــد كان  ــم، فق ــة رضي الله عنه ــل الصحاب عم  -2
عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه ينهــى عــن الصــلاة 
نصــف النهــار يــوم الجمعــة )ابــن المنــذر، 1٤٠5هـــ، 
ــا  ــه: »كن 9٠/٤()٤7(، وقــال ابــن مســعود رضي الله عن
ــلى، 1٤٠٤هـــ، 8/39٠( ــو يع ــك« )أب ــن ذل ــى ع ننه
ي)٤9( -رحمــه الله-: »أدركــتُ  )٤8(، وقــال ســعيد المقْــبُرِ

النــاس؛ وهــم يتَّقــون ذلــك« )ابــن قدامــة، 1388هـــ، 
.)91-9٠/2

ــر  ــيِ عم ــتَ في نه ــأنَّ الثاب ــش: ب ــنُ أن يُناقَ ويُمكِ
وابــن مســعود -رضي الله عنهــما- عــن صــلاة التطــوع 
حــين اســتواء الشــمس؛ هــو إطــلاق النهــي في ذلــك، 
ــا مــا نُقِــل عــن  وعــدم النــصِّ عــلى يــوم الجمعــة، وأمَّ
ســعيد المقــبري -وهــو أحــد رواة حديــث عمــرو بــن 
عبســة رضي الله عنــه- يخالــف ذلــك، فــروي عنــه بعــد 
مــا ســاق الحديــث أنــه قــال: »إلا يــوم الجمعــة؛ فإنــه 
لا بــأس بالصــلاة يومئــذ نصــف النهــار، لأنَّ جهنــم لا 

ر فيــه« )ابــن حجــر، 1٤2٠هـــ، 252/3(. تســعَّ
أنَّ كلَّ وقــتٍ تُكــره فيــه الصــلاة إذا لم يصادفْ   -3

يــوم الجمعــة؛ فيكــره؛ وإنْ صــادف يــوم الجمعــة. 
أصلــه: تكــره الصــلاة وقــت طلــوع الشــمس؛ فحــين 
ــوم  ــير ي ــه: غ ــك، أصل ــماء كذل ــد الس ــتوائها في كب اس

ــدوري، 1٤27هـــ، 789/2(.  ــة )الق الجمع
ويمكــنُ أن يُناقَــش: بــأنَّ ما ذُكِــرَ هو الأصــل؛ لكن 
عــون بالصــلاة  ورد مــا يســتثنيه؛ فَكَــوْنُ الصحابــة يتطوَّ
يــوم الجمعــة إلى الــزوال؛ يبعــدُ منهــم أن يفعلــوه 
دون أن يطَّلعــوا عــلى ترخيــصٍ مــن الرســول صلى الله عليه وسلم.

   الترجيح: 
الراجــح - والله أعلــم- هــو القــول الأول؛ القائــل 
ــن  ــة م ــوم الجمع ــمس ي ــتواء الش ــت اس ــتثناء وق باس
ــق  ع المطل ــوُّ ــلاة التط ــه ص ــوز في ــي، فتج ــات النه أوق
ــك  ــه، وذل ــر في ــنْ لم يح ــع ومَ ــر في الجام ــنْ ح لمَِ
ــه عــلى  ــه، ومــا أجيــب ب ــه أصحاب لقــوةِ مــا اســتدلَّ ب

ــف. ــول المخال ــة الق أدل
ــو:  ــألة، ه ــذه المس ــح له ــة في الترجي ــوى الأدل وأق
إجمــاع النــاس عــلى التهجــير يــوم الجمعــة قبــل 
ــام  ــرج الإم ــلاة إلى أن يخ ــتدامتهم الص ــزوال، واس ال
ــرٍ  ، وناظ ــلٍّ ــين مص ــاسُ ب ــزوال، والن ــد ال ــة بع للخطب

ــر. ــير منكِ ، وغ ــلٍّ إلى مص
ــة رضي  ــنِ الصحاب ــن زم ــولُ م ــلُ المنق ــذا العم وه
ــلف الصالــح،  الله عنهــم إلى مَــنْ بعدهــم مــن السَّ
وعــدمُ نقــلِ مــا يخالفــه؛ يــدلُّ عــلى أنَّ وقــتَ اســتواء 
ــات  ــوم أوق ــن عم ــتثنىً م ــة مس ــوم الجمع ــمس ي الش
النهــي الــواردة في الحديــث، لكــنْ يُقيَّــدُ هذا الاســتثناءُ 
ــم،  ــةِ وتابعيه ــلِ الصحاب ــن عم ــواردِ م ــفِ ال بالوص
ــتواء  ــل اس ــلاة قب ــدأ بالص ــنْ ب ــه بمَِ ــو خصوصيت وه
ــى دخــل  ــدِ الســماء، واســتمرَّ فيهــا حت الشــمس في كب
ــلاةِ  ــامَ لص ــمَّ ق ــسَ ث ــنْ جل ــي، لا مَ ــت النه ــه وق علي
ــة فــرقٌ بــين مــن  ع قبيــل اســتواء الشــمس، فثمَّ التطــوُّ
ى  ــرَّ ــن تح ــين م ، وب ــليِّ ــو يص ــتُ وه ــه الوق ــل علي دخ
هــذا الوقــت، والــذي يظهــرُ - والله أعلــم- مِمَّــا نُقِــل 
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)5٠( الفَيْــحُ، هــو: ســطوع الحــر، يقــال: فاحــتِ القِــدْرُ، تفيــح؛ إذا غلــتْ. انظــر: إكــمال المعلــم 
.)582/2(

ــف  ــةٌ بالصن ــةَ خاص ــك أنَّ الرخص ــل في ذل ــن العم م
الأول دون الثــاني.

ــلاة  ــن ص ــي ع ــن النه ــةُ م ــث: الحكم ــب الثال المطل
ع حــن اســتواء الشــمس. التطــوُّ

ــة الإشــارةُ إلى حكمتــين في  ورد في الســنة النبويَّ
ع حــين اســتواء الشــمس في  النهــي عــن صــلاة التطــوُّ

ــا:  ــماء، وهم ــدِ الس كب
الحكمــة الأولى: جــاء في حديــث عمــرو بــن عبســة 
ــهودةٌ  ــلاة مش ــإنَّ الص ؛ ف ــلِّ ــم ص ــه: ))ث رضي الله عن
ــصِر  ــم أَقْ ــح، ث م ــلُّ بالرُّ ــتقلَّ الظ ــى يس ــورةٌ حت محض
عــن الصــلاة؛ فإنــه حينئــذ تُسْــجَرُ جهنــم، فــإذا أقبــل 
ــم  ــأنَّ جهن ــي ب ــةَ النه ــر حكم ((؛ فذك ــلِّ ــيء فَصَ الف
حينئــذ تُسْــجَر؛ أي: يُــزَاد في وقودهــا؛ فناســب أن 
ــن  ــت )اب ــذا الوق ــلاة في ه ــن الص ــاس ع ــدَ الن يبتع
العثيمــين،   ،2٠6  -2٠5/23 1٤16هـــ،  تيميــة، 

 .)116/٤ 1٤22هـــ، 
ــين  ــذٍ ب ــون حينئ ــمسَ تك ــة: أنَّ الش ــة الثاني الحكم
قــرنْي شــيطان؛ كــما جــاء في حديــث الصنابحــي: ))إنَّ 
ــتْ  ــإذا ارتفع ــيطان، ف ــرْنَيْ ش ــين قَ ــعُ ب ــمس تطل الش
ــإذا  ــا، ف ــماء قارنَه ــط الس ــتْ في وس ــإذا كان ــا، ف فارقَه
زالــتْ فارَقَهــا((، واخْتُلِــفَ في المــراد بقــرني الشــيطان: 
ــض  ــه بع ح ــره، ورجَّ ــلى ظاه ــين ع ــه قرن ــل: إنَّ ل فقي
إلى  يُــدْلِيْ رأســه  أنــه  المتأخريــن. وقالــوا: معنــاه: 
الســاجدون  الشــمس في هــذه الأوقــات؛ ليكــون 
ــورة،  ــه في الص ــاجدين ل ــة الس ــار في هيئ ــن الكف ــا م له
ــنٌ  ــر، وتمكُّ ــلطٌ ظاه ــيعته تس ــه ولش ــون ل ــذ يك وحينئ
ــت  ــم، فكُرِهَ ــين صلاته ــلى المصل ــوا ع ــن أن يَلْبسُِ م
الصــلاة حينئــذ؛ صيانــةً لهــا؛ كــما كُرِهَــتْ في الأماكــن 
التــي هــي مــأوى الشــياطين. وقيــل: القرنــان: حزبــه، 
ــاره،  ــل: انتش ــه. وقي ــه، وغلبت ــل: قوت ــه. وقي وأتباع
وفســاده. فعــلى المعنــى الأول: القرنــان حقيقــة، وعــلى 
مــا عداه يكــون مجــازًا )الخطــابي، 1351هـــ، 1/13٠، 

ــاني، 1٤31هـــ، 597/1- 598(. الفاكه
ــه الله-  ــة  -رحم ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــح ش ورجَّ
)1٤17هـــ، 2٠5/23-2٠8( الحكمــةَ الأولى، وهــي 
ـم تُسْــجَرُ في هــذا الوقــت، وعلّــل ذلــك  أنَّ جهنّـَ

ــن: بأمري
ــه  ــتْ ل ــه لم تثب ــل: إن ــد قي ــي ق ل: أنَّ الصنابح الأوَّ
ــلاف  ــي صلى الله عليه وسلم، بخ ــن النب ــذا م ــمعْ ه ــم يس ــة، فل صحب
فإنــه  الله عنــه؛  بــن عبســة رضي  حديــث عمــرو 

ــه. ــمعه من ــحٌ س صحي
الثــاني: ثبــت في الصحيــح أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: ))إذا 
؛ فأبــردوا بالصــلاة؛ فــإن شــدة الحــرِّ مــن  اشــتدَّ الحــرُّ
ــاري، 1٤22هـــ، 113/1،  ــم)5٠((( )البخ ــحِ جهن فَيْ
ــق  ــثٌ اتف ــذا حدي ــلم، 1٤3٠هـــ، ٤3٠/1( وه مس
العلــماء عــلى صحتِــه وتلقيــه بالقبــول، فأخــبر فيــه صلى الله عليه وسلم 
ة الحــر مــن فيــح جهنــم، وهــذا موافــقٌ لقولــه  أنَّ شِــدَّ

ــم((. ــجَرُ جهن ــذ تُسْ ــه حينئ صلى الله عليه وسلم: ))فإن
ــة،  ــوم الجمع ــمس ي ــتواء الش ــت اس ــن وق ــا ع وأمَّ
ــه  ع في ــوُّ ــلاة التط ــص في ص ــنْ رخَّ ــضُ مَ ــب بع فذه
إلى أنَّ الشــمس لا تُسْــجَرُ يــوم الجمعــة -كــما قــد 
روي في الحديــث- )ابــن الأثــير، 1399هـــ، 3٤3/2، 
الرافعــي، 1٤17هـــ، 399/1، ابــن تيميــة، 1٤16هـ، 

ــي، 1٤2٠هـــ ، ٤/٤22(. 2٠8/23، العين
قــال إمــام الحرمــين الجوينــي: وحُكِــيَ وجــهٌ آخــر: 
أنــه لا كراهيــة في يــوم الجمعــة في شيءٍ مــن الصلــوات 
والأوقــات، فقــد روي أنَّ الجحيــم لا تُسْــجَر يــوم 
الجمعــة، فهــذا مختــصٌّ مــن بــين ســائر الأيــام، وهــذا 

ضعيــفٌ عنــدي )1٤28هـــ، 3٤1/1(.
ــل  ــض أه ــا بع ــار إليه ــةٌ -أش ــةٌ ثالث ــاك حكم وهن
ع المطلــق في  العلــم- في النهــي عــن صــلاة التطــوُّ
بعــض الأوقــات، وهــي: أنَّ في المنــع في وقــت النهــي 
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إجمامًــا للنُّفــوس؛ لتنشــطَ للصــلاة، فإنهــا تنبســط 
ــد  ــلاة بع ــط للص ــه، وتنش ــةً من ــت ممنوع ــا كان إلى م
ــعَ مــن الصــلاة في  ــإنَّ الإنســان مُنِ الراحــة، وأيضًــا: ف
أوقــات النهــي، ولم يمنــع مــن نــوعٍ آخــر مــن التعبــد، 
ــالٍ إلى  ــن ح ــدُ م ــل العاب ــبيح؛ لينتق ــراءة، والتس كالق
ــة،  ــن تيمي ــة، 1398هـــ، ص36، اب ــن قدام ــال )اب ح

 .)217/23 1٤16هـــ، 
الخاتمة

ــه  ــة، وآلائ ــه العظيم ــلى نعَِمِ ــل ع ــز وج ــدُه ع أحم
الجســيمة، وفيــما يــلي أوجــزُ أهــمَّ نتائــج هــذا البحــث:
يتِ الصــلاةُ في الــشرعٍ بذلــك؛ لاشــتمالها  سُــمِّ  .1
عــلى المعنــى اللغــوي، وهــو الدعــاء، فهــي مــن 

الشرعيــة. المنقــولاتِ 
ــا  ــان، معناهم ــان مترادف ع لفظ ــوُّ ــلُ والتط النَّفْ  .2

ــض. ــوى الفرائ ــا س ــا م ــد، وهم واح
لصــلاةِ  تعريــفٍ  عــلى  للفقهــاء  أقــف  لم   .3
ع المطلَــق، لكنهــم يطلقونهــا ويريــدون بهــا: كلَّ  التطــوُّ

صــلاة نافلــةٍ لم تقيَّــد بوقــتٍ ولا ســبب.
هنــاك فــرقٌ بــين الــزوال الشرعــي، والــزوال   .٤
ــي  ــزوال الشرع ــبقُِ ال ــيُّ يس ــزوالُ الفلك ــي، فال الفلك
بزمــنٍ يســير، وقَــدْرُ مــا بينهــما يســتغرقُ خمــس دقائــق 

ــا. تقريبً
العــشر  قرابــة  الاســتواء  يســتغرق وقــت   .5
ــمس خ  ــرص الش ــور ق ــد عب ــا عن ــسٌ منه ــق، خم دقائ
ط وســط الســماء إلى أن يحــاذي  مركــز الشــمس خــط 
الوســط، والخمــس الباقيــة بعــد ميــل مركــز الشــمس 

ــماء. ــط الس ــط وس ــلًا خ ــرص كام ــور الق ــد عب عن
الأزمنــة  باختــلاف  يختلــفُ  الــزوال  فيء   .6

. مكنــة لأ ا و
7.  ضابــطِ فيء الــزوال الشرعــي: أن يزيــدَ الظــلُّ 

ــةً. ــادةً بين زي
ــة عــلى فضــلِ صــلاة  ــنة النبويَّ ــتِ السُّ دلَّ  .8

عِ، وعظيــمِ الثَّــواب المترتِّــب عــلى أدائهــا. التطــوُّ
الجمعــة،  صــلاة  إلى  التهجــيُر  يُســتحبُّ   .9
والانشــغالُ بالأعــمالِ الصالحــة، وأفضــلُ الأعــمالِ 
ــين  ــنْ ب ــدُ مِ ــق، فيتأكَّ ع المطل ــوُّ ــلاةُ التط ــة: ص الصالح
الأعــمال؛ حيــث ورد الدليــلُ بالنــصِّ عليــه، وكان عــلى 

ــم. ــنْ بعده ــة، ومَ ــلُ الصحاب ــك عم ذل
ــوا  ــم كان ــة أنهَّ ــض الصحاب ــن بع ــع م ــا وق م  .1٠
ــوع  ــاب التط ــن ب ــة، فم ــلاة الجمع ــل ص ــون قب يصل

ــة. ــنة الراتب ــق لا الس المطل
الراجــح أنَّ وقــتَ اســتواء الشــمس مــن   .11
ــك  ــا؛ وذل ع فيه ــوُّ ــلاة التط ــن ص ــيِّ ع ــات المنه الأوق
أنَّ أحاديــث النهــي صحيحــةٌ صريحــةٌ في هــذا البــاب، 
وأمــا عمــل أهــل المدينــة في هــذه المســألة، فهــو 
ــه. ــارِضٌ ل ــم، لا مع ــزاء الحك ــض أج ــصٌ لبع مخصِّ

ســبب الخــلاف في مســألة حكــم صــلاة   .12
ع حــين اســتواء الشــمس يــوم الجمعــة أنَّ  التطــوُّ
ــي  ــث النه ــومُ أحادي ــلان: عم ــا دلي ــألة يتنازعُه المس
ــدِ الســماء،  عــن الصــلاة حــين اســتواء الشــمس في كب
ــين  ــق ح ع المطل ــوُّ ــلاة التط ــلى ص ــثِّ ع ــث الح وأحادي
ــلُ في  ــه العم ــا كان علي ــع م ــة، م ــلاة الجمع ــارِ ص انتظ

ــك. ذل
الراجــح اســتثناء وقــت اســتواء الشــمس   .13
فيــه  فتجــوز  النهــي،  أوقــات  يــوم الجمعــة مــن 
ــتثناءُ  ــذا الاس ــدُ ه ــنْ يُقيَّ ــق، لك ع المطل ــوُّ ــلاة التط ص
ــم،  ــةِ وتابعيه ــلِ الصحاب ــن عم ــواردِ م ــفِ ال بالوص
ــتواء  ــل اس ــلاة قب ــدأ بالص ــنْ ب ــه بمَِ ــو خصوصيت وه
ــى دخــل  ــدِ الســماء، واســتمرَّ فيهــا حت الشــمس في كب
ــلاةِ  ــامَ لص ــمَّ ق ــسَ ث ــنْ جل ــي، لا مَ ــت النه ــه وق علي

ــمس. ــتواء الش ــل اس ع قبي ــوُّ التط
ــين  ــارةُ إلى حكمت ــة الإش ــنة النبويَّ ورد في الس  .1٤
ع حــين اســتواء الشــمس  في النهــي عــن صــلاة التطــوُّ
في كبــدِ الســماء، وهمــا: أنَّ جهنــم حينئــذ تُسْــجَر، وأنَّ 

ــذٍ تكــون بــين قــرنْي شــيطان. الشــمسَ حينئ
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أشــار بعــض أهــل العلــم إلى حكمــةٍ ثالثــةٍ في   .15
ــمس،  ــتواء الش ــين اس ع ح ــوُّ ــلاة التط ــن ص ــي ع النه
ــوس؛  ــا للنُّف ــي إجمامً ــت النه ــع في وق ــي: أنَّ في المن وه

ــك. ــد ذل ــلاة بع ــطَ للص لتنش
ــينِّ  ــث: أنْ يُب ــذا البح ــة ه ــه في نهاي ــا أوصي ب َّ ومِ
ــنْ  ــق لمَِ ع المطل ــوُّ ــلاة التط ــة ص ــاء أهمي ــاةُ والخطب الدع
الــذي ورد الحديــث  أتــى الجمعــة، فهــو العمــل 
بالنــصِّ عليــه، والــذي كان عليــه عمــل القــرون 
المفضلــة، ولكــن المشــاهَد في الآونــة الأخــيرة قلــة مــن 
ع المطلــق، أو يصــلي عــددًا مــن  يســتمرّ في صــلاة التطــوُّ
ــصُر  ــة يقت ــأتي إلى الجمع ــن ي ــر مم ــليمات، والأكث التس

ــلافُ الأولى. ــذا خ ــجد، وه ــة المس ــلى تحيَّ ع
ــطَّره  ــد، وس ــه الجهُ ــى إلي ــا انته ــذا م ــيًرا؛ ه وأخ
ــلم  ــلىَّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أولًا وآخ ــم، والحم القل

ــين. ــه أجمع ــه وصحب ــلى آل ــد، وع ــا محم ــلى نبين ع
فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم.. 1
ــلى . 2 ــه ع ــلي. )1٤2٤هـــ(. التنبي ــز، ع ــن أبي الع اب

مكتبــة  الريــاض،  ط1،  الهدايــة.  مشــكلات 
الرشــد.

ــف . 3 ــد الله. )1٤٠9هـــ(. مصن ــيبة، عب ــن أبي ش اب
ــد. ــة الرش ــاض، مكتب ــيبة. ط1، الري ــن أبي ش اب

ابــن الأثــير، المبــارك. )1399هـــ(. النهايــة في . ٤
ــة  ــيروت، المكتب ــر. د.ط، ب ــث والأث ــب الحدي غري

ــة. العلمي
ــاد في . 5 ــد. )1٤15هـــ(. زاد المع ــم، محم ــن القي اب

هــدي خــير العبــاد. ط27، بــيروت، مؤسســة 
الرســالة. 

ابــن الملقــن، عمــر. )1٤٠6هـــ(. تحفــة المحتاج إلى . 6
أدلــة المنهــاج. ط1، مكــة المكرمــة، دار حــراء.

ــط في . 7 ــد. )1٤٠5هـــ(. الأوس ــذر، محم ــن المن اب
ــاض،  ــلاف. ط1، الري ــاع والاخت ــنن والإجم الس

دار طيبــة.
ابــن بــاز، عبــد العزيــز. )د.ت(. فتــاوى نــور عــلى . 8

ــويعر.  ــعد الش ــن س ــد ب ــا: د. محم ــدرب. جمعه ال
)د.ط(.

ابــن بطــال، محمــد. )1988م(. النَّظــم المســتعذب . 9
ــة  ــذب. د.ط، مك ــاظ المه ــب ألف في تفســير غري

ــة. ــة التجاري ــة، المكتب المكرم
تيميــة، أحمــد. )1٤16هـــ(. مجمــوع . 1٠ ابــن 

الفتــاوى. د.ط، المدينــة النبويــة، مجمــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف.

ــح . 11 ــد. )1٤1٤هـــ(. صحي ــان، محم ــن حب اب
ــيروت،  ــان. ط2، ب ــن بلب ــب اب ــان بترتي ــن حب اب

ــالة. ــة الرس مؤسس
ابــن حجــر، أحمــد. )1379هـــ(. فتــح الباري . 12

دار  بــيروت،  د.ط،  البخــاري.  صحيــح  شرح 
ــة. المعرف

ابــن حجــر، أحمــد. )1٤1٤هـــ(. موافقــة . 13
ــصر. ط2،  ــث المخت ــج أحادي ــبر في تخري ــبر الخ الخ

ــد. ــة الرش ــاض، مكتب الري
ــة . 1٤ ــد. )1٤15هـــ(. الإصاب ــر، أحم ــن حج اب

في تمييــز الصحابــة. ط1، بــيروت، دار الكتــب 
العلميــة.

ــب . 15 ــد. )1٤2٠هـــ(. المطال ــر، أحم ــن حج اب
ــة. ط1، الريــاض،  ــد المســانيد الثماني ــة بزوائ العالي

دار العاصمــة.
ابــن رجــب، عبــد الرحمــن. )1٤17هـــ(. فتح . 16

البــاري شرح صحيــح البخــاري. ط1، المدينــة 
ــة. ــاء الأثري ــة الغرب ــة، مكتب النبوي
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ابــن رشــد الحفيــد، محمــد. )1٤25هـــ(. . 17
ــرة،  ــد. د.ط، القاه ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته بداي

الحديــث. دار 
ــية . 18 ــد. )1٤12هـــ(. حاش ــن، محم ــن عابدي اب

ــر. ــيروت، دار الفك ــن.  ط2، ب ــن عابدي اب
)1387هـــ(. . 19 يوســف.  الــبر،  عبــد  ابــن 

ــانيد.  ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم التمهي
د.ط، المغــرب، وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون 

الإســلامية.
)1٤12هـــ(. . 2٠ يوســف.  الــبر،  عبــد  ابــن 

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب. ط1، بــيروت، 
دار الجيــل.

)1٤21هـــ(. . 21 يوســف.  الــبر،  عبــد  ابــن 
العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت،  ط1،  الاســتذكار. 

ابــن عثيمــين، محمــد. )1٤27هـــ(. فتــح ذي . 22
الجــلال والإكــرام بــشرح بلــوغ المــرام. ط1، 

ــلامية. ــة الإس ــرة، المكتب القاه
ابــن قدامــة، أحمــد. )1398هـــ(. مختــصر . 23

البيــان. دار  دمشــق،  )د.ط(،  القاصديــن.  منهــاج 
ابــن قدامــة، عبــد الله. )1388هـــ(. المغنــي. . 2٤

ــرة. ــة القاه ــرة، مكتب د.ط، القاه
ــكافي . 25 ــد الله. )1٤1٤هـــ(. ال ــة، عب ــن قدام اب

في فقــه الإمــام أحمــد. )ط1، بــيروت، دار الكتــب 
العلميــة، 1٤1٤هـــ/199٤م(.

ابــن قرقــول، إبراهيــم. )1٤33هـــ(. مطالــع . 26
ــر، وزارة  ــار. ط1، قط ــاح الآث ــلى صح ــوار ع الأن

ــلامية. ــؤون الإس ــاف والش الأوق
ابــن ماجــه، محمــد. )د.ت(. ســنن ابــن ماجه. . 27

د.ط، القاهــرة، دار إحيــاء الكتــب العربية.
ابــن مفلــح، إبراهيــم. )1٤18هـــ(. المبــدع في . 28

شرح المقنــع. ط1، بــيروت، دار الكتــب العلميــة. 
ــروع. . 29 ــد. )1٤2٤هـــ(. الف ــح، محم ــن مفل اب

ط1، بــيروت، مؤسســة الرســالة. 
ــان . 3٠ ــد. )1٤1٤هـــ(. لس ــور،  محم ــن منظ اب

العــرب. ط3، بــيروت، دار صــادر.
ابــن نجيــم، عمــر. )1٤22هـــ(. النهــر الفائق . 31

ــب  ــيروت، دار الكت ــق. ط1، ب ــز الدقائ شرح كن
ــة. العلمي

ــند أبي . 32 ــد. )1٤٠٤هـــ(. مس ــلى، أحم ــو يع أب
يعــلى. ط1، دمشــق، دار المأمــون.

ــأ. . 33 الموط ــك. )1٤25هـــ(.  مال ــي،  الأصبح
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــة زاي ــي، مؤسس ــو ظب ط1، أب

ــان. نهي
الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن. )1٤23هـــ(. . 3٤

مؤسســة  الكويــت،  ط1،  داود.  أبي  صحيــح 
غــراس.

شرح . 35 العنايــة  )د.ت(.  محمــد.  البابــرتي، 
الفكــر. دار  بــيروت،  د.ط،  الهدايــة. 

الباجــي، ســليمان. )1332هـــ(. المنتقــى شرح . 36
الموطــأ. ط1، القاهــرة، مطبعــة الســعادة.

صحيــح . 37 )1٤22هـــ(.  محمــد.  البخــاري، 
النجــاة. طــوق  دار  بــيروت،  ط1،  البخــاري. 

توضيــح . 38 )1٤23هـــ(.  الله.  عبــد  البســام، 
ــة المكرّمــة،  ــرام. ط5، مكّ الأحــكام مــن بلــوغ الم

ــدي. ــة الأس مكتَب
ــلى . 39 ــع ع ــد. )1٤23هـــ(. المطل ــلي، محم البع

ألفــاظ المقنــع. ط1، جــدة، مكتبــة الســوادي.
البغــوي، الحســين. )1٤٠3هـ(. شرح الســنة. . ٤٠

ط2، دمشــق، المكتــب الإســلامي.
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البغــوي، الحســين. )1٤18هـــ(. التهذيــب في . ٤1
فقــه الإمــام الشــافعي. ط1، بــيروت، دار الكتــب 

العلميــة.
ــار . ٤2 ــد الله. )1356هـــ(. الاختي ــي، عب البلدح

ــي. ــة الحلب ــرة، مطبع ــار. د.ط، القاه ــل المخت لتعلي
ــاع . ٤3 ــاف القن ــور. )د.ت(. كش ــوتي، منص البه

ــب  ــيروت، دار الكت ــاع. د.ط، ب ــن الإقن ــن مت ع
ــة. العلمي

شرح . ٤٤ )1٤33هـــ(.  نــاصر.  البيضــاوي، 
مصابيــح الســنة. د.ط، الكويــت، وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســلامية. 
البيهقــي، أحمــد. )1٤12هـــ(. معرفــة الســنن . ٤5

الدراســات  جامعــة  كراتــي،  د.ط،  والآثــار. 
الإســلامية.

الســنن . ٤6 )1٤2٤هـــ(.  أحمــد.  البيهقــي، 
العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت،  ط3،  الكــبرى. 

ســنن . ٤7 )1395هـــ(.  محمــد.  الترمــذي، 
ــابي  ــى الب ــة مصطف ــصر، مكتب ــذي. ط2، م الترم

الحلبــي.
التكــروري، أحمــد. )2٠٠٠م(. نيــل الابتهــاج . ٤8

بتطريــز الديبــاج. ط2، طرابلــس، دار الكاتــب.
عقــد . ٤9 )1٤23هـــ(.  الله.  عبــد  الجذامــي، 

ــة. ط1،  ــالم المدين ــب ع ــة في مذه ــر الثمين الجواه
الإســلامي. الغــرب  دار  بــيروت، 

ــد. )1٤15هـــ(. كوثــر المعــاني . 5٠ الجكنــي، محمَّ
ــاري.  ــح البخ ــا صحي ــف خباي ــدراري في كش ال

ــالة. ــة الرس ــيروت، مؤسس ط1، ب
الجنــدي، خليــل. )1٤29هـــ(. التوضيــح في . 51

شرح المختــصر الفرعــي لابــن الحاجــب. ط1، 
ــه. ــز نجيبوي ــرة، مرك ــوط والقاه نواكش

الرحمــن. )د.ت(. كشــف . 52 الجــوزي، عبــد 
د.ط،  الصحيحــين.  حديــث  مــن  المشــكل 

الوطــن. دار  الريــاض، 
الجوهــري، إســماعيل. )1٤٠7هـــ(. الصحاح . 53

تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. ط٤، بــيروت، دار 
العلــم.

ــة . 5٤ ــك. )1٤28هـــ(. نهاي ــد المل ــي، عب الجوين
دار  جــدة،  د.ط،  المذهــب.  درايــة  في  المطلــب 

المنهــاج.
مواهــب . 55 )1٤12هـــ(.  محمــد.  الحطــاب، 

الجليــل في شرح مختــصر خليــل. ط3، بــيروت، دار 
ــر. الفك

الخطــابي، حمــد. )1351هـــ(. معــالم الســنن. . 56
ــة. ــة العلمي ــب، المطبع ط1، حل

الخطــابي، حمــد. )1٤٠9هـ(. أعــلام الحديث. . 57
ط1، مكــة المكرمــة، مركــز البحــوث العلميــة 

ــرى. ــة أم الق بجامع
ــلام . 58 ــير أع ــد. )1٤٠5هـــ(. س ــي، محم الذهب

ــالة. ــة الرس ــيروت، مؤسس ــلاء. ط3، ب النب
الذهبــي، محمــد. )2٠٠3م(. تاريــخ الإســلام . 59

ــيروت، دار  ــاهير والأعــلام. ط1، ب ــات المش ووفي
الغــرب الإســلامي.

الذهــلي، يحيــى. )1٤17هـــ(. الإفصــاح عــن . 6٠
ــن. ــاض، دار الوط ــاح. د.ط، الري ــاني الصح مع

الــرازي، أحمــد. )1399هـــ(. مقاييــس اللغة. . 61
د.ط، بــيروت، دار الفكــر.

الرافعــي، عبــد الكريــم. )1٤17هـــ(. العزيز . 62
شرح الوجيــز. ط1، بــيروت، دار الكتــب العلميــة.

الزرقــاني، محمــد. )1٤2٤هـــ(. شرح الزرقاني . 63
عــلى موطــأ الإمــام مالــك. ط1، القاهــرة، مكتبــة 
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الثقافــة الدينيــة.
شرح . 6٤ )1٤13هـــ(.  محمــد.  الزركــي، 

العبيــكان. دار  الريــاض،  ط1،  الزركــي. 
شرح . 65 )1٤13هـــ(.  محمــد.  الزركــي، 

العبيــكان. دار  الريــاض،  ط1،  الزركــي. 
)د.ت(. . 66 ســليمان.  داود  أبــو  جِسْــتاني،  السِّ

العصريــة. المكتبــة  بــيروت،  د.ط،  داود.  أبي  ســنن 
الســمرقندي،  محمــد. )1٤1٤هـــ(. تحفــة . 67

العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت،  ط2،  الفقهــاء. 
مســند . 68 )1٤٠٠هـــ(.  محمــد.  الشــافعي، 

العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت،  د.ط،  الشــافعي. 
ــد. )1٤1٠هـــ(. الأم. د.ط، . 69 ــافعي، محم الش

ــة. ــيروت، دار المعرف ب
مغنــي . 7٠ )1٤15هـــ(.  محمــد.  الشربينــي، 

ــاج. ط1،  ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف المحت
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الصديقــي، محمــد أشرف. )1٤15هـــ(. عون . 73

المعبــود شرح ســنن أبي داود. ط2، بــيروت، دار 
ــة. الكتــب العلمي

)1٤٠3هـــ(. . 7٤ الــرزاق.  عبــد  الصنعــاني، 
مصنــف عبــد الــرزاق. ط2، الهنــد، المجلــس 

العلمــي.
الصنعــاني، محمــد. )1٤32هـــ(. التنوير شرح . 75

دار  مكتبــة  الريــاض،  ط1،  الصغــير.  الجامــع 

ــلام.  الس
ــلام. . 76 ــبل الس ــد. )د.ت(. س ــاني، محم الصنع

د.ط، القاهــرة، دار الحديــث.
الطيبــي، الحســين. )1٤17هـــ(. شرح الطيبي . 77

عــلى مشــكاة المصابيــح . ط1، مكــة المكرمــة، 
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ــوزي. الج
العــدوي، عــلي )1٤1٤هـــ(. حاشــية العدوي . 79

عــلى شرح كفايــة الطالــب الربــاني. د.ط، بــيروت، 
دار الفكــر.

طــرح . 8٠ )د.ت(.  الرحيــم.  عبــد  العراقــي، 
القاهــرة،  د.ط،  التقريــب.  شرح  في  التثريــب 

القديمــة. المصريــة  الطبعــة 
ــص . 81 ــد. )1٤28هـــ(. التلخي ــقلاني، أحم العس

ــلف. ــواء الس ــاض، دار أض ــير. ط1، الري الحب
العكــري، عبــد الحــي. )1٤٠6هـ(. شــذرات . 82

ــق، دار  ــار مــن ذهــب. ط1، دمش ــب في أخب الذه
ابــن كثــير.

في . 83 البيــان  )1٤21هـــ(.  يحيــى.  العمــراني، 
دار  جــدة،  ط1،  الشــافعي.  الإمــام  مذهــب 

المنهــاج.
العينــى، محمــود. )د.ت(. عمــدة القــاري . 8٤
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المــرداوي، عــلي. )د.ت(. الإنصــاف في معرفة . 98

الراجــح مــن الخــلاف. ط2، القاهــرة، دار إحيــاء 
الــتراث العــربي.

المرغينــاني، عــلي. )د.ت(. الهدايــة في شرح . 99
إحيــاء  دار  بــيروت،  )د.ط(،  المبتــدي.  بدايــة 

الــتراث العــربي.
تهذيــب . 1٠٠ )1٤٠٠هـــ(.  يوســف.  المــزي، 

الكــمال في أســماء الرجــال. ط1، بــيروت، مؤسســة 
الرســالة.

المــواق، محمــد. )1٤16هـــ(. التــاج والإكليل . 1٠1
الكتــب  دار  بــيروت،  ط1،  خليــل.  لمختــصر 

ــة.  العلمي
عجالــة . 1٠2 )1٤2٠هـــ(.  إبراهيــم.  الناجــي، 

المعــارف. مكتبــة  الريــاض،  ط1،  الإمــلاء. 
النــووي، يحيــى. )1392هـــ(. شرح النــووي . 1٠3

ــتراث  ــاء ال ــيروت، دار إحي ــلم. ط2، ب ــلى مس ع
ــربي.  الع

روضــة . 1٠٤ )1٤12هـــ(.  يحيــى.  النــووي، 
الطالبــين وعمــدة المفتــين. ط3،  بــيروت، دمشــق.

خلاصــة . 1٠5 )1٤18هـــ(.  يحيــى.  النــووي، 
ــلام.  ــد الإس ــنن وقواع ــمات الس ــكام في مه الأح
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الفكــر. دار  بــيروت،  د.ط،  المهــذب. 
معجــم . 1٠7 )1٤٠9هـــ(.  عــادل.  نويهــض، 

نويهــض  مؤسســة  بــيروت  ط3،  المفسريــن. 
الثقافيــة.  

الكوكــب . 1٠8 )1٤3٠هـــ(.  محمــد.  الهـَـرَري، 
ــدة، دار  ــلم. ط1، ج ــح مس ــاج شرح صحي الوه
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إكِــمَالُ . 1٠9 )1٤19هـــ(.  عيــاض.  اليحصبــي، 
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42. Albldḥy, ʻAbd Allāh. (1356h). al-Ikhti-
yār li-taʻlīl al-Mukhtār. D. Ṭ, al-Qāhi-
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rah, Maṭbaʻat al-Ḥalabī.

43. al-Buhūtī, Manṣūr. (D. t). Kashshāf al-
qināʻ ʻan matn al-Iqnāʻ. D. Ṭ, Bayrūt, 
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

44. al-Bayḍāwī, Nāṣir. (1433h). sharḥ 
Maṣābīḥ al-Sunnah. D. Ṭ, al-Kuwayt, 
Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Is-
lāmīyah.

45. al-Bayhaqī, Aḥmad. (1412h). maʻrifat 
al-sunan wa-al-āthār. D. Ṭ, Karātshī, 
Jāmiʻat al-Dirāsāt al-Islāmīyah.

46. al-Bayhaqī, Aḥmad. (1424h). al-sunan 
al-Kubrá. ṭ3, Bayrūt, Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah.

47. al-Tirmidhī, Muḥammad. (1395h). Su-
nan al-Tirmidhī. ṭ2, Miṣr, Maktabat 
Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī.

48. al-Takrūrī, Aḥmad. (2000M). Nayl 
al-ibtihāj bi-taṭrīz al-Dībāj. ṭ2, Ṭarābu-
lus, Dār al-Kātib.

49. al-Judhāmī, ʻAbd Allāh. (1423h). ʻaqd 
al-Jawāhir al-thamīnah fī madhhab 
ʻĀlam al-Madīnah. Ṭ1, Bayrūt, Dār al-
Gharb al-Islāmī.

50. al-Jakanī, mḥmmad. (1415h). Kawthar 
al-maʻānī al-Darārī fī Kashf khabāyā 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Ṭ1, Bayrūt, Muʼas-
sasat al-Risālah.

51. al-Jundī, Khalīl. (1429h). al-Tawḍīḥ 
fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-farʻī li-Ibn 
al-Ḥājib. Ṭ1, Nuwākshūṭ wa-al-Qāhi-
rah, Markaz Najībawayh.

52. al-Jawzī, ̒ Abd al-Raḥmān. (D. t). Kashf 
al-mushkil min Ḥadīth al-ṣaḥīḥayn. D. 
Ṭ, al-Riyāḍ, Dār al-waṭan.

53. al-Jawharī, Ismāʻīl. (1407h). al-ṣiḥāḥ 
Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabīyah. 
ṭ4, Bayrūt, Dār al-ʻIlm.

54. al-Juwaynī, ʻAbd al-Malik. (1428h). 
nihāyat al-Muṭṭalib fī dirāyat al-madh-
hab. D. Ṭ, Jiddah, Dār al-Minhāj.

55. al-Ḥaṭṭāb, Muḥammad. (1412h). 
Mawāhib al-Jalīl fī sharḥ Mukhtaṣar 
Khalīl. ṭ3, Bayrūt, Dār al-Fikr.

56. al-Khaṭṭābī, Ḥamad. (1351h). Maʻālim 
al-sunan. Ṭ1, Ḥalab, al-Maṭbaʻah al-
ʻIlmīyah.

57. al-Khaṭṭābī, Ḥamad. (1409h). Aʻlām 
al-ḥadīth. Ṭ1, Makkah al-Mukarramah, 
Markaz al-Buḥūth al-ʻIlmīyah bi-
Jāmiʻat Umm al-Qurá.

58. al-Dhahabī, Muḥammad. (1405h). 
Siyar Aʻlām al-nubalāʼ. ṭ3, Bayrūt, 
Muʼassasat al-Risālah.

59. al-Dhahabī, Muḥammad. (2003m). 
Tārīkh al-Islām wa-wafayāt al-
mashāhīr wa-al-aʻlām. Ṭ1, Bayrūt, Dār 
al-Gharb al-Islāmī.

60. al-Dhuhlī, Yaḥyá. (1417h). al-Ifṣāḥ ʻan 
maʻānī al-ṣiḥāḥ. D. Ṭ, al-Riyāḍ, Dār al-
waṭan.

61. al-Rāzī, Aḥmad. (1399h). Maqāyīs al-
lughah. D. Ṭ, Bayrūt, Dār al-Fikr.

62. al-Rāfiʻī, ʻAbd al-Karīm. (1417h). al-
ʻAzīz sharḥ al-Wajīz. Ṭ1, Bayrūt, Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah.

63. al-Zurqānī, Muḥammad. (1424h). 
sharḥ al-Zurqānī ʻalá Muwaṭṭaʼ al-Im-
ām Mālik. Ṭ1, al-Qāhirah, Maktabat 
al-Thaqāfah al-dīnīyah.
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64. al-Zarkashī, Muḥammad. (1413h). 
sharḥ al-Zarkashī. Ṭ1, al-Riyāḍ, Dār 
al-ʻUbaykān.

65. al-Zarkashī, Muḥammad. (1413h). 
sharḥ al-Zarkashī. Ṭ1, al-Riyāḍ, Dār 
al-ʻUbaykān.

66. Alssijistāny, Sulaymān. (D. t). Sunan 
Abī Dāwūd. D. Ṭ, Bayrūt, al-Maktabah 
al-ʻAṣrīyah.

67. al-Samarqandī, Muḥammad. (1414h). 
Tuḥfat al-fuqahāʼ. ṭ2, Bayrūt, Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah.

68. al-Shāfiʻī, Muḥammad. (1400h). Mus-
nad al-Shāfiʻī. D. Ṭ, Bayrūt, Dār al-Ku-
tub al-ʻIlmīyah.

69. al-Shāfiʻī, Muḥammad. (1410h). al-
umm. D. Ṭ, Bayrūt, Dār al-Maʻrifah.

70. al-Shirbīnī, Muḥammad. (1415h). 
Mughnī al-muḥtāj ilá maʻrifat maʻānī 
alfāẓ al-Minhāj. Ṭ1, Bayrūt, Dār al-Ku-
tub al-ʻIlmīyah.

71. al-Shaybānī, Aḥmad. (1421h). Musnad 
Aḥmad. Ṭ1, Bayrūt, Muʼassasat al-
Risālah.

72. al-Shīrāzī, Ibrāhīm. (D. t). al-Muhadh-
dhab fī fiqh al-Imām al-Shāfiʻī. (D. Ṭ), 
Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

73. al-Ṣiddīqī, Muḥammad Ashraf. 
(1415h). ʻAwn al-Maʻbūd sharḥ Sunan 
Abī Dāwūd. ṭ2, Bayrūt, Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah.

74. al-Ṣanʻānī, ʻAbd al-Razzāq. (1403h). 
Muṣannaf ʻAbd al-Razzāq. ṭ2, al-Hind, 
al-Majlis al-ʻIlmī.

75. al-Ṣanʻānī, Muḥammad. (1432h). 

al-Tanwīr sharḥ al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr. Ṭ1, 
al-Riyāḍ, Maktabat Dār al-Salām.

76. al-Ṣanʻānī, Muḥammad. (D. t). Subul 
al-Salām. D. Ṭ, al-Qāhirah, Dār al-
ḥadīth.

77. al-Ṭībī, al-Ḥusayn. (1417h). sharḥ 
al-Ṭībī ʻalá Mishkāt al-Maṣābīḥ. Ṭ1, 
Makkah al-Mukarramah, Maktabat 
Nizār Muṣṭafá al-Bāz.

78. al-ʻUthaymīn, Muḥammad. (1422H). 
al-sharḥ al-mumtiʻ ʻalá Zād al-
mustaqniʻ. Ṭ1, al-Riyāḍ, Dār Ibn al-
Jawzī.

79. al-ʻAdawī, ʻAlī (1414h). Ḥāshiyat 
al-ʻAdawī ʻalá sharḥ Kifāyat al-ṭālib 
al-rabbānī. D. Ṭ, Bayrūt, Dār al-Fikr.

80. al-ʻIrāqī, ̒ Abd al-Raḥīm. (D. t). ṭarḥ al-
tthryb fī sharḥ al-Taqrīb. D. Ṭ, al-Qāhi-
rah, al-Ṭabʻah al-Miṣrīyah al-qadīmah.

81. al-ʻAsqalānī, Aḥmad. (1428h). al-
Talkhīṣ al-ḥabīr. Ṭ1, al-Riyāḍ, Dār 
Aḍwāʼ al-Salaf.

82. al-ʻAkarī, ʻAbd al-Ḥayy. (1406h). 
Shadharāt al-dhahab fī Akhbār min 
dhahab. Ṭ1, Dimashq, Dār Ibn Kathīr.

83. al-ʻUmrānī, Yaḥyá. (1421h). al-Bayān 
fī madhhab al-Imām al-Shāfiʻī. Ṭ1, Jid-
dah, Dār al-Minhāj.

84. al-ʻAynī, Maḥmūd. (D. t). ʻUmdat al-
Qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. D. Ṭ, 
Bayrūt, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

85. al-ʻAynī, Maḥmūd. (1420h). albnāyh 
sharḥ al-Hidāyah. Ṭ1, Bayrūt, Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah.

86. al-ʻAynī, Maḥmūd. (1420h). sharḥ Su-
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nan Abī Dāwūd. Ṭ1, al-Riyāḍ, Mak-
tabat al-Rushd.

87. al-Ghazālī, Muḥammad. (D. t). Iḥyāʼ 
ʻulūm al-Dīn. D. Ṭ, Bayrūt, Dār al-Maʻ-
rifah.

88. al-Fākihānī, ʻUmar. (1431h). Riyāḍ 
al-afhām fī sharḥ ʻUmdat al-aḥkām. 
Ṭ1, Sūriyā, Dār al-Nawādir.

89. al-Qudūrī, Aḥmad. (1427h). al-Tajrīd. 
ṭ2, al-Qāhirah, Dār al-Salām.

90. al-Qurṭubī, Aḥmad. (1417h). al-muf-
him li-mā ushkila min Talkhīṣ Kitāb 
Muslim. Ṭ1, Dimashq, Dār Ibn Kathīr.

91. al-Qushayrī, Muslim. (1430h). Ṣaḥīḥ 
Muslim. Ṭ1, Jiddah, Dār al-Minhāj.

92. al-Qushayrī, Muslim. (D. t). Ṣaḥīḥ 
Muslim. taḥqīq /Muḥammad Fuʼād 
ʻAbd al-Bāqī. D. Ṭ, Bayrūt, Dār Iḥyāʼ 
al-Turāth al-ʻArabī.

93. Qalʻajī, Muḥammad, wqnyby, Ḥāmid. 
(1408h). Muʻjam Lughat al-fuqahāʼ. 
ṭ2, Dār al-Nafāʼis.

94. al-Kāsānī, Abū Bakr. (1406h). Badāʼiʻ 
al-ṣanāʼiʻ fī tartīb al-sharāʼiʻ. ṭ2, Bay-
rūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

95. Kawkab ʻUbayd, alḥājjh. (1406h). fiqh 
al-ʻibādāt ʻalá al-madhhab al-Mālikī. 
Ṭ1, Dimashq, Maṭbaʻat al-inshāʼ.

96. al-Lajnah al-dāʼimah lil-Buḥūth al-
ʻIlmīyah wa-al-Iftāʼ. (D. t). Fatāwá 
al-Lajnah al-dāʼimah, al-Majmūʻah 
al-thāniyah. D. Ṭ, al-Riyāḍ, Riʼāsat 
Idārat al-Buḥūth al-ʻIlmīyah wa-al-If-
tāʼ.

97. al-Māwardī, ʻAlī. (1419h). al-Ḥāwī 

al-kabīr fī fiqh madhhab al-Imām al-
Shāfiʻī. Ṭ1, Bayrūt, Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah.

98. Mardāwī, ʻAlī. (D. t). al-Inṣāf fī maʻ-
rifat al-rājiḥ min al-khilāf. ṭ2, al-Qāhi-
rah, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

99. al-Marghīnānī, ʻAlī. (D. t). al-Hidāyah 
fī sharḥ bidāyat al-mubtadī. (D. Ṭ), 
Bayrūt, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

100. al-Mizzī, Yūsuf. (1400h). Tahdhīb 
al-kamāl fī Asmāʼ al-rijāl. Ṭ1, Bayrūt, 
Muʼassasat al-Risālah.

101. Mawwāq, Muḥammad. (1416h). al-
Tāj wa-al-iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl. Ṭ1, 
Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

102. al-Nājī, Ibrāhīm. (1420h). ʻUjālat 
al-imlāʼ. Ṭ1, al-Riyāḍ, Maktabat al-
Maʻārif.

103. al-Nawawī, Yaḥyá. (1392h). sharḥ 
al-Nawawī ʻalá Muslim. ṭ2, Bayrūt, 
Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

104. al-Nawawī, Yaḥyá. (1412h). 
Rawḍat al-ṭālibīn wa-ʻumdat al-muftīn. 
ṭ3, Bayrūt, Dimashq.

105. al-Nawawī, Yaḥyá. (1418h). 
Khulāṣat al-aḥkām fī muhimmāt al-su-
nan wa-qawāʻid al-Islām. Ṭ1, Bayrūt, 
Muʼassasat al-Risālah.

106. al-Nawawī, Yaḥyá. (D. t). al-Ma-
jmūʻ sharḥ al-Muhadhdhab. D. Ṭ, Bay-
rūt, Dār al-Fikr.

107. Nuwayhiḍ, ʻĀdil. (1409h). Muʻjam 
al-mufassirīn. ṭ3, Bayrūt Muʼassasat 
Nuwayhiḍ al-Thaqāfīyah.

108. Alharary, Muḥammad. (1430h). 
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al-Kawkab al-wahhāj sharḥ Ṣaḥīḥ 
Muslim. Ṭ1, Jiddah, Dār al-Minhāj.

109. al-Yaḥṣubī, ʻIyāḍ. (1419h). ikmālu 
al-Muʻallim bi-fawāʼid Muslim. Ṭ1, 
Miṣr, Dār al-Wafāʼ.
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فاعليّة اختلاف بيئة التّدريب الإلكتروني )المتزامن - المدمج( في تنمية التّحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم برمجيّة تعليميّة 
لدى طالبات إنتاج وسائط متعددة رقميّة. 

د.عبدالعزيز بن علي الزهراني
أستاذ تقنيات التعليم المشارك
كلية التربية -جامعة حائل.

alzahrani.aziz@gmail.com

   ملخص البحث  
ف على فاعلية بيئة التدريب  هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّ
الإلكتروني في تنمية التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم 
متعددة.  رقمية  وسائط  إنتاج  طالبات  لدى  تعليمية  برمجية 
اتبعت الدراسة المنهج الشبه التجريبي، وتكوّنت عينة الدراسة 
متعددة  رقمية  وسائط  إنتاج  مقرر  طالبات  من  طالبة   ٤2 من 
بقسم تقنيات التعليم - جامعة حائل. تكونت المجموعة الأولى 
المتزامن،  الإلكتروني  التدريب  بيئة  واتبعت  طالبةً،   2٠ من 

والمجموعة الثانية )22( طالبة.
استخدمت  المدمج.  الإلكتروني  التدريب  بيئة  اتبعت 
استبانة لجمع البيانات والتي اختيرت بطريقة قصدية، واختبار 
لقياس التحصيل المعرفي المرتبط بالمهارات للطالبات. أظهرت 
 M=4.44,( المدمجة  الإلكترونية  التدريبية  البيئتين  أنّ  النتائج 
ذو  كانت   )M=4.61, SD=0.418( (والمتزامنة   SD=0.391

الأكثر  كانت  المتزامن  الإلكتروني  التدريب  بيئة  أنّ  إلا  فاعلية 
أيضًا  النتائج  وتوصّلت  الطالبات.  لاستجابات  وفقاً  فاعلية 
بسبب  الاستبانة؛  في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  إلى 
اختلاف عدد الدورات التدريبية في الاستبانة إجمالا لصالح فئة 
إحصائية  دلالة  ذات  فروقًا  هناك  أنّ  كما  فأقلّ،  دورات  ثلاث 
في درجات الطالبات في تنمية مهارات تصميم برمجية تعليمية 
التدريب  بيئة  لصالح  الإلكترونية  التدريبية  البيئة  باختلاف 
توصيات  عدّة  وقدّمت  النتائج،  نوقشت  المدمج.  الإلكتروني 

ومقترحات بحثيّة.
الكلمات المفتاحية: 

بيئات التدريب الإلكترونية، طالبات الدّراسات العليا.

Abstract

  The aim of the current study was to identify the 
effectiveness of the differences of an e-training en-
vironment )synchronous – blended(, and the differ-
ences on graduate student’s learning outcomes of de-
signing educational multimedia software in the two 
e-training environment. The study followed a qua-
si-experimental approach, and the sample consisted 
of 42 female students of a digital multimedia produc-
tion course at Instructional Technology Department 
- University of Ha’il. the study design was applied 
on two groups; first group consisted of 20 students 
that followed E-training environment )synchronous 
Training(, and second group consisted of 22 students 
followed E-training environment )Blended Training( 
and the sample was selected. A questionnaire was 
used to collect the effectiveness of the e-training 
environment and an exam was used to measure the 
students’ learning outcomes. The results showed that 
both e-training environments were highly effective. 
However, first group (synchronous) was more effec-
tive than the second group )blended( according to 
the students' responses. The results also revealed that 
there were statistically significant differences in the 
questionnaire due to difference in number of training 
courses as a whole in favor of the category of three 
courses or less. Additionally, there are statistically 
significant differences in students’ grades in develop-
ing educational multimedia software according to the 
electronic training environment in favor of electronic 
training environment )Blended Training(. The results 
were discussed and recommendations and research 
proposals were presented .     
Keywords: 
Electronic Training environment, Graduate students.

فاعليّة اختلاف بيئة التّدريب ا(لكتروني (المتزامن - المدمج) في تنمية التّحصيل المعرفي 
المرتبط بمهارات تصميم برمجيّة تعليميّة لدى طالبات إنتاج وسائط متعددة رقميّة.

Dr. Abdulaziz Ali Alzahrani
Associate professor of Instructional Technology 

College of Education – University of Ha’il .

alzahrani.aziz@gmail.com

The effectiveness of the differences of E-training environment (Synchronous and 
Blended) on graduate students’ learning outcomes designing skills of multimedia.
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مقدمة 
المســتحدثات  باســتخدام  المعرفــة  عــصر  تميّــز 
حيــث  الحيــاة،  مجــالات  جميــع  في  التكنولوجيــة 
المؤسســات  لمعظــم  يتجــزأ  لا  جــزءً  أصبحــت 
والصناعــات وفي مختلــف المجــالات، كــما يتطلــب 
التكنولوجيــة  المســتحدثات  هــذه  اســتخدام  عنــد 
أفــرادًا يمتلكــون المهــارات التكنولوجيــة للتعامــل 
ــح  ــكل صحي ــا بش ــتحدثات وتوظيفه ــذه المس ــع ه م
المؤسســات  وشــهدت   .)2٠15 )عبدالمجيــد، 
التعليميــة تطــوراً جليًّــا في اســتخدام المســتحدثات 
التكنولوجيــة في العمليــة التعليميــة، حيــث قامــوا 
بتوجيــه القيــادات التربويــة؛ ســواءً في الجامعــات أو في 
التعليــم العــام بدمــج المســتحدثات التكنولوجيــة مــن 
ــدات،  ــة وعبي ــة )لبابن ــة التعليمي ــين العملي ــل تحس أج
ــدد  ــة بتع ــتحدثات التكنولوجي ــزت المس 2٠2٠(. تمي
ــم الآن  ــائط التعل ــتخدام وس ــل اس ــا جع ــائطها مم وس
ــين  ــل المعلم ــن قب ــا م ــتمرّ تطويره ــارزًا، ويس ــرًا ب أم
ومصمّمــي البرامــج الأكاديميــة لإنشــاء مــواد تعليميــة 
ــة  ــواءً كان في العملي ــة؛ س ــرة وتفاعلي ــة ومبتك إبداعي
ــما  ــب )Sindu et al. 2021(. ك ــة أو في التدري التعليمي
ــل  ــاهمت في نق ــد س ــة ق ــتحدثات التكنولوجي أنّ المس
التدريــب نقلــة نوعيــة في توفــير فــرص تدريــب أفضــل 
ــل  ــن أدوات تفاع ــره م ــا توفّ ــك لم ــين؛ وذل للمتدرب
وقاعــات تدريــب تزامنيــة وغــير تزامنيــة تتوافــق مــع 

)أحمــد، 2٠22(. احتياجاتهــم 
ــد  ــور العدي ــة في ظه ــورة التكنولوجي ــاهمت الث س
مــن البيئــات التدريبيــة الإلكترونيــة، ممــا زاد مــن 
ــتحدثات  ــف المس ــة. إن توظي ــة التدريبي ــاءة العملي كف
وتطويرهــا  التعليميــة  والبرمجيــات  التكنولوجيــة 
ــة  ــات التدريبي ــر البيئ ــهم في تطوي ــتمر يُس ــكلٍ مس بش
الإلكترونيــة ممــا يســاعد المتدربــين عــلى رفــع كفاءتهــم 
المعرفيــة والمهاريــة )Wyk, 2018(. وللبيئــات التدريبية 

ــيمها  ــن تقس ــث يمك ــماط، بحي ــدة أن ــة ع الإلكتروني
ــب  ــن أو التدري ــير متزام ــن أو غ ــب المتزام إلى التدري
 .)Getova et al. 2021 2٠19؛  )الخــراز،  المدمــج 
في بيئــة التدريــب الغــير المتزامــن يقــوم المتدربــون 
ــات  ــت في أوق ــبكة الإنترن ــول إلى ش ــدرب بالدخ والم
ــم  ــاريع إلا أنه ــة والمش ــام المختلف ــاز المه ــة لإنج مختلف
ــراز، 2٠19(.  ــي )الخ ــت الحقيق ــون في الوق لا يتقابل
في  التكنولوجيــة  الخصائــص  مــن  الكثــير  وهنــاك 
المنصــات التدريبيــة التــي تدعــم اســتخدام هــذا 
النمــط مــن التدريــب؛ مثــل اســتخدام الوســائط 
المتعــددة، البريــد الالكــتروني، النصــوص الفائقــة، 
تدويــن  ملفــات  المبــاشرة،  القصــيرة  الاختبــارات 
الملاحظــات، وغيرهــا. وأمــا بيئــة التدريــب المتزامــن، 
ــنٍ  ــد في زم ــدرب التواج ــين والم ــن المتدرب ــب م يتطل
ــات  ــتخدام المنص ــة باس ــام التدريبي ــاز المه ــدد لإنج مح
 Kulik et التدريبيــة الإلكترونيــة )الخــراز، 2٠19؛ 
al. 2020(. كــما يعتــبُر هــذا النمــط مــن أكثــر البيئــات 

ــن  ــير م ــه الكث ــر في ــث تتوف ــة، حي ــة التفاعلي التدريبي
ــة  ــن الكتاب ــا م ــين جميع ــن المتدرب ــي تمك الأدوات الت
والمشــاركة في زمــن واحــد، ومــن هــذه الأدوات 
قاعــة الحــوار المبــاشر، الســبورة البيضــاء، والمؤتمــرات 
المرئيــة والمســموعة. أمــا بالنســبة لبيئــة التدريــب 
المدمــج، فيمكــن تعريفهــا بأنهــا مزيــج مــن التدريــب 
ــة  ــتخدام أنظم ــتروني باس ــب الالك ــدي والتدري التقلي
التعلــم الإلكــتروني، والــذي يســتخدم جميــع الوســائل 
والقــدرات التكنولوجيــة والتقليديــة ليُلبــي الأهــداف 
التعليميــة للبرامــج التدريبيــة ويتكيــف مــع خصائــص 
ــق  ــد، 2٠15(.  يطل ــتهدفة )عبدالمجي ــة المس المجموع
عــلى التدريــب المدمــج بالتدريــب الخليــط أيضًــا، 
ــن  ــب المتزام ــن التدري ــين كلٍّ م ــع ب ــه يجم ــك لأن وذل
وغــير المتزامــن بهــدف التركيــز عــلى مخرجــات التعلــم 

 .)Getova et al. 2021 2٠19؛  )الخــراز، 
ــتروني في  ــب الإلك ــة التدري ــتخدام بيئ ــاهم اس س
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ــج  ــائل والأدوات والبرام ــن الوس ــد م ــف العدي توظي
التعليميــة، واســتخدامه لأجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف 
ــج  ــة إلى البرام ــي، بالإضاف ــال التدريب ــة في المج الذكي
ــة  ــة )لبابن ــبورة التفاعلي ــل الس ــة مث ــائل المختلف والوس
وعبيــدات، 2٠2٠(. كــما تســاهم البرامــج التدريبيــة في 
رفــع الكفــاءة المهنيــة المتدربــين لضــمان الحصــول عــلى 
 Wyk, أقــى إنتاجيــة ممكنــة )عبدالمجيــد، 2٠15؛
ــة  ــات التعليمي ــت المؤسس ــك قام ــلى ذل 2018(. وع

بالوســائط  المعــزز  الإلكــتروني  التدريــب  بتطبيــق 
المتعــددة عــلى المنصــات الإلكترونيــة التــي تدعــم إدارة 
المعرفــة والاتصــالات عــبر الإنترنــت، بحيــث يمكــن 
للمتدربــين الاتصــال مــن المواقــع البعيــدة )هرمــلاني، 
ــلى  ــتروني ع ــب الإلك ــات التدري ــهم بيئ 2٠22(. تس
ــلى  ــة ع ــات القائم ــة بالتطبيق ــة غني ــة تفاعلي ــق بيئ خل
المتعــددة،  والوســائط  والشــبكات  التكنولوجيــا 
حيــث يتفاعــل المتدربــون مــع المحتــوى العلمــي؛ ممــا 
يمكنهــم مــن تحقيــق الهــدف التدريبــي في أقــصر وقــت 
وأقــلّ جهــد وبجــودة عاليــة دون التقيــد بحــدود 
المــكان والزمــان. )قطــران وعســلان، 2٠18؛ العديــل 

والســعيد، 2٠21(. 
مشكلة الدراسة:

خــبرة  خــلال  مــن  الدراســة  مشــكلة  بــرزت 
الباحــث في العمــل الأكاديمــي والتدريــب، ومــن 
أنّ  أوضحــت  التــي  الســابقة  الدراســات  خــلال 
ــة  ــة التجريبي ــة في الأبحــاث التربوي ــاك فجــوة بحثي هن
لدراســة البيئــات التدريبيــة الإلكترونيــة. فعنــد انتشــار 
فايــروس كورونــا )Covid-19( واجهــت العمليــة 
ــي  ــات الت ــن التحدي ــير م ــة الكث ــة والتدريبي التعليمي
جعلتهــا تبحــث عن حلــول سريعــة لاســتمرار العملية 
التعليميــة والتدريبيــة. ومــن هــذا المنطلق قامــت وزارة 
التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية بالاســتفادة 
ــتحدثات  ــف المس ــي وتوظي ــور التكنولوج ــن التط م

والتدريبيــة،  التعليميــة  العمليــة  في  التكنولوجيــة 
إلى  التقليــدي  التدريــب  مــن  التدريــب  وتحويــل 
ــم  ــام والتعلي ــم الع ــواء في التعلي ــن س ــب المتزام التدري

ــي.  الجامع
في  الإلكترونيــة  البيئــة  نحــو  التحــول  ولأنّ 
التدريــب يعتــبر حديثًــا في المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــين  ــين تدريبيت ــة بيئت ــة التجريبي ــذه الدراس ــت ه بحث
ــف.  ــكل مختل ــا بش ــتخدام التكنولوجي ــلى اس ــة ع قائم
ــة  ــاس فاعلي ــات لقي ــراء الدراس ــرورة اج ــن ال فم
بيئــات التدريــب الالكــتروني ســواء كانــت متزامنــة أو 
غــير متزامنــة، أو تعتمــد عــلى وســائط رقميــة متعــددة 
ــة.  ــة التدريبي ــع البيئ ــب م ــة التدري ــل ملائم ــن أج م
وأوصــت الدراســات الســابقة )لبابنــة وعبيــدات، 
 )Wyk, 2018 Mozharov et al. 2019؛  2٠2٠؛ 
بــرورة إجــراء المزيــد مــن الدراســات ، والتــي تهدفُ 
إلى التعــرف عــلى فاعليــة بيئــات التدريــب الالكتروني، 
ــل  ــدرب في ظ ــدرب والمت ــين الم ــل ب ــة التواص وكيفي
بيئــات تدريبيــة الكترونيــة مختلفــة، ودور المدربــين 
ــدت  ــة. أك ــة الالكتروني ــدورات التدريبي ــم ال في تقدي
ــوى  ــم المحت ــات أنّ تصمي ــن الدراس ــير م ــا الكث أيضً
ــكل  ــهم بش ــة يس ــة الإلكتروني ــع البيئ ــب م ــما يتناس ب
ــا  ــة، مم ــة والتدريبي ــة التعليمي ــاح العملي ــابيٍّ في نج إيج
ــل  ــل والتواص ــة التفاع ــة التدريبي ــلى البيئ ــي ع يضف
ــود  ــلاني )2٠22( إلى وج ــارت هرم ــما أش ــع. ك الناج
ــب  ــات التدري ــت بيئ ــي درس ــات الت ــدرة في الدراس ن
الإلكــتروني في ظــل جائحــة كوفيــد -19، حيــث 
إنّ أغلــب الدراســات تناولــت موضــوع التعليــم 
ــب  ــم والتدري ــل للتعلي ــتروني كبدي ــب الإلك والتدري
التقليــدي. كــما أشــارا لبابنــة وعبيــدات )2٠2٠( بــأنّ 
ــز في  ــات التدريــب الإلكــتروني تســاهم بشــكل ممي بيئ
مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين المتدربــين؛ حيــث يمكــن 
مــن خــلال التقنيــات الحديثــة إنتــاج برمجيــات تعليميــة 
ــم  ــا لخصائصه ــين وفق ــدرات المتدرب ــع ق ــة م متوافق
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ــم.  ــم وميوله وقدراته
والتدريــب  التعليــم  الــدولي  المؤتمــر  أشــار 
 )2٠22( البشريــة  القــدرات  لتنميــة  الإلكــتروني 
تنميــة  التكنولوجــي ودوره في  التطــور  مواكبــة  إلى 
ــبر  ــة ع ــدرات البشري ــة الق ــارف وتنمي ــارات والمع المه
اســتخدام التعليــم والتدريــب الإلكــتروني. ومــن 
ــام  ــم والمق ــا التعلي ــر تكنولوجي ــات مؤتم ــن توصي ضم
في الريــاض )2٠21( ضرورة الاســتفادة مــن البيئــات 
الإلكترونيــة والتدريــب الإلكــتروني وتنميــة مهــارات 
ــدولي  ــر ال ــك أوصى المؤتم ــي.  وكذل ــم التعليم التصمي
الافــتراضي لمســتقبل التعليــم الرقمــي في الوطــن العربي 
)2٠2٠( بالاســتفادة مــن برامــج التقويــم الإلكــتروني 
واســتخدامها في البيئــات الافتراضية لتســهم في تحســين 
جــودة العمليــة التعليميــة. كــما أوصى المؤتمــر العلمــي 
لتكنولوجيــا  المصريــة  للجمعيــة  عــشر  الخامــس 
التعليــم )2٠15( بتوظيــف بيئــات التعلــم الافــتراضي 
والاهتــمام بتصميــم البيئــات الافتراضيــة وتجويــد 

ــة. ــداف التعليمي ــق الأه ــة لتحقي ــة التعليمي العملي
ممــا يؤكــد هــذا إلى الحاجــة إلى تدريــب المدربــين في 
ــق  ــما يتواف ــة ب ــة والمعرفي ــم التكنولوجي ــر مهاراته تطوي
ــد  ــذا نج ــة. ل ــة الحديث ــتحدثات التكنولوجي ــع المس م
الكثــير مــن التربويــين وخــبراء التقنيــة يطالبــون 
بتوظيــف هــذه المســتحدثات التكنولوجيــة في البيئــات 
ــت  ــق بحث ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــة الإلكتروني التدريبي
بيئــات  اختــلاف  فاعليــة  مــدى  الدراســة  هــذه 
التدريــب الإلكترونيــة في تنميــة مهــارات تصميــم 
برمجيــة تعليميــة لــدى طالبــات إنتــاج وســائط رقميــة 

ــددة.  متع
أسئلة الدراسة: 

ــة  ــلى فاعلي ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــدفُ ه ته
ــة  ــين )بيئ ــين مختلفت ــتروني في بيئت ــب الإلك ــة التدري بيئ
التدريــب  وبيئــة  المدمــج  الإلكــتروني  التدريــب 

الإلكــتروني المتزامــن( في تنميــة مهــارات تصميــم 
برمجيــة تعليميــة مــن وجهــة نظــر طالبــات إنتــاج 
ــة  ــذه الدراس ــعى ه ــذا تس ــددة؛ ل ــة متع ــائط رقمي وس

ــة:  ــئلة التالي ــن الأس ــة ع للإجاب
1. مــا فاعليــة اختــلاف بيئــة التدريــب الإلكــتروني 
)المدمــج - المتزامــن( في تنميــة التحصيــل المعــرفي 

ــارات  ــط بمه المرتب
طالبات إنتاج وسائط رقمية متعددة؟

2. مــا فاعليــة اختــلاف بيئــة التدريــب الإلكــتروني 
)المدمــج - المتزامــن( في تنميــة مهــارات تصميــم 
برمجيــة تعليميــة لــدى طالبــات إنتــاج وســائط رقميــة 

ــددة؟ متع
3. هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
فاعليــة اختــلاف بيئــة التدريــب الإلكــتروني )المدمــج 
برمجيــة  تصميــم  مهــارات  تنميــة  في  المتزامــن(   -
تعليميــة لــدى طالبــات إنتــاج وســائط رقميــة متعــددة 

ــة؟ ــدورات التدريبي ــدد ال ــير ع ــزى لمتغ تُع
أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التالي: 
ــرفي  ــل المع ــير التحصي ــر متغ ــلى أث ــف ع 1. الكش
المرتبــط بتنميــة مهــارات تصميــم برمجيــة تعليميــة 
 – )المدمــج  الإلكــتروني  التدريــب  بيئــة  باختــلاف 
رقميــة  إنتــاج وســائط  طالبــات  لــدى  المتزامــن( 

متعــددة.
التدريــب  بيئــات  فاعليــة  عــلى  ف  التعــرُّ  .2
الإلكترونيــة المدمــج والمتزامــن في تنميــة مهــارات 
ــاج  ــات إنت ــدى طالب ــن ل ــة م ــة تعليمي ــم برمجي تصمي

وســائط رقميــة متعــددة.
3. الكشــف عــلى أثــر المتغــير عــدد الــدورات 
ــة  ــة تعليمي ــة مهــارات تصميــم برمجي ــة في تنمي التدريبي
باختــلاف بيئــة التدريــب الالكــتروني )المدمــج - 
رقميــة  إنتــاج وســائط  طالبــات  لــدى  المتزامــن( 
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متعــددة.
أهمية الدراسة 

تُسهم هذه الدراسة إلى ما يلي: 
1.إثــراء المكتبــات العربيــة والأبحــاث فيــما يخــص 
ــات  ــايرة الاتجاه ــتروني ومس ــب الالك ــات التدري بيئ

ــة.  ــة الحديث العالمي
ــات  ــة في بيئ ــتحدثات التكنولوجي ــف المس 2.توظي
التدريــب المختلفــة لتحقيــق مخرجــات تدريبيــة مميــزة. 
3.تعزيــز دافعيــة المتدربــين للاســتفادة مــن البرامج 

التدريبيــة الالكترونيــة في حياتهــم المهنية. 
في  التربويــة  للقيــادات  الضــوء  ٤.تســليط 
ــن  ــتفادة م ــلى ضرورة الاس ــة ع ــات التعليمي المؤسس
وتدريــب  لتأهيــل  الإلكــتروني  التدريــب  بيئــات 
المتدربــين وذلــك بتوفــير برامــج تدريبيــة إلكترونيــة في 

جميــع المجــالات العلميــة. 
التدريــب  بيئــات  فاعليــة  عــلى  5.الوقــوف 
الإلكترونيــة لتنميــة المهــارات ومــدى وملاءمتهــا 
نظــر  وجهــة  مــن  الإلكــتروني  التدريــب  لمعايــير 

المتدربــين. 
ــم  ــة والدع ــج والأدوات التعليمي ــير البرام 6.توف
ــتفادة  ــتروني، والاس ــب الإلك ــات التدري ــي لبيئ التقن

ــتروني.  ــب الإلك ــات التدري ــن بيئ م
حدود الدراسة:

بيئــة  اختــلاف  فاعليــة  الموضوعيــة:  الحــدود 
ــة  ــن( في تنمي ــج - المتزام ــتروني )المدم ــب الإلك التدري
مهــارات تصميــم برمجيــة تعليميــة لــدى طالبــات 

إنتــاج وســائط رقميــة متعــددة.
الحــدود البشريــة: طالبــات الدراســات العليــا لمقرر 

إنتــاج وســائط رقميــة متعــددة، جامعــة حائل. 
ــة  ــم - كلي ــات التعلي ــم تقني ــة: قس ــدود المكاني الح

ــل  ــة حائ ــة، جامع التربي

ــن  ــاني م ــدراسي الث ــل ال ــة: الفص ــدود الزماني الح
العــام الــدراسي 1٤٤2-1٤٤3 هـــ والفصــل الدراسي 

الثــاني مــن العــام الــدراسي 1٤٤3-1٤٤٤ هـــ
مصطلحات الدراسة: 

بيئة التدريب الإلكتروني: 
تُعــرف بأنهــا: بيئــة تفاعليــة غنيــة بالتطبيقــات 
ــاعد  ــي تس ــتروني الت ــم الإلك ــة التعل ــرة في أنظم المتوف
ــة  ــداف التدريبي ــق الأه ــلى تحقي ــدرب ع ــدرب والمت الم
أقــصر  في  العلمــي  المحتــوى  مــع  تفاعلهــم  عــبر 
ــدود  ــد بح ــودة دون تقي ــلى ج ــد بأع ــلّ جه ــتٍ وأق وق
 .)2٠2٠ وآخــرون،  )البيطــار  والزمــان  المــكان 
وعرفهــا الباحــث إجرائيًّــا هــي: بيئــة تفاعليــة تدريبيــة 
ــة،  ــب التدريبي ــم الحقائ ــة لتقدي ــتخدم أدوات رقمي تس
ومــن خلالهــا يتفاعــل المتدربــون مــع المــدرّب أو مــع 
ــة أو  ــم بطريقــة تزامني أقرانهــم عــبر أنظمــة إدارة التعل
ــلى  ــوي ع ــة، وتحت ــداف التدريبي ــق الأه ــة لتحقي مدمج
مجموعــة مــن الأدوات التــي تســهم في إنجــاح التدريب 
ــين  ــم المتدرب ــن تقيي ــدرب م ــن الم ــتروني، وتمكّ الإلك

ــارات.  ــارف والمه ــابهم للمع ــدى اكتس ــة م لمعرف
برمجية تعليمية: 

بأنهــا   )2٠18( وعســلان  قطــران  يعرفهــا 
ــن  ــب الآلي وتتضم ــزة الحاس ــرة في أجه ــج متوف برام
صوتيــة،  ومقاطــع  فيديــو،  ومقاطــع  النصــوص، 
ــاصر  ــذه العن ــل ه ــة، وتتفاع ــة ومتحرك ــوم ثابت ورس
ــاز  ــبر جه ــرض ع ــم تع ــن ث ــة، وم ــح متكامل وتصب

الآلي. الحاســب 
ــن  ــة م ــا: مجموع ــا بأنه ــث إجرائيًّ ــا الباح  ويعرفه
ــات في  ــوم المتدرب ــة تق ــطة التعليمي ــدروس والأنش ال
الدراســة التجريبيــة الحاليــة بتصميمهــا وإنتاجهــا 

برامــج الحاســب الآلي.  باســتخدام 
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الإطار النظري والدراسات السابقة:
المحور الأول: بيئة التدريب الإلكتروني

ــي  ــول الرقم ــي والتح ــور التكنولوج ــلّ التط في ظ
ــتفادة  ــة الاس ــات التعليمي ــن المؤسس ــير م ــعى الكث تس
مــن المســتحدثات التكنولوجيــة وتوظيفهــا في العمليــة 
التعليميــة أو التدريبيــة لتحســين وتجويــد المخرجــات. 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــم في المملك ــت وزارة التعلي اتجه
والجامعــات إلى توظيــف بيئــة التدريــب الإلكــتروني في 
تقديــم البرامــج والــورش التدريبيــة، لمــا حققتــه هــذه 
ــدران  ــا )ب ــة كورون ــاء جائح ــة أثن ــن فاعلي ــات م البيئ
وآخــرون، 2٠22(. ففــي ظــل هــذه الجائحــة، أصبــح 
ــدي  ــب التقلي ــن التدري ــال م ــروري الانتق ــن ال م
ــب  ــات التدري ــف بيئ ــتروني وتوظي ــب الالك إلى التدري
ــين  ــارف المتدرب ــارات ومع ــة مه ــة في تنمي الالكتروني
عبدالفتــاح  وأشــار  والســعيد،2٠21(.  )العديــل 
ــتروني  ــب الالك ــات التدري ــور )2٠19( إلى بيئ ومنص
وتجويــد  التدريبيــة  بالعمليــة  الارتقــاء  في  تســهم 

ــين.  ــاري للمتدرب ــرفي و المه ــل المع التحصي
بيئــة  انتــشرت  التكنولوجــي،  التقــدم  لمواكبــة 
ــزات،  ــدة ممي ــمل ع ــي تش ــتروني، والت ــب الإلك التدري
ــة،  ــه العالي ــي وكفاءت ــم التدريب ــودة التصمي ــل ج مث
البيئــة التعليميــة الجذابــة التــي توفــر نــوع مــن الإثــارة 
والتشــويق للمتدربــين، كــما تعمــل عــلى إكســابهم 
للمعــارف والأفــكار والمهــارات بفاعليــة )قطــران 
ــما  ــدات، 2٠2٠(، وك ــة وعبي ــلان، 2٠18؛ لبابن وعس
ــق  ــلى تحقي ــه ع ــلى ذات ــماد ع ــدرب في الاعت ــاعد المت يس
Ke- 2٠2٠؛ ــرون ــار وآخ ــوة )البيط ــداف المرج ،الأه
التدريــب  فنجــاح    .)skin & Yurdugul, 2020

ذات  منظمــة  خطــة  وضــع  يتطلــب  الإلكــتروني 
مراحــل متعــددة لكــي يــؤدي دوره في تطويــر مهــارات 
المتدربــين، والتغلــب عــلى التحديــات التــي تواجههــم 
)أحمــد، 2٠22(. كــما أن التدريــب الالكــتروني الناجح 

يتطلــب وجــود الأدوات المناســبة مثــل الإنترنــت، 
والمنصــات  الإلكــتروني،  التدريــب  وتطبيقــات 
ــراز،  ــاكاة )الخ ــج المح ــة، وبرام ــة الإلكتروني التدريبي
إلى  حاجــة  هنــاك  ذلــك،  عــلى  عــلاوة   .)2٠19
اســتخدام أســاليب تدريــب أو عــرض المــادة التدريبيــة 
المناســبة لتنميــة مهــارات إنتــاج البرامــج الرقميــة وفــق 
المعايــير التربويــة لتحقيــق أهــداف البرنامــج التدريبــي 

)قطــران وعســلان، 2٠18(.
أنماط بيئة التدريب الإلكتروني

Allmending-(  أشــار الميندنقــر وكيمبــف وهامــان
ــة  ــاك ثلاث er, Kempf & Hamann, 2009( إلى أن هن

أنــماط لبيئــات التدريــب الالكــتروني وهــي: 
1. بيئــة التدريــب الإلكــتروني المتزامــن وهــي بيئــة 
ــت،  ــبكة الانترن ــبر ش ــال ع ــب الاتص ــة تتطل تدريبي
تزامنيًّــا  التواصــل  والمتــدرب  للمــدرب  وتســمح 
ــرات  ــل المؤتم ــة، مث ــال تزامني ــتخدام أدوات اتص باس
والســبورة  الملفــات  ومشــاركة  والمرئيــة  الصوتيــة 

ــوار. ــرف الح ــاء وغ البيض
2. بيئــة التدريــب الإلكــتروني الغــير متزامــن وهــي 
بيئــة الكترونيــة لا تجمــع بــين المــدرب والمتــدرب 
ــر  ــط أكث ــذا النم ــدّ ه ــدد. ويع ــن مح ــكان أو زم في م
مرونــة مــن النمــط الســابق )المتزامــن(؛ حيــث يتحــرر 
ــاعد  ــة، وتس ــة والزماني ــود المكاني ــن القي ــدرب م المت
هــذه البيئــة المتــدرب عــلى اختيــار الزمــن المناســب لــه 
ــداف  ــق أه ــة وتحقي ــب التدريبي ــلى الحقائ ــلاع ع للاط
الــدورات التدريبيــة. ويســتخدم المتــدرب عــدة أدوات 
مثــل البريــد الالكــتروني، وملفــات الوســائط الســمعية 

ــة.  أو المرئي
ــة  ــة التدريــب الإلكــتروني المدمــج وهــي بيئ 3. بيئ
تجمــع مــا بــين البيئــة التدريبيــة التقليديــة والبيئــة 
ــف  ــه الموق ــا يتطلب ــب م ــة حس ــة الإلكتروني التدريبي

التدريــب الإلكــتروني. 
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فاعلية بيئة التدريب الإلكتروني
ــورات  ــن تط ــه م ــا يتبع ــا وم ــصر التكنولوجي إنّ ع
سريعــة يؤكــد عــلى ضرورة إعــداد المتدربــين بالمهارات 
ــات  ــع بيان ــل م ــن التعام ــم م ــي تمكنه ــبرات الت والخ
ــكارات  ــف الابت ــك توظي ــصر، وكذل ــات الع وتحدي
التكنولوجيــة واســتثمار قدراتهــا في مجــال التعليــم 
ــن  ــض م ــده البع ــا يعتق ــم مم ــد، 2٠22(. وبالرغ )أحم
أنّ بيئــة التدريــب الإلكــتروني لا تقــوم بإلغــاء دور 
ــا،  المتــدرب، بــل تقــوم بجعلــه أكثــر أهميــة وأكثــر تحديًّ
لأنــه بحاجــة إلى تدريــب وتوظيــف الكثــير مــن 
ــة  ــج التدريبي ــدة في البرام ــاليب الجدي ــات والأس التقني
ــب  ــة التدري ــون بيئ ــب أن تك ــراز، 2٠19(. يتطل )الخ
المعلومــات  مــن  الكثــير  عــلى  بالحصــول  تســمح 
ــة  ــا في معرف ــدرب هن ــون دور المت ــذا يك ــهولة، ل بس
ــل  ــات، مث ــادر المعلوم ــال لمص ــح الفعّ ــة التصف كيفيّ
ــول  ــل الحص ــن أج ــات؛ م ــد البيان ــت وقواع الانترن
ــد  ــما أك ــد. ك ــت وجه ــل وق ــات وفي أق ــلى المعلوم ع
ملتقــى مهــارات المعلمــين في الأردن عــلى أهميــة تزويــد 
ــل  ــن العم ــم م ــتقلة تمكنه ــة مس ــة مرن ــال بعقلي الأجي
ــم  ــهل له ــتخدمة وتس ــدة المس ــات الجدي ــل البيئ وتقب
ــيرتهم  ــلال مس ــدة خ ــارات جدي ــلى مه ــول ع الحص
التعليميــة )لبابنــة وعبيــدات، 2٠2٠(. إضافــة إلى 
ــة  ــي في البيئ ــوى العلم ــم المحت ــب تصمي ــك يتطل ذل
ــتخدام  ــارة في اس ــة ومه ــة معرف ــة الالكتروني التدريبي
التصميــم  خطــوات  وباتبــاع  المتعــددة  الوســائط 
ــم  ــي تصمي ــط، مرحلت ــة التخطي ــي؛ كمرحل التعليم
وتنســيق الشرائــح، مرحلــة إضافــة الوســائط المتعــددة، 
إضافــة إلى مراحــل الحفــظ والطباعــة والنــشر للــدرس 
الالكــتروني أو العــرض التقديمــي )هرمــلاني، 2٠22؛ 
Mozharov et al. 2019(. ومــن خصائــص بيئــات 

ــاً  التدريــب الالكــتروني أن يكــون هنــاك فصــلًا مكاني
ــة في  ــاك مرون بــين المــدرب والمتــدرب، وأن يكــون هن

ــر  ــين. وتوف ــب المتدرب ــذي يناس ــت ال ــار التوقي اختي
ــق  ــي تحق ــة الأدوات الت ــب الإلكتروني ــات التدري بيئ
التفاعــل بــين المتدربــين والمــدرب أو مــع أقرانهــم. كــما 
ــص  ــين والتخل ــين المتدرب ــة ب ــروق الفردي ــي الف تراع
مــن الحاجــز النفــسي لديهــم )ديــاب ومحمــد، 2٠22(.
ــارات  ــط بمه ــرفي المرتب ــل المع ــاني: التحصي ــور الث المح

ــة ــة تعليمي ــم برمجي تصمي
ــج  ــة في مناه ــيرات السريع ــة التغ ــل مواكب ــن أج م
التدريــب وتصميــم المحتــوى والأســاليب، توفــر 
يمكــن  مرنــة  طرقًــا  الإلكــتروني  التدريــب  بيئــة 
الوصــول إليهــا بفعاليــة وبشــكل مســتمر عــن طريــق 
اســتخدام المنصــات الالكترونيــة. كــما اشــارت دراســة 
ــتروني  ــب الإلك ــة التدري ــأنّ بيئ ــد )2٠15( ب عبدالمجي
ــادة  ــين في الم ــي للمتدرب ــل العلم ــن التحصي ــد م يزي
العلميــة، ويشــجع عــلى التعلــم الــذاتي، وكــما يســاهم 
ــة التدريبيــة. كــما  في تحســين وتطويــر مخرجــات العملي
ــة  ــة ماتع ــا بيئ ــا يجعله ــا مم ا اجتماعيًّ ــوًّ ــي ج ــا تضف أنه
وتشــاركية بــين المتدربــين، وينعكــس ذلــك إيجابًــا 
ــم  ــر التعل ــاء أث ــرفي وبق ــل المع ــادة التحصي ــلى زي ع
)أحمــد، 2٠22(. إنّ بيئــة التدريــب الإلكــتروني تســهم 
ــوى  ــدرب والمحت ــين المت ــق الاتصــال الفعــال ب في تحقي
ــة التدريــب ممــا ينعكــس  عــبر الأدوات المتوفــرة في بيئ
انجــاز  في  المتــدرب  ورغبــة  دافعيــة  عــلى  إيجابًــا 
ــما  ــوة. ك ــداف المرج ــق الأه ــة وتحقي ــطة التدريبي الأنش
أنّ بيئــة التدريــب الإلكــتروني تســهم في تحســين تعلــم 
ــة  المتدربــين وتنميــة تحصيلهــم المعــرفي والمهــاري، فبيئ
ــائط  ــن الوس ــد م ــر العدي ــتروني توف ــب الالك التدري
ــع  ــق م ــما يتواف ــة ب ــتراتيجيات المتبع ــة والاس التدريبي
الفــروق الفرديــة للمتدربــين، والــذي يســهم في زيــادة 
)هرمــلاني،  لديهــم  والمهــاري  المعــرفي  التحصيــل 

.)2٠22
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الدراسات السابقة 
تناولــت العديــد مــن الدراســات بيئــات التدريــب 
ذات  الدراســات  الباحــث  وســيسرد  الإلكــتروني، 

ــا.  ــة ومنه الصل
الدراسات العربية 

هدفــت دراســة بــدران وآخــرون )2٠22( للتعرف 
ــب  ــة التدري ــوى في بيئ ــم المحت ــماط تقدي ــر أن ــلى أث ع
معلمــي  لــدى  الويــب  عــلى  قائمــة  الإلكــتروني 
الحاســب الآلي. اســتخدم الباحثــون المنهــج التجريبــي، 
ومعلمــة،  معلــمًا   3٠ الدراســة  هــذه  في  وشــارك 
ــة بطريقــة  ــة، واختــيرت العين ــإدارة فاقــوس التعليمي ب
ــلي  ــار التحصي ــون الاختب ــتخدم الباحث ــة، واس قصدي
وبطاقــة الملاحظــة كأداتي دراســة. وجــاءت نتائــج 
هــذه الدراســة أنّ هنــاك فروقــا ذات دلالــة إحصائيــة 
بــين التحصيــل العلمــي القبــلي والبعــدي المتعلــق 
بمهــارات إنتــاج الرحــلات المعرفيــة لصالــح التطبيــق 
ــا  ــاك فروق ــا أنّ هن ــة أيضً ــارت الدراس ــدي، وأش البع
ــارات  ــج لمه ــودة المنت ــم ج ــة لتقيي ــة إحصائي ذات دلال
ــق البعــدي.  ــة لصالــح التطبي ــاج الرحــلات المعرفي إنت
وأوصــت الدراســة عــلى اســتخدام الرحــلات المعرفــة 
ــلى  ــين ع ــب المعلم ــة وتدري ــطة الصفي ــل للأنش كبدي
ــج  ــن برام ــة ضم ــلات المعرفي ــم الرح ــارات تصمي مه

ــم.  ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــة يقدمه تدريبي
هدفــت دراســة ديــاب ومحمــد )2٠22( للكشــف 
ــدرب  ــي للم ــوتي والمرئ ــور الص ــط الحض ــر نم ــن أث ع
ــع  ــه م ــن وتفاعل ــتروني المتزام ــب الالك ــة التدري في بيئ
مســتوى يقظــة المتدربــين )المرتفــع - المنخفــض( عــلى 
ــدى  ــي ل ــق الأكاديم ــب والتدف ــاءة التدري ــة كف تنمي
طلبــة جامعــة الملــك ســعود. اســتخدم الباحثــان 
المنهــج الوصفــي والتجريبــي، وبلغــت عينــة الدراســة 
بطريقــة  الدراســة  عينــة  واختــيرت  طالبــاً،   8٠
الجوانــب  اختبــار  الباحثــان  واســتخدم  قصديــة. 

ــاءة  ــاب كف ــي لحس ــول الرقم ــارات التح ــة لمه المعرفي
التدريــب ومقيــاس التدفــق الأكاديمــي ومقيــاس 
ــاك  ــة أن هن ــج الدراس ــيّن في نتائ ــة. وتب ــة العقلي اليقظ
ــة  ــوتي ومجموع ــور الص ــط الحض ــي نم ــوق مجموعت تف
اليقظــة العقليــة المرتفعــة في كفــاءة التدريــب والتدفــق 
ــة  ــة إحصائي ــا ذات دلال ــد فروق ــي، ولم توج الأكاديم
بــين نمــط الحضــور المرئــي ذوي اليقظــة العقليــة 
اليقظــة  ذوي  المرئــي  الحضــور  ونمــط  المنخفضــة 
العقليــة المرتفعــة في كل مــن كفــاءة الدريــب والتدفــق 

الأكاديمــي.  
ــة  ــت إلى فاعلي ــد )2٠22( هدف ــة أحم ــا دراس وأم
برنامــج تدريــب إلكــتروني عــبر الويــب لــدى طــلاب 
التدريــب  نحــو  واتجاهاتهــم  التعليــم  تكنولوجيــا 
الوصفــي  المنهــج  الباحثــة  اتبعــت  الإلكــتروني. 
ــة، وبلغــت  ــي لهــذه الدراس ــلي والشــبه التجريب التحلي
ــة.  ــة قصدي ــت العين ــاً، وكان ــة 3٠ طالب ــة الدراس عين
ملاحظــة  وبطاقــة  اســتبانة  الباحثــة  واســتخدمت 
واختبــار لقيــاس التحصيــل العلمــي. وجــاءت نتائــج 
هــذه الدراســة عــن وجــود فروقــا ذات دلالــة إحصائية 
لمتوســط التحصيــل العلمــي لطلبــة تكنولوجيــا التعليم 
في القيــاس القبــلي والبعــدي للتجربــة لصالــح التطبيــق 
ــاك  ــا أن هن ــة أيضً ــج الدراس ــارت نتائ ــدي. وأش البع
اســتخدام  مهــارات  مســتوى  في  واضحًــا  تحســناً 
البعــدي؛  التطبيــق  الفصــول الافتراضيــة لصالــح 
ــرفي  ــب المع ــتوى الجان ــع مس ــلى رف ــا ع ــر إيجابً ــا أثّ مم
والمهــاري والاتجاهــات نحــو اســتخدام الفصــول 
ــن  ــتروني المتزام ــب الإلك ــة التدري ــة في بيئ الافتراضي

ــم.  ــا التعلي ــلاب تكنولوجي ــدى ط ل
هدفــت دراســة هرمــلاني )2٠22( إلى معرفــة أهــم 
التحديــات التــي يواجههــا بعــض المدربــين والمتدربــين 
ــلّ  ــتروني في ظ ــب الإلك ــة التدري ــوا تجرب ــن خاض الذي
جائحــة كورونــا في كلٍّ مــن ســورية والعــراق. قامــت 
الباحثــة باســتطلاع الآراء والقيــام بمقابلات شــخصية 
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لمــدربي ومتــدربي التنميــة البشريــة في ســوريا والعــراق. 
واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي المســحي. 
ــة  ــا ومئ ــين مدربً ــن ثمان ــارة م ــة المخت ــت العين وتكون
ــب  ــة التدري ــوا تجرب ــا، خاض ــن متدربً ــتة وعشري وس
الإلكــتروني خــلال جائحــة كورونــا، والتــي اختــيرت 
ــال  ــأنّ الانتق ــج ب ــرت النتائ ــة. وأظه ــة قصدي بطريق
يواجــه  البعــض  جعــل  الإلكــتروني  التدريــب  إلى 
بعــض المشــاكل التقنيــة في كيفيــة إعــداد حقائــب 
تدريبيــة متوافقــة مــع التدريــب الإلكــتروني مــن 
ــة  ــتخدام لغ ــات، اس ــرض والتدريب ــة الع ــث طريق حي
ــلى  ــير ع ــرق التأث ــة، ط ــبة، إدارة الجلس ــد المناس الجس
المتدربــين وإبقائهــم مهتمــين ومتابعــين خــلال الجلســة 
التدريبيــة. كــما وجــدت الباحثــة بــأنّ بعــض المتدربــين 
ــنّ 35(،  ــاوز س ــي تتج ــة الت ــة العمري ــة الفئ وخاص
ــة  ــور دورات تدريبي ــات في حض ــوا صعوب ــد واجه ق
ــر مــن غيرهــم؛ بســبب عــدم معرفتهــم  ــة أكث افتراضي
ــج  ــة والبرام ــات التعليمي ــع المنصّ ــل م ــة التعام بكيفي
ــدورات  ــف ال ــة بتكثي ــت الدراس ــة، وأوص الافتراضي
التدريبيــة للمتدربــين لمــن تتجــاوز أعمارهــم 35 عامــاً.
هدفــت دراســة العديــل والســعيد )2٠21( إلى 
ــة  ــم إلكتروني ــة تعل ــم بيئ ــة تصمي الكشــف عــن فاعلي
تكيفيــة في تنميــة مهــارات تصميــم الــدرس الإلكتروني 
ــج  ــتخدام المنه ــمّ اس ــة. ت ــة الباح ــلاب جامع ــدى ط ل
أداتي  الدراســة  واســتخدمت  التجريبــي،  الشــبه 
الاختبــار التحصيــلي وبطاقــة الملاحظــة. تكونــت العينة 
ــين،  ــيمهم إلى مجموعت ــم تقس ــثُ ت ــاً، حي ــن ٤٤ طالب م
ــة  ــة و22 في المجموع ــة التجريبي ــا في المجموع 22 طالبً
الضابطــة، والتــي اختــيرت بطريقــة قصديــة. أظهــرت 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــا ذات دلال ــج فروق النتائ
٠.٠5 بالنســبة لاختبــار التحصيــل المعــرفي في التطبيــق 
ــارات  ــة في مه ــة التجريبي ــح المجموع ــدي لصال البع
تصميــم الــدروس. كــما أظهــرت النتائــج فروقــا ذات 
ــة  ــلى بطاق ــتوى ٠.٠5 ع ــد مس ــة عن ــة إحصائي دلال

الملاحظــة في التطبيــق البعــدي لصالــح المجموعــة 
ــوا  ــدرس، وأوص ــم ال ــارات تصمي ــة في مه التجريبي
بــرورة اســتخدام بيئــات التعلــم الإلكترونيــة في 

ــب. ــم والتدري التعلي
كــما هدفــت دراســة إبراهيــم وكامــل وعبدالرحمــن 
ــة  ــي في تنمي ــج تدريب ــر برنام ــة أث )2٠21( إلى معرف
ــة  ــدى طلب ــتراضي ل ــتديو الاف ــم الاس ــارات تصمي مه
تكنولوجيــا التعليــم. اتبــع الباحثــون المنهــج التجريبي، 
ــدد  ــغ ع ــة، وبل ــة القصدي ــة بالطريق ــيرت العين واخت
ــة  ــتخدم بطاق ــةً. اس ــاً وطالب ــة ٤٠ طالب ــة الدراس عين
ــين  ــي كأدات ــو التعليم ــم للفيدي ــة تقيي ــة وبطاق ملاحظ
ــا  ــراً إيجابي ــاك أث ــج إلى هن ــت النتائ ــة. وتوصل للدراس
تصميــم  مهــارات  تنميــة  في  التدريبــي  للبرنامــج 
ــة  ــح المجموع ــة لصال ــدى الطلب ــتراضي ل ــتوديو اف اس

ــة.  التجريبي
 )2٠21( والعمــران  العيســى  دراســة  هدفــت 
إلى التعــرف عــلى متطلبــات ومــبررات ومعوقــات 
ــات  ــر المدرب ــة نظـ ــن وجه ــتروني م ــب الإلك التدري
بجامعــة  المهــارات  تطويــر  عــمادة  في  والمتدربــات 
الملــك ســعود. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي 
المســحي وكانــت أداة الدراســة اســتبانة. تكونــت 
ــة،  ــل ٤٠٠ متدرب ــن أص ــة، م ــن 38٤ متدرب ــة م العين
ــج  ــة. وجــدت نتائ ــة، مــن أصــل 2٠ مدرب و2٠ مدرب
الدراســة أن هنــاك كفــاءة تكنولوجيــة لــدى المتدربــات 
في تشــغيل الكمبيوتــر وملحقاتــه، وهنــاك فريــق يقــدم 
الدعــم الفنــي عنــد الحاجــة، وفيــما يتعلــق بمعوقــات 
ــة  ــات الإداري ــت المعوق ــتروني؛ احتل ــب الإلك التدري
والمتدربــات.  للمدربــات  بالنســبة  الأول  المركــز 
ــة  ــة التحتي ــمام بالبني ــادة الاهت ــة بزي ــت الدراس أوص
لتجنــب هــذه المعوقــات وتلبيــة احتياجــات المتدربات.
ــت  ــدلي )2٠2٠( هدف ــي والعب ــة العتيب ــا دراس وأم
ــة  ــم الإلكتروني ــات التعل ــة بيئ ــلى فاعلي ف ع ــرُّ إلى التع
)الافتراضيــة والمدمجــة( في تدريــس الحاســب الآلي عــلى 
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ــث  ــف الثال ــلاب الص ــدى ط ــي ل ــل العلم التحصي
ــي هــو المنهــج المســتخدم في  متوســط. المنهــج التجريب
ــة،  ــة قصدي ــة بطريق ــيرت العين ــة، واخت ــذه الدراس ه
ــلى  ــمة ع ــا، مقس ــة 39 طالبً ــراد العين ــدد أف ــغ ع وبل
وجــاءت  والتجريبيــة(.  )الضابطــة،  مجموعتــين 
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــة بوج ــج الدراس نتائ
ــار  ــج الاختب ــة والمدمجــة في نتائ ــين الافتراضي المجموعت
ــار  ــح الاختب ــزى لصال ــدي يع ــلي والبع ــرفي القب المع
البعــدي، كــما أنّ هنــاك فروقًــا ذات دلالــة إحصائية بين 
ــق  ــين في التطبي ــلاب المجموعت ــات ط ــطي درج متوس
البعــدي لاختبــار التحصيــل الــدراسي لصالــح البيئــة 
الافتراضيــة، وأكــدت الدراســة أنّ بيئــات التعلــم 
الإلكترونيــة ذات فاعليــة في تنميــة التحصيــل الدراسي 

ــب الآلي. ــادة الحاس في م
ــام محمــد وآخــرون )2٠2٠( إلى الكشــف عــن  وق
ــة  ــات التعليمي ــبر المنص ــاركية ع ــب تش ــة تدري ــر بيئ أث
الإلكترونيــة لتنميــة مهــارات اســتخدام الســبورة 
ــة  ــي المرحل ــدى معلم ــة ل ــاءة الذاتي ــة والكف التفاعلي
الإعداديــة. اســتخدم الباحثــون المنهــج الوصفــي 
ــة،  ــداف الدراس ــق أه ــي لتحقي ــبه التجريب ــج ش والمنه
وبطاقــة  تحصيــلي  اختبــار  الباحثــون  واســتخدم 
ملاحظــة كأداتي للدراســة. بلغــت عينــة الدراســة 
ــة،  ــة الإعدادي ــمًا ومعلمــة مــن معلمــي المرحل 3٠ معل
ــج  ــرت نتائ ــة. أظه ــة قصدي ــيرت بطريق ــي اخت والت
لمعلمــي  العلمــي  التحصيــل  ارتفــاع  إلى  الدراســة 
ــق  ــد تطبي ــرفي بع ــار المع ــة في الاختب ــة الإعدادي المرحل
بمســتوى  مقارنــة  الإلكترونيــة  التشــاركية  البيئــة 
تحصيلهــم قبــل الدراســة. كــما يوجــد فروقًــا ذات 
ــين  ــات المعلم ــطي درج ــين متوس ــة ب ــة إحصائي دلال
ــة  ــلي لتنمي ــدي في الإداء العم ــلي والبع ــق القب في التطبي
التطبيــق  لصالــح  التفاعليــة  الســبورة  مهــارات 
البعــدي. وأوصــت الدراســة إلى توظيــف بيئــة التعلــم 

الإلكترونيــة التشــاركية في العلميــة التدريبيــة. 

كــما هدفــت دراســة العصيمــي وكــمال )2٠19( إلى 
ــب  ــة الجان ــي في تنمي ــج التدريب ــة البرنام ــة فاعلي معرف
ــاب  ــاج الكت ــم وإنت ــارات تصمي ــرفي والمهــاري لمه المع
في  التربــوي  الدبلــوم  طالبــات  لــدى  الإلكــتروني 
جامعــة الباحــة. اتبعــت الباحثتــان المنهــج التجريبــي، 
العشــوائية،  بطريقــة  الدراســة  عينــة  واختــيرت 
واســتخدمتا الاختبــار وبطاقــة ملاحظــة كأداتــين 
ــاً  ــاك فروق ــان إلى أنّ هن ــت الباحثت ــة. وتوصل للدراس
ــي في  ــج التدريب ــة البرنام ــة لفاعلي ــة إحصائي ذات دلال
ــاج  ــم وإنت ــاري بتصمي ــرفي والمه ــب المع ــة الجان تنمي
لصالــح  الطالبــات  لــدى  الإلكــتروني  الكتــاب 
ــة  ــة ذات دلال ــة ارتباطي ــة، وعلاق ــة التجريبي المجموع
التطبيــق  في  الحســابية  المتوســطات  بــين  إحصائيــة 
ولبطاقــة  المعــرفي  التحصيــل  لاختبــار  البعــدي 

الملاحظــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة. 
تنــاول  إلى   )2٠19( الخــراز  دراســة  هدفــت 
واســتعراض  الإلكــتروني،  للتدريــب  ومراجعــة 
Black-(  بعــض(، وتطبيقــات أنظمــة إدارة التعلــم
board، Moodle، WebCT(، واســتخدامات البيئــة 

مــن  كلٍّ  أدوار  إلى  إضافــة  الإلكترونيــة.  التدريبيــة 
ــة  ــين في بيئ ــدرب، والمتدرب ــا، الم ــي التكنولوجي أخصائ
التدريــب الإلكــتروني. نتــج عــن هــذه المراجعــة تأييــد 
الباحثــة لأهميــة التدريــب الالكــتروني في رفــع مســتوى 
ــكل  ــة بش ــة التعليمي ــاءة الأنظم ــتوى كف ــم ومس التعلي

ــام. ع
وهدفت دراســة عبدالفتــاح ومنصــور )2٠19( أثر 
اختــلاف أنــماط بيئــات التدريــب الالكــتروني )المتزامن 
- الغــير متزامــن - المدمــج( في تنميــة كفايــات معلمــي 
ذوي الإعاقــة الســمعية عــبر اســتخدام تطبيقــات 
الوصفــي  المنهــج  الباحثــان  اســتخدم  جوجــل. 
ــار  ــان الاختب المســحي والتجريبــي. واســتخدما الباحث
التحصيــلي ومقيــاس الكفايــات. وبلــغ مجمــوع أفــراد 
ــة  ــم بطريق ــمّ اختياره ــن ت ــمًا، والذي ــة ٤٤ معل العين
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فاعليّة اختلاف بيئة التّدريب الإلكتروني )المتزامن - المدمج( في تنمية التّحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم برمجيّة تعليميّة 
لدى طالبات إنتاج وسائط متعددة رقميّة. 

ــة  ــأنّ بيئ ــة ب ــذه الدراس ــج ه ــرت نتائ ــة. وظه قصدي
ــات  ــتخدام تطبيق ــج باس ــتروني المدم ــب الإلك التدري
جوجــل ذو فاعليــة في تنميــة الجانــب المعــرفي والجانــب 

ــي.  الأدائ
هدفــت دراســة ســلامة، وحســن، وســالم )2٠18( 
لمعرفــة أثــر تصميــم مدونــة تعليميــة عــلى تنميــة 
مهــارات تصميــم برامــج الفيديــو الرقمــي لــدى 
طــلاب تكنولوجيــا التعليــم في جامعــة الزقازيــق. 
اســتخدم الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليــلي والمنهج 
الشــبه التجريبــي، واختــيرت العينــة بطريقــة عشــوائية، 
ــاروا إلى أن  ــاً. وأش ــة ٤٠ طالب ــراد العين ــدد أف ــغ ع وبل
اســتبانة،  الدراســة  هــذه  في  المســتخدمة  الأدوات 
ــم  ــة تقيي ــة، وبطاق ــة ملاحظ ــلي، وبطاق ــار تحصي واختب
المنتــج. وجــاءت النتائــج إلى أن المدونــة التعليميــة 
ــم  ــة مهــارات تصمي ــة ملحوظــة في تنمي كان لهــا فاعلي
ــا  ــلاب تكنولوجي ــدى ط ــي ل ــو الرقم ــج الفيدي برام
التعليــم. كــما أنّ المدونــة التعليميــة ســاهمت في تحســين 
مســتوى التحصيــل المعــرفي المرتبــط بمهــارات تصميــم 
برامــج الفيديــو الرقمــي وانتاجهــا لصالــح طلبــة 

ــة. ــة التجريبي المجموع
قــام قطــران وعســلان )2٠18( بدراســة أثــر 
ــاج  ــارات إنت ــة مه ــب في تنمي ــاليب التدري ــع أس تتاب
 Articulate البرامــج التعليميــة باســتخدام برنامــج
الوصفــي  المنهــج  الباحثــان  اســتخدم   .Storyline

ــا،  ــن 52 طالبً ــة م ــت العين ــي. كون ــج التجريب والمنه
مــن قســم معلــم الحاســوب بكليــة التربيــة في جامعــة 
الحديــدة، والذيــن تــمّ اختيارهــم بطريقــة قصديــة. تــمّ 
توزيــع عينــة البحــث إلى مجموعتــين متكافئتــين، حيــث 
ــاهدة  ــلوب )مش ــا لأس ــة الأولى وفق ــت المجموع تدرّب
النمــوذج - متابعــة الفيديــو - التطبيــق العمــلي(، بينــما 
ــة  ــلوب )متابع ــا لأس ــة وفقً ــة الثاني ــت المجموع تدرب
الفيديــو - مشــاهدة النمــوذج - التطبيــق العمــلي( 
ومــن ثــم تطبيــق أدوات بحــث، مثــل الاختبــار 

ــل  ــن أج ــد م ــل وبع ــة قب ــة الملاحظ ــلي وبطاق التحصي
ــت  ــارات. تفوق ــة المه ــل لتنمي ــع الأفض ــة التتاب معرف
التطبيــق  النتائــج في  المجموعــة الأولى مــن حيــث 
البعــدي للاختبــار التحصيــلي وبطاقــة الملاحظــة. 
ــج  ــف البرام ــم تألي ــين نظ ــة تضم ــت الدراس وأوص
ــشر  ــير الن ــع معاي ــق م ــي تتواف ــة والت ــة الحديث التعليمي
في   )LMS( التعلــم  إدارة  نظــم  عــلى  الالكــتروني 
المقــررات ذات الصلــة مثــل مقــرر الوســائط المتعــددة، 

ــا. ــج وغيره ــم البرام ــرر تصمي ومق
ــف  ــد )2٠15( إلى الكش ــة عبدالمجي ــت دراس هدف
ــتروني  ــب الإلك ــي التدري ــة لنمط ــار المختلف ــن الآث ع
اســتخدام  مهــارات  تنميــة  في  والمدمــج  المســاعد 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــدى طلب ــة ل ــول الافتراضي الفص
واتجاهاتهــم نحوهــا. اســتخدمت الدراســة المنهــج 
ــام  ــين والقي ــار مجموعت ــن خــلال اختي ــي م التجريب
ــلى  ــتروني ع ــب الإلك ــببي للتدري ــير الس ــر التأث لتقدي
القبليــة  الاختبــارات  خــلال  مــن  المجموعتــين؛ 
ــة  ــة مكون ــلى عين ــة ع ــق الدراس ــمّ تطبي ــة. ت والبعدي
مــن )6٠( طالبــاً مــن طــلاب الدراســات العليــا، 
حيــثُ تــمّ اختيارهــم بطريقــة قصديــة. توصلــت 
نتائــج الدراســة إلى أنّ أســلوب التدريــب المدمــج 
أكثــر فاعليــة مــن أســلوب التدريــب المســاعد في تنميــة 
مهــارات اســتخدام الفصــول الافتراضيــة لــدى طلبــة 
ــج  ــرت النتائ ــة، وأظه ــة التربي ــا بكلي ــات العلي الدراس
ــو  ــاه نح ــة في الاتج ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
اســتخدام الفصــول الافتراضيــة للمجموعــة التــي تــمّ 

ــج. ــب المدم ــلوب التدري ــتخدام أس ــا باس تدريبه
الدراسات الأجنبية

 )Getova et al. 2021( ــرون ــا وآخ ــرت قيتوف أج
دراســة تهــدف إلى معرفــة آراء الطــلاب في بيئــات 
بلغاريــا.  في  جامعتــين  في  الإلكترونيــة  التدريــب 
المســحي،  الوصفــي  المنهــج  الباحثــون  اســتخدم 
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فاعليّة اختلاف بيئة التّدريب الإلكتروني )المتزامن - المدمج( في تنمية التّحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم برمجيّة تعليميّة 
لدى طالبات إنتاج وسائط متعددة رقميّة. 

واســتخدم الباحثــون اســتبانة كأداة للدراســة. وبلغــت 
عينــة الدراســة أكثــر مــن ٤٠٠ طالبــاً. وأثبتــت النتائــج 
التدريبيــة  البيئــات  أنّ توفــر المحتــوى العلمــي في 
الالكترونيــة يســهم برفــع جــودة التدريــب في البيئــات 
ــر  ــا إلى أنّ توف ــارت أيض ــة. وأش ــة الإلكتروني التدريبي
الألعــاب التعليميــة في البيئــات التدريبيــة الإلكترونيــة 
يســاعد عــلى جــذب انتبــاه الطــلاب ورفــع دافعيتهــم 

ــة.  ــة التدريبي في العملي
 Morozov &( وفالكاليــوك  مــورزوف  قــام 
ــدى ملائمــة  ــدف إلى م Valkaiuk, 2021( بدراســة ته

اســتخدام البيئــات الإلكترونيــة في التعليــم الجامعــي في 
ــا.  ــة في أوكراني ــك الحكومي ــير بوليتكني ــة جيتوم جامع
المســحي  الوصفــي  المنهــج  الباحثــان  اســتخدم 
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــة. وتوصل ــتبانة كأداة للدراس واس
إلى أن البيئــات الالكترونيــة بيئــات فاعلــة في التدريــب، 
وأن هــذه البيئــات تحتــوي عــلى عــدة خصائــص تســهم 

ــات.  ــذه البيئ ــة ه ــادة فاعلي في زي
 Keskin( أجــرى الباحثــان كيســكن ويورديقــل
Yurdugul, 2020 &( بدراســة العوامــل المؤثــرة في 

دافعيــة الطلبــة في بيئــات التعليــم الإلكــتروني والتعليم 
ــحي  ــي المس ــج الوصف ــان المنه ــع الباحث ــج. اتب المدم
ــة  ــة الدراس ــت عين ــة. وبلغ ــتبانة كأداة للدراس والاس
وتقنيــات  الآلي  الحاســب  تخصــصي  في  طالبًــا،   6٤
ــم  ــمّ اختياره ــثُ ت ــة، حي ــة التركي ــم في الجامع التعلي
الطلبــة  أنّ  النتائــج  وأظهــرت  عشــوائية.  بطريقــة 
ــم  ــة التعلي ــن بيئ ــج ع ــم المدم ــة التعلي ــون بيئ يفضل
المتزامــن. كــما أظهــرت النتائــج أيضــا أنّ هنــاك علاقــة 
ــم  ــة وكفاءته ــي للطلب ــل العلم ــين التحصي ــة ب ارتباطي
الذاتيــة ودافعيتهــم كانــت بدرجــة عاليــة في بيئــة 

ــتروني. ــم الإلك ــة التعلي ــن بيئ ــج ع ــم المدم التعلي
 Kulik et( كــما هدفــت دراســة كوليــك وآخــرون
al. 2020( إلى الكشــف عــن دور الأنظمــة التعليميــة في 

البيئــات الالكترونيــة التربويــة في الجامعــات والتعــرف 

ــون  ــع الباحث ــة. اتب ــات الإلكتروني ــة البيئ ــلى فاعلي ع
ــوب  ــا وعي ــون مزاي ــش الباحث ــلي.  وناق ــج التحلي المنه
اســتخدام التقنيــات الرقميــة في البيئــات الإلكترونيــة، 
وتوصلــوا إلى أن البيئــات الالكترونيــة فعالــة في العملية 
ــة  ــات الالكتروني ــذه البيئ ــة أنّ ه ــة والتدريبي التعليمي
تســهم في زيــادة القــدرة التنافســية للجامعــة في الســوق 

الرقمــي.
 Mozharov et al.( وآخــرون  مــوزاروف  قــام 
ــين  ــب المعلم ــة تدري ــدف إلى فاعلي ــة ته 2019( بدراس

كيموروفــو  في  الإلكترونيــة  التعليميــة  البيئــات  في 
الباحثــون المنهــج  الحكوميــة الروســية. اســتخدام 
ــع  ــلاب ارتف ــون إلى أن الط ــل الباحث ــلي. وتوصّ التحلي
البيئــات  هــذه  عــبر  للتعلــم  اســتعدادهم  لديهــم 
أن  إلى  أيضــا  النتائــج  أشــارت  كــما  الإلكترونيــة. 
البيئــات الالكترونيــة بيئــات فاعلــة وتســهم في تحســين 

التحصيــل العلمــي لــدى الطــلاب. 
ــان ويــك )Wyk, 2018( بدراســة للكشــف  ــام ف ق
التعليــم  بيئــة  في  المقلوبــة  الفصــول  فاعليــة  عــن 
طــلاب  نظــر  وجهــة  مــن  الإلكترونيــة  المتزامــن 
جنــوب  بجامعــة  العلمــي  والتحصيــل  الاقتصــاد 
ــحي  ــي المس ــج الوصف ــث المنه ــع الباح ــا. اتب أفريقي
ــتبانة كأداة  ــث اس ــتخدم الباح ــي، واس ــج النوع والمنه
للدراســة؛ وذلــك لمناســبته لهــدف الدراســة، وبلغــت 
عينــة الدراســة 21٤ طالبــاً في الدراســات العليــا، 
ــم  ــثُ ت ــوس، حي ــة البكالوري ــا في مرحل و158 طالبً
اختيارهــم بشــكلٍ عشــوائي. وأثبتــت النتائــج أنّ آراء 
الطــلاب وتحصيلهــم العلمــي كانــت بدرجــة عاليــة في 

ــة.  ــن الإلكتروني ــب المتزام ــة التدري بيئ
التعقيب عى الدراسات السابقة 

اتفقــت هــذه الدراســة مــع بعــض الدراســات 
الســابقة )هرمــلاني، 2٠22؛ عبــد المجيــد، 2٠15؛ 
العيســى - العمــران، 2٠21؛ ديــاب - محمــد، 2٠22؛ 
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Keskin & Yur- 2٠19؛  منصــور،   &  عبدالفتــاح
 Kulik et al. Getova et al. 2021؛  dugul, 2020؛ 

 Mozharov ؛Morozov & Valkaiuk, 2021 2020؛

et al. 2019( في دراســة بيئــات التدريــب الإلكــتروني. 

اهتمــت بعــض الدراســات ببيئــة التدريــب الإلكتروني 
ــلان،  ــران & عس ــد، 2٠15؛ قط ــد المجي ــج )عب المدم
ــة  ــت ببيئ ــابقة اهتم ــات س ــاك دراس ــما هن 2٠18( بين
 .)Wyk, 2018( المتزامــن  الالكــتروني  التدريــب 
اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج التجريبــي، وهــي تتفــق 
 Mozharov et al.( ــابقة ــات الس ــض الدراس ــع بع م
وآخــرون،  بــدران  Getova et al. 2021؛  2019؛ 

ــع  ــت م ــعيد، 2٠21( واختلف ــل & الس 2٠22؛ العدي
بعــض الدراســات الســابقة في اتبــاع المنهــج الوصفــي 
 Keskin ؛Morozov & Valkaiuk, 2021( المســحي
 & العيســى  Wyk, 2018؛  Yurdugul, 2020 &؛ 

العمــران، 2٠21(. واهتمــت هــذه الدراســة بدراســة 
 - )المدمــج  الإلكــتروني  التدريــب  بيئــات  فاعليــة 
المتزامــن( في تنميــة مهــارات تصميــم برمجيــة تعليميــة 
لــدى طالبــات مقــرر إنتــاج وســائط رقميــة متعــددة. 

إجراءات الدراسة 
منهجية الدراسة 

اعتمــدت الدراســة الحاليــة المنهــج التجريبــي؛ 
وذلــك لمناســبته طبيعــة هــذه الدراســة، والتــي تســعى 
للتعــرف عــلى فاعليــة بيئــات تدريبيــة الكترونيــة 
)المدمــج - المتزامــن( في تنميــة مهــارات تصميــم برمجية 

ــددة.  ــة متع ــائط رقمي ــاج وس ــات إنت ــة لطالب تعليمي
تصميم الدراسة

ــة  ــن، بيئ ــب المتزام ــة التدري ــتقل: بيئ ــير المس المتغ
التدريــب المدمــج.

المتغــير التابع: فاعليــة البيئــة التدريبيــة الإلكترونية، 
التحصيــل العلمي، عــدد الــدورات التدريبية.

ــين.  ــين تجريبيت ــم مجموعت ــة تصمي ــت الدراس اتبع
ــن،  ــب المتزام ــة التدري ــت لبيئ ــة الأولى خضع المجموع
حيــث تــمّ تقديــم البرنامــج التدريبــي للطالبــات 
باســتخدام القاعــات الافتراضيــة عــلى نظــام إدارة 
التعلــم )Blackboard( بشــكل متزامــن. تــم تدريــب 
ــة  ــة تعليمي ــم برمجي ــوات تصمي ــاع خط ــات باتب الطالب
متعــددة الوســائط الرقميــة تزامنيــاً في أوقــات التدريب 
المجموعــة  وأمــا  تدريبيــة.   ســاعة   12 بمجمــوع 
ــدة 12  ــج لم ــب المدم ــة التدري ــت لبيئ ــة خضع الثاني
الطالبــات  تدريــب  أثناءهــا  تــمّ  تدريبيــة،  ســاعة 
ــة  ــة في قاعــات التدريــب وبيئ ــاع الطريقــة التقليدي باتب
Black- )التدريــب الإلكــتروني عبر نظــام إدارة التعلــم 
board( بتزويدهــن بمجموعــة مــن الوســائط المتعــددة 

الرقميــة )فديــو تعليمــي( بتعليــمات تصميــم البرمجيــة 
التعليميــة. تــم تقييــم أداء الطالبــات في انتــاج البرمجيــة 
ــارات  ــن بمه ــرفي له ــل المع ــاس التحصي ــة لقي التعليمي
تصميــم برمجيــة تعليميــة، وتــم جمــع اســتجاباتهن عــن 
ــي  ــة المتبعــة في كلت ــة الالكتروني ــة التدريبي ــة البيئ فاعلي

ــكل، 1(.  ــر الش ــين )انظ المجموعت
مجتمع الدراسة وعينتها 

ــات  ــات الدراس ــة مــن طالب ــع الدراس ــون مجتم تك
ــي  ــددة لعام ــة متع ــائط رقمي ــاج وس ــرر إنت ــا لمق العلي
1٤٤3 هـــ و1٤٤٤ هـ. بقســم تقنيــات التعليم بجامعة 
ــار  ــم اختي ــةً، وت ــنّ ٤2 طالب ــغ عدده ــل، والبال حائ
ــة  ــتخدمت المجموع ــة. اس ــة القصدي ــة بالطريق العين
ــدد  ــن( وبع ــتروني )المتزام ــب الإلك ــة التدري الأولى بيئ
بيئــة  اســتخدمت  الثانيــة  والمجموعــة  طالبــة،   22
ــة.  ــدد 2٠ طالب ــج( وبع ــتروني )المدم ــب الالك التدري

الإحصاءات الوصفية لعينة الدراسة:
بلــغ حجــم عينــة الدراســة ٤2 طالبــةً، كانــت 
خصائصهــم موزعــة، كــما هــو مُبــين في الجــدول )1(:
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شكل رقم 1: التصميم التجريبي للبحث
الجدول )1( توزّع عينة البحث حسب المعلومات الشخصية

٪العددالتصنيفالمتغير

2252.٤المتزامنبيئة التدريب الإلكتروني
2٠٤7.6المدمج

العمر
2518٤2.9 سنة إلى 3٠ سنة
3٠1535.7 سنة إلى 35 سنة

921.٤أكثر من 35 سنة

2252.٤ثلاث دورات وأقلالدورات التدريبية
2٠٤7.6أكثر من ثلاث دورات

ــة  ــة الدراس ــوزع عين ــظ ت ــدول )1( نلاح ــن الج م
حســب المعلومــات الشــخصية لأفــراد العينــة كــما يــلي:

طالبــات •  شــكلت  الإلكــتروني:  التعليــم  بيئــة 
ــة  ــن عين ــن( 52.٤٪ م ــة الأولى )المتزام المجموع
الدراســة، مقابــل ٤7.6٪ للمجموعــة الثانيــة 

)المدمــج(.
العمــر: تراوحــت أعــمار مــا نســبتهن ٤2.9٪ من • 

ــم )3٠  ــنة(، ث ــنة إلى 3٠ س ــين )25 س ــة ماب العين

ســنة إلى 35 ســنة( بنســبة 35.7٪، و٤.٪21 
ــر مــن 35 ســنة(. )أكث

الــدورات التدريبيــة: انقســمت العينة إلى قســمين، • 
الأول خضعــن لثــلاث دورات أو أقــل بنســبة 
52.٤ مــن العينــة والقســم الآخــر خضعــن 

ــبة ٤7.6٪  ــلاث دورات بنس ــن ث ــر م لأكث
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صدق وثبات أدوات الدراسة
أولا: استبانة فاعلية بيئة التدريب الإلكتروني 

ــة  ــعى لمعرف ــي تس ــة والت ــدف الدراس ــوء ه في ض
 – )المدمــج  الإلكــتروني  التدريــب  بيئــات  فاعليــة 
البيئــات  باســتبانة  الباحــث  اســتعان  المتزامــن(، 
The online Learning En- ــة  ــة التعليمي )الإلكتروني
تُرجمــت   .)vironment Survey( )Clayton, 2007

العربيــة وخضعــت لتحكيــم  اللغــة  الاســتبانة إلى 
ــتبانة  ــرات الاس ــة فق ــة ترجم ــن صح ــد م ــوي للتأك لغ
ومحاورهــا لمعرفــة فاعليــة البيئــة التدريبيــة الإلكترونيــة 

التجريبيتــين.  المجموعتــين  في 
الصدق الظاهري للاستبانة 

ــوع مــن الصــدق ؛ مــن  ــمّ التحقــق مــن هــذا الن ت
ــين  ــن المحكم ــدد م ــلى ع ــتبانة ع ــرض الاس ــلال ع خ
ــشرة  ــم ع ــغ عدده ــثُ بل ــص، حي ــن ذوي التخص م
ــك  ــم ؛ وذل ــات التعلي ــص تقني ــن تخص ــين ؛ م محكم
ــرات،  ــوح الفق ــدى وض ــم في م ــلى رأيه ــرّف ع للتع
ــي  ــي تنتم ــاور الت ــا المح ــدى تعبيره ــا وم وصياغته
ــمّ الأخــذ  لهــا، وبعــد الاطــلاع عــلى آراء المحكمــين ت
بملاحظاتهــم واقتراحاتهــم حتــى أصبحــت الاســتبانة 
ــة  ــرة، موزع ــلى )3٤( فق ــوي ع ــي تحت ــكلها النهائ بش
عــلى ســتّ محــاور ، وتــمّ عــرضُ الاختبــار المعــد 

المرتبــط بمهــارات تصميــم برمجيــة تعليميــة عــلى 
محكمــين في تخصــص تقنيــات التعليــم، وذلــك لأخــذ 
آرائهــم حــول مــدى ســلامة لغــة الاختبــار وملائمتــه 
بملاحظاتهــم  الأخــذ  وتــمّ  الدراســة.  لغــرض 
واقتراحاتهــم، وتكــوّن الاختبــار مــن عــشرة فقــرات؛ 

ــدد. ــن متع ــار م ــة اختي بصيغ
2. صدق الاتساق الداخلي:

تــمّ حســاب معامــل الارتبــاط بيرســون بــين 
درجــات كل فقــرة مــن الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة 
ــع  ــورٍ م ــاط كلّ مح ــه وارتب ــي إلي ــذي تنتم ــور ال للمح

ــتبانة.  ــة للاس ــة الكلي الدرج
تُشــير نتائــج معامــل الارتبــاط- كــما هــو موضــح 
في الجدولــين أدنــاه )2( و)3( -  إلى وجــود معامــل 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــردي ذي دلال ــاط ط ارتب
ــة  ــرة والدرج ــات كلّ فق ــين درج ــة Sig=0.05 ب دلال
ــين  ــك ب ــه، وكذل ــي إلي ــذي تنتم ــور ال ــة للمح النهائي
كلّ محــور والدرجــة الكليــة للاســتبانة، وهــذا يشــير إلى 
قــوة الاســتبانة في رصــد واقــع فاعليــة بيئــة التدريــب 
ــارات  ــة مه ــن( في تنمي ــج - المتزام ــتروني )المدم الإلك
ــات  ــر طالب ــة نظ ــن وجه ــة م ــة تعليمي ــم برمجي تصمي
إنتــاج وســائط رقميــة متعــددة وتأثــير كلّ عبــارة عــلى 

ــع. ــك الواق ذل
الجدول )2( الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة النهائية للمحور الذي تنتمي إليه

الكفاءة التواصل
البيئة التدريبيةتصميم المحتوىدور عضو هيئة التدريسالتعليم النشطالحاسوبية

ارتباط #
ارتباط #بيرسون

ارتباط #بيرسون
ارتباط#بيرسون

ارتباط#بيرسون
ارتباط #بيرسون

بيرسون
1** .8641**.8181**.5951**.7361**.6851**.518
2**.6032**.8322**.6622**.7922**.5352**.686
3**.5653**.8133**.8993**.8103**.9023**.568
4**.8464**.6924**.8614**.8114**.8694**.696
5**.8165**.7155**.8405**.8365**.8745**.467

6**.773
7**.618
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الجدول )3( المحاور و الدرجة الكلية للاستبانة

الجدول )٤( نتائج معامل ألفا كرونباخ

الكفاءة التواصل
البيئة التدريبيةتصميم المحتوىدور عضو هيئة التدريسالتعليم النشطالحاسوبية

ارتباط #
ارتباط #بيرسون

ارتباط #بيرسون
ارتباط#بيرسون

ارتباط#بيرسون
ارتباط #بيرسون

بيرسون
8**.714
9**.629

معامل ارتباط بيرسونالمحور
 التواصل

803.**الكفاءة الحاسوبية

817.**التعليم النشط

806.**دور عضو هيئة التدريس

881.**تصميم المحتوى

580.**البيئة التدريبية
** تُشير إلى أنّ الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.٠1.

٣. ثبات الاستبانة:
اســتخدم الباحــث أســلوب ألفــا كرونباخ لحســاب 
ــم )٤(  ــدول رق ــلال الج ــن خ ــتبانة، وم ــات الاس ثب
ــات  ــود ثب ــير إلى وج ــات تش ــل الثب ــة معام ــد قيم نج
ــث  ــتبانة، حي ــكلي للاس ــتوى ال ــلى المس ا ع ــدًّ ــالي ج ع

بلغــت )٠.9٠1(. كــما تحقــق الثبــات أيضــاً عــلى 
ــة 725.٠  ــلّ قيم ــت أق ــث كان ــاد، حي ــتوى الأبع مس
 Gliem &( ــة ــة مقبول ــي قيم ــل، وه ــور التواص لمح

 .)Gliem, 2003

ألفا كرونباخالفقراتالمحور
5٠.725التواصل

5٠.77٤الكفاءة الحاسوبية
5٠.832التعليم النشط

5٠.8٠6دور عضو هيئة التدريس
9٠.773تصميم المحتوى
9٠.8٠٤البيئة التدريبية

3٤٠.9٠1الاستبانة
تصحيح الاستجابات والمعيار الإحصائي 

اســتخدم الباحــث لتصحيــح الاســتبانات مقيــاس 
نــادرًا=2،  أبــدًا=1،  حيــث:  الخــماسي،  ليكــرت 
أحيانًــا=3، غالبًــا=٤، دائــمًا=5. وكان المعيــار للحكــم 
، أو لــكلّ  عــلى مســتوى المتوســط الحســابي الــكلّيّ
فقــرة أو محــور هــو اعتــماد التقســيم الآتي حســب قيــم 

المتوســط الحســابي، بحيــث يحــدّد مســتوى الاســتخدام 
ــم )5(: ــدول رق ــما في الج والآراء، ك
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جدول )5( المعيار الاحصائي 
مرتفع جداًمرتفعمتوسط منخفض منخفض جداًالمستوى

٤.21-3.٤15.٠٠-2.61٤.2٠-1.813.٤-1.٠٠2.6-1.8٠المتوسط الحسابي
ثانياً: اختبار التحصيل المعرفي 

هــدف الاختبــار: قيــاس التحصيــل المعــرفي المرتبط 
ــة  ــة الدراس ــة لعيّن ــة تعليمي ــم برمجي ــارات تصمي بمه

بعــد انتهائهــنّ مــن البرنامــج التدريبــي. 
ــمّ بنــاء الاختبــار عــلى شــكل  وصــف الاختبــار: ت
ــة  ــادة العلمي ــوء الم ــدد في ض ــن متع ــار م ــئلة اختي أس
ــائط  ــاج وس ــرر انت ــا في مق ــب عليه ــمّ التدري ــي ت الت
متعــددة رقميــة بدرجــة كليــة قدرهــا )1٠( درجــات، 
ــج  ــة البرنام ــار في نهاي ــات للاختب ــتخضع الطالب وس
التدريبــي لمــدة 15 دقيقــة؛ بنــاءً عــلى المعادلــة التاليــة: 
ــأ / 2.  ــة الأبط ــن الطالب ــة الأسرع + زم ــن الطالب زم

صــدق الاختبــار: تــمّ عــرض الاختبــار عــلى نخبــة 
ــة  ــم لمعرف ــات التعلي ــص تقني ــين في تخص ــن المحكم م
ــردات  ــة لمف ــة واللغوي ــة العلمي ــول الصح ــم ح آرائه
ــوى  ــا بمحت ــات وارتباطه ــبتها للطالب ــار ومناس الاختب

ــي.  ــج التدريب البرنام
ــة  ــلى عين ــار ع ــراء الاختب ــمّ إج ــار: ت ــات الاختب ثب
طالبــات  مــن  مجموعــة  مــن  تتكــون  اســتطلاعية 
الدراســات العليــا، حيــث بلــغ عددهــن )2٠( طالبــة، 
وتــمّ حســاب ثبــات اختبــار مهــارات علامــات 
ــك  ــاخ، وذل ــا كرونب ــة الف ــلال معادل ــن خ ــم م الترقي
للعلــوم  الإحصائيــة  الحــزم  برنامــج  باســتخدام 
قيمــة  أنّ  إلى  التوصــل  وتــمّ   ،)SPSS( الاجتماعيــة 
ــة  ــي قيم ــغ )٠.81٤( وه ــار بل ــات الاختب ــل ثب معام

ــار. ــات الاختب ــلى ثب ــدل ع ــة ت مرتفع
حســاب معامــلات الســهولة والصعوبــة: تــمّ 
إنّ  حســاب معامــل الصعوبــة والســهولة، حيــث 
ــة  ــبة المئوي ــلُ النس ــؤال يمث ــكلّ س ــة ل ــل الصعوب معام

ــة إلى  ــة صحيح ــوا إجاب ــن أجاب ــلاب الذي ــدد الط لع
عــدد الطــلاب الــكلي، وهــو الــذي يتمثــل في المعادلــة 

ــة:  الآتي
عدد الطلاب الذين أجابوا إجابة صحيحة على السؤال

عدد الطلاب الذين أجابوا على السؤال
معامل سهولة السؤال=      

معامل الصعوبة =1- معامل

ص -س
ن

معامل التمييز=

ــين  ــهولة، ب ــلات الس ــم معام ــت قي ــد تراوح وق
فقــد  الصعوبــة  معامــلات  أمــا   )٠.75-٠.6٠(
تراوحــت بــين )٠.٤٠-٠.25( وهــي معامــلات 
وســهولة  صعوبــة  مســتوى  في  التــدرج  إلى  تشــير 
فقــرات الاختبــار، وإنهــا ذات مســتوى مناســب. 
ويعتــبر الســؤال )المهــارة( مقبــولاً ومعتــدل الصعوبــة 
إذا تراوحــت قيمــة معامــل الصعوبــة لــه بــين )2.٠-

 )Khoshaim & Rashid, 2016(  )٠.8
معامل التمييز: 

ــرات  ــدرة فق ــه ق ــد ب ــي، يقص ــؤشر إحصائ ــو م ه
ــن  ــلاب المتميزي ــة الط ــين فئ ــز ب ــلى التميي ــار ع الاختب
ــرة،  ــذه الفق ــن ه ــم ع ــاف في إجاباته ــلاب الضع والط
ويســتخرج بطــرق مختلفــة حســب نــوع الســؤال. وبــما 
أنّ هــذا الاختبــار هــو مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد 

ــة: ــة التالي ــق المعادل يمكــن حســابه عــن طري

حيث 
ــة  ــؤال إجاب ــن الس ــوا ع ــن أجاب ــدد الذي ص: ع

ــا. ــة العلي ــن الفئ ــة م صحيح
س: عــدد الذيــن أجابــوا عــن الســؤال إجابــة 

صحيحــة مــن الفئــة الدنيــا.
ــراد  ــدد أف ــا = ع ــة العلي ــراد المجموع ــدد أف ن: ع
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الجدول )6( الارتباط بين درجة كل سؤال والدرجة النهائية للمجال الذي تنتمي إليه

الجدول )7( الارتباط بين المجالات و الدرجة الكلية للاختبار

ــا. ــة الدني المجموع
ــتطلاعية  ــة الاس ــلاب العين ــج ط ــب نتائ ــد ترتي بع
ــين  ــلاب إلى مجموعت ــم الط ــمّ تقس ــا، ت ــا تنازليًّ ترتيبً
ــلى  ــلى أع ــين ع ــلاب الحاصل ــم الط ــاويتين، وه متس
ــاف.  ــلاب الضع ــة الط ــة الثاني ــات، والمجموع الدرج
ــين ٠.22، و78.٠  ــز ب ــلات التميي ــصرت معام انح
 )Khoshaim & Rashid, 2016( ووفقــاً لمــا ذكــره
بخصــوص القيــم المرجعيــة لمعامــل التمييــز التــي يتــمّ 
الاســتناد عليهــا لإصــدار الأحــكام؛ حيــث يتضــح أنّ 
ــز  ــة التميي ــرات مقبول ــين فق ــت ب ــد توزع ــرات ق الفق
ــع  ــول جمي ــمّ قب ــه ت ــز، وعلي ــدة التميي ــرات جي إلى فق
ــا  ــرات لديه ــة الفق ــث إنّ غالبي ــار، حي ــرات الاختب فق

ــدة. ــز جي ــلات تميي معام
صــدق الاتســاق الداخــلي: وهــو عبارة عن حســاب 
معامــل الارتبــاط بيرســون بين درجــات كلّ ســؤال مع 
الدرجــة الكليــة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه وارتبــاط 
كلّ مجــال مــع الدرجــة الكليــة للاختبــار، تشــير نتائــج 
معامــل الارتبــاط، كــما هــو موضــح في الجدولــين 
أدنــاه )6( و)7( إلى وجــود معامــل ارتبــاط طــردي ذي 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة Sig=0.05 بــين 
درجــات كلّ ســؤال والدرجــة النهائيــة للمجــال الذي 
تنتمــي إليــه ، وكذلــك بــين كلّ مجــال والدرجــة الكليــة 
للاختبــار، وهــذا يشــير إلى قــوة الاختبــار وأنــه يقيــس 

ا. مــا وضــع لقياســه بصــورة دقيقــة جــدًّ

التطبيقالفهمالتذكر
ارتباط بيرسون#ارتباط بيرسون#ارتباط بيرسون#
1 .8111.697**1.595**
2.638**2.861**2.609**
3.724**3.766**3.609**

4.810**

معامل ارتباط بيرسونالمحور
**916.التذكر

**840.الفهم

**847.التطبيق
** تشير إلى أنّ الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.٠1.

الأساليب الإحصائية: 
 SPSS( ــج ــتخدام برنام ــات باس ــغ البيان ــمّ تفري ت
ــة،  ــف العين ــرارات لوص ــب والتك ــاد النس 25( وإيج

والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  وكذلــك 
ــلى  ــة ع ــراد العين ــة أف ــدى موافق ــاب م ــة لحس المعياري
محــاور الاســتبانة ومــدى تشــتت الآراء عــن المتوســط 
الحســابي، وكذلــك اختبــار ت لمعرفــة الفروقــات بــين 
المجموعتــين، إضافــة إلى معامــل ارتبــاط بيرســون 

للتحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخــلي ومعامــل ألفــا 
ــات. ــن الثب ــق م ــاخ للتحق كرونب

نتائج الدراسة ومناقشتها  
ــب  ــة التدري ــلاف بيئ ــة اخت ــا فاعلي ــؤال الأول: م الس
ــل  ــة التحصي ــن( في تنمي ــج - المتزام ــتروني )المدم الالك
ــة  ــة تعليمي ــم برمجي ــارات تصمي ــط بمه ــرفي المرتب المع

ــددة؟ ــة متع ــائط رقمي ــاج وس ــات إنت ــدى طالب ل
ــة  ــلاف بيئ ــة اخت ــلى فاعلي ــرف ع ــل التع ــن أج م
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ــة  ــن( في تنمي ــج - المتزام ــتروني )المدم ــب الإلك التدري
التحصيــل المعــرفي المرتبــط بمهــارات تصميــم برمجيــة 
تعليميــة لــدى طالبــات إنتــاج وســائط رقميــة متعــددة 
المســتقلة  للعينــات  اختبــار ت  الباحــث  اســتخدم 

ــل  ــة التحصي ــروق في تنمي ــة الف ــن دلال ــف ع للكش
ــة  ــة تعليمي ــم برمجي ــارات تصمي ــط بمه ــرفي المرتب المع
لــدى طالبــات إنتــاج وســائط رقميــة متعــددة بســبب 

ــتروني.  ــب الإلك ــة التدري ــلاف بيئ اخت
الجدول )8( اختبار ت للعينات المستقلة للكشف عن فاعلية اختلاف بيئة التدريب الالكتروني في تنمية التحصيل المعرفي المرتبط 

بمهارات تصميم برمجية تعليمية من وجهة نظر طالبات إنتاج وسائط رقمية متعددة

بيئة التدريب 
مستوى الدلالةدرجة الحريةتالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالالكتروني

209.550.686المدمج
3.26040** 0.002

228.680.995المتزامن
** تشير إلى أنّ الفروق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.٠1

المســتقلة  للعينــات  نتيجــة اختبــار ت  كشــفت 
ــة  ــروق ذات دلال ــود ف ــن وج ــدول 8(، ع ــر الج )أنظ
المرتبــط  المعــرفي  التحصيــل  تنميــة  في  إحصائيــة 
ــات  ــدى طالب ــة ل ــة تعليمي ــم برمجي ــارات تصمي بمه
ــة  ــة متعــددة بســبب اختــلاف بيئ ــاج وســائط رقمي إنت
التدريــب الالكــتروني ولصالــح المدمــج )ت=3.26، 
مســتوى الدلالــة=٠.٠٠2(. أي أنّ هنــاك فاعليــة 
ــة  ــلى في تنمي ــج أع ــتروني المدم ــب الالك ــة التدري بيئ
التحصيــل المعــرفي المرتبــط بمهــارات تصميــم برمجيــة 
تعليميــة لــدى طالبــات إنتــاج وســائط رقميــة متعددة. 
ويُعــزى ذلــك إلى أنّ بيئــة التدريــب الإلكــتروني المدمج 
تجمــع مــا بــين الاتصــال التعليمــي المبــاشر مــع المدرب 
وتوفــر الوســائط المتعــددة في أنظمــة إدارة التعلــم. 
ــة  ــص البيئ ــر خصائ ــأنّ توف ــا ب ــث أيضً ــزي الباح ويع
التدريبيــة الإلكترونيــة المدمجــة تســهم بشــكل فاعــل في 
ــات في اســترجاع المعــارف والخــبرات  مســاعدة الطالب
والمهــارات ممــا يؤثــر إيجابــاً عــلى تحصيلهــم المعــرفي في 
ــة  ــب الإلكتروني ــة التدري ــما أنّ بيئ ــم. ك ــة مهاراته تنمي
المدمجــة وفّــرت بيئــة مرنــة تمكّــن الطالبــات مــن 
ــات  ــادر المعلوم ــع ومص ــر المراج ــن توف ــتفادة م الاس
بمهــارات  المرتبطــة  التعليميــة  الأنشــطة  تنفيــذ  في 
ــة  ــة الحالي ــت الدراس ــة. اتفق ــة تعليمي ــم برمجي تصمي

مــع محمــد وآخــرون )2٠2٠( والعتيبــي والعبــدلي 
)2٠21( حيــث أشــاروا إلى حمــاس الطلبــة بــأنّ البيئــة 
الإلكترونيــة المدمجــة يعــدّ أمــرًا جذابًــا ومشــوقًا الــذي 
ــة، وكــما أنّ  ــة التعليمي ينعكــس عــلى أدائهــم في العملي
توفــر المــادة العلميــة يســاعد الطلبــة عــلى تطبيــق المهــام 
ــران  ــران، 2٠21؛ قط ــى والعم ــن )العيس ــكلٍ مُتق بش

وعســلان، 2٠18(. 
ــب  ــة التدري ــلاف بيئ ــة اخت ــا فاعلي ــاني: م ــؤال الث الس
ــارات  ــة مه ــن( في تنمي ــج - المتزام ــتروني )المدم الإلك
تصميــم برمجيــة تعليميــة لــدى طالبــات إنتــاج وســائط 

ــدّدة؟ ــة متع رقميّ
تــمّ قيــاس وجهــة نظــر عينــة الدراســة باســتخدام 
ــارات  ــتبانة مه ــن اس ــة م ــات المحصل ــط الدرج متوس
ــتبانة  ــن الاس ــث تتضمّ ــة، حي ــة تعليمي ــم برمجي تصمي
ومحــور  الاســتبانة،  إجمــالي  رئيســية:  نتائــج  ســبع 
ومحــور  الحاســوبية،  الكفــاءة  ومحــور  التواصــل، 
ــة التدريــس،  ــم النشــط، ومحــور دور عضــو هيئ التعلي
ــة.  ــة التدريبي ــور البيئ ــوى، ومح ــم المحت ــور تصمي ومح
ــاط  ــي كالأوس ــل الوصف ــتخدام التحلي ــمّ اس ــث ت حي
ــا  ــتبانة وفئاته ــة للاس ــات المعياري ــابية والانحراف الحس
بيئتــي  مــن  الفرعيــة وفقراتهــا عــلى مســتوى كل 



177

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

فاعليّة اختلاف بيئة التّدريب الإلكتروني )المتزامن - المدمج( في تنمية التّحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم برمجيّة تعليميّة 
لدى طالبات إنتاج وسائط متعددة رقميّة. 

الجدول )9( الإحصاءات الوصفية واختبار ت للعينات المستقلة لفاعلية بيئة التدريب الالكتروني )المدمج -المتزامن( 
في تنمية مهارات تصميم برمجية تعليمية من وجهة نظر طالبات إنتاج وسائط رقمية متعددة

ــك  ــة إلى ذل ــن(. إضاف ــج - والمتزام ــب )المدم التدري
ــف  ــتقلة للكش ــات المس ــار ت للعين ــق اختب ــمّ تطبي ت
عــن فاعليــة اختــلاف بيئــة التدريــب الالكــتروني 
)المدمــج - المتزامــن( في تنميــة مهــارات تصميــم 
برمجيــة تعليميــة لــدى طالبــات إنتــاج وســائط رقميــة 

ــة الفــروق في  متعــددة مــن خــلال الكشــف عــن دلال
تنميــة مهــارات تصميــم برمجيــة تعليميــة التــي يمكــن 
ــر  ــتروني، انظ ــم الإلك ــة التعلي ــلاف بيئ ــببها اخت أن يس

ــم )8(.  ــدول رق الج

بيئة التدريب الإلكترونية )المتزامن(بيئة التدريب الإلكترونية )المدمج(
مستوى ت

الدلالة المتوسط المهارة
الحسابي

الانحراف 
المتوسط المستوىالرتبةالمعياري

الحسابي
الانحراف 

المستوىالرتبةالمعياري

ا4.370.5635التواصل ا4.690.4652مرتفعة جدًّ 0.050*2.02-مرتفعة جدًّ
ا4.240.7216الكفاءة الحاسوبية ا4.710.3741مرتفعة جدًّ 0.015*2.607-مرتفعة جدًّ

ا4.400.6264التعليم النشط ا4.620.5235مرتفعة جدًّ 1.2300.226-مرتفعة جدًّ

ا4.610.4521دور عضو هيئة التدريس ا4.680.4603مرتفعة جدًّ 0.5090.613-مرتفعة جدًّ

ا4.430.5363تصميم المحتوى ا4.670.5364مرتفعة جدًّ 1.4650.151-مرتفعة جدًّ
ا4.520.4222البيئة التدريبية ا4.420.5566مرتفعة جدًّ 0.6710.506مرتفعة جدًّ

ا4.440.391كُلّي ا4.610.418مرتفعة جدًّ 1.3350.190-مرتفعة جدًّ
* تشير إلى أنّ الفروق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.٠5

بيئة التدريب الالكتروني المدمج:
الإجماليــة  للنتيجــة  الحســابي  المتوســط  جــاء 
للاســتبانة )٤.٤٤( عنــد مســتوى موافقــة مرتفــع 
ــة  ــرى فاعلي ــات ت ــة الطالب ــير إلى أنّ عين ــا يش ا، مم ــدًّ ج
ا لبيئــة التدريــب الإلكــتروني المدمــج.  عاليــة جــدًّ
ــور  ــابي لمح ــط الحس ــج أنّ المتوس ــفت النتائ ــا كش أيضً
)دور عضــو هيئــة التدريــس( )٤.61(، يليــه متوســط 
متوســط  ثــم   ،)٤.52( التدريبيــة(  )البيئــة  محــور 
ــط  ــاً متوس ــوى( )٤.٤3(، رابع ــم المحت ــور )تصمي مح
ــط  ــاً متوس ــط( )٤.٤٠(، خامس ــم النش ــور )التعلي مح
محــور )التواصــل( )٤.37(، وأخــيًرا محــور )الكفــاءة 
الحاســوبية( متوســطه الحســابي )٤.2٤( - ممــا ســبق- 
نجــد أنّ جميــع المهــارات جــاءت الموافقــة عليهــا عنــد 

ــدول 6(. ــر الج ا )انظ ــدًّ ــع ج ــتوى مرتف مس
بيئة التدريب المتزامن

الإجماليــة  للنتيجــة  الحســابي  المتوســط  جــاء 

للاســتبانة )٤.61( عنــد مســتوى موافقــة مرتفــع 
ــة  ــرى فاعلي ــات ت ــة الطالب ــير إلى أنّ عين ــا يش ا، مم ــدًّ ج
ا لبيئــة التدريــب المتزامــن. أيضًــا، كشــفت  عاليــة جــدًّ
)الكفــاءة  لمحــور  الحســابي  المتوســط  أنّ  النتائــج 
الحاســوبية( )٤.71(، يليــه متوســط محــور )التواصل( 
هيئــة  عضــو  )دور  محــور  متوســط  ثــم   ،)٤.69(
ــم  التدريــس( )٤.68(، رابعــاً متوســط محــور )تصمي
المحتــوى( )٤.67(، خامســاً متوســط محــور )التعليــم 
ــة(  ــة التدريبي ــور )البيئ ــيًرا مح ــط( )٤.62(، وأخ النش
ــد أنّ  ــبق - نج ــا س ــابي )٤.٤2( - مم ــطه الحس متوس
جميــع المهــارات جــاءت الموافقــة عليهــا عنــد مســتوى 

ــدول 6(. ــر الج ا )أنظ ــدًّ ــع ج مرتف
ــتقلة  ــات المس ــار ت للعين ــج اختب ــفت نتائ ــما كش ك
ــارة  ــة في مه ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــن وج ع
التواصــل )ت= -2.٠2، مســتوى الدلالــة= ٠.٠5( 
ومهــارة الكفاءة الحاســوبية )ت= -2.6٠7، مســتوى 
الدلالــة=٠.٠15( أي أن هنــاك فاعليــة أعــلى في بيئــة 
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فاعليّة اختلاف بيئة التّدريب الإلكتروني )المتزامن - المدمج( في تنمية التّحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم برمجيّة تعليميّة 
لدى طالبات إنتاج وسائط متعددة رقميّة. 

ــارات  ــة مه ــن( في تنمي ــتروني )المتزام ــب الالك التدري
التواصــل  مهــارتي  في  تعليميــة  برمجيــة  تصميــم 
ــائط  ــاج وس ــات إنت ــدى طالب ــوبية ل ــاءة الحاس والكف
ــج  ــر نتائ ــما لم تُظه ــدول )6(. بين ــددة، الج ــة متع رقمي
ــة في  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــة ف ــن أيّ ــار ت ع اختب
باقــي مهــارات تصميــم برمجيــة تعليميــة لــدى طالبــات 
إنتــاج وســائط رقميــة متعــددة. واتفقــت نتائــج هــذه 
الدراســة في ارتفــاع درجــة الفاعليــة للبيئتــين التدريبيــة 
 Morozov &( مــع نتائــج بعــض الدراســات الســابقة
Valkaiuk, 2021؛ Mozharov et al. 2019( ويعــزى 

ــة  ــة الالكتروني ــات التدريبي ــم البيئ ــك إلى أنّ تصمي ذل
ــما أنّ  ــي، وك ــم التعليم ــماذج التصمي ــا لن ــت وفق كان
ــلى  ــا ع ــاهمت إيجابً ــة س ــداف التدريبي ــوح الأه وض
)المدمــج  الإلكترونيــة  التدريبيــة  البيئــات  نجــاح 
التدريبيــة  الأنشــطة  إلى  بالإضافــة  المتزامــن(.   -
التدريبيــة الإلكترونيــة؛ ســواءً كانــت  البيئــات  في 
ــة  ــاهم في فعالي ــا س ــة؛ مم ــن( واضح ــج - المتزام )المدم
ــال في  ــو الح ــما ه ــة، ك ــة الإلكتروني ــات التدريبي البيئ
ــاس  ــما أنّ حم ــرون )2٠2٠(. ك ــار وآخ ــة البيط دراس
ــب  ــات التدري ــة في بيئ ــاركتهم الفعال ــين ومش المتدرب
انعكــس ذلــك  المتزامــن(  الإلكــتروني )المدمــج - 
ــين  ــده النظريت ــا تؤك ــذا م ــابي وه ــم الإيج ــلى تفاعله ع
  .)2٠2٠ وآخــرون،  )محمــد  والاتصاليــة  البنائيــة 
التدريبيــة  البيئــة  فاعليــة  بمســتوى  يتعلــق  وفيــما 
ــة  ــة متوافق ــذه الدراس ــج ه ــاءت نتائ ــد ج ــة فق المتزامن
ــة  ــرى أنّ بيئ ــي ت ــات، والت ــض الدراس ــج بع ــع نتائ م
التدريــب الإلكــتروني المتزامــن ذو فعاليــة مرتفعــة 
ــج  ــت نتائ ــما اختلف ــد، 2٠22؛ Wyk, 2018( بين )أحم
ــت  ــي كان ــرى، والت ــات أخ ــع دراس ــة م ــذه الدراس ه
نتائجهــا أنّ بيئــة التدريــب الإلكــتروني المدمــج كان ذو 
فعاليــة )عبــد المجيــد، 2٠15؛ عبدالفتــاح & منصــور، 

 .)Keskin &Yurdugal, 2020 2٠19؛ 
ــارة  ــا أنّ مه ــة أيضً ــذه الدراس ــج ه ــرت نتائ وأظه

ــن ذو  ــتروني المتزام ــب الإلك ــة التدري ــل في بيئ التواص
فعاليــة مرتفعــة، ويُعــزى ذلــك إلى أنّ تواجــد المــدرّب 
هــذه  واتفقــت  متزامــن،  بشــكلٍ  البيئــة  هــذه  في 
الدراســة مــع دراســة أحمــد )2٠22( ودراســة )البيطار 
وآخــرون، 2٠2٠( واختلفــت مــع دراســة عبدالمجيــد 
ــة  ــوبية في بيئ ــاءة الحاس ــارة الكف ــما أنّ مه )2٠15(. ك
التدريــب الإلكــتروني المتزامــن ذو فاعليــة مرتفعــة 
ــدورات  ــوا ل ــات خضع ــك إلى أن الطالب ــزى ذل ويع
إلى  بالإضافــة  التكنولوجيــا،  اســتخدام  تدريبيــة في 
ــذا  ــم، وه ــات التعلي ــم تقني ــبن إلى قس ــة ينتس أنّ العين
يرجــح أنّ مهاراتهــنّ الحاســوبية مرتفعــة. اتفقــت 
ــل  ــكن ويورديق ــة كيس ــع دراس ــة م ــة الحالي الدراس
)Keskin &Yurdugal, 2020( بــأنّ دافعيــة الطلبــة 
البيئــات  وكفاءتهــم الحاســوبية تســهم في تفضيــل 

ــة.  ــات التقليدي ــا البيئ ــة عوضً الإلكتروني
الســؤال الثالــث: هل هناك فــروق ذات دلالــة إحصائية 
في فاعليــة اختــلاف بيئــة التدريــب الإلكــتروني )المدمج 
- المتزامــن( في تنميــة مهــارات تصميــم برمجيــة تعليميــة 
ــزى  ــددة تع ــة متع ــائط رقمي ــاج وس ــات إنت ــدى طالب ل

لمتغــير عــدد الــدورات التدريبيــة؟
فاعليــة  الفــروق في  ف عــلى  التعــرُّ مــن أجــل 
 - )المدمــج  الإلكــتروني  التدريــب  بيئــة  اختــلاف 
المتزامــن( في تنميــة مهــارات تصميــم برمجيــة تعليميــة 
لــدى طالبــات إنتــاج وســائط رقميــة متعــددة بســبب 
تــمّ  التدريبيــة  الــدورات  عــدد  متغــير  اختــلاف 

اســتخدام اختبــار ت للعينــات المســتقلة.
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فاعليّة اختلاف بيئة التّدريب الإلكتروني )المتزامن - المدمج( في تنمية التّحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم برمجيّة تعليميّة 
لدى طالبات إنتاج وسائط متعددة رقميّة. 

الجدول )9( تحليل ت للعينات المستقلة بين المجموعات للكشف عن دلالة الفروق في فاعلية اختلاف بيئة التدريب الإلكتروني 
في تنمية مهارات تصميم برمجية تعليمية من وجهة نظر طالبات إنتاج وسائط رقمية متعددة بسبب اختلاف متغير عدد الدورات التدريبية

بيئة التدريب الدورات التدريبيةالمهارة
المتوسط العددالالكتروني

الحسابي
الانحراف 

مستوى تالمعياري
الدلالة

224.670.5071.7610.086المتزامنثلاث دورات وأقلّالتواصل

204.390.533المدمجأكثر من ثلاث دورات

الكفاءة 
الحاسوبية

224.650.5231.8380.073المتزامنثلاث دورات وأقلّ

204.310.657المدمجأكثر من ثلاث دورات

التعليم 
النشط

*224.700.4892.2950.027المتزامنثلاث دورات وأقلّ

204.310.610المدمجأكثر من ثلاث دورات

دور عضو 
هيئة 

التدريس

224.770.4151.9430.059المتزامنثلاث دورات وأقلّ

204.510.461المدمجأكثر من ثلاث دورات

تصميم 
المحتوى

224.650.5481.1070.275المتزامنثلاث دورات وأقلّ

204.460.535المدمجأكثر من ثلاث دورات

البيئة 
التدريبية

224.590.4971.7300.091المتزامنثلاث دورات وأقل

204.330.464المدمجأكثر من ثلاث دورات

*224.660.4092.3520.024المتزامنثلاث دورات وأقلّكلّي

204.380.364المدمجأكثر من ثلاث دورات

* تشير إلى أنّ الفروق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.٠5

المســتقلة  للعينــات  نتيجــة اختبــار ت  كشــفت 
للمجموعتــين بيئــة التدريــب الإلكــتروني المدمــج 
وبيئــة التدريــب الإلكــتروني المتزامــن )انظــر الجــدول 
9( عــن وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة في الاســتبانة 
الــدورات  عــدد  في  الاختــلاف  بســبب  إجمــالا؛ً 
فأقــلّ لمجموعــة  فئــة ثــلاث  التدريبيــة ولصالــح 
ــن )ت= 2.352،  ــتروني المتزام ــب الإلك ــة التدري بيئ
تأثــير  هنــاك  أنّ  أي  الدلالــة=٠.٠2٤(.  مســتوى 
ــة  ــة بيئ ــة في فاعلي ــدورات التدريبي ــدد ال ــلاف ع لاخت
ــارات  ــة مه ــن( في تنمي ــتروني )المتزام ــب الإلك التدري
إنتــاج  طالبــات  لــدى  تعليميــة  برمجيــة  تصميــم 
ــع  ــج م ــذه النتائ ــت ه ــددة. واتفق ــة متع ــائط رقمي وس
 )Morozov & Valkaiuk, 2021( دراســة  نتائــج 
عــلى  للمتدرّبــات  المســتمرّ  التدريــب  إنّ  حيــث 
بيئــات التدريــب الإلكــتروني وخصوصــا لحديثــي 
اســتخدام التكنولوجيــا يُســهم ذلــك في رفــع مهــارات 

المتدرّبــات في البيئــات التدريبيــة الإلكترونيــة المتزامنــة.  
كــما أنّ جــودة الــدورات التدريبيــة التــي خضعــنَ 
لهــا المتدرّبــات ممــن حصلــن عــلى ثــلاث دورات 
ــان اســتخدام  ــابيٍّ في إتق ــكلٍ إيج ــاهمت بش ــلّ س فأق
ــدرّب  ــين الم ــل ب ــة والتواص ــتحدثات التكنولوجي المس
ــات أنفســهن. وكــما أشــار  ــين المتدرب ــات أو ب والمتدرب
عبــد المجيــد )2٠15( أن الــدورات التدريبيــة ســاهمت 
البيئــات  خصائــص  عــلى  المتدربــين  تعريــف  في 
ــم  ــا في تفاعله ــاهم إيجاب ــا س ــة مم ــة الالكتروني التدريبي

ــدرب. ــع الم ــم م وتواصله
بيئــة  لمجموعــة  الاســتبانة  محــاور  في  وبالنظــر 
التدريــب الإلكــتروني المتزامــن كشــفت نتائــج اختبــار 
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــن ع ــتقلة ع ــات المس ت للعين
دلالــة إحصائيــة في المحــاور التواصــل، والكفــاءة 
ــم  ــس، وتصمي ــة التدري ــو هيئ ــوبية، ودور عض الحاس
المحتــوى، والبيئــة التدريبيــة بســبب الاختــلاف في 
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فاعليّة اختلاف بيئة التّدريب الإلكتروني )المتزامن - المدمج( في تنمية التّحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم برمجيّة تعليميّة 
لدى طالبات إنتاج وسائط متعددة رقميّة. 

عــدد الــدورات التدريبيــة )ثــلاث دورات فأقــلّ، أكثــر 
مــن ثــلاث دورات(. أي ليــس هنــاك تأثــيراً لاختــلاف 
ــب  ــة التدري ــة بيئ ــة في فاعلي ــدورات التدريبي ــدد ال ع
ــم  ــارات تصمي ــة مه ــن- في تنمي ــتروني –المتزام الإلك
برمجيــة تعليميــة في المحــاور؛ التواصــل، والكفــاءة 
ــم  ــس، وتصمي ــة التدري ــو هيئ ــوبية، ودور عض الحاس
ــاج  ــات إنت ــدى طالب ــة ل ــة التدريبي ــوى، والبيئ المحت

ــددة.  ــة متع ــائط رقمي وس
بينــما كشــفت نتيجــة اختبــار ت للعينــات المســتقلة 
)انظــر الجــدول 7(، عــن وجــود فــرق ذو دلالــة 
ــة  ــة بيئ ــط في مجموع ــم النش ــور التعلي ــة في مح إحصائي
الــدورات  المتزامــن وعــدد  الإلكــتروني  التدريــب 
)ت=  فأقــلّ  دورات  ثــلاث  ولصالــح  التدريبيــة 
أنــه  أي  الدلالــة=٠.٠27(.  مســتوى   ،2.295
ــة في  ــدورات التدريبي ــير لاختــلاف عــدد ال يوجــد تأث
ــة  ــن في تنمي ــتروني المتزام ــب الالك ــة التدري ــة بيئ فاعلي
ــم  ــور )التعلي ــة لمح ــة تعليمي ــم برمجي ــارات تصمي مه
النشــط( لــدى طالبــات إنتــاج وســائط رقميــة متعددة. 
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة ســوكماريني 
وآخــرون )Sukmarini et al. 2021( حيــث أشــارت 
ــة  ــتحدثات التكنولوجي ــتخدام المس ــة إلى إنّ اس الدراس
التدريبيــة  العمليــة  تعزيــز  في  يُســهم  التدريــب  في 
ــما  ــطة. وك ــل الأنش ــا في تفعي ــهم أيضً ــة، وتس التفاعلي
أنّ لاســتخدام اســتراتيجية التعلــم أيضًــا دورٌ بــارزٌ في 
Moro- )فاعليــة البيئــة التدريبيــة الإلكترونيــة المتزامنــة 

.)zov & Valkaiuk, 2021

توصيات الدراسة:  
توصّلــت هــذه الدراســة إلى بعــض التوصيــات 

ــالي:  ــو الت ــلى النح ــا ع ــن سرده ــي يمك والت
ــد  ــاً لأح ــة وفق ــورش التدريبي ــاء ال 1. ضرورة بن
ــع  ــا في جمي ــذ به ــي، والأخ ــم التعليم ــماذج التصمي ن

البيئــات التدريبيــة الإلكترونيــة. 

ــة  ــات التدريبي ــتخدام البيئ ــمام باس ــادة الاهت 2.زي
الإلكترونيــة في التعليــم العــام والتعليــم الجامعــي؛ مــن 
ــة تحــت إشراف  ــة إلكتروني خــلال إقامــة ورش تدريبي
مدربــين مهــرة في التقنيــة والمســتحدثات التكنولوجيــة. 
ــات التدريــب الإلكــتروني بأنواعــه  3.توظيــف بيئ
التدريــب  عــن  عوضًــا  والجامعــات  المــدارس  في 

التقليــدي. 
ــب  ــات التدري ــة في بيئ ــز متخصص ــاء مراك ٤.إنش
ــشرف  ــم؛ ت ــات وإدارات التعلي ــتروني في الجامع الإلك
الحقائــب  وإعــداد  تقنيًّــا  المدربــين  تأهيــل  عــلى 

التدريبيــة. 
مقترحات بحثية:

تنميــة  في  الإلكــتروني  التدريــب  بيئــة  1.أثــر 
مهــارات التفكــير الناقــد والكفــاءة التكنولوجيــة لــدى 

طــلاب الدراســات العليــا. 
2.فاعليــة البيئــات التدريبيــة الإلكترونيــة في تنميــة 
ــة  ــر طلب ــة نظ ــن وجه ــي م ــث العلم ــارات البح مه

ــيرات.  ــدة متغ ــوء ع ــا في ض ــات العلي الدراس
ــة  ــة الإلكتروني ــة التدريبي ــتخدام البيئ ــة اس 3.درج
الجامعــات  في  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  المدمجــة 

الســعودية واتجاهاتهــم نحوهــا.
التدريــب  بيئــات  بــين  مقارنــة  ٤.دراســة 
الإلكــتروني )المتزامــن - الغــير متزامــن - المدمــج( في 
ــة.  ــارات الرقمي ــي المه ــة لمعلم ــارات الرقمي ــة المه تنمي

المراجع العربية: 
إبراهيــم، رحــاب، كامــل، رشــدي، وعبدالرحمــن، . 1

ــة  ــي في تنمي ــج تدريب ــر برنام ــد. )2٠21(. أث محم
الافــتراضي  الاســتوديو  تصميــم  مهــارات 
ــة  ــم. مجل ــا التعلي ــعبة تكنولوجي ــلاب ش ــدى ط ل
ــة. 7)35(،  ــة النوعي ــالات التربي ــوث في مج البح

 .1٠13 -989
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ــج . 2 ــة برنام ــعبان. )2٠22(. فاعلي ــل ش ــد، أم أحم
للتدريــب الإلكــتروني عــبر الويــب في تنميــة 
ــدى  ــة ل ــول الافتراضي ــتخدام الفص ــارات اس مه
طــلاب تكنولوجيــا التعليــم واتجاهاتهــم نحوهــا. 
التربيــة )الأزهــر(: مجلــة علميــة محكمــة للبحــوث 
 ،)193(٤1 والاجتماعيــة،  والنفســية  التربويــة 

 .55٤-٤85
بــدران، منــى، عبدالحميــد، عبدالعزيــز، ومحمــود، . 3

جمــال. )2٠22(. أثــر الاختــلاف بــين أنــماط 
تقديــم المحتــوى في بيئــة تدريــب الكترونيــة عــلى 
تنميــة مهــارات إنتــاج الرحــلات المعرفيــة القائمــة 
عــلى الويــب لــدى معلمــي الحاســب الآلي. مجلــة 
 ،)3(8 النوعيــة،  التربيــة  وبحــوث  دراســات 

 .365-325
وبخيــت، . ٤ مؤنــس،  محمــد،  حمــدي،  البيطــار، 

تدريبيــة  بيئــة  فاعليــة   .)2٠2٠( رضــوه. 
إلكترونيــة قائمــة عــلى أنظمــة إدارة التعلــم لتنميــة 
ــة  ــررات الإلكتروني ــم المق ــارات تصمي ــض مه بع
لــدى أخصائــي تكنولوجيــا التعليــم. المجلــة 
ــيوط, 36)7(،  ــة أس ــة التربية-جامع ــة بكلي العلمي

 .398 -376
ــتروني . 5 ــب الإلك ــاء. )2٠19(. التدري ــراز، هن الخ

وتطبيقاتــه في دولــة الكويــت. المجلــة الدوليــة 
للتعليــم بالانترنــت. 2، 1٠2-77. 

ســلامة، هنــد، حســن، إســماعيل، وســالم، عــماد. . 6
)2٠18(. أثــر اســتخدام المدونــات التعليميــة على 
تنميــة مهــارات تصميــم برامــج الفيديــو الرقمــي 
ــة  ــة التربي ــا التعليــم بكلي لــدى طــلاب تكنولوجي
ــات  ــة للدراس ــة المحكم ــة العلمي ــة. المجل النوعي

ــة. ٤)1(، 176-129.  ــة النوعي ــوث التربي وبح
عبــد الفتــاح، لمياء، ومنصــور، ميســون. )2٠19(. . 7

ــب  ــة تدري ــل في بيئ ــماط التفاع ــلاف أن ــر اخت أث
إلكــتروني باســتخدام تطبيقــات جوجــل في تنميــة 
ــة  ــمعية. مجل ــة الس ــي ذوي الاعاق ــات معلم كفاي
ــورة، 1٠6)2(، 925-873.  ــة بالمنص ــة التربي كلي

اختــلاف . 8 أثــر   .)2٠15( أشرف.  عبدالمجيــد، 
ــج(  ــاعد، المدم ــتروني )المس ــب الإلك ــط التدري نم
في تنميــة مهــارات اســتخدام الفصــول الافتراضية 
لــدى طلبــة الدراســات العليــا بكليــة التربيــة 
لكليــة  العلميــة  المجلــة  نحوهــا.  واتجاهاتهــم 
ــة، 2)3(، 181- ــة المنوفي ــة النوعية-جامع التربي

.218
عبدالرحمــن. . 9 والعبــدلي،  محمــد،  العتيبــي، 

)2٠2٠(. فاعليــة بيئــات التعلــم الإلكترونيــة 
ــل  ــلى التحصي ــب الآلي ع ــادة الحاس ــس م في تدري
الــدراسي لــدى طــلاب الصــف الثالــث متوســط. 
المجلــة الدوليــة للتعليــم بالإنترنــت. 19)2(، 

.٤8 -1
العديــل، عبــدالله، والســعيد، مهــا. )2٠21(. . 1٠

تصميــم بيئــة تعلــم الكترونيــة تكيفيــة وفاعليتها في 
تنميــة مهــارات تصميــم الــدرس الالكــتروني لدى 
ــك  ــة المل ــة لجامع ــة العلمي ــم. المجل ــب المعل الطال
ــة  ــة - جامع ــانية والإداري ــوم الإنس ــل – العل فيص

ــل، 22)1(، 128-118.  ــك فيص المل
ــا. )2٠19( . 11 ــمال، مه ــاني، وك ــي، ته العصيم

تنميــة مهــارات تصميــم  تدريبــي في  برنامــج 
طالبــات  لــدى  الالكــتروني  الكتــاب  وإنتــاج 
الدبلــوم التربــوي بكليــة التربيــة جامعــة الباحــة. 
المجلــة العلميــة - كليــة التربيــة، جامعــة أســيوط. 

 .17٠-161  ،)٤(35
أفنــان. . 12 والعمــران،  غزيــل،  العيســى، 

ــن  ــب ع ــتروني )التدري ــب الإلك )2٠21(. التدري
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بعــد(: مبـــرراته، متطلباتــه، معوقاتــه مــن وجهــة 
العربيــة  المجلــة  والمتدربــات.  المدربــات  نظــر 

 .37٤-355  ،)2(٤1 لــلإدارة، 
غانــم، حســن، ومحمــد، ســعد. )2٠22(. . 13

ــوتي- ــدرب )ص ــور الم ــط حض ــلاف نم ــر اخت أث
ــن  ــتروني المتزام ــب الإلك ــة التدري ــي( في بيئ مرئ
وتفاعلــه مــع مســتوى اليقظــة العقليــة للمتدربــين 
التدريــب  كفــاءة  عــلى  )مرتفع-منخفــض( 
والتدفــق الأكاديمــي لــدى طــلاب جامعــة الملــك 
ســعود. المجلــة الدوليــة للتعليــم الإلكــتروني، 

 .2٤7-121،)3(6
قطــران، يحيــى، وعســلان، ماجــد. )2٠18(. . 1٤

ــارات  ــة مه ــب في تنمي ــاليب التدري ــع أس ــر تتاب أث
 Articulate( إنتــاج البرامــج التعليميــة باســتخدام
ــوب  ــم الحاس ــم معل ــة قس ــدى طلب Storyline( ل

ــس  ــة الأندل ــدة. مجل ــة الحدي ــة جامع ــة التربي بكلي
-233  ،18 والاجتماعيــة،  الإنســانية  للعلــوم 

 .261
لبابنــة، محمــود، وعبيــدات، هــاني. )2٠21(. . 15

Articulate Sto- )أثــر برمجيــة ســتوري لايــن 
ryline( في تنميــة المرونــة المعرفيــة والوعــي الــذاتي 

ــاسي.  ــاشر الأس ــف الع ــة الص ــدى طلب ــي ل البيئ
التربوية-جامعــة  للعلــوم  الأردنيــة  المجلــة 

.5٤5-535  ،)٤(17 اليرمــوك، 
محمــد، إيــمان، صالــح، صالــح، وغنيــم، . 16

إيــمان. )2٠2٠(. تصميــم بيئــة تدريــب تشــاركية 
مهــارات  لتنميــة  التعليميــة  المنصــات  عــبر 
معلمــى  لــدى  التفاعليــة  الســبورة  اســتخدام 
المرحلــة الاعداديــة. مجلــة دراســات وبحــوث 

 .527-٤61  ،)2(6 النوعيــة،  التربيــة 
التدريــب . 17  .)2٠22( كوثــر.  هرمــلاني، 

الالكــتروني في ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد-19: 
ــدون  ــن خل ــة اب ــاً. مجل ــراق نموذج ــورية والع س
 .52٤-٤97  ،)5(2 والأبحــاث،  للدراســات 
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لفظة " اضرب عليه" ومدلولاتها في الحكم على الراوي والرواية

د. سلطان بن عبد الله العثمان
أستاذ الحديث وعلومه المشارك، قسم الدراسات الإسلامية، كلية العلوم 

والدراسات الإنسانية بحوطة سدير- جامعة المجمعة.

   ملخص البحث  
علماء  عند  عليه"،  "اضرب  لفظة   ببيان  البحث  هذا  يعني 
الجرح  علماء  ألسنة  على  دارجة  لفظة  وهي  والتعديل،  الجرح 
والتعديل، فيتناول البحث بيان معناها واستخداماتها، ونماذج 
من المحدثين الذين قيلت هذه اللفظة في حقهم، وقد توصل إلى 
اللفظة،  هذه  استعملوا  الحفاظ  من  جمعا  أن  أبرزها:  من  نتائج 
وقد تنوعت استعمالاتهم لهذه اللفظ، ولم أقف على من عدّ هذه 

اللفظة من ألفاظ الجرح والتعديل.
الكلمات المفتاحية: 

)ضرب- حديث- ضعيف- ثقة- راوي(.

Abstract

  This research means by explaining the word "hit 
him", according to the scholars of  Invalidation and 
Rectification, and it is a common word on the tongues 
of the scholars of Invalidation and Rectification. The 
preservers used this word, and their uses of this word 
varied .     
Keywords: 

)beating - hadith - weak - trustworthy – narrator(.

لفظة " اضرب عليه" ومدلولاتها في الحكم على الراوي والرواية.

Dr. Sultan Othman, 
-Deputy of Contemporary Islamic Studies  Majmaa Univerف

sity .

The Word "Hit Him" and its Implications in Judging the Narrator and the Narrator.

المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، 
ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنا، 
مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي 
ــه،  ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــه، وأش ل
وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، صلى الله عليه وسلم تســليمًا كثــيًرا. 

أمــا بعــد:
أمنــاء  رجــالا  الأمــة  لهــذه  الله  قيَّــض  فلقــد 
ــم  ــم والفه ــم العظي ــن العل ــم الله م ــين، حباه صادق
ــول الله صلى الله عليه وسلم ،  ــث رس ــة بأحادي ــة التام ــير والدراي الكب
ــنَّة مــن تحريــف الغالــين، وانتحــال  فحفــظ الله بهــم السُّ
ــنَّة بفضــل  المبطلــين، وتأويــل الجاهلــين، فأضحــت السُّ
الله ثــم بجهودهــم بيضــاء نقيــة، وعــلى أعــداء الله 
شــامخة عصيــة، مــن أن تنالهــا أيــدي المتعالمــين، وعبــث 
الجاهلــين، فللــه الحمــد أولا وآخــرا وظاهــرا وباطنــا. 

ــد  ــل يج ــرح والتعدي ــة الج ــب أئم ــر في كت والناظ
فيهــا عبــارات ومصطلحــات تحتــاج إلى تحليــل وتحريــر 
ــذه  ــن ه ــا، وم ــراد قائليه ــان م ــا، وبي ــم معانيه لفه
الألفــاظ، لفظــة: "اضرب عليــه"، فلقــد أطلقهــا أئمــةٌ 
ــة.  ــنَّة النبوي ــالات في السُّ ــث ورج ــلى أحادي ــاظ ع حف
ــؤول أن  ــا، والله المس ــم منه ــرف مراده ــن أن نع يحس
ــك  ــه ولي ذل ــداد، إن ــا الس ــة، ويلهمن ــا الإصاب يرزقن

ــه.  ــادر علي والق
مشكلة البحث:

تعتــبر ألفــاظ الجــرح والتعديــل مــن أهــم المســائل 
في معرفــة حــال الــراوي، ومــن ثــمَّ الحكــم عــلى 
الحديــث، فعــدم معرفــة مــراد أئمــة الجــرح في الألفــاظ 
ــج  ــلا ينت ــا أو تعدي ــرواة جرح ــلى ال ــا ع ــي يطلقونه الت
ــن  ــث، وم ــة الحدي ــة درج ــير في معرف ــور كب ــه قص عن
الألفــاظ في هــذا البــاب التــي تحتــاج إلى دراســة 
وتحريــر لفظــة: "اضرب عليــه"؛ ولــذا فــإن هــذا 
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البحــث سيتناول-بمشــيئة الله- هــذه اللفظــة، ومــراد 
القائلــين بهــا، ونــماذج ممــن قيلــت فيهــم هــذه اللفظــة، 

ــك. ــة ذل ومناقش
حدود البحث: 

 ذكــر الروايــات والــرواة الذيــن قيلــت فيهــم 
ــع  ــث م ــة الحدي ــب أئم ــه"، في كت ــة: "اضرب علي لفظ

ــك. ــة ذل مناقش
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــي  ــي ه ــة، والت ــنَّة النبوي ــث بالسُّ ــقُ البح 1 - تَعَلُّ
ــع. ــادر التشري ــن مص ــاني م ــدر الث المص

ــل  ــرح والتعدي ــة الج ــات أئم ــة مصطلح 2 - معرف
ــه. ــث وضعف ــة الحدي ــم في صح دور مه

3 - عدم البحوث المتخصصة في هذا الموضوع.
الدراسات السابقة:

ــذا  ــصّ ه ــن خ ــد م ــث، لم أج ــلال البح ــن خ م
البحــث بدراســة.

أهداف البحث: 
1 - ذِكْــرُ الــرواة الذيــن قيــل فيهــم: "اضرب 

عليــه".
2 - بيان معنى هذه اللفظة، وتحرير المراد منها.

3 - المســاهمة في البحــوث الحديثيــة، والتــي تجمــع 
بــين الأصالــة وتقريــب المعلومــة.

أسئلة البحث:
ــم: "اضرب  ــل فيه ــن قي ــرواة الذي ــم ال ــن ه 1 - م

ــه"؟  علي
2 - ما معنى هذه اللفظة: "اضرب عليه"؟ 

ــة: "اضرب  ــذه اللفظ ــث في ه ــة البح ــا مكان 3 - م
ــه"؟ علي

منهج البحث:
فيهــم:  قيــل  الذيــن  والروايــات  الــرواة  ذكــر 
ــة،  ــذه اللفظ ــى ه ــة معن ــع مناقش ــه"، م "اضرب علي
المنهــج  البحــث  في  واتَّبعــت  ذكرهــا.  وســبب 

الاســتنباطي. الاســتقرائي 
خطة البحث:

ــين،  ــد، ومبحث ــة، وتمهي ــث إلى مقدم ــم البح ينقس
ــالي: ــو الت ــلى النح ــك ع ــة، وذل وخاتم

ــوع، •  ــة الموض ــان أهمي ــلى بي ــتمل ع ــة: وتش المقدم
ومصطلحاتــه،  وحــدوده،  البحــث،  ومشــكلة 
والدراســات  اختيــاره،  وأســباب  وأهميتــه، 
البحــث. الســابقة، وأهدافــه، وأســئلته، ومنهــج 

الجــرح •  ألفــاظ  علــم  أهميــة  وفيــه  التمهيــد: 
لتعديــل. ا و

ــه" في •  ــة: "اضرب علي ــى لفظ ــث الأول: معن المبح
اللغــة ، وعنــد المحدثــين، ومرادفاتهــا، وفيــه ثلاثــة 

مطالــب:
المطلــب الأول: معنــى لفظــة: "اضرب عليــه" • 

عنــد أهــل اللغــة.
المطلــب الثــاني: معنــى لفظــة: "اضرب عليــه" • 

المحدثــين. عنــد 
"اضرب •  لفظــة:  مرادفــات  الثالــث:  المطلــب 

عليــه".
المبحــث الثــاني: منزلــة هــذه الفظــة: "اضرب • 

عليــه" والعلــماء الذيــن اســتعملوها، وإطلاقاتهــم 
ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــا، وفي له

ــذه •  ــتعملوا ه ــن اس ــماء الذي ــب الأول: العل المطل
الفظــة: "اضرب عليــه".

المطلــب الثــاني: إطلاقــات العلــماء لهــذه اللفظــة: • 
ــه". "اضرب علي

المطلــب الثالــث: منزلــة هــذه اللفظــة بــين ألفــاظ • 
الجــرح والتعديــل.
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الخاتمــة: وفيهــا أهــم النتائــج التــي توصلــت • 
والتوصيــات إليهــا، 

فهرس المراجع.• 
التمهيد: 

لعلــم الجــرح والتعديــل أثــر عظيــم، وتأثــير كبــير 
ــمَّ  ــن ث ــوي، وم ــث النب ــوال رواة الحدي ــة أح في معرف
معرفــة الصحيــح مــن الضعيــف، والمقبــول مــن 
ــة  ــذه الأم ــض الله له ــد قيَّ ــار، ولق ــن الأخب ــردود م الم
ــم  ــامل، والفه ــم الش ــن العل ــم م ــذاذا رزقه ــماء أف عل
الواســع، والنظــر الثاقــب مــا جعلهــم يتصــدرون 
لــرواة الأســانيد جرحــا وتعديــلا، ففتشــوا في مرويــات 
الــراوة، وســبروا أحوالهــم، وميــزوا عدالتهــم، وبينــوا 
درجــات ضبطهــم، ولهــم أحــوال عجيبــة في هــذا 

ــة.  ــة ودراي ــث رواي ــة الحدي ــم صيارف ــاب، فه الب
ــن  ــس م ــل لي ــرح والتعدي ــاظ الج ــة ألف      ومعرف
ســبيل  فعــلى  حقيقتهــا،  وإدراك  معرفتهــا  الســهل 
ــسِ: "عــلى  ــنِ الْمُغَلِّ ــارَةَ بْ المثــال: قــول أبي حاتــم في جُبَ
يــدي عــدل"، الناظــر في هــذه اللفظــة يحســب أنهــا مــن 
ألفــاظ التعديــل، وقــد ذهب إلى ذلــك الحافــظ العرافي، 
وذكــر الســخاوي: أن العراقــي كان ينطــق بهــا هكــذا 
بكــسر الــدال الأولى، بحيــث تكــون اللفظــة للواحــد، 
ــن  ــيخه اب ــن ش ــر ع ــم ذك ــا، ث ــلام وتنوينه ــع ال وبرف
ــك إلى أن  ــك كذل ــن أن ذل ــت أظ ــال: كن ــه ق ــر أن حج
ــح،  ــاظ التجري ــن ألف ــم م ــد أبي حات ــا عن ــر لي أنه ظه
ــسِ:  ــنِ الْمُغَلِّ ــارَةَ بْ ــة جُبَ ــال في ترجم ــه ق ــك أن ابن وذل
ســمعت أبي يقــول: هــو ضعيــف الحديــث، ثــم قــال: 
ــم  ــدل. ث ــدي ع ــلى ي ــو ع ــال: ه ــه فق ــألت أبي عن س
حكــى أقــوال الحفــاظ فيــه بالتضعيــف، ولم ينقــل عــن 
أحــد فيــه توثيقــا، ومــع ذلــك فــما فهمــت معناهــا، ولا 
اتجــه لي ضبطهــا، ثــم بــان لي أنهــا كنايــة عــن الهالــك، 
وهــو تضعيــف شــديد، ففــي كتــاب )إصــلاح المنطــق( 
ليعقــوب بــن الســكيت، عــن ابــن الكلبــي، قــال: جزء 

بــن ســعد العشــيرة بــن مالك مــن ولــده العــدل، وكان 
ولي شرطــة  تُبَّــع، فــكان تُبَّــعٌ إذا أراد قتــل رجــل دفعــه 
ــدَيْ  ــلى يَ ــعَ ع ــاس: وُضِ ــال الن ــك ق ــن ذل ــه، فم إلي
عَــدْلٍ، ومعنــاه هلــك. ونحــوه عند ابــن قتيبــة في أوائل 
)أدب الكاتــب(، وزاد: ثــم قيــل ذلــك لــكل شيء قــد 
يئــس منــه انتهــى. وذكــر أبــو الفــرج الأصبهــاني بســند 
ــين  ــن الحس ــر ب ــيد وطاه ــن الرش ــى اب ــا عيس ــه أن أب ل
ــو عيســى  ــان مــع المأمــون، فأخــذ أب ــا يومــا يتغدي كان
ــاةً )كــذا في المطبــوع ، وهِندَْبــاءة: وَاحِــدَة، وهــي  هِندَْبَ
ــري، 2٠٠1م: 28٠/6؛  ــول، الأزه ــرَار البُق ــن أَحْ م
ــل،  ــها في الخ ــور، 1٤1٤ه: )/788(، فغمس ــن منظ اب
ــير  ــا أم ــال: ي ــج وق ــر، فانزع ــين طاه ــا ع وضرب به
المؤمنــين، إحــدى عينــي ذاهبــة، والأخــرى عــلى يــدي 
عــدل، يفعــل بي هــذا بــين يديــك؟ فقــال المأمــون: يــا 
ــذا  ــن ه ــر م ــي أكث ــث مع ــه والله يعب ــب، إن ــا الطي أب

)الســخاوي، 1٤2٤ه:133/2(.
المبحــث الأول: معنــى لفظــة: "اضرب عليــه" في اللغــة 

، وعنــد المحدثــن، ومرادفاتهــا.
المطلــب الأول: معنــى لفظــة: "اضرب عليــه" عنــد 

ــة. ــل اللغ أه
بُ مصــدر  ْ الــرب معــروف، والــرَّ ضرب: 
بَــه. وَرَجُــلٌ  بًــا وضَرَّ بُــه ضَرْ بَــه يَرِْ بْتُــه؛ وضَرَ ضَرَ
بٌ:  ومِــرَْ بٌ  وضَرِ وضَريــبٌ  وبٌ  وضَرُ ضــارِبٌ 
بَ الدرهــم  شــديد الــرب، أَو كثــير الــرب. وضَرَ
ــمي  ــرأس؛ س ــبُ: ال ي ــه. والرَّ ــا: طبع بً ــه ضَرْ بُ يَرِْ
ه  ــدُّ ــيف: حَ ــةُ الس ــه. وضَريب ــرة اضطراب ــك لكث بذل
بَ  ــتْ. وضَرَ ــذا أي: خولطَِ ــون ك ــاة بل ــتِ الش بَ وضُرِ
ــل:  ــل: أسرع، وقي ــرا، وقي ــا تاج ــرج فيه في الأرض خ
ــرزق. والطــير  ــل: ســار في ابتغــاء ال ذهــب فيهــا، وقي
ب: الِإسراع  ْ ــوارِبُ: التــي تطلــب الــرزق. والــرَّ الضَّ
وضرب  أَقــام،  الأرض:  بنفســه  وضرب  الســير.  في 
ــن  ــهُ ع ــده: كَفَّ ــلى ي ــوَى، وضرب ع ــذا: أَهْ ــده إلى ك بي
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الــيء. وضرب عــلى يــد فــلان إذا حجــر عليــه، 
يــبُ: الصقيــع  بَ الفحــل الناقــة: نَكَحَهَــا، والرَّ وضَرَ
بُ: العَســل الأبَيــض الغليــظ، يذكــر  َ والجليــد. والــرَّ
بْــتُ عــن الــيء: كَفَفْــتُ وأَعْرَضْــتُ.  ويؤنــث، وأَضْرَ
ــتُ الــيء بالــيء: خلطتــه. وضَريــبُ الــيء  بْ وضَرَ
ــم.  ــف اللح ــل الخفي بُ: الرج ْ ــرَّ ــكْلُهُ. وال ــه وَشَ مثلُ
ــم  ــلان كري ــول: ف ــة، تق ــجية والطبيع ــةُ: الس يب والرَّ
المثــال.  بُ:  ْ والــرَّ يبــةِ.  ِ الرَّ ولَئيــم  يبــة،  ِ الرَّ
يــبُ: البطــن مــن النــاس  ِ يــبُ: النصيــب، والرَّ والرَّ
وغيرهــم )الأزهــري، 2٠٠1م:1٤/12؛ ابــن منظور، 

د.ت:237/3(. الزبيــدي،  1٤1٤ه:5٤3/1؛ 
ــد  ــه" عن ــة: "اضرب علي ــى لفظ ــاني: معن ــب الث المطل

ــن. المحدث
مــن خــلال تتبعــي وبحســب مــا يــسره الله لي مــن 
ــف  ــة لم أق ــل المطبوع ــرح والتعدي ــب الج ــة لكت مطالع

ــين:  ــة إلا في موضع ــذه الكلم ــير له ــلى تفس ع
ــاب  ــان في كت ــن حب ــره اب ــا ذك ــع الأول: م الموض
المجروحــين، في ترجمــة إبراهيــم بــن محمــد بــن أبي يحيى 
الْأسَْــلَمِيّ، مــولى أســلم مــن أهــل المدينــة، واســم أبي 
يحيــى ســمْعَان، وســاق بســنده، فقــال: وأخبرنــا محمــد 
، ثنــا إبراهيــم  بــن إبراهيــم الخالــدي، ثنــا ابــن الْفَرْحِــيِّ
بــن هاشــم، قــال: قــال لي بــشر بــن الحــارث: دفعــت 
كتــابي إلى عيســى بــن يونــس، فــإذا فيــه لإبراهيــم بــن 
ــى،  ــن أبي يحي ــو اب ــى: ه ــال عيس ــث، ق ــد أحادي محم
بْ عَلَيْــهِ؛ فــإن ســفيان بــن عيينــة نهاني  خُــطَّ عَلَيْــهِ اضْرِ

ــان، 1396ه: 1٠6/1(.  ــن حب ــه )اب أن أحــدث عن
قــال أبــو المحاســن يوســف ابــن عبــد الهــادي: وإن 
كان في الأصــل حــرف مشــكوك فيــه أو ممــرض أو أراد 
ــم  ــورة )ص(، وبعضه ــه ص ــب فوق ــه كت ــب علي يضب
يكتــب عــلى الزائــد )لا( في أولــه و )إلى( في آخــره، 
وبعضهــم يــرب عليــه )خطــأ(، ثــم الكتابــة إن 
كانــت في لــوح أو شيءٍ صقيــل محــي الزائــد وإلا كشــط 

أو ضرب عليــه، وهــو أولى، وقيــل: الــرب للفقهــاء 
والكشــط للحســاب، ثــم الــرب تــارة يأتــوا بــه عــلى 
الكلمــة، وتــارةً فوقهــا، وتــارةً يجعــل في أولــه نصــف 
دارة، وفي آخــره كذلــك، أو دارة صغــيرة في أولــه 

وآخــره )1٤16ه: 37(.
قــال الشــيخ أحمــد شــاكر: وإذا غلــط الكاتــب فــزاد 
في كتابتــه شــيئًا فإمــا أن يمحــوه إن كان قابــلًا للمحــو، 
ــير  ــل غ ــذا عم ــا، وه ــكين ونحوه ــطه بالس أو يكش
ــه  ــط يخط ــه بخ ــرب علي ــوب: أن ي ــد. والأص جي
عليــه مختلطًــا بأوائــل كلماتــه ولا يطمســها؛ وبعضهــم 
ــي )د.ت:  ــن جانب ــه م ــا علي ــا منعطفً ــه خطً ــط فوق يخ

.)29٤
ــان  ــر في لس ــن حج ــره اب ــا ذك ــاني: م ــع الث والموض
ــو ســعيد  ــار أب ــن بــن دين ــزان، في ترجمــة: الحس المي
ــد  ــن محم ــل، ع ــن واص ــن ب ــل: الحس ــي، وقي التميم
بــن ســيرين، وغــيره. ونقــل عــن أحمــد، فقــال: وقــال 
أحمــد: كان وكيــع إذا أتــى عــلى حديــث الحســن 
بــن دينــار، قــال: اضرب عليــه أي: اتركــه )ابــن 

.)٤3/3 حجــر،139٠ه: 
ــى:  ــين أن معن ــين، يتب ــن النقل ــلال هذي ــن خ وم
ــه،  ــط علي ــون ضرب الخ ــا أن يك ــه": إم "اضرب علي
ــط  ــه دون الخ ــه وترك ــراض عن ــون الإع ــا أن يك وإم

ــرأي الأول: ــد ال ــا يؤي ــه، ومم علي
مــا ذكــره الخطيــب البغــدادي في تاريــخ بغــداد، في 
ــنده،  ــاق بس . وس ــوَرْكَانِيّ ــر الْ ــن جعف ــد ب ــة: محم ترجم
فقــال: أخبرنــا أبــو حــازم عمــر بــن أحمــد بــن إبراهيــم 
العبــدوي بنيســابور، قــال: أنبأنــا أبــو أحمــد محمــد بــن 
أحمــد بــن القاســم العبــدي بجرجــان، قــال: أنبأنــا أبــو 
الحســن القافلائــي، قــال: نبأنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن 
ــن  ــد ب ــن محم ــمع م ــرت أبي، يس ــال: ح ــل، ق حنب
ــن  ــك، ع ــث شري ــلى حدي ــر ع ، فم ــوَرْكَانِيّ ــر الْ جعف
ــا  ــمَ يَهوِدِيًّ ــي صلى الله عليه وسلم: ))رَجَ ــة، أن النب ــن عكرم ــماك، ع س
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ــةً((. فقــال أبي: يــا أبــا عمــران، إنــما هــذا عــن  وَيَهُودِيَّ
ــل  ــمرة، فلع ــن س ــر ب ــن جاب ــماك، ع ــن س ــك، ع شري
ــر  ــد نظ : ق ــوَرْكَانِيُّ ــال الْ ــانه؟. فق ــبقه لس ــكا س شري
يحيــى بــن معــين في هــذا. فقــال أبي: ومــا يــدري يحيــى 
ــه،  ــى؟ اضرب علي ــه يحي ــين؟ أو كل شيء يعرف ــن مع ب
ــه:  ــب، د.ت: 117/2(. فقول ــه )الخطي ــرب علي ف
فــرب عليــه، دلّ عــلى أن الــرب عليــه يكــون 

ــه. ــط علي ــك بالخ بالفعــل وذل
المطلب الثالث: مرادفات لفظة: "اضرب عليه".

جاء لهذه الكلمة مرادفات، فمنها:
أولًا: "أَجْــرِ عليــه": ذكــر هــذه اللفظــة الإمــام أحمد 
ــلي في  ــه العقي ــا عن ــد، 1٤22ه: 157/3(، ونقله )أحم
ــن  ــد الله ب ــا عب ــاء، فســاق بســنده فقــال: حدثن الضعف
ــى  ــع إذا أت ــال أبي: كان وكي ــال: ق ــل، ق ــن حنب ــد ب أحم
عــلى حديــث الحســن بــن عــمارة، قــال: "أجــر عليــه"، 
يعنــي أضرب عليــه )العقيــلي، 1٤٠٤ه: 1/ 2٤9(، 

ــي )1382ه: 515/1(. ــك : الذهب ــل ذل نق
ــام  ــظ، الإم ــذه اللف ــر ه ــه": ذك ــز علي ــا: "أج ثانيً
ــن الإمــام أحمــد: قــال أبي: كان  ــد الله ب أحمــد، قــال عب
ــر،  ــن جعف ــد الله ب ــث عب ــلى حدي ــى ع ــع إذا أت وكي
ــد،  ــه" )أحم ــز علي ــال: "أج ــي، ق ــن المدين ــلي اب ــا ع أب

.)526/2 1٤22ه: 
قــال عبــد الله بــن الإمــام أحمــد: قــال أبي: كان 
ــر،  ــن جعف ــد الله ب ــث عب ــلى حدي ــف ع ــع إذا وق وكي
ــن  ــه"، والحس ــز علي ــال: "أج ــي، ق ــلى المدين ــى ع أب
ــه" )1٤22ه: 157/3(،  ــال: "أجــز علي ــن عــمارة، ق ب
 ،)22/5 )1271ه:  حاتــم  أبي  ابــن  ذلــك:  ونقــل 
والعقيــلي )1٤٠٤ه: 239/2(، وابــن عــدي )1٤٠9ه: 
29٠/5(، والمــزي )1٤٠٠ه: 381/1٤(، والذهبــي 
.)63/2 )1٤27ه:  والعينــي   ،)٤٠1/2 )1382ه: 

ــاء  ــه الضعف ــة في كتاب ــذه اللفظ ــلي ه ــر العقي وذك

فقــال: حدثنــا عَبــد الله بــن أحمــد، قــال: قــال أبي 
ــار  ــن دين ــن ب ــث الحس ــلى حدي ــى ع ــع إذا أت كان وكي
ــه )1٤٠٤ه:  ــي اضرب علي ــه"، يعن ــز علي ــال: "أج ق

.)222 /1
ــه"  ــة: "اضرب علي ــذه الفظ ــة ه ــاني: منزل ــث الث المبح

ــا. ــم له ــتعملوها، وإطلاقاته ــن اس ــماء الذي والعل
المطلــب الأول: العلــماء الذيــن اســتعملوا هــذه الفظــة: 

"اضرب عليــه".
لقــد اســتعمل علــماء الجــرح والتعديــل هــذه 
اللفظــة في كتبهــم وأطلقوهــا عــلى كثــير مــن الرجــال، 
ع مرادهــم بهــذه اللفظــة، كــما ســيأتي بيانــه  وتنــوَّ
ــه  ــي التنبي ــا ينبغ ــاء الله- ومم ــث -إن ش ــذا البح في ه
عليــه: أن المــراد بهــذا البحــث بيــان مــراد هــذه اللفظــة 
واســتعمال العلــماء لهــا، وبيــان هــل هــذه اللفظــة مرتبــة 
ــن  ــراض ع ــرد إع ــا مج ــا أنه ــرح، أم ــب الج ــن مرات م
الــراوي أو الروايــة دون بيــان درجتــه، وممــن اســتعمل 
ــين )د.ت:  ــن دك ــل ب ــم، الفض ــو نعي ــة، أب ــذه اللفظ ه
المــزي،  ابــن الجــوزي، 1٤٠9ه: 1٠2؛  3٠7/1٤؛ 
3٠8/8؛  1٤٠5ه:  الذهبــي،  211/23؛  1٤٠٠ه: 
الذهبــي، 2٠٠3م: ٤21/5؛ ابــن حجــر، 1326ه: 
27٤/8؛ ابــن عبــد الهــادي، 1٤13ه:126(، ووكيــع 
1382ه  الذهبــي،  222/1؛  1٤٠٤ه:  )العقيــلي، 
ويحيــى   ،)٤3/3 139٠ه:  حجــر:  ابــن  :515/1؛ 
ــدي، 1٤٠9ه: ٤13/8؛  ــن ع ــان )اب ــعيد القط ــن س ب
العقيــلي، 1٤٠٤ه: 337/٤(، وابــن مهــدي )الذهبــي، 
381/2؛  )1٤22ه:  وأحمــد  1382ه:٤83/1(، 
ابــن عــدي، 1٤٠9ه: 3/ 25٤؛ العقيــلي، 1٤٠٤ه: 
255/1(، والبخــاري  )1٤٠٠ه: 528/31(، وأبــو 
حجــر  وابــن   ،)58٤/2 الــرازي)1٤٠2ه:  زرعــة 

.)٤83/6 )139٠ه: 
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ــة:  ــذه اللفظ ــماء له ــات العل ــاني: إطلاق ــب الث المطل
ــه". "اضرب علي

جــاءت إطلاقــات أهــل العلــم مــن المحدثــين لهــذه 
اللفظــة في أحــوال مختلفــة ومعــاني متعــددة، فمــن 

ــك: ذل
1- إطلاقهم لهذه اللفظة عى الراوي الضعيف: 

ومــن الأمثلــة: قــال أبــو زرعــة في عبيد الله بــن تمام: 
ــث)1٤٠2ه:  ــف الحدي ــد الله: ضعي ــه، عبي أضرب علي

.)687/2
ــو  ــال أب ــي، ق ــؤالات البرذع ــة: في س ــن الأمثل وم
ــه، ولم  ــلي، اضرب علي ــن ع ــدل ب ــث من ــة: حدي زرع

 .)58٤/2 )1٤٠2ه:  يقــرأه 
ــير،  ــن نص ــاج ب ــة حج ــة: في ترجم ــن الأمثل      وم
ــث  ــلى حدي ــت ع ــد ضرب ــا فق ــا أنَ ــاري: أمَّ ــال البخ ق
ــير)1397ه: ٤/ 955؛ 1397ه: 2/  ــن نص ــاج ب حج

.)329
ومــن الأمثلــة: في ترجمــة عبــد الله بــن صالــح أبــو 
ــت  ــي: ضرب ــن المدين ــال اب ــث، ق ــب اللي ــح كات صال
عــلى حديثــه ومــا أروي عنــه شــيئا)1٤٠6ه: 2/ 

.)127
ســئل  زهــير  بــن  أحمــد  قــال  الأمثلــة:  ومــن 
ــس  ــال: لي ــد، فق ــن زي ــير اب ــن كث ــين ع ــن مع ــى ب يحي
ــه  ــم ضرب علي ــال: لا شيء، ث ــوى، وكان ق ــذاك الق ب

.)153/2 )1396ه: 
2- عى شديد الضعف: 

ــد:  ــام أحم ــن الإم ــد الله ب ــال عب ــة: ق ــن الأمثل وم
ــى  ــما انته ــاد فل ــن عب ــاد ب ــث عب ــلى أبي حدي ــرأت ع ق
ب عليهــا،  إلى حديــث أبــان بــن أبي عيــاش، قــال: اضْرِ
ب عــلى حديــث  فربــت عليهــا وتركهــا، وقــال اضْرِ

ــة، 1٤٠2ه: 2/58٤(.  ــو زرع ــن الزبير)أب ــر ب جعف
ومــن الأمثلــة: في ترجمــة: عبــاد بــن عبــد الله 
ــل  ــا في فض ــوزي حديث ــن الج ــه اب ــاق ل ــدي، س الأس

عــلي، ثــم قــال: موضــوع، والمتهــم بــه عبــاد بــن عبــد 
الله، قــال ابــن المدينــي: كان ضعيــف الحديــث، وقــال 
ــال:  ــم ق ــا، ث ــع عليه ــث لا يتاب الأزدي: روى أحادي
ــد الله،  ــا عب ــألت أب ــرم: س ــن الأث ــر اب ــو بك ــال أب ق
يعنــي أحمــد بــن حنبــل، عــن حديــث عــلي: )أَنَــا عَبْــدُ 
(، قــال:  يــقُ الْأكَْــبَرُ دِّ اللهَِّ، وَأَخُــو رَسُــولِ اللهَِّ، وَأنَــا الصِّ
ــي، 1٤٠7ه:  ــن العجم ــبط اب ــه )س ــال: اضرب علي فق

.)1٤٤
ــن أبي  ــم اب ــد الكري ــة عب ــة: في ترجم ــن الأمثل وم
المخــارق، قــال أحمــد: قــد ضربــت عــلى حديثــه، هــو 

شــبه المــتروك )1382ه: 6٤6/2(.
ــار  ــد الغف ــن عب ــم ب ــة الهيث ــة: في ترجم ــن الأمثل وم
ــلى  ــت ع ــي: ضرب ــن المدين ــال اب ــصري، ق ــي الب الطائ

.)179/3 )1٤٠9ه:  حديثــه 
٣- من ضُعِّف بأسباب منها: الحديث الغريب:

ــه  ــان: أن ــن حب ــر اب ــدي، ذك ــن ع ــم ب ــه: الهيث مثال
ــد  ــج، وول ــبي منب ــن س ــه م ــط، وأهل ــل واس ــن أه م
الهيثــم بالكوفــة وبهــا نشــأ، ثــم انتقــل إلى بغــداد 
وســكنها ومــات بهــا، وكان مــن علــماء النــاس بالســير 
وأيــام النــاس وأخبــار العــرب إلا أنــه روى عــن 
ــب  ــبق إلى القل ــة، يس ــا موضوع ــياء كأنه ــات أش الثق
أنــه كان يدلســها، فالتــزق تلــك المعضــلات بــه، 
ووجــب مجانبــة حديثــه عــلى علمــه بالتاريــخ ومعرفتــه 
ث  بالرجــال، وذكــر ابــن حبــان: أنــه لا يَعلــمُ للمحــدِّ
إذا لم يُحســن صناعــة الحديــث خصلــة خــيرا لــه مــن أن 
ينظــر إلى كل حديــث يقــال لــه: إن هــذا غريــب، ليــس 
عِنــد غــيرك، أن يــرب عليــه مــن كتابــه، ولا يحــدث 

ــان، 1396ه:93/3(. ــن حب ــه )اب ب
4- من ضُعِّف بسبب مخالفته للثقات: 

ــي،  ــد الحنف ــد المجي ــن عب ــير ب ــة: عم ــن الأمثل وم
ــن  ــال اب ــيره، ق ــرب وغ ــن ح ــير ب ــه: زه ــدث عن ح
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معــين: ضعيــف، وفي كتــاب ابــن أبي حاتــم: أنــا ابن أبي 
ــد  ــن عب ــن معــين: عمــير ب ــل لاب ــه، قي خيثمــة في كتاب
المجيــد، قــال: صالــح، وقــال: ســألت أبي عنــه: فقــال: 
ليــس بــه بــأس، وأمــا تضعيــف ابــن معــين لــه فحــكاه 
ابــن حبــان في الضعفــاء، فقــال: ينفــرد عــن المشــاهير 
ــم  ــح ث ــال: صال ــين، فق ــن مع ــه اب ــئل عن ــير، س بالمناك
ضرب عليــه، وقــال: ضعيــف )ابــن حجــر، 139٠ه: 

.)235/6
5- حديث الراوي المتكلم فيه: 

ــد،  ــا محم ــلي: حدثن ــال العقي ــة: ق ــن الأمثل      وم
قــال: حدثنــا صالــح، قــال: حدثنــا عــلي، قــال: 
ــام  ــن هش ــه ع ــا في ــعيد كتاب ــن س ــى ب ــلَى يحي ــرأت عَ ق
بــن يحيــى، حَدِيــثٌ فتكلــم فيــه بــيء، فقلــت: أضرب 
ــال:  ــر، ق ــع آخ ــا في موض ــم، وحدثن ــال: نع ــه، ق علي
حدثنــا صالــح ، قــال: حدثنــا عــلي، قــال: قــرأت عَــلَى 
يحيــى بــن ســعيد حديــث ابــن جريــج، عــن هشــام بــن 
حجــير، فقــال يحيــى: خليــق أن أدعــه، قلــت: ليحيــى 
ــه  ــه ؟ قــال: إن شــئت ضربــت علي أضرب عــلى حديث

.)337/٤ )1٤٠٤ه: 
6- الحديث المنكر:

ــد:  ــام أحم ــن الإم ــد الله ب ــال عب ــة: ق ــن الأمثل وم
ســمعت أبي يقــول: أحاديــث ابــن ميســور كلهــا 
ب عليهــا )1٤22ه: 1/3٠٤(. موضوعــة مناكير، اضْرِ
ــنْ  ــا مِ ــوع: ))مَ ــث المرف ــة: في الحدي ــن الأمثل وم
ــو  ــال أب ــهِ((، ق ن عَلَي ــوِّ ــس إلاَّ هُ ــهُ يَ ــرَأ عَنْ ــتٍ يُق مَيِّ
يقــرأه  ولم  عليــه  اضرب  منكــر،  حديــث  زرعــة: 

 .)691/2 )1٤٠2ه: 
ومــن الأمثلــة: في ترجمــة حســان بــن إبراهيــم 
الكرمــاني. قــال عبــد الله بــن الإمــام أحمــد: وحدثــت 
أبي عــن حســان عــن عبــد الملــك الكــوفي، قــال: 
ســمعت العــلاء، قــال: ســمعت مكحــولا يحــدث عَــن 

ــلَامُ  ــهِ السَّ ــيُّ عَلَيْ ــال: ))كَانَ النَّبِ ــة ق ــة، ووائل أبِي أمام
ــى  ــمَالًا وَرَمَ ــا وَلَا شِ ــتْ يَمِينً ــلَاةِ لَمْ يَلْتَفِ ــامَ فِي الصَّ إذَِا قَ
ــال:  ــدا، وق ــره ج ــجُودِهِ((، فأنك ــعَ سُ هِ مَوْضِ ــصَرِ ببَِ

أضرب عليــه )العقيــلي، 1٤٠٤ه: 255/1(.
ومــن الأمثلــة: في ســؤالات البرذعــي لأبي زرعــة: 
حديــث أنــس، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: ))مَــنْ حَفِظهــنَّ فَهُــو 
يَــام وَالجَناَبَــة((، قــال أبــو  ــلَاة وَالصِّ ــا، الصَّ عَبْــدِي حَقًّ
ــرني أن أضرب  ــرأه، وأم ــر، ولم يق ــب منك ــة: غري زرع

ــه )1٤٠2ه: 2/69٤(. علي
ومــن الأمثلــة: في ســؤالات البرذعــي نســخت مــن 
كتــاب أبي زرعــة، عــن الصقــر بــن عبــد الرحمــن بــن 
مالــك بــن مغــول، عــن خالــد الواســطي، عــن عمــرو 
ــي –:  ــعيد، أن النب ــن أبي س ــه، ع ــن أبي ــى، ع ــن يحي ب
))حَالَــفَ بَــيْنَ الْأنَْصَــارِ((، وقــال لي عندمــا ســألته أن 
يقــرأه عــلي: هــذا باطــل، وأمــرني أن أضرب عليــه، ولم 

ــرأه )1٤٠2ه: 686/2(. يق
ــال في  ــي: وق ــؤالات البرذع ــة: في س ــن الأمثل وم
ــن  ــم، ع ــن أبي نعي ــى ب ــن موس ــد ب ــن محم ــاب، ع كت
ســفيان بــن عيينــة، عــن عمــرو بــن دينــار، عــن محمــد 
ــي  ــة، كان النب ــن معاوي ــة، ع ــن أبي أمام ــلي، ع ــن ع ب
نَ((، فأمــرني أبــو زرعــة أن  صلى الله عليه وسلم: ))إذَِا سَــمِعَ الْمُــؤَذِّ

.)695/2 )1٤٠2ه:  عليــه  أضرب 
7- الراوي الكذاب: 

ومــن الأمثلــة: قــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: 
ــماعيل  ــن إس ــمعتها م ــث س ــلى أبي أحادي ــت ع عرض
ــد  ــن عب ــي، ع ــكوني الرق ــن زرارة الس ــد الله ب ــن عب ب
ــف  ــن خصي ــرشي، ع ــن الق ــد الرحم ــن عب ــز ب العزي
ــة،  ــد الأنصاري ــت يزي ــماء بن ــن أس ــح، ع ــن أبي صال ع
عــن خزيمــة بــن ثابــت الأنصــاري، قــال: ))إنيِّ لَقَائِــمٌ 
ــد  ــال لي: عب ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم((، فق ــةِ رَسُ ــرَان نَاقَ ــتَ جِ تَحْ
العزيــز هــذا اضرب عــلى حديثــه، هــي كــذب، أو قــال 
هــي موضوعــة، فربــت عــلى أحاديثــه )ابــن عــدي، 



192

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

لفظة " اضرب عليه" ومدلولاتها في الحكم على الراوي والرواية

.)289/5 1٤٠9ه: 
8- الحديث الخطأ:

ــت  ــي حصل ــهورة الت ــة المش ــة: القص ــن الأمثل وم
للحافــظ أبي نعيــم الفضــل بــن دكــين، قــال أحمــد بــن 
ــل،  ــن حنب ــد ب ــع أحم ــت م ــادي: خرج ــور الرم منص
ويحيــى بــن معــين إلى عبــد الــرزاق خادمــا لهــما، 
ــد  ــين لأحم ــن مع ــى ب ــال يحي ــة، ق ــا إلى الكوف ــما عدن فل
ــد:  ــه أحم ــال ل ــم، فق ــا نعي ــبر أب ــد أخت ــل: أري ــن حنب ب
ــد لي. فأخــذ  ــد، الرجــل ثقــة. فقــال يحيــى: لا ب لا نري
ــث أبي  ــن حدي ــا م ــين حديث ــا ثلاث ــب فيه ــة، فكت ورق
نعيــم، وجعــل عــلى رأس كل عــشرة منهــا حديثــا ليس 
ــاب،  ــوا الب ــم فدق ــاءوا إلى أبي نعي ــم ج ــه، ث ــن حديث م
فخــرج فجلــس عــلى دكان طــين، حــذاء بابــه، وأخــذ 
ــه، وأخــذ يحيــى  أحمــد بــن حنبــل، فأجلســه عــن يمين
فأجلســه عــن يســاره، ثــم جلســت أســفل الــدكان ثــم 
ــث،  ــشرة أحادي ــه ع ــرأ علي ــق، فق ــى الطب ــرج يحي أخ
ــم قــرأ الحــادي عــشر، فقــال  ــم )يســمع(، ث ــو نعي وأب
أبــو نعيــم: ليــس مــن حديثــي، أضرب عليــه، ثــم قــرأ 
ــث  ــرأ الحدي ــاكت، فق ــم س ــو نعي ــاني، وأب ــشر الث الع
الثــاني، فقــال أبــو نعيــم: ليــس مــن حديثــي، فــأضرب 
عليــه، ثــم قــرأ العــشر الثالــث، وقــرأ الحديــث الثالث، 
ــلى  ــل ع ــم أقب ــاه، ث ــت عين ــم وانقلب ــو نعي ــير أب فتغ
ــه: أمــا هــذا -وذراع أحمــد  يحيــى ابــن معــين، فقــال ل
ــل هــذا،  ــأورع مــن أن يعمــل مث ــده - ف ــل بي ــن حنب ب
وأمــا هــذا -يريــدني- فأقــل مــن أن يفعــل مثــل هــذا؛ 
ولكــن هــذا مــن فعلــك يــا فاعــل. ثــم أخــرج رجلــه 
ــدكان،  ــن ال ــه م ــى ب ــين، فرم ــن مع ــى ب ــس يحي فرف
ــك  ــى: ألم أمنع ــد ليحي ــال أحم ــل داره. فق ــام فدخ وق
مــن الرجــل وأقــل لــك إنــه ثبــت؟ قــال: والله لرفســته 
ــفرتي)المزي، 1٤٠٠ه: 21٠/23؛  ــن س ــب إلي م لي أح
ابــن حجــر، 1326ه: 27٤/8؛ الســخاوي، 1٤2٤ه: 

.)276/1

9- من ضعف بأسباب منها البدعة:
ومــن الأمثلــة: قــال ابــن حبــان: أخبرنــا محمــد بــن 
، ثنــا إبراهيــم بــن  إبراهيــم الخالــدي، ثنــا ابــن الْفَرْحِــيِّ
هاشــم قــال: قــال لي بــشر بــن الحــارث: دفعــت كتــابي 
ــم بــن محمــد  ــه لإبراهي ــإذا في ــن يونــس ف إلى عيســى ب
ــط  ــى، خ ــن أبي يحي ــو اب ــى: ه ــال عيس ــث، ق أحادي
عليــه، أضرب عليــه، فــإن ســفيان بــن عيينــة نهــاني أن 

ــه )1396ه: 1٠6/1(. ــدث عن أح
قــال عــلي بــن خــشرم: كان عيســى بــن يونــس إذا 
مــرَّ بأحاديــث إســماعيل بــن عيــاش، وإبراهيــم بــن أبي 

يحيــى، يقــول: يــرب عليــه )1396ه: 1/13٠(.
10- الخطأ:   

ــد:  ــام أحم ــند الإم ــاء في مس ــا ج ــة: م ــن الأمثل وم
ــن  ــوذة ب ــف الأزرق، وه ــن يوس ــحاق ب ــا إس حدثن
خليفــة، قــالا: حدثنــا عــوف، عــن ميمــون بــن أســتاذ 
ــن  ــد الله ب ــال عب ــال: ق ــزاني -، ق ــوذة: اله ــال ه - ق
هَــبَ مِنْ  عمــرو: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ))مَــنْ لَبـِـسَ الذَّ
ــةِ  ــي، فَــمَاتَ وَهُــوَ يَلْبَسُــهُ لَمْ يَلْبَــسْ مِــنْ ذَهَــبِ الْجَنَّ تِ أُمَّ
ــنْ  ــةِ - وَمَ ــهِ ذَهَــبَ الْجَنَّ مَ اللهُ عَلَيْ ــوْذَةُ: حَــرَّ ــالَ هَ - وَقَ
مَ اللهُ  تـِـي، فَــمَاتَ وَهُــوَ يَلْبَسُــهُ، حَــرَّ لَبـِـسَ الْحَرِيــرَ مِــنْ أُمَّ
عَلَيْــهِ حَرِيــرَ الْجَنَّــةِ((،  قــال عبــد الله بــن أحمــد: ضرب 
أبي عــلى هــذا الحديــث، فظننــت أنــه ضرب عليــه 
لأنــه خطــأ، وإنــما هــو ميمــون بــن أســتاذ، عــن عبــد 
ــال:  ــدفي، ويق ــن الص ــه: ع ــس في ــرو، ولي ــن عم الله ب
ــن  ــد ب ــماع يزي ــدفي؛ لأن س ــو الص ــذا ه ــون ه إن ميم
هــارون مــن الجريــري آخــر عمــره، والله أعلــم )أحمــد، 

.)539/11 1٤21ه: 
ــن  ــداد ع ــخ بغ ــاء في تاري ــا ج ــة: م ــن الأمثل وم
ــةً((،  ــا وَيَهُودِيَّ ــمَ يَهوِدِيًّ ــيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَ ــة: ))أَنَّ النَّبِ عكرم
حيــث ســاق الخطيــب بســنده إلى عبــد الله بــن الإمــام 
ــن  ــذا ع ــما ه ــران إن ــا عم ــا أب ــال أبي: ي ــال: ق ــد ق أحم
ــل  ــمرة، فلع ــن س ــر ب ــن جاب ــماك، ع ــن س ــك، ع شري
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شريــكا ســبقه لســانه، فقــال الــوركاني: قــد نظــر يحيــى 
ــن  ــى ب ــدري يحي ــن معــين في هــذا، فقــال أبي: ومــا ي ب
معــين أو كل شيء يعرفــه يحيــى، اضرب عليــه فــرب 

عليــه )الخطيــب، د.ت: 117/2(.
ــن  ــر اب ــة، ذك ــن صبح ــد الله ب ــة: عبي ــن الأمثل وم
ــال:  ــه، ق ــم ضرب علي ــره ث ــيني ذك ــر: أن الحس حج
فراجعــت المســند فوجدتــه فيــه عبــد الله بغــير تصغــير، 
وكــذا ذكــره البخــاري، وابــن حبــان في الثقــات 
وعندهمــا أَنــه روى عــن أبي هريــرة رضى الله تعــالى 
عنــه، روى عَنــهُ: وابــل بــن داود، وذكــره ابــن أبي 
ــاد مــن آبَــاء مــن اســمه عبيــد الله  حاتــم في حــرف الصَّ
ــهُ  باِلتَّصْغِــيِر وبيــض بــن أبي حاتــم فلــم يترجــم، فَكَأَنَّ
كان اســمه عبــد الله مكــبرا، وقــد يصغــر )ابــن حجــر، 

 .)8٤3/1 1996م: 
ومــن الأمثلــة: في ترجمــة الربيــع بــن ســليمان، قــال 
ــس وزاد: في  ــن يون ــه اب ــر وفات ــك ذك ــي: وكذل العراق
ــزان مــع  ــي في المي ــد الذهب ــه عن ــد رأيت ذي الحجــة، وق
ــه  ــر ل ــه ظه ــه فلعل ــم ضرب علي ــا، ث ــه هن ــة ل ترجم

الصــواب )العراقــي، 1٤16ه: 1٠٠(.
ومــن الأمثلــة: قــال الإمــام أحمــد: حدثنــا أســباط، 
حدثنــا أبــو إســحاق الشــيباني، عــن حمــاد، عــن 
ــول الله  ــال رس ــال: ق ــاس، ق ــن عب ــن اب ــم، ع إبراهي
ــلا  ــدِ، فَ يْ ــنَ الصَّ ــأَكَلَ مِ ــبَ، فَ صلى الله عليه وسلم: ))إذَِا أَرْسَــلْتَ الْكَلْ
ــمَا أَمْسَــكَ عَــلَى نَفْسِــهِ، وَإذَِا أَرْسَــلْتَهُ، فَقَتَــلَ  ــأْكُلْ، فَإنَِّ تَ
ــال  ــهِ((، ق ــلَى صَاحِبِ ــكَ عَ ــمَا أَمْسَ ــكُلْ فَإنَِّ ــأْكُلْ، فَ وَلَمْ يَ
عبــد الله: وكان في كتــاب أبي: عــن إبراهيــم، قــال: 
ــال  ــذا ق ــه أبي، ك ــرب علي ــاس، ف ــن عب ــمعت اب س

ــد، 1٤21هـــ: 3/٤8٤(.  ــباط )أحم أس
11- خوف المآلات:  

ــي  ــن النب ــرة، ع ــث أبي هري ــة: في حدي ــن الأمثل وم
ــشٍ((،  ــنْ قُرَيْ ــيُّ مِ ــذَا الْحَ ــي هَ تِ ــكُ أُمَّ صلى الله عليه وسلم، قــال: ))يُهْلِ
ــوْ أَنَّ  ــال: ))لَ ــول الله ؟، ق ــا رس ــا ي ــمَا تأمُرُن ــوا: فَ قال

ــاسَ اعْتَزَلُوهُــمْ((. قــال عبــد الله بــن أحمــد: وقــال  النَّ
أبي- في مرضــه الــذي مــات فيــه-: اضرب عــلى هــذا 
ــي صلى الله عليه وسلم،  ــن النب ــث ع ــلافُ الأحادي ــه خ ــث، فإن الحدي
وا(( )أحمــد،  يعنــي قولــه: ))اسْــمَعُوا وَأَطِيعُــوا وَاصْــبِرُ

  .)7992 121هـ: 
 12- التقية:

ــم  ــبرني إبراهي ــب: وأخ ــال الخطي ــة: ق ــن الأمثل وم
ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــا عبي ــي، حدثن ــر البرمك ــن عم ب
محمــد بــن حمــدان العكــبري، حدثنــا محمــد بــن أيــوب 
ــن  ــم ب ــحاق إبراهي ــل لأبي إس ــالا: قي ــافى ق ــن المع ب
إســحاق الحــربي: أكان عــلي بــن المدينــي يتهــم بــيء 
ــث  ــدث بحدي ــما كان ح ــال لا، إن ــذب؟ فق ــن الك م
فــزاد في خــبره كلمــة لــيرضى بهــا ابــن أبي دؤاد. قــال: 
وســئل إبراهيــم فقيــل لــه: كان يتكلــم عــلي بــن 
ــما كان إذا  ــال: لا، إن ــل؟ فق ــن حنب ــد ب ــي في أحم المدين
رأى في كتــاب حديثــا عــن أحمــد قــال: اضرب عــلى ذا، 
لــيرضى بــه ابــن أبي دؤاد، وكان قــد ســمع مــن أحمــد، 
وكان في كتابــه: ســمعت أحمــد، وقــال أحمــد، وحدثنــا 
أحمــد، وكان ابــن أبي دؤاد إذا رأى في كتابــه حديثــا 
عــن الأصمعــي، قــال: اضرب عــلى ذا لــيرضي نفســه 

بذلــك )الخطيــب، د.ت:٤67/11(.
1٣- حديث الراوي المجهول:

ومــن الأمثلــة: عبيــد الله بــن شــماس، عــن عائشــة، 
رضى الله عنهــا، قــال العينــي: روى عنــه: عبيــد الله بــن 
ــه  ــم ضرب علي ــيني، ث ــه الحس ــول، قال ــران، مجه عم
)العينــي، 1٤27ه: 273/1؛ ابــن حجــر، 1996م: 

.)8٤2/1
ــن  ــال: اب ــر، ويق ــن عم ــد الله ب ــة: عب ــن الأمثل وم
ــن،  ــن الحس ــد ب ــن زي ــن ب ــن الحس ــي، ع ــد اليمام محم
ــروف،  ــس بمع ــي، لي ــس اليمام ــن يون ــر ب ــه: عم وعن
قــال ابــن حجــر: ضرب عليــه الحســيني، وقــال: هــو 
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ــر،  ــن حج ــلم )اب ــه مس ــرج ل ــذي أخ ــد ال ــن محم اب
.)8٤2/1 1996م: 

ومــن الأمثلــة: في ترجمــة: عمــران بــن مخمــر، 
ويقــال: ابــن مخــبر الرحبــي، عــن شرحبيــل بــن أوس، 
وعنــه: حريــز، مجهــول، قــال ابــن حجــر: كــذا رأيتــه 
بخــط الحســيني ثــم ضرب عليــه، وأمــا أبــو زرعــة ابن 
ــو  ــال، وه ــذا ق ــرف، ك ــال: لا يع ــره، وق ــيخنا فذك ش
ــه  ــران، أول ــو نم ــما ه ــف، وإن ــه تصحَّ ــروف؛ لكن مع
ــث  ــص الحدي ــن، ون ــو الحس ــه أب ــين، كنيت ــون لا ع ن

ــر، 1996م: 83/2(. ــن حج ــد )اب ــد أحم عن
14- للتأكد وترك الشك: 

ــى  ــة: مــا ذكــره الذهبــي في ترجمــة يحي ومــن الأمثل
ــا  ــه كان متثبّتً ــد: أن ــير واح ــن غ ــل ع ــى، ونق ــن يحي ب
بَ عليــه ) الذهبــي،  ثقــة. كان إذا شــكَّ في حديــث ضَرَ

 .)731/5 2٠٠3م: 
ــن  ــى ب ــا نقــل مغلطــاي عــن يحي ــة: م ومــن الأمثل
ــيئا  ــعيد ش ــن س ــى ب ــلى يحي ــا رددت ع ــال: م ــين، ق مع
ــن  ــد الرحم ــلى عب ــه، ولا رددت ع ــكت عن ــط إلا س ق
شــيئا قــط إلا ضرب عليــه )مغلطــاي، 1٤22هـــ: 

.)366/12
ومــن الأمثلــة: ذكــر ابــن نــاصر الديــن قــول 
ــن أبي  ــالي، ع ــد الزب ــن محم ــر ب ــال: وجعف ــي، ق الذهب
ــذا  ــن: ه ــاصر الدي ــن ن ــال اب ــم ق ــل. ث ــم النبي عاص
وجدتــه بغــير خــط المصنــف في نســخة المصنــف، 
خــرج لــه مــن بعــد قولــه: بــين فيــد والكوفــة، 
وصحــح عــلى آخــره، ووجدتــه في موضــع آخــر مــن 
النســخة بخــط المصنــف: وبالضــم: جعفــر بــن محمــد 
ــه  ــم ضرب علي ــل، ث ــم النبي ــن أبي عاص ــالي، ع الزب
وعــلى مــا قبلــه مــن ترجمــة الربــالي بالمهملــة المفتوحــة، 
ــا  له ــة حوَّ ــذه الترجم ــة؛ لأن ه ــزاي المفتوح ــالي بال والزب
ــه  ــا ذكرت ــا م ــد فيه ــر، وزي ــع آخ ــف إلى موض المصن
ــذا  ــر ه ــذا فجعف ــع ه ــف، وم ــط المصن ــير خ ــل، بغ قب

ــولا،  ــن ماك ــره اب ــذا ذك ــة، وك ــة المفتوح ــالي بالمهمل رب
ــن  ــيخ اب ــالي ش ــرو الرب ــن عم ــص ب ــلى حف ــه ع عطف

ماجــه )ابــن نــاصر الديــن، 1993م: ٤/123(. 
ومــن الأمثلــة: قــال ابــن نــاصر الديــن: عــلي بــن 
الحســن الســيازي ويعــرف بعليــك الطويــل، عــن 
مســيب بــن إســحاق، وعنــه: أحمــد بــن عبــد الواحــد 
ــه:  ــب فقال ــبه الخطي ــذا نس ــاري، ك ــد البخ ــن رفي ب
عــلي بــن الحســن، وقــال ابــن ماكــولا في تهذيبــه، عــن 
ــد  ــو أحم ــم، وه ــن وَهْ ــن الحس ــه: اب ــب: وقول الخطي
بــن محمــد ســليمان بنن)كــذا في المطبــوع، ولعــل النــون 
ــار،  ــروف بغنج ــاري المع ــل البخ ــدة( كام الأولى زائ
ــة  ــى، والقري ــه انته ــه بخط ــه في كتاب ــك وجدت وكذل
الأول،  بكــسر  ذكرهــا  الأمــير،  ذكرهــا  المذكــورة 
وذكرهــا ابــن الجــوزي بالفتــح، وذكــر أنهــا قريــة مــن 
ســواد بُخَــارى، وكان المصنــف ضبطهــا بالكــسر، ثــم 
ضرب عليــه وفتحهــا فيــما وجدتــه بخطــه في الموضعــين 

 .)229/5 )1993م: 
ــن  ــدادي، ع ــب البغ ــل الخطي ــة: نق ــن الأمثل وم
ــير،  ــند الكب ــج المس ــت لدعل ــال: صنف ــي، ق الدارقطن
فــكان إذا شــك في حديــث ضرب عليــه، ولم أر في 
مشــايخنا أثبــت منــه )الخطيــب البغــدادي، 1٤17هـــ: 

  .)38٤ /8
15- ما كان عى غير وجه حق:

ــر،  ــن أبي جعف ــن ب ــة الحس ــة: في ترجم ــن الأمثل وم
قــال أبــو بكــر ابــن أبي الأســود، يقــول: كنــت أســمع 
الاصنــاف مــن خــالي عبدالرحمــن بــن مهــدى، وكان في 
أصــول كتابــه قــوم قــد تــرك حديثهــم، منهــم الحســن 
ــم  ــة، ث ــب، وجماع ــن صهي ــاد ب ــر، وعب ــى جعف ــن أب ب
أتيتــه بعــد فأخــرج إلىَّ كتــاب الديــات، فحدثنــي عــن 
الحســن بــن أبــى جعفــر، فقلــت لــه: أليــس قــد كنــت 
ضربــت عــلى حديثــه ؟ فقــال: يــا بنــى، تفكــرت فيــه 
ــا رب  ــال: ي ــق بي، وق ــام فتعل ــة ق ــوم القيام إذا كان ي
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ــا كان لي  ــي ؟ وم ــقط عدالت ــم أس ــن في ــل عبدالرحم س
حجــة عنــد ربــى، فرأيــت أن أحــدث عنــه )الذهبــي، 

.)٤83/1 1382هـ: 
16- تغير الحكم عى الراوي: 

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــة محم ــة: في ترجم ــن الأمثل وم
المنــذر أبــو بكــر النيســابوري، قــال ابــن حجــر: 
فــه العقيــلي ضربــت عــلى  وكنــت كتبــت عنــه، فلــما ضعَّ
حديثــه، ولم أحــدث عنــه بــيء )139٠ه: ٤83/6(. 
ومــن الأمثلــة: نقــل ابــن عســاكر عــن ابــن ســعد، 
قولــه: وأم عبــد الله ابــن الربيــع، فاطمــة بنــت عمــرو 
بــن عطيــة بــن خنســاء بــن مبــذول بــن عمــرو، قــال 
ــب في  ــل، وكت ــه في الأص ــد ضرب علي ــوري: وق الص
ــل،  ــع إلى الأص ــم رج ــر، ث ــن عم ــة: اب ــخة عتيق نس
فقــال: ابــن غنــم بــن مــازن بــن النجــار )ابــن عســاكر، 

.)79/28 1٤15هـ: 
17- عدم صحة السماع:

ــر  ــن طاه ــز ب ــد العزي ــة عب ــة: في ترجم ــن الأمثل وم
ــر:  ــن حج ــال اب ــر، ق ــو طاه ــلي أب ــن ع ــين ب ــن الحس ب
ــب في  ــه، وكت ــم ضرب علي ــدي، ث ــه الحمي ث عن ــدَّ ح
ــا  ــلى كل م ــت ع ــماع، ضرب ــل الس ــية: كان مخت الحاش

ــماعه )139٠ه: ٤/32(. ــح س ــه، ولم يص ــت عن كتب
18- اتباع الهوى: 

ومــن الأمثلــة: مــا جــاء في ترجمــة عــلي بــن موســى 
ــن  ــال اب ــار، ق ــن السمس ــن ب ــو الحس ــين أب ــن الحس ب
ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــد ب ــد الله محم ــو عب ــا أب ــاكر: أنبأن عس
ــن  ــد ب ــم أحم ــو القاس ــا أب ــوا: أن ــيره، قال ــلاء وغ الع
ــو  ــا أبي أب ــي، أن ــعد الباج ــن س ــف ب ــن خل ــليمان ب س
الوليــد، قــال: أبــو الحســن ابــن السمســار، شــيخ فيــه 
تشــيع، وتشــيعه يتجــاوز بــه حــدَّ التشــيع ويفــي بــه 
إلى الرفــض المحــض، فلقــد رأيــت بخطــه في مواضــع 
ــر  ــد ذك ــب عن ــب صلى الله عليه وسلم ويكت ــي صلى الله عليه وسلم فكت ــر النب ــد ذك عن

ــت  ــه، وعارض ــوات الله علي ــه صل ــلي رضي الله عن ع
ــر  ــر أبي بك ــاء ذك ــدي فج ــخة عن ــه إلى نس ــزء بخط بج
ــوع،  ــذا في المطب ــد )ك ــب الص ــد أن كت ــق فبع الصدي
ولعلــه يريــد كلمــة: الصديــق، حيــث إن الســياق يــدل 
عــلى ذلــك.( ضرب عليــه، وهــو مكتــوب في نســختي، 
فظننــت أن قلمــه ســبقه إلى ذلــك ولم يكــن في الأصــل، 
فــرب عليــه حتــى وجــدت الأصــل الــذي نقــل منــه 
ــقيمة  ــزاء س ــه أج ــن أصول ــت م ــق، ورأي ــه: الصدي في
تــدل عــلى قلــة معرفتــه بهــذا الشــأن وضبطــه لــه )ابــن 

عســاكر، 1٤15هـــ: ٤3/256(.
19- لترتيب الكلام وتنظيمه:

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــة يزي ــة: في ترجم ــن الأمثل وم
ــن  ــال اب ــه، ق ــداني الفقي ــئ الهم ــك، هان ــن أبي مال ب
عســاكر: وأخبرنــا أبــو القاســم ابــن أبي العبــاس، 
ــا  ــي، أن ــا الربع ــد، أن ــن أبي الحدي ــد الله اب ــو عب ــا أب أن
الــكلابي، أنــا ابــن جوصــا قــراءة، قــال: ســمعت ابــن 
ســميع يقــول في الطبقــة الرابعــة: يزيــد بــن أبي مالــك 
الهمــداني، ولاه هشــام القضــاء، ضرب عليــه أبــو 
ــك  ــن أبي مال ــد ب ــال: ويزي ــره، فق ــاد ذك ــعيد، وأع س
ــاكر،  ــن عس ــام القضاء)اب ــداني، ولاه هش ــقي هم دمش

.)286/65 1٤15هـــ: 
20- ركاكة الكلام:

ومــن الأمثلــة: جــاء في تاريــخ دمشــق لابــن 
عســاكر، بعــد ذكــر قصة: وأســقطه القاســم في النســخة 
المســتجدة التــي هــي الفــرع، والغالــب عــلى ظنــه أنــه 
أصــل، وأن القاســم لمــا رأى في الــكلام ركاكــة ضرب 
ــير  ــل في غ ــك فع ــرع، وكذل ــه في الف ــه ولم يلحق علي
موضــع مــن الكتــاب، فاســتدللت بغــير هــذه القصــة 

ــاكر، 1٤15هـــ: ٤٤3/18(. ــن عس ــلى هذه)اب ع
21- في القول المرجوح: 

ومــن الأمثلــة: جــاء في كتــاب الســنة لعبــد الله بــن 
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ــم  ــا إبراهي ــو الفضــل الخراســاني، ثن ــي أب أحمــد: حدثن
ــارك  ــن المب ــد الله ب ــا عب ــمرقندي، ثن ــماس الس ــن ش ب
بالثغــر، عــن أبي حنيفــة، قــال: فقــام إليــه رجــل يُكْنـَـى 
ــا  ــرو لن ــد الرحمــن لا ت ــا عب ــا أب ــا خــداش، فقــال: ي أب
ــك  ــر ذل ــم ينك ــا فل ــه كان مرجئ ــة، فإن ــن أبي حنيف ع
عليــه ابــن المبــارك، وكان بَعْــدُ إذا جاء الحديــث عن أبي 
حنيفــة ورأيــه ضرب عليــه ابــن المبــارك من كتبــه وترك 
الروايــة عنــه، وذلــك آخــر مــا قــرأ عــلى النــاس بالثغر، 
ثــم انــصرف ومــات، قــال: وكنــت في الســفينة معــه لمــا 
انــصرف مــن الثغــر، وكان يحدثنــا فمــرَّ عــلى شيء مــن 
حديــث أبي حنيفــة، فقــال لنــا: اضربــوا عــلى حديــث 
أبي حنيفــة فــإني قــد خرجــت عــلى حديثــه ورأيــه، قال: 
ومــات ابــن المبــارك في منصرفــه مــن ذلــك الثغــر، قال: 
وقــال رجــل لابــن المبــارك ونحــن عنــده: إن أبــا حنيفة 
كان مرجئــا يــرى الســيف فلــم ينكــر ذلــك عليــه ابــن 

المبارك)عبــد الله بــن أحمــد، 1٤٠6ه: 213/1(.
22- للإشارة إلى اختلاف النسخ:

شــيوخ  أحــد  ذكــر  في  جــاء  الأمثلــة:  ومــن 
ــماعيل:  ــن إس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــو محم ــاري، وه البخ
وقــد ســقط محمــد بــن عبــد الله بــن إســماعيل هــذا مــن 
روايــة أبي زيــد المــروزي في روايــة الأصيــلي والقابــسي 
ــن محمــد، عــن أبي  ــه. وثبــت في نســخة عبــدوس ب عن
ــن  ــا؛ لك ــلي ثابتً ــخة الأصي ــور وكان في نس ــد المذك زي
ــد،  ــن أبي زي ــقط ع ــه س ــه بأن ــا من ــه إعلامً ضرب علي
ــاني، وأبي  ــد الجرج ــن محم ــد ب ــد محم ــت لأبي أحم وثب
عــلي بــن الســكن، وأبي ذر الهــروي، عــن مشــايخه 
الثلاثــة )الغســاني، 1٤18ه: ٤55(، ابــن خلفــون، 

.)258 د.ت: 
2٣- للتفرد: 

ومــن الأمثلــة: في ترجمــة: صدقــة بــن ســعيد 
الحنفــي، ذكــر البخــاري: أنــه يُعَــدُّ في الكوفيــين، 

ــد  ــد الواح ــه: عب ــير، روى عن ــن عم ــع ب ــمع جمي س
بــن زيــاد، وأبــو بكــر بــن عيــاش، قــال ابــن شــهاب، 
ــم  ــر، ث ــو بك ــا أب ــس، ن ــن يون ــد ب ــث أحم ــر حدي وذك
ضرب عليــه، وقــد ثنــا بــه )البخــاري، د.ت: ٤/ 
293، والــذي ظهــر لي مــن النقــل أن ســبب الــرب 
ــده  ــه: عن ــاري عن ــال البخ ــد ق ــرد، فق ــما للتف ــه إن علي
ــر،  ــن حج ــي، 1382ه: 2/ 31٠؛ اب ــب؛ الذهب عجائ

.)٤15/٤ 1326هـــ: 
ــاظ  ــن ألف ــة ب ــذه اللفظ ــة ه ــث: منزل ــب الثال المطل

الجــرح والتعديــل.
تقــدم معنــا اســتخدام هــذه اللفظــة مــن قِبــل 
عــت اســتخداماتهم  علــماء الجــرح والتعديــل، وقــد تنوَّ
لهــا؛ لكــن هــل هــذه اللفظــة تبــينِّ منزلــة مــن منــازل 
الجــرح والتعديــل، أمــا أنهــا لفظــة تقــال لــردِّ الحديــث 
؟، والــذي يتَّضــح لي: أن هــذه اللفظــة: "اضرب عليــه" 

ليســت مــن ألفــاظ الجــرح والتعديــل لأمــور:
1- لم أجــد عــلى حــدِّ علمــي مــن ذكــر هــذه اللفظة 

في ألفــاظ الجــرح والتعديل.
ع اســتخدام علــماء الجــرح والتعديــل لهــذه  2- تَنــوُّ
ــن  ــددة م ــباب متع ــة، وأس ــع مختلف ــة في مواضي اللفظ
أســباب ردِّ الحديــث، بحيــث يعــسر أن يجمعهــا رابــط 

ــدد. ــط مح ــا ضاب ه ــين، أو يحدُّ مع
ــذه  ــوا ه ــن أطلق ــة الذي ــكلام الأئم ــع ل 3- المتتب
العبــارة يتَّضــح لــه أن ظاهــر عبارتهــم أنهــم أرادوا ردَّ 
الحديــث وعــدم روايتــه والاحتجــاج بــه فقــط لا غــير، 
ــول  ــازل قب ــن من ــةٍ م ــدٌ لمنزل ــم تحدي ــس في كلامه ولي

ه. ــث وردِّ الحدي
ــرح  ــماء الج ــل عل ــن قِب ــة م ــذه اللفظ ٤- ورود ه
ــان  ــات بي ــن مقام ــت م ــات ليس ــل في مقام والتعدي
ــواردة في  ــخ ال ــلاف النس ــان اخت ــث، كبي ــة الحدي درج

ــك. ــو ذل ــث، ونح الحدي
5- أن اســتخدام هــذه اللفظــة ليــس مقصــورا عــلى 
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علــماء الجــرح والتعديــل، بــل اســتخدمها غيرهــم مــن 
المؤرخــين والأدبــاء وغيرهــم.

الخاتمة:
ــم الصالحــات، وصــلى  ــه تت ــذي بنعمت الحمــد لله ال
الله وســلم وبــارك عــلى نبيــه محمــد وعــلى آلــه وصحبــه 

أجمعــين، أمــا بعــد:
ــه،  ــلى توفيق ــيره، ع ــه غ ــذي لا إل ــد، ال ــإني أحم ف
ــذا  ــارك في ه ــم، أن يب ــن الرحي ــو الرحم ــأله وه وأس
البحــث، ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم. وقــد 

ــلي: ــا ي ــث إلى م ــذا البح ــام ه ــت في خت توصل
ــاظ،  ــن الحف ــعٌ م ــة جَم ــذه اللفظ ــتخدم ه 1- اس
كأمثــال: أبي نعيــم الفضــل بــن دكــين، ووكيــع، 
ــد،  ــدي، وأحم ــن مه ــان، واب ــعيد القط ــن س ــى ب ويحي

والبخــاري، وأبــو زرعــة الــرازي، وابــن حجــر.
ــذه  ــل له ــرح والتعدي ــة الج ــارات أئم ع عب ــوُّ 2- تَن

ــة. ــبات مختلف ــتخدامها في مناس ــة، واس اللفظ
3- لم أقــف عــلى مــن عــدَّ هــذه اللفظــة مــن ألفــاظ 

الجــرح أو التعديــل.
ــذه  ــة له ــتخدام الأئم ــن اس ــر لي م ــذي ظه ٤- ال
اللفظــة: أنهــم لم يريــدوا بهــا لفظــة مــن ألفــاظ الجــرح 
والتعديــل؛ وإن كان الغالــب مــن اســتعمالاتهم رد 

ــة. ــذه اللفظ ــراوي به ــة أو ال الرواي
5- أطلــق العلــماء هــذه اللفظــة عــلى الــراوي 
الضعيــف، وعــلى شــديد الضعــف، وعــلى التدليــس، 
ومخالفتــه للثقــات، ومــن لم  يُجــزم بالحكــم عليــه، 
وعــلى الحديــث المنكــر، وعــلى الــراوي الكــذاب، 
وحديــث الــراوي الثقــة، والبدعــة، والخطــأ، وخــوف 
المــآلات، والتقيــة، والــراوي المجهــول، وللتأكــد وترك 
الشــك، ومــا كان عــلى غــير وجــه حــق، وتغــير الحكــم 
عــلى الــراوي، وعــدم صحــة الســماع، واتبــاع الهــوى، 
ــكلام، وفي  ــة ال ــه، وركاك ــكلام وتنظيم ــب ال ولترتي
القــول المرجــوح، وللإشــارة إلى اختــلاف النســخ، 

ــرد. وللتف
ومن التوصيات في هذا البحث:

1- العنايــة بألفــاظ الجــرح والتعديــل لاســيما 
الألفــاظ المشــكلة وبيــان مــراد العلــماء منهــا.

ــوث  ــراج البح ــد في إخ ــن الجه ــد م ــذل المزي 2- ب
ــل. ــرح والتعدي ــاظ الج ــى بألف ــي تُعن الت

تُعنــى  التــي  والمؤتمــرات  النــدوات  عقــد   -3
بالاســتفادة مــن أهــل العلــم والخــبرة بألفــاظ الأئمــة 

في الجــرح والتعديــل.
هــذا وأســأل الله الكريــم أن يبــارك في الجهــود، 
ــول.  ــلاص والقب ــا الإخ ــى، وأن يرزقن ــدد الخط ويس
ــلى  ــد، وع ــا محم ــلى نبين ــارك ع ــلم وب ــلى الله وس وص

ــين.  ــه أجمع ــه، وصحب آل
المراجع:

ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج، عبــد الرحمــن بــن عــلي . 1
بــن محمــد. )1٤٠6ه(. الضعفــاء والمتروكــون. 
ــة. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــة الأولى(. ب )الطبع

ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج، عبــد الرحمــن بــن عــلي . 2
بــن محمــد. )1٤٠9ه(. مناقــب الإمــام أحمــد. 

ــر. ــة(. )د.م(، دار هج ــة الثاني )الطبع
ابــن حبــان، أبــو حاتــم، محمــد بــن حبــان. . 3

)1396ه(. المجروحــين مــن المحدثــين والضعفــاء 
والمتروكــين. )الطبعــة الأولى(. حلــب: دار الوعــي.

ابــن حجــر، أبــو الفضــل، أحمــد بــن عــلي. . ٤
)1996م(. تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة 
الأربعــة. )الطبعــة الأولى(. بــيروت: دار البشــائر.

ــماعيل. . 5 ــن إس ــد ب ــر، محم ــو بك ــون، أب ــن خلف اب
ومســلم.  البخــاري  بشــيوخ  المعلــم  )د.ت(. 
العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت:  الأولى(.  )الطبعــة 

ــن . 6 ــف ب ــن، يوس ــو المحاس ــادي، أب ــد اله ــن عب اب
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ــة  ــن. )1٤16ه(. بلغ ــن حس ــد ب ــن أحم ــن ب حس
الحثيــث إلى علــم الحديــث. )الطبعــة الأولى(. 

ــزم. ــن ح ــيروت: دار اب ب
ابــن عبــد الهــادي، يوســف بــن حســن بــن أحمــد . 7

ــم  ــدم فيمــن تكل ــن حســن. )1٤13ه(. بحــر ال ب
فيــه الإمــام أحمــد بمــدح أو ذم. )الطبعــة الأولى(. 

ــة.  بــيروت: دار الكتــب العلمي
ابــن عــدي، أبــو أحمــد، عبــد الله بــن عــدي. . 8

)1٤٠9ه(. الكامــل في ضعفــاء الرجــال. )الطبعــة 
ــر. ــيروت: دار الفك ــة(. ب الثالث

ــن. . 9 ــن الحس ــلي ب ــم، ع ــو القاس ــاكر، أب ــن عس اب
دار  )د.م(،  )د.ط(،  دمشــق.  تاريــخ  )1٤15ه(. 

ــع.. ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك
في . 1٠ الحثيــث  الباعــث  )د.ت(.  كثــير.  ابــن 

اختصــار علــوم الحديــث. )الطبعــة الثانيــة(. 
العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت: 

ابــن منظــور، أبــو الفضــل، محمــد بــن مكــرم. . 11
)1٤1٤ه(. لســان العــرب. )الطبعــة الثالثــة(. 

ــادر . ــيروت: دار ص ب
ابــن نــاصر الديــن، محمــد بــن عبــد الله. . 12

أســماء  المشــتبه في ضبــط  توضيــح  )1993م(. 
ــة  ــم. )الطبع ــم وكناه ــابهم وألقابه ــرواة وأنس ال

الرســالة. مؤسســة  بــيروت:  الأولى(. 
أبــو زرعــة، عبيــد الله بــن عبــد الكريــم . 13

الــرازي. )1٤٠2ه(. الضعفــاء وأجوبــة أبي زرعــة 
الــرازي على ســؤالات البرذعي. )الطبعــة الأولى(. 

ــلامية. ــة الإس ــورة: الجامع ــة المن المدين
ــن . 1٤ ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن، عب ــد الرحم ــو عب أب

ــنة. )1٤٠6ه(.  ــيبانّي. الس ــل الش ــن حنب ــد ب محم
)الطبعــة الأولى(. الدمــام: دار ابــن القيــم.

ــد. . 15 ــن أحم ــد ب ــور، محم ــو منص ــري، أب الأزه
الأولى(.  )الطبعــة  اللغــة.  تهذيــب  )2٠٠1م(. 

بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي.
البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل . 16

الأوســط.  التاريــخ  )1397ه(.  إبراهيــم.  بــن 
ــتراث. ــة دار ال ــرة: مكتب ــة الأولى(. القاه )الطبع

البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل . 17
الصغــير.  التاريــخ  )1397ه(.  إبراهيــم.  بــن 
)الطبعــة الأولى(. القاهــرة: مكتبــة دار الــتراث.

البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل. . 18
ــاد:  ــدر آب ــير. )د.ط(، حي ــخ الكب )د.ت(. التاري

ــرة المعــارف العثمانيــة. دائ
بــن . 19 أبــو عبــد الله، مغلطــاي  البكجــري، 

في  الكــمال  تهذيــب  إكــمال  )1٤22ه(.  قليــج. 
أســماء الرجــال. )الطبعــة الأولى(. )د.م(، الفاروق 

ــة. الحديث
ــن . 2٠ ــد ب ــر، أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ الخطي

عــلي. )1٤17ه(. تاريــخ بغــداد وذيولــه. )الطبعــة 
ــة. ــب العلمي ــيروت: دار الكت الأولى(. ب

ــن . 21 ــد ب ــر، أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ الخطي
دار  بــيروت:  بغــداد.  تاريــخ  )د.ت(.  عــلي. 

العــربي. الكتــاب 
ــد. . 22 ــن أحم ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــي، أب الذهب

)1382ه(. ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال. 
ــة  ــة للطباع ــيروت: دار المعرف ــة الأولى(. ب )الطبع

ــشر. والن
ــد. . 23 ــن أحم ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــي، أب الذهب

)الطبعــة  النبــلاء.  أعــلام  ســير  )1٤٠5ه(. 
الرســالة. مؤسســة  بــيروت:  الثالثــة(. 

ــد. . 2٤ ــن أحم ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــي، أب الذهب
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د. عبير بنت صالح بن عبد العزيز الشويعر
أستاذ قسم أصول التربية المساعد بكلية التربية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

   ملخص البحث  
طلاب  دمج  واقع  على  ف  التعرُّ إلى  الدراسةُ  هذه  هدفت 
والكشف  للبنات،  الابتدائية  بمدارس  الأولية  الصفوف 
وتقديم  المدارس،  تلك  معلمات  تواجه  التي  المعوقات  عن 
منها.  الحد  أو  علاجها  في  تساهم  قد  تطويريه  مقترحات 
المسحي،  بأسلوبه  الوصفي  المنهجَ  الدراسةُ  استخدمت  وقد 
الصفوف  معلمات  على  ووزعت  للدراسة.  كأداةً  والاستبانةَ 
النتائج  وأظهرت  معلمة.   373 العينة  حجم  وبلغ  الأولية 
الابتدائية  بمدارس  الأولية  الصفوف  طلاب  دمج  واقع  أن 
الدراسة  نتائجُ  لت  توصَّ وكما  متوسطة.  بدرجة  جاء  للبنات 
طلاب  دمج  واقع  تواجه  التي  المعوقات  من  عدد  وجود  إلى 
الصفوف الأولية بمدارس الابتدائية للبنات ومن أهمها ارتفاع 
الطلاب  بعد دمج  الصفوف الأولية  التعليمي لمعلمة  النصاب 
الترفيهية  المرافق  توفر  عدم  واحدة،  مدرسة  في  الطالبات  مع 
احتياجات  أهم  من  تعد  والتي  الابتدائية،  المرحلة  مدارس  في 
والتجهيزات  والمرافق  المباني  استيعاب  عدم  العمرية.  المرحلة 
المؤهل  التعليمي  الكادر  نقص  والطالبات  الطلاب  لأعداد 
على  المعلمات  اتفقت  كما  الأولية.  الصفوف  طلاب  لتدريس 
الدمج،  بعد  الابتدائية  المرحلة  لمدارس  التطويرية  المقترحات 
ومن أهمها تأهيل المرشدات في مجال الإرشاد الطلابي للتعامل 
للأنشطة  مخصصة  مرافق  توفير  الأولية.  الصفوف  طلاب  مع 
الترفيهية والرياضية تتناسب مع أعداد طلبة الصفوف الأولية 
احتياجات  تلبيه  الابتدائية،  المرحلة  مدارس  في  الدمج  بعد 
المدرسة من الكادر التعليمي المؤهل لتدريس طلاب وطالبات 

الصفوف الأولية.

Abstract

  This study aimed to identify the reality of the 
integration of boys' students in the primary grades 
into primary schools for girls, to reveal the obstacles 
facing the teachers of those schools, and to present 
development proposals that may contribute to their 
treatment or reduction. The study used the descrip-
tive approach in its survey style, and the question-
naire as a tool for the study. It was distributed among 
primary grades teachers, and the sample size was 373 
female teachers. The results showed that the reality 
of the inclusion of primary school students in prima-
ry schools for girls came to a moderate degree. The 
results of the study also revealed that there are a num-
ber of obstacles facing the reality of the integration 
of boys’ students in the primary grades into prima-
ry schools for girls, the most important of which is 
the high educational quorum for the primary grades 
teacher after merging boy's students with female stu-
dents in one school, and the lack of recreational fa-
cilities in primary schools, which is one of the most 
important age needs. Failure to accommodate the 
buildings, facilities, and equipment for the number 
of male and female students. Lack of qualified edu-
cational staff to teach primary school students. The 
teachers also agreed on the development proposals 
for primary schools after the merger, the most im-
portant of which is the qualification of female coun-
selors in the field of student counseling to deal with 
primary school students. Providing facilities for rec-
reational and sports activities commensurate with the 
numbers of primary school students after merging 
into primary schools, to meet the needs of the school 
in terms of qualified educational staff to teach prima-

لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من  واقع دمج طلَّاب الصفوف ا9وَّ
وجهة نظر المعلِّمات (دراسة ميدانية بمدينة الرياض).

Abeer Saleh Abdulaziz Al-Shuwair Dr.
Assistant Professor, Department of Fundamentals of 

Education, College of Education ,Imam Muhammad Bin 
Saud Islamic University .

The reality of integrating boys’ students in the primary grades into girls’ schools 
for the primary stage, and ways to develop it from the female teachers’ 

point of view.  (A field study in Riyadh city ).
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Keywords: 
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integration.

تمهيد:
ــاة  ــل حي ــمِّ مراح ــن أه ــة م ــة الطفول ــدُّ مرحل تُع
ل شــخصيته. لــذا تحتــاج هــذه  الإنســان، ففيهــا تتشــكَّ
ــه،  ــة حاجات ة لتلبي ــتمرَّ ــة مس ــة وعناي ــة إلى رعاي المرحل
جســميةً كانــت أم نفســيةً أم اجتماعيــةً أم فســيولوجية. 
ــة  ــم العالمي ــم التعلي ــمُّ نظ ــة، تهت ــذه المرحل ــة ه ي ولأهمِّ
بهــا بإشــباع احتياجــات الطفــل الأساســية. كــما تســعى 
إلى تطويرهــا وإيجــاد أفضــل الطــرق والممارَســات، 

ــة. رات الهائل ــوُّ ات والتط ــتجدَّ ــب المس لتواك
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــةُ المملك ــاءت رؤي ــذا ج وله
ــة  ــر المنظومــة التعليمي ــة أهدافهــا تطوي 2٠3٠ وفي جمل
ــاء  ــعي إلى الارتق ــا، والس ــا ومفرداته ــع عناصره بجمي
مختلِــف  في  ب  للطــلاَّ العلمــي  التحصيــل  بنتائــج 
المرحلــة  يــة  أهمِّ إلى  ونظــرًا  التعليميــة.  المراحــل 
ــا أســاس  ليــة -لأنهَّ الابتدائيــة ولا ســيَّما الصفــوف الأوَّ
ــدة  ــي، والقاع ــوي والتعليم ــاء الترب ــه البن ــز علي يرتك
التــي يســتند إليهــا المســتقبل التعليمــي للناشــئ- 
أوْلــت وزارة التعليــم بالمملكــة اهتمامهــا المســتمرَّ 
لتطويــر المرحلــة الابتدائيــة، خصوصًــا الصفــوف 
لتتوافــق  النظــم فيهــا،  ليــة، وتطبيــق أفضــل  الأوَّ
ــمِّ  ــن أه ــة. وكان م ي ــة والمحلِّ ات العالمي ــتجدَّ ــع المس م
ــخ  ــدر بتاري ــذي ص ــرار )113٠6( ال ــرارات الق الق
1٤39/1/25هـــ الموافــق 2٠17/1٠/16م، الــذي 
ليــة  ب وطالبــات الصفــوف الأوَّ نــصَّ عــلى دمــج طــلاَّ
للمرحلــة الابتدائيــة، وحــصر تدريــس وإدارة المرحلــة 
ــمات والقيــادات النســائية  ليــة عــلى المعلِّ الابتدائيــة الأوَّ
في المــدارس الحكوميــة، وكذلــك دمــج الصفــوف 

ــرار  ــذا الق ــال. وه ــاض الأطف ــة ري ــة في مرحل لي الأوَّ
ــدارس  ــا في الم ــق تدريجيًّ ــما طُبِّ ــاشرةً، وإن ــق مب لم يُطبَّ
التــي تمتلــك بيئــةً مدرســيةً مناســبة، وعنــاصَر بشريــةً 
ــرت تطبيــق  لــة. كــما أنَّ جائحــة )كوفيــد 19( أخَّ مؤهَّ
ــا  ــه فعليًّ ــدأ تطبيق ــدارس، فب ــض الم ــرار في بع ــذا الق ه
في المــدارس الحكوميــة في عامَيْ 1٤٤2هـــ و1٤٤3هـ.
كــما أُصــدِر القــرار )٤٤٠٠٠17298( بتاريــخ 
البنــات  1٤٤٤/1/9هـــ، بشــأن الســماح لمــدارس 
ــى  ب حتَّ ــلاَّ ــس الط ــناد تدري ــة بإس ــة والعالمي الأهلي
ــا  ــرًا إلى م ــمات؛ نظ ــي إلى المعلِّ ــع الابتدائ ــفِّ الراب الص
ــن  ــمات م ــة إلى المعلِّ لي ــوف الأوَّ ــناد الصف ــه إس ق حقَّ
ب هــذه  تحســين في مخرجــات التعليــم لــدى طــلاَّ
المــدارس، حــين طُبِّــق في الســنوات الســتِّ الماضيــة في 

ــة. ــدارس الأهلي الم
القراريــن  تطبيــق  يــة  أهمِّ مــن  الرغــم  وعــلى 
الســابقين، فإنهــما قــد أثــارا جــدلًا واســعًا في المجتمــع، 
وتباينــت الآراء حــول جدواهمــا، وأنَّ هذيــن القراريــن 
ح  يحمــلان بــين طيَّاتهــما إيجابيــات وســلبيات. فقــد صرَّ
ث الرســمي لــوزارة التعليــم إعلاميًّــا بــأنَّ  المتحــدِّ
قــرار الــوزارة اعتمــد عــلى نتائــج عــدد مــن البحــوث 
المعلِّــمات  نجــاح  أنَّ  ــدت  أكَّ التــي  والدراســات، 
ليــة مــن  ب في الصفــوف الأوَّ وتأثيرهــنَّ في الطــلاَّ
ــه  ق ــذي يحقِّ ــاح ال ــن النج ــوى م ــة أق ــة الابتدائي المرحل
المعلِّمــون في المرحلــة نفســها )وزارة التعليــم، 2٠16(. 
ــناد  ــد )2٠17(، أنَّ إس ــة زه ــه دراس دت ــا أكَّ ــذا م وه
ليــة إلى المعلِّــمات لــه أثــر إيجــابي  تدريــس الصفــوف الأوَّ
ليــة، كــما  في التحصيــل الــدراسي لطلبــة الصفــوف الأوَّ
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

ــذه  ــة في ه ــع الطلب ــل م ــلى التعام ــة ع ــدرة المعلِّم أنَّ ق
ــي  ــم، فه ــدرة المعلِّ ــن ق ــل م ــة أفض ــة العمري المرحل
ــا ســلبيات الدمــج،  أقــدر عــلى معرفــة احتياجاتهــم. أمَّ
فقــد أشــارت دراســة لــوزارة التربيــة في الكويــت 
كثــيرةً  يواجهــن مشــكلات  المعلِّــمات  أنَّ   )2٠1٤(
يصعــب عليهــنَّ التعامــل معهــا، مثــل الحركــة الكثــيرة 
ــر في دور المعلِّمــة في ضبــط الصــفّ.  ب، مــا يؤثِّ للطــلاَّ
كــما أنَّ 69٪ مــن المعلِّــمات في الكويــت يريــن أنَّ 
ب الصــفِّ  المعلِّمــة غــير قــادرة عــلى التعامــل مــع طــلاَّ
ــة إســناد تدريــس  ي ــد أهمِّ الخامــس الابتدائــي، مــا يؤكِّ

ــين. ب إلى المعلِّم ــلاَّ ــن الط ــة م ــة العمري ــذه الفئ ه
ممَّــا ســبق، يتَّضــح لنــا حداثــة تطبيــق هــذا القــرار 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــدارس الحكومي في الم
ولهــذا كان اهتــمامُ هــذه الدراســة وتركيزُهــا عــلى 
ليــة في  ب الصفــوف الأوَّ معرفــةِ واقــع دمــج طــلاَّ
مــدارس البنــات مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا، ومعرفــة 
التجرِبــة  هــذه  في  تواجههــنَّ  التــي  الصعوبــات 

التعليميــة الحديثــة.
مشكلة الدراسة:

تحقيقًــا لأهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ــةً  2٠3٠، فقــد أولــت وزارة التعليــم عنايــةً خاصَّ
ليــة والعمــل عــلى تطويرهــا. مــن  بالصفــوف الأوَّ
ب،  تلــك الأهــداف زيــادة التحصيــل العلمــي للطــلاَّ
الصفــوف  ب  طــلاَّ دمــج  قــرار  أُقِــرَّ  ولتحقيقــه 
ــك  ــم تل ــناد تعلي ــات، وإس ــدارس البن ــة في م لي الأوَّ
ــه في  ــوزارة أنَّ ــت ال ح ــمات. وصرَّ ــوف إلى المعلِّ الصف
ــبة  ــادةً في نس ــامُّ زي ــم الع ــهد التعلي ــام 1٤٤2هـــ ش ع
ليــة، وارتفاعًــا في نســبة  الالتحــاق بالصفــوف الأوَّ
ليــة )بنــين( إلى المعلِّــمات  إســناد تدريــس الصفــوف الأوَّ

ــم، 1٤٤2هـــ(. التعلي )وزارة 
وعــلى الرغــم مــن تلــك الجهــود المبذولــة لتحقيــق 
لية  ب الصفــوف الأوَّ ة مــن دمج طــلاَّ الأهــداف المرجــوَّ

في مــدارس البنــات وإســناد تعليمهم إلى المعلِّــمات، فإنَّ 
قــات  يــات والمعوِّ هــذا القــرار يواجــه عــددًا مــن التحدِّ
ق تحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن هــذا  التــي قــد تعــوِّ
قــات: سرعــة تطبيــق عمليــة  القــرار. ومــن تلــك المعوِّ
ــات وإســناد  ــة في مــدارس البن لي دمــج الصفــوف الأوَّ
ــع  ــاج إلى رف ــدارس تحت ــمات، فالم ــهم إلى المعلِّ تدريس
يــة والتعليميــة، وتهيئــة المعلِّــمات لتدريس  إمكاناتهــا المادِّ
إداري  كادر  وتأهيــل  ليــة،  الأوَّ الصفــوف  ب  طــلاَّ
ــاني والمرافــق وتجهيزهــا لاســتقبال  ــة المب إضــافي، وتهيئ
دتــه دراســة الســويكت والحــماد  ب. وهــذا مــا أكَّ الطــلاَّ
ــور  ــة المنص ــلي )2٠2٠( ودراس ــة الع )2٠22( ودراس

ــدي )2٠21(. ــة الش )2٠17( ودراس
وتأسيسًــا عــلى مــا ســبق، تتَّضــح ضرورة الوقــوف 
ليــة بالمــدارس  ب الصفــوف الأوَّ عــلى واقــع دمــج طــلاَّ
الابتدائيــة للبنــات، والكشــف عــن الصعوبــات التــي 
ــمات تلــك المــدارس، وتقديــم مقتَرحــات  تواجــه معلِّ

تطويريــة قــد تســاهم في علاجهــا أو الحــدِّ منهــا.
أسئلة الدراسة:

ليــة •  الأوَّ الصفــوف  ب  طــلاَّ دمــج  واقــع  مــا 
بمــدارس البنــات للمرحلــة الابتدائيــة مــن وجهــة 

ــا؟ ــر معلِّماته نظ
ب •  طــلاَّ دمــج  تواجــه  التــي  قــات  المعوِّ مــا 

ــة  ــات للمرحل ــدارس البن ــة بم لي ــوف الأوَّ الصف
الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا؟

ب •  طــلاَّ لدمــج  التطويريــة  المقتَرحــات  مــا 
ــة  ــات للمرحل ــدارس البن ــة بم لي ــوف الأوَّ الصف

الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا؟
أهداف الدراسة:

ــوف •  ب الصف ــلاَّ ــج ط ــع دم ــن واق ــف ع الكش
ــة  ــة الابتدائي ــات للمرحل ــدارس البن ــة بم لي الأوَّ

ــا. ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه م
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

ب •  قــات التــي تواجــه دمــج طــلاَّ تحديــد المعوِّ
ليــة بمــدارس البنــات مــن وجهــة  الصفــوف الأوَّ

ــا. ــر معلِّماته نظ
ب •  طــلاَّ لدمــج  تطويريــة  مقتَرحــات  تقديــم 

ــات  ــة للبن ــدارس الابتدائي ــة بالم لي ــوف الأوَّ الصف
ــا. ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه م

ية الدراسة: أهمِّ
ية النظرية: الأهمِّ

ــة •  ــا لمرحل ــن تناوله ــا م يته ــة أهمِّ ــتمدُّ الدراس تس
ــة  ــا عملي ــدأ فيه ــم، تب ــل التعلي ــن مراح ــة م مهمَّ
مرحلــة  وهــي  للطالــب،  النظاميــة  التعليــم 

ليــة. الأوَّ الصفــوف 
جاءت هــذه الدراســة تلبيــةً لتوصيات الدراســات • 

ــة إجــراء دراســات  ي الســابقة، التــي أوصــت بأهمِّ
حــول تجرِبــة الدمــج، مــن أجــل اكتشــاف أبعادهــا 
التــي مــا زالــت في حاجــة إلى البحــث والدراســة، 

كدراســة الغامــدي )2٠1٤(.
قــد تســهم هــذه الدراســة في فتــح مجــالات بحثيــة • 

جديــدة أمــام الباحثــين التربويــين، لإجــراء مزيــد 
ــات  ب وطالب ــلاَّ ــج ط ــول دم ــوث ح ــن البح م
ليــة في المــدارس الابتدائيــة للبنــات  الصفــوف الأوَّ

ــعودية. ــة الس ــة العربي بالمملك
ية التطبيقية: الأهمِّ

ــادة •  ــة في إف ــذه الدراس ــهم ه ــول أن تس ــن المأم م
ــج  ــول دم ــم ح ــرار في وزارة التعلي ــذي الق متَّخ
ب في المــدارس الابتدائيــة للبنــات، بتقديــم  الطــلاَّ
قاتــه والمقتَرحــات  صــورة واقعيــة لــه وتحديــد معوِّ
ــات  ق ــل المعوِّ ــل تذلي ــن أج ــك م ــة. وذل التطويري

ــودة الأداء. ــن ج ــع م والرف
قــد تفيــد هــذه الدراســة معلِّــمات الصفــوف • 

ــلى  ــوف ع ــة، والوق ــات التطويري ــة بالمقتَرح لي الأوَّ

ســلبيات الدمــج وإيجابياتــه، لتوظيــف الإيجابيــات 
ــلبيات. ــلى الس ــب ع ــة التغلُّ ومحاول

ــع •  ــلى واق ــوء ع ــي الض ــد تلق ــة ق ــذه الدراس أنَّ ه
بالمــدارس  ليــة  الأوَّ الصفــوف  ب  طــلاَّ دمــج 
الابتدائيــة للبنــات، وعليــه يمكــن الاســتفادة 
ــودة أداء  ــين ج ــة في تحس ــذه الدراس ــج ه ــن نتائ م
ليــة عــن طريــق معرفــة احتياجــات  الصفــوف الأوَّ

ــة. ــذه المرحل ه
حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: تقتــصر الدراســة عــلى معرفــة 
ــدارس  ــة بالم لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــج ط ــع دم واق
ــن  ــره م ــبل تطوي ــه وس قات ــات ومعوِّ ــة للبن الابتدائي

ــمات. ــر المعلِّ ــة نظ وجه
الحــدود الزمانيــة: طُبِّقــت هــذه الدراســة في الفصل 

الــدراسي الثاني مــن العــام الــدراسي 1٤٤٤هـ.
ــدارس  ــلى م ــة ع ــت الدراس ــة: طُبِّق ــدود المكاني الح
المرحلــة الابتدائيــة للبنــات في مدينــة الريــاض بالمملكة 

العربيــة الســعودية.
ــمات  ــة: طُبِّقــت الدراســة عــلى معلِّ الحــدود البشري
ــة في  ــة الابتدائي ــدارس المرحل ــة في م لي ــوف الأوَّ الصف

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض بالمملك ــة الري مدين
مصطلحات الدراسة:

الصفــوف الأوليــة: هــي الصفــوف الأساســية • 
ــا  ــدأ فيه ــي تب ــة، الت ــة الابتدائي ــن المرحل الأولى م
للطالــب:)الأول،  النظاميــة  التعليــم  عمليــة 

)الســهلي،2٠19( الثالــث(.  الثــاني، 
ــد  ــة: يقص لي ــوف الأوَّ ــي للصف ــف الإجرائ التعري
بهــا الصــفُّ الأول والثــاني والثالــث مــن المرحلــة 

الابتدائيــة.
ــةً •  الدمــج: يمكــن تعريــف الدمــج في التعليــم عامًّ

ب والطالبــات في مدرســة واحــدة  بأنــه جمــع الطــلاَّ
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

وتدريســهم مجتمعــين في فصــل واحــد، ســواء كان 
ــمًا أو معلِّمــةً )الحــاج ومحمــد وعثمان،  س معلِّ المــدرِّ

.)2٠15
ــة  ــة العربي ــرة في المملك ــة المبكِّ ــل الطفول ــا في دلي أمَّ
ليــة في  الأوَّ الصفــوف  بدمــج  فيُقصــد  الســعودية، 
مدرســة  في  ب  الطــلاَّ تدريــس  البنــات:  مــدارس 
البنــات، وإســناد تدريســهنَّ إلى المعلِّــمات، مــع الفصــل 
بــين البنــين والبنــات في الفصــول والأنشــطة والمرافــق 

.)1٤٤٠ التعليــم،  )وزارة 
ــا التعريــف الإجرائــي للدمــج فيُقصــد بــه:  أمَّ
ــة  ــة الابتدائي ــة للمرحل لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــل ط نق
ــوا  ــات، ليكون ــدارس البن ــين إلى م ــدارس البن ــن م م
ــر  ــمات أم ــا المعلِّ ــولىَّ فيه ــم تت ــة به ــول خاصَّ في فص

تعليمهــم.
الإطار المفاهيمي:

تُعــدُّ المرحلــة الابتدائيــة مــن أهــمِّ مراحــل التعليــم 
ليــة، لكونهــا اللبنــة  ــةً الصفــوف الأوَّ ، خاصَّ العــامِّ
ــية،  ــارات الأساس ــة المه ــاب الطلب ــية في إكس الأساس
بالإضافــة إلى أدوارهــا في الرعايــة الروحيــة والجســمية 
والفكريــة والانفعاليــة والاجتماعيــة للطلبــة. فهــي 
ــالي مــع مجتمعهــم، وصــولًا  نهــم مــن التفاعــل المث تمكِّ

ــرى. ــات الأخ إلى المجتمع
مفهوم المرحلة الابتدائية:

ــة Primary School في  ــة الابتدائي ــد بالمدرس يُقص
ــم النظامــي، الــذي  ــةُ التعلي المصطلــح التربــوي مرحل
ــطى )9-6  ــم الوس ــن طفولته ــال م ــه الأطف ــق ب يلتح
ــرة )9-12 ســنة(،  ــة المتأخِّ ــة الطفول ســنوات( إلى نهاي
بقصــد تحصيــل بعــض المعــارف والمهــارات الأساســية 

)الشــلاش، 1٤26هـــ، 1٠1(.
ويُقصــد بالمرحلــة الابتدائيــة: "المرحلــة التــي يبتدئ 
ــأ جســميًّا  ــا يتهيَّ ــة فيهــا عندم ــه التعليمي ــذ حيات التلمي

ــن  ــم، وم ــي العل ــم وتلقِّ ــاق بالتعلي ــا للالتح وعقليًّ
ــذي  ــي ال ــم النظام ــن التعلي ــوع م ــك الن ــي ذل ــمَّ فه ثَ
ل الســلَّم التعليمــي،  يأخــذ مكانــه بصفــة أصيلــة في أوَّ
والــذي يلتحــق بــه الأطفــال بقصــد تحصيــل المعــارف 
ــن  ــؤولون ع ــا المس ــي يراه ــية الت ــارات الأساس والمه
النظــام التعليمــي، لتحقيــق نمــوِّ الطفــل في هــذه 

المرحلــة" )الجهنــي، 2٠21، 3٤(.
المملكــة  في  التعليــم  "سياســة  وثيقــة  ف  وتعــرِّ
العربيــة الســعودية" في البنــد )72( المرحلــةَ الابتدائيــةَ 
ــئين  ــداد الناش ــا إع ــز عليه ــي يرتك ــدة الت ــا "القاع بأنه
ــة  ــة عامَّ ــي مرحل ــم، وه ــن حياته ــة م ــل التالي للمراح
ــيات  ــم بالأساس ده ــا، وتزوِّ ــة جميعً ــاء الأمَّ ــمل أبن تش
الســليمة،  والاتجاهــات  الصحيحــة  العقيــدة  مــن 
)الحــربي  والمهــارات"  والمعلومــات  والخــبرات 

.)72  ،2٠16 والمهــدي، 
التعليــم  أنَّ   )13 )1985م،  فلاتــة  يــرى  فيــما 
ــمي،  ــم الرس ــن التعلي ــوع م ــك الن ــو ذل ــي: ه الابتدائ
ــذَ مــن ســنِّ السادســة إلى الثانيــة  الــذي يتنــاول التلمي
والجســمية  الروحيــة  بالرعايــة  ــده  فيتعهَّ عــشْرة، 
والفكريــة، والانفعاليــة والاجتماعيــة، عــلى نحــوٍ تتَّفــق 
فيــه طبيعــة الطفــل مــع أهــداف المجتمــع الــذي يعيش 

ــه. في
الطفولــة  مرحلــة  تقابــل  الابتدائيــة  والمرحلــة 
)6-12 عامًــا(، ويمكــن تقســيمها إلى: )العجمــي 

)2٠٠6 والحارثــي، 
وتقابلهــا •  أعــوام(،   9-6( الوســطى  الطفولــة 

والثــاني  ل  الأوَّ )الصــفُّ  ليــة  الأوَّ الصفــوف 
والثالــث(.

رة )1٠-12 عامًا(.•  الطفولة المتأخِّ
ية المرحلة الابتدائية: أهمِّ

يــة المرحلــة الابتدائيــة إلى كونهــا البدايــة  ترجــع أهمِّ
ــال،  ــدارك الأطف ــاملة لم ــة الش ــة التنمي ــة لعملي الحقيقي



2٠8

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م
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ــوِّ  ــق النم ــأنه تحقي ــن ش ــا م ــكلِّ م ــم ب ده ــا تزوِّ لأنه
الشــامل المتَّــزن لشــخصياتهم، روحيًّــا واجتماعيًّــا، 
وزيــادة  )الحامــد  وجســميًّا  ووجدانيًّــا،  وعقليًّــا 
والعتيبــي ومتــولي، 2٠٠7(. فالمرحلــة الابتدائيــة هــي 
ــئ  ــل الناش ــداد الجي ــا إع ــز عليه ــي يرتك ــاس الت الأس
ــة  ــة عامَّ ــي مرحل ــم، وه ــن حياته ــة م ــل التالي للمراح
ــم  ــهم في تزويده ــا، وتس ــع جميعً ــاء المجتم ــمل أبن تش
ــواء في  ــم س ــا حياته ــتقيم به ــي تس ــيات الت بالأساس

الحــاضر والمســتقبل. )العقيــل، 2٠13(.
يــة المدرســة للمرحلــة الابتدائيــة في  د أهمِّ كــما تتحــدَّ
يــه مــن رســالة خطــيرة في تربيــة الأفــراد  واقــع مــا تؤدِّ
ــد  ســة التــي تتعهَّ في ســنين حياتهــم الأولى، فهــي المؤسَّ
الطفــل وتتســلَّمه مــن أسرتــه، لتبــاشر مســؤولية 
رعايتــه وتنميــة شــخصيته )الجهنــي، 2٠21(.بــما 
ــبة،  ــليمة ومناس ــة س ي ــة صحِّ ــن بيئ ــل م ــه للطف م تقدِّ
وغنيــة بالخــبرات والمهــارات، فتســاعد عــلى تنميتــه في 
جميــع الجوانــب، وتجعــل شــخصيته متَّزنــةً قــادرةً عــلى 

ــا. ــق أهدافه تحقي
وعــلى الرغــم مــن أنَّ كلَّ مرحلــة تعليميــة لهــا 
يتهــا في الســلَّم التعليمــي، فــإنَّ هــذه المرحلــة مــن  أهمِّ
ــل،  ــي للطف ــتقبل التعليم ــاء المس ــل في بن ــمِّ المراح أه
الســمات  مــن  عديــدٌ  د  وتتحــدَّ تُكتسَــب  ففيهــا 
ــل في  ــد الطف ــوِّ عن ــة النم ــزةً بسرع ــخصية، متميِّ الش
كلِّ الجوانــب والقــدرات )الحامــد وآخــرون، 2٠٠7(. 
فالمرحلــة الابتدائيــة تُكسِــب الطفــل أولويــات المعرفــة 
وأسســها، التــي تُعــدُّ أساسًــا للتعليــم في المراحــل التــي 
ــة  ــبرة والمعرف ــل الخ ــائل تحصي ده بوس ــزوِّ ــا، وت تليه
ــا  ــما أنه ــا. ك ــاب، وغيره ــة، وحس ــراءة، وكتاب ــن ق م
ــلى  ــاعده ع ــه، وتس ــاف نفس ــن اكتش ــل م ــن الطف تمكِّ
ــة  ي ــه المادِّ ــه، بإمكانات ــط ب ــه المحي ــه ومجتمع ــم عالم فه
الطبيعيــة وتكســبه أولويــات  والبشريــة، وثرواتــه 
المعرفــة وأسســها مــن خــلال تزويــد الطفــل بوســائل 
والحســاب.  والكتابــة  كالقــراءة  المعرفــة  تحصيــل 

 )Palaroly,1971(
ــة  ــة مهمَّ ــة الابتدائي ــأنَّ المرحل ــول ب ــن الق ويمك
لكونهــا تســهم مــع الأسرة في تربيــة الطفــل، وإعــداده 
ــا في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه  ليكــون إنســانًا صالحً
ــة  ــتطيع تربي ــا لا تس ــالأسرة وحده ــالًا، ف ــوًا فعَّ وعض
ــصر  ــذا الع ــه في ه ــامل ل ــوِّ الش ــق النم ــل وتحقي الطف

ــة. ــاة الاجتماعي ــه الحي ــدت في ــذي تعقَّ ال
أهداف المرحلة الابتدائية:

يهــدف التعليــم الابتدائــي في المملكــة العربيــة 
الســعودية إلى مجموعــة مــن الأهــداف تســعى إلى تحقيق 
النمــوِّ المتكامــل للطفــل، وإعــداده للحيــاة في المجتمــع 
ــه والــولاء  ــزاز بالوطــن لدي ــة الاعت الســعودي، وتنمي
ــداف  دت الأه ــدَّ ــد تح ــر. وق ــولاة الأم ــة ل ــه والطاع ل
ــة للمرحلــة الابتدائيــة في وثيقــة سياســة التعليــم  العامَّ
في المملكــة عــام 139٠هـــ في بنودهــا )73-81( عــلى 

ــدي، 2٠16(: ــربي والمه ــالي )الح ــو الت النح
ــية •  ــة في نفس ــلامية الصحيح ــدة الإس ــد العقي تعهُّ

ــة، في  ــلامية متكامل ــة إس ــه بتربي ــل، ورعايت الطف
ــة  ــه إلى أمَّ ــه وانتمائ ــه ولغت ــمه وعقل ــه وجس خلق

ــلام. الإس
تدريبــه عــلى إقامــة الصــلاة، وأخــذه بــآداب • 

والفضائــل. الســلوك 
ــةً •  خاصَّ المختلفــة،  الأساســية  مهاراتــه  تنميــة 

ــارات  ــة، والمه ــارة العددي ــة، والمه ــارة اللُّغوي المه
الحركيــة.

المعلومــات في •  المناســب مــن  بالقــدر  تزويــده 
الموضوعــات. مختلِــف 

بيئتــه •  وفي  نفســه،  في  عليــه  الله  بنعــم  تعريفــه 
اســتخدام  ليحســن  والجغرافيــة،  الاجتماعيــة 

وبيئتــه. نفســه  وينفــع  النعــم، 
ــد نشــاطه الابتكاري، •  تربيــة ذوقــه البديعــي، وتعهُّ

وتنميــة تقديــر العمــل اليــدوي لديه.
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ــات •  ــن واجب ــه م ــا علي ــدرك م ــه، لي ــة وعي تنمي
ومــا لــه مــن حقــوق، في حــدود ســنِّه وخصائــص 
ــن  ــبِّ الوط ــرس ح ــا، وغ ــرُّ به ــي يم ــة الت المرحل

ــره. ــولاة أم ــلاص ل ــه، والإخ في
توليــد الرغبــة لديــه في الازديــاد مــن العلــم النافــع • 

والعمــل الصالــح، وتدريبــه عــلى الاســتفادة مــن 
أوقــات فراغــه.

إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.• 
ــى  ــوم ع ــا تق ــرى أنه ــداف ي ــذه الأه ــص له والمتفحِّ
ــربي  ــالي: )الح ــو الت ــى النح ــة، ع ــداف رئيس ــة أه ثلاث

والمهــدي،2016(
هدف ديني:

الإســلامية  التربيــة  التلاميــذ  تربيــة  ويعنــي 
المتكاملــة، فالمدرســة الابتدائيــة تغــرس في نفــوس 
التلاميــذ الشــخصية الإســلامية، وتعريفهــم بنعمــة الله 

عليهــم.
هدف تربوي:

والمهــارات  ــة  العامَّ الثقافــة  تنميــة  إلى  يســعى 
الأساســية لــدى الطفــل، كالمهــارات اللُّغويــة والعددية 
والحركيــة، وتزويــده بالقــدر الــكافي مــن المعلومــات. 
ــط  ــذ بقس د التلامي ــزوِّ ــعودية ت ــة الس ــة العربي فالمملك
ــة،  ــذه المرحل ــب ه ــي تناس ــة الت ــوم الحديث ــن العل م
ــم في  ــة لديه ــد الرغب ــكار، فتولِّ ــداع والابت ــي الإب وتنمِّ

ــلى. ــل أع ــوا إلى مراح ــمًا، ويتطلَّع ــزدادوا عل أن ي
هدف اجتماعي:

ــه  ــا ل ــدرك م ــذ، لي ــي التلمي ــة وع ــعى إلى تنمي يس
مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات في هــذه المرحلة، 
ويســعى كذلــك إلى غــرس حــبِّ الوطــن والإخــلاص 

والــولاء لــه.

خصائص نموِّ طلبة المرحلة الابتدائية:
ــة مــن حيــث  ــة طبيعتهــا الخاصَّ للمرحلــة الابتدائي
ــتدعي  ــي تس ــم، فه ه ــصُ نموِّ ــذ وخصائ ــنُّ التلامي س
ــكَّ  ــه. ولا ش ــداد والتوجي ــاد والإع ــن الإرش ــا م ألوانً
ــه  د ب ــزوِّ ــا ت ــمِّ م ــن أه ــذ م ــة التلامي ــة طبيع أنَّ دراس
المعلِّمــة نفســها، وخصائــص النمــوِّ العقــلي تبــينِّ كيــف 
ر، وترشــد إلى كلِّ مــا يمكــن عمله  ينمــو العقــل ويتطــوَّ
ــر عــلى  لتقويــم ســلوك الطفــل وإصلاحــه، وهــذا يوفِّ

ــرج، 2٠1٠(. ــا )ف ــيًرا ووقتً ــدًا كب ــة جه المعلِّم
ــة  ــوِّ في مرحل ــص النم ــة خصائ ــدُّ دراس ــذا تُع وله
ــة، إذ  ــة التربوي ــر العملي ــةً لتطوي ــيلةً مهمَّ ــة وس الطفول
يمكــن الاســتعانة بالمعرفــة العلميــة حــول خصائــص 
نمــوِّ الطلبــة في هــذه المرحلــة في تقديــم التعليــم 
لــذا  لهــم.  الملائمــة  الظــروف  وتهيئــة  المناســب، 
ســتتناول الباحثــة في هــذا المحــور عرضًــا شــاملًا 
لخصائــص النمــوِّ في هــذه المرحلــة مــن جميــع جوانبهــا، 

الجســمية، والعقليــة، والاجتماعيــة، والنفســية.
النموُّ الجسمي:

تتميَّــز هــذه المرحلــة بازديــاد في النمــوِّ الجســمي من 
حيــث الطــول والــوزن، فيــزداد طــول الطفــل بنســبة 
5٪ والــوزن بنســبة 1٠٪، وتنمــو العضــلات الكبــيرة 
والصغــيرة، فيــزداد نشــاطه الحركــي كالجــري والقفــز، 
ــاط  ــذل النش ــلى ب ــدرة ع ــة والق ــاق الحرك ــع نط ويتَّس
ــة  ــة، خاصَّ ة طويل ــدَّ ــب، ولم ــل أو تع ــد دون مل والجه
عنــد الذكــور )الجهنــي، 2٠21(. ولهــذا يجــب إتاحــة 
ــلي  ــاطهم العض ــن نش ــير ع ــال للتعب ــة للأطف الفرص
والوقــت  المــكان  تهيئــة  مــع  الألعــاب،  بممارســة 
ــاذ النشــاط الحركــي مدخــلًا  المناســبَين للأطفــال، واتخِّ

ــران، 2٠٠٤(. ــم )زه إلى تعليمه
النموُّ العقلي:

بعــض  بنضــوج  أيضًــا  المرحلــة  هــذه  تتميَّــز 
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ويبــدأ  الإدراكيــة،  وعملياتهــا  العقليــة  القــدرات 
د،  تفكــير الطفــل في النمــوِّ مــن تفكــير حــسيِّ إلى مجــرَّ
ــر، ويميــل التخيُّــل  ويــزداد مــدى الانتبــاه والتذكُّ
ــل  ــلات. والطف ــرك المخيِّ ــة وت ــام إلى الواقعي ــن الإيه م
ــل إلى مــا هــو شــفهي لفظــي،  ــة لا يمي في هــذه المرحل
بــل يميــل إلى مــا هــو عمــلي يــدوي. وأهــمُّ مــا يمتــاز 
ــا  بــه النمــو العقــلي بــدء الكتابــة بصفتهــا نشــاطًا عقليًّ
دًا، وينمــو في هــذه المرحلــة حــبُّ الاســتطلاع عنــد  مجــرَّ
ــان  ــة الزم ــذه المرحل ــل في ه ــدرك الطف ــما ي ــل. ك الطف
ــوت،  ــاة والم ــى الحي ــدرك معن ــدد، وي ــكان والع والم
ــاحات  ــدة، والمس ــة والجام ــام الحي ــص الأجس وخصائ

والحجــوم )الجهنــي، 2٠21(.
النموُّ الاجتماعي:

يقــلُّ في هــذه المرحلــة اعتــماد الطفــل عــلى والديــه، 
ــة  ــل للمدرس ــول الطف ــما. وبدخ ــه به ــلُّ تعلُّق ــما يق ك
ــه،  ــر صداقات ــي، وتكث ــه الاجتماع ــرة اتِّصال ــع دائ تتَّس
ــلوكه  ــم في س ــره به ــه وتأثُّ ــع رفاق ــه م ــزداد تعاون وي
وشــخصيته، ويُبــدي رغبتــه في اللعــب الجماعــي. كــما 
ــة  ــات الاجتماعي اه ــور الاتجِّ ــة ظه ــذه المرحل ــدأ في ه يب
ــل إلى المســاعدة  ــة، والمي في الأدوار، كالزعامــة أو التبعي
ــك  ــير ذل ــم، وغ ــبُّ التهكُّ ــوع، وح ــل إلى الخن أو المي
ــج  ــزداد نض ــي، 2٠21(. وي ــات )الجهن اه ــن الاتجِّ م
ــا ويكتســب الســلوك  الطفــل في هــذه المرحلــة اجتماعيًّ
ــطة  ــم الأنش ــا تقدي ــروري فيه ــن ال ــي، وم الاجتماع
ــي المهــارات الاجتماعيــة، كالتعــاون واحــترام  التــي تنمِّ
ــداد  ــة، وإم ــة والصداق ــن والمشــاركة الاجتماعي الآخري
الطفــل بخــبرات اجتماعيــة ســليمة، وإرشــاده إلى 

ــة. ــة المختلف ــف الاجتماعي ف في المواق ــصرُّ ــة الت كيفي
النموُّ النفسي:

تتميَّــز هــذه المرحلــة بقلَّــة الانفعــالات نســبيًّا 
عــن ذي قبــل، فتنشــأ لــدى الطفــل انفعــالات تتَّســم 

ــه  ــمًا في انفعالات ــر تحكُّ ــير أكث ــزان، ويص ــات والاتِّ بالثب
ــك  ــالي. لذل ــج الانفع ــل إلى النض ــا، إذ لا يص ــا م نوعً
لا بــدَّ أن تُشــبَع الحاجــات النفســية للطفــل، كالحاجــة 
ب عــلى ضبــط  إلى الحــبِّ والتقديــر والانتــماء، وأن يُــدرَّ
ــد  ــم فيهــا )زهــران، 2٠٠٤(. وتؤكِّ انفعالاتــه والتحكُّ
الدراســات النفســية -كــما ذكــرت )الجهنــي( - أنَّ 
ــه  ــد تنتاب ــا، وق ــتقرٍّ انفعاليًّ ــير مس ــة غ ــل السادس طف
ضــه للخــوف أو الإجهــاد  حــالات نكــوص عنــد تعرُّ
ــا طفــل الســابعة فتزداد حساســيته لشــعور  الشــديد. أمَّ
الآخريــن نحــوه، ويغلــب عليــه عــدم الاســتقرار 
ــة  ــلام اليقظ ــلم لأح ــد يستس ــورة، وق ــل إلى الث والمي
والخيــال، أو للمبالغــة والاعتــزاز بالنفــس، ولهــذا فهــو 
ــا  ــاهل. أمَّ ــف ولا تس ــير عن ــن غ ــزم م ــاج إلى ح يحت
طفــل الثامنــة فتغلــب عليــه الجــرأة ويكــره الســيطرة، 
ويحــبُّ جماعــات الرفــاق مــن الجنــس نفســه. في حــين 
يميــل طفــل التاســعة إلى الكــمال، ولكنــه يفقــد الحماس 
سريعًــا إذا لم يجــد التشــجيع والمكافــأة، كــما تنمــو لديــه 

ــلاع )2٠21(. ــبِّ الاطِّ ــزة ح غري
وممَّــا ســبق يتَّضــح لنــا أنَّ طلبــة هــذه الفئــة العمرية 
لهــم احتياجــات جســمية وخصائــص نفســية وعقليــة 
ــذا لا  ــين، ل ــين الجنس ــا ب ــف م ــد تختل ــمية، وق وجس
ــين  ــمات والمعلِّم ــل المعلِّ ــبان تأهي ــذ بالحس ــدَّ أن يؤخ ب
ــة  ــك تهيئ ــة، وكذل ــة العمري ــذه الفئ ــع ه ــل م للتعام
ــا. ــة ومتطلَّباته ــك المرحل ــات تل ــب حاج ــاني لتناس المب
العربيــة  المملكــة  في  ليــة  الأوَّ الصفــوف  تعليــم 

: ية د لســعو ا
ــام 13٤8هـــ  ــارف في ع ــة المع ــد مديري ــدأ في عه ب
ى  ة الدراســة ســنتين بمســمَّ للبنــين، وكانــت مــدَّ
ى المرحلة  المرحلــة التحضيريــة، وأربــع ســنوات بمســمَّ
الابتدائيــة. وفي عــام 1358هـــ، صــدر أمــر ســامٍ 
ــام  ــة. وفي ع ــة والابتدائي ــين التحضيري ــج المرحلت بدم
ــم البنــات  ــة لتعلي 138٠هـــ، افتتحــت الرئاســة العامَّ
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ــتمرَّ  ــات. واس ــة بالبن ــة خاصَّ ــدارس ابتدائي ــبع م س
والطالبــات  ب  للطــلاَّ الابتدائيــة  المرحلــة  تعليــم 
منفصــلًا إلى أن صــدر قــرار مــن وزارة التعليــم في 
ب مع  ليــة للطــلاَّ عــام 1٤39هـــ بدمــج الصفــوف الأوَّ
ــة بالبنــات، عــلى أن يكونــوا في فصــول  المــدارس الخاصَّ
ب  ــمات تدريــس كلٍّ مــن الطــلاَّ منفصلــة، وتتــولىَّ المعلِّ

ــات. والطالب
القــرار  هــذا  أنَّ  التعليــم  وزارة  ــدت  أكَّ وقــد 
العمليــة  في  التعليــم  جــودة  تحســين  إلى  يســعى 
ــات  ــات والملاحظ ق ــض المعوِّ ــة بع ــة، ومعالج التعليمي
ــون في الســنوات الماضيــة،  التــي اكتشــفها المختصُّ
وردم الفجــوة في التدريــس بــين ريــاض الأطفــال 
ليــة، والعمــل عــلى تقريــب المســتوى  والصفــوف الأوَّ
ــل  ــة تمثِّ ــين الجنســين، لا ســيَّما أنهــا مرحل ــلي ب التحصي
الأســاس والخطــوة الأولى التــي منهــا ينطلــق التعليــم، 
ن مراحــل التعليــم اللاحقــة  وعــلى أساســها تتكــوَّ

.)2٠16 التعليــم،  )وزارة  مــة  المتقدِّ
مجالات التنمية المهنية للمعلِّمن:

ــج  ــعى برام ــي تس ــالات الت ــن المج ــدد م ــاك ع هن
التنميــة المهنيــة إلى تزويــد المعلِّمــين بجديدهــا، ومعالجة 
القصــور الــذي قــد يــبرز في أداء بعــض المعلِّمــين فيهــا، 

ــي، 2٠22(: ــا )الغنيم ه ــن أهمِّ وم
صي: المجال الأكاديمي التخصُّ

ــة  يُعــدُّ المجــال الأكاديمــي مــن الجوانــب المهمَّ
المعلومــات  يشــمل  لأنــه  للمعلِّــم،  والروريــة 
صــه،  تخصُّ بطبيعــة  المتَّصلــة  النظريــة  والمعــارف 
رات  التطــوُّ الوقــوف عــلى ملامــح  ومســاعدته في 
ــه  ــص، وتوجي ة التخصُّ ــمادَّ ــت ب ــي لحق ــة الت المختلف
التنفيــذ الأمثــل لطريقــة  المعلِّمــين وإرشــادهم إلى 
ــوّرة في  ــب المط رات والكت ــرَّ ــة للمق ــس الحديث التدري

ــص. التخصُّ مجــال 

المجال الثقافي:
ــع  ــه م ــور عمل ــام الأول، ومح ــربٍّ في المق ــم م المعلِّ
الصغــار، يهــدف إلى تربيتهــم وتأهيلهــم للحيــاة، 
بــه عــلى أنــه قــدوة لهــم،  لذلــك ينظــر إليــه طلاَّ
وهنــا  والمعلومــات.  المعــارف  لجميــع  ومصــدر 
ــدَّ  ــين، إذ لا ب ــة للمعلِّم ــة الثقافي ــة التنمي ي ــر أهمِّ تظه
ــمح  ــة يس ــة العامَّ ــن الثقاف ــدر م ــم ق ــون للمعلِّ أن يك
لــه بالانفتــاح عــلى آفــاق ثقافيــة جديــدة، تمنحــه 
ــة  ــه معرف ــح ل ــة، وتتي ــارات اللازم ــات والمه المعلوم
صــه تســاعده عــلى معرفــة  علــوم أخــرى مــن غــير تخصُّ
ــة  ــكلات البيئي ــط، والمش ــالم المحي ــبر للع ــورة الأك الص
التــي يعيــش فيهــا، واســتنباط وجــه الارتبــاط بــين كلِّ 

ــه. ص ــك وتخصُّ ذل
المجال التربوي:

للمعلِّــم،  اللازمــة  المهنيــة  الجوانــب  ويشــمل 
ات  رات والمســتجدَّ ــال يتواكــب مــع التطــوُّ لتدريــس فعَّ
ــم لا بــدَّ لــه مــن الإلمــام بفنِّيــات  في مجــال مهنتــه. فالمعلِّ
والمهــارات  المعلومــات  نقــل  حيــث  مــن  مهنتــه، 
النظريــات  ومعرفــة  ــص،  التخصُّ ة  بــمادَّ المتَّصلــة 
التربويــة والنفســية التــي تحكــم عمليــة التدريــس 
ب  وتســاعده فيهــا، وطــرق وأســاليب إكســاب الطــلاَّ
قدراتهــم  تناســب  التــي  والمعلومــات  المهــارات 

واحتياجاتهــم. وميولهــم 
الصفــوف  معلِّــمات  في  توافرهــا  الــلازم  المهــارات 

ــرة: المبكِّ والطفولــة  ليــة  الأوَّ
مــن أهــمِّ المهــارات الــلازم توافرهــا لنجــاح 
ــةً،  ليــة خاصَّ ــمات الصفــوف الأوَّ ــةً، ومعلِّ المعلِّمــة عامَّ
ــما  ــا في صً ــرون، 2٠19( ملخَّ ــف وآخ ــره )خل ــا ذك م

ــلي: ي
ــم الناجــح مَــن يكــون لديــه  المهــارات المهنيــة: المعلِّ
ق أدائــي، وخــبرة تقنيــة، وتأثير  اســتعداد مهنــي، وتفــوُّ



212

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

إيجــابي في الأطفــال، فهــو القــدوة والمرجــع لهــم.
ــك  ــن يمتل ــو مَ ــم ه ــخصية: المعلِّ ــارات الش المه
شــخصية قائــد ناجــح، ومــربٍّ يــزرع القيــم والأخلاق 
ــل  ــه، ويتقبَّ ــيره وتطلُّعات ــمو بتفك ــن يس ــة، ومَ الفاضل
ــد. ــتقبل واع ــع إلى مس ــات، ويتطلَّ اه ــكار والاتجِّ الأف

التعليميــة: يرســم المعلِّــم الأهــداف  المهــارات 
البرامــج  د  ويحــدِّ للأطفــال،  المناســبة  التعليميــة 
ــم  ــم والتقوي ــاليب التقيي ــية، وأس ــائل التدريس والوس

المناســبة.  التقويــم 
الدراسات السابقة:

ــات ذات  ــضَ الدراس ــةُ بع ــةُ الحالي ــاول الدراس تتن
المرتبطــة  أو  الحاليــة  الدراســة  ات  بمتغــيرِّ العلاقــة 
ــة  ــك لقل ــة، وذل ــوع الدراس ــرَ بموض ــكلٍ أو بآخَ بش
ــةً حسَــب  ب ــاشر. ومرتَّ الدراســات المرتبطــة بشــكل مب

ــدم: ــدث إلى الأق ــدءًا بالأح ــي بَ ــل الزمن التسلس
والتــي   )2٠22( والحــماد  الســويكت  دراســة 
ــر  ــات نظ رات ووجه ــوُّ ــاف تص ــتهدفت إلى اكتش اس
ب  طــلاَّ دمــج  حــول  الأمــور  وأوليــاء  المعلِّــمات 
وإســناد  البنــات  مــدارس  في  ليــة  الأوَّ الصفــوف 
تدريســهم إلى المعلِّــمات في منطقــة القصيــم. وقــد 
ــة أداةً  ــت المقابل ــي، وكان ــج النوع ــا المنه ــتُخدم فيه اس
ــاركًا  ــة 3٠ مش ــم العيِّن ــغ حج ــات، وبل ــع البيان لجم
هــات(. وكان مــن  )15 معلِّمــةً، و5 آبــاء، و1٠ أمَّ
ــق  ــة تطبي ــول سرع ــا ح ــة قلقً ــة أنَّ ثمَّ ــج الدراس نتائ
ــات  ــدارس البن ــة في م لي ــوف الأوَّ ــج الصف ــة دم عملي
ــور  ــا أدَّى إلى ظه ــمات، م ــهم إلى المعلِّ ــناد تدريس وإس
ــة التعليميــة. وقــد  ــار الســلبية عــلى العملي بعــض الآث
ــس  ــمات لتدري ــة المعلِّ ــة تهيئ ي ــة بأهمِّ ــت الدراس أوص

ليــة.  ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ
أمــا دراســة الشــدي )2٠21( فقــد اســتهدفت 
التعــرف عــلى واقــع مــدارس الطفولــة المبكــرة في 
محافظــة الخــرج مــن وجهــة نظــر قائداتهــا ومعلماتهــا، 

ــن  ــن، وم ــي تواجهه ــات الت ــن المعوق ــف ع والكش
ثــم تقديــم مقترحــات تطويريــة لتلــك المــدارس، 
ــت  ــحي، وكان ــي المس ــج الوصف ــا المنه ــتخدم فيه واس
عــلى  ووزعــت  حيــث  الاســتبانة  الدراســة  أداة 
ــة  ــة في محافظ ــدارس الطفول ــمات في م ــدات والمعل القائ
الخــرج والبالــغ عددهــن )3٠8(. وكان مــن أهــم 
النتائــج أن واقــع مــدارس الطفولــة جــاء بدرجــة 
ــات  ــة الإمكان ــات قل ــن المعوق ــما كان م ــطة. ك متوس
ــات  ــن المقترح ــة. وم ــاء الإداري ــادة الأعب ــة وزي المادي
ــدات،  ــة عــلى القائ ــاء الإداري ــة تخفيــف الأعب التطويري

وتطويــر الأداء الإداري لهــن.
Jen- )2020 ــد  ــد الحمي ــر وعب ــة جنيف ــا دراس )أم
nifer and Abdulhamid والتــي كانــت عــن أثــر 

المعلــمات عــلى تعليــم الطالبــات في المــدارس الابتدائيــة 
في مناطــق الحكــم المحــلي في يــولا الشــمالية والجنوبيــة، 
ولايــة أدامــاوا، نيجيريــا. وقــد اســتخدم المنهــج 
الوصفــي والاســتبانة كأداة للدراســة. وكشــفت نتائــج 
البحــث أن وجــود معلــمات في المــدارس الابتدائية يؤثر 
تأثــيرا إيجابيــا عــلى الطالبــات وأن للمدرســات تأثــيرا 
ــن  ــة وبقائه ــدارس الابتدائي ــن بالم ــلى التحاقه ــيرا ع كب
فيهــا وتميزهــن الأكاديمــي. وأظهــرت هــذه الدراســة 
ــات  ــن في الطالب ــولا يغرس ــات في ي ــا أن المدرس أيض
ــلى  ــاعدهن ع ــن أن تس ــي يمك ــة الت ــة الاجتماعي المعرف
الاندمــاج وأن يصبحــن أعضــاء أفضــل في مجتمعاتهــن 

ــة في أسرهــن. ــأدوار حيوي ــن ب ــلا عــن قيامه فض
ــلى  ــرف ع ــير )2٠18( التع ــة المن ــت دراس وحاول
ــث  ــول التأني ــين ح ــن والمعلِّم ــات المديري اه ــة اتجِّ معرف
الجزئــي للهيئــة التدريســية، وعلاقتــه بالتطويــر المهنــي 
في المــدارس الحكوميــة للمرحلــة الأساســية الدنيــا 
بفلســطين.  الغربيــة  ــة  الضفَّ شــمال  محافظــات  في 
ــتبانة  ــت الاس ــي، وكان ــج الوصف ــتُخدم المنه ــد اس وق
ــة  ــة الدراس ــت عيِّن ــة، وبلغ ــين للدراس ــة أدات والمقابل
319 مــن مــدراء ومعلِّمــي المــدارس. وكان مــن نتائــج 
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الدراســة أنَّ سياســة التأنيــث التعليــم الجزئــي سياســة 
الــة وناجحــة، وأنَّ المــدارس التــي بهــا تأنيــث  فعَّ
ــي  ر المهن ــوُّ ــد ازداد التط ــسي ق ــكادر التدري ــي لل جزئ

ــا. ــا ومديريه لمعلِّميه
واســتهدفت دراســة المنصــور )2٠17( تقديــم 
ــي  ــم الابتدائ ــر التعلي ــات تطوي ر مقــتَرح لأولوي تصــوُّ
ــات  ي ــوء التحدِّ ــعودية في ض ــة الس ــة العربي في المملك
ــي  ــج الوصف ــتُخدم المنه ــد اس ــاصرة. وق ــة المع التربوي
عَــت  الوثائقــي، وكانــت الاســتبانة أداةً للدراســة، ووُزِّ
ــين في تعليــم المرحلــة  عــلى عينــة مــن الخــبراء والمختصِّ
ــات  ــة في الجامع ــات التربي ــره في كلِّي ــة وتطوي الابتدائي
ــج  ــم النتائ ــن أه ــم. وكان م ــعودية ووزارة التعلي الس
أنَّ واقــع تطويــر التعليــم الابتدائــي في المملكــة العربيــة 
ــي:  ــة، ه ــالات أربع ــورًا في مج ــاني قص ــعودية يع الس
نظــام التعليــم والإدارة التعليميــة، وإعــداد المعلِّــم 
وتدريبــه، والمناهــج الدراســية، والبيئــة المدرســية، 

ــا. وتجهيزاته
إلى  هدفــت  فقــد   )2٠17( زهــد  دراســة  أمــا 
تقييــم سياســة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي لتأنيــث 
ــا مــن وجهــة نظــر المعلِّمــين  ــم للصفــوف الدني التعلي
ومديــري المــدارس ومديــري التربيــة والتعليــم في 
ــد اســتُخدم المنهــج  ة. وق ــة وقطــاع غــزَّ ــة الغربي الضفَّ
الوصفــي، والاســتبانة والمقابلــة أداتــين للدراســة، 
ــا المقابلــة  وبلــغ حجــم عيِّنــة الاســتبانة 581، أمَّ
ــري  ــن مدي ــا 17 م ــاركين فيه ــدد المش ــغ ع ــد بل فق
ــة والتعليــم. وكان مــن أهــمِّ نتائــج الدراســة أنَّ  التربي
ــم في التعامــل مــع الطلبــة في  المعلِّمــة أفضــل مــن المعلِّ
هــذه المرحلــة العمريــة، لأنَّ المعلِّمــة أقــدر عــلى معرفــة 
احتياجــات الطلبــة والتعامــل معهــم بعطــف وحنــان. 
كــما أظهــر تأنيــث التعليــم في الصفــوف محــلَّ الدراســة 
ــاض  ــة وانخف ــل الطلب ــع تحصي ــةً في رف ــجَ ملموس نتائ

ــم. ــلوكية لديه ــكلات الس المش
وحاولت دراســة ســتيفن وليلا وجــيرارد )2016(.  

Stephen, Leela and Gerard استكشــاف ووجهــات 

نظــر 65 معلمــة يعملــون في مــدارس البنــين للمرحلــة 
أســلوب  اســتخدام  وتــم  والمتوســطة.  الابتدائيــة 
ــلات  ــتخدام المقاب ــلال اس ــن خ ــة م ــات الهادف العين
والبيانــات  الأدلــة  ومــن خــلال جمــع  المفتوحــة. 
للإجابــة عــلى ثلاثــة أســئلة بحثيــة. مــا دور المعلــمات 
ــس،  ــوع الجن ــدي لن ــة التح ــين، مواجه ــم البن في تعلي
دورهــن في مواجهــة الصعوبــات. وأظهــرت الدراســة 
ــن  ــما انه ــين، ك ــم البن ــد في تعلي ــمات دور جي أن للمعل
ــبب  ــات بس ــة الصعوب ــة في مواجه ــة ومرون ذو فعالي
ــج  ــرق في النتائ ــن ف ــن أحدث ــس. وأنه ــلاف الجن اخت
التعليميــة والاجتماعيــة للطــلاب بالرغــم مــن وجــود 

ــات. ــن التحدي ــدد م ع
 Pendleton )2015( واســتهدفت دراســة بندلتــون
ــي  ــل الأكاديم ــلاف في التحصي ــود اخت ــد وج إلى تحدي
في القــراءة بــين الطــلاب في الفصــول المختلطــة وغــير 
مختلطــة، وتأثــير تصــورات المعلمــين عــلى نتائــج 
ــي.  ــج المزج ــتخدم المنه ــي، واس ــل الأكاديم التحصي
ــن  ــة م ــوف الأولي ــاً في الصف ــلى 396 طالب ــت ع وطبق
ــدة،  ــات المتح ــزوري بالولاي ــة مي ــدارس في ولاي ٤ م
وكانــت نتائــج الدراســة أن التحصيــل الأكاديمــي 
للفصــول  الصــف  مســتوى  حســب  أختلــف 
ــرق  ــاك ف المختلطــة وغــير مختلطــة، ولكــن لم يكــن هن
ــمًا  ــث 36 معل ــم الباح ــما قس ــل. ك ــير في التحصي كب
ــت  ــث قام ــة، حي ــات للدراس ــات كعين إلى 6 مجموع
مجموعتــين بتدريــس صفــوف غــير مختلطــة مــن نفــس 
ــس  ــن الجن ــول م ــت فص ــين درس ــس، ومجموعت الجن
ــة.  ــولا مختلط ــة فص ــين المتبقي ــا المجموعت ــر، أم الآخ
وكانــت نتائــج الدراســة انــه لم يكــن هنــاك فــلاق كبــير 
في تحصيــل الطــلاب بــين الفصــول الدراســية المختلطــة 

ــة. ــير مختلط وغ
ــت  ــة في الكوي ــة وزارة التربي ــت دراس ــما حاول في
ــمات  )2٠1٤(: إلى تحديــد الســلبيات التــي تواجــه معلِّ
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المرحلــة الابتدائيــة للبنــين. وقــد اســتُخدم المنهــج 
ــغ  ــة، وبل ــتبانة أداةً للدراس ــحي، والاس ــي المس الوصف
ــة  ــق التعليمي ــمات المناط ــن معلِّ ــة ٤53 م ــم العيِّن حج
ــة  ــج الدراس ــم نتائ ــن أه ــت. وكان م ــتِّ في الكوي الس
أنَّ المعلِّــمات لديهــن مشــكلات كثــيرةً يصعــب عليهــنَّ 
ب،  التعامــل معهــا، مثــل الحركــة الكثــيرة للطــلاَّ
ــك  ــفّ. كذل ــط الص ــة في ضب ــر في دور المعلِّم ــا يؤثِّ م
ــمات  ب لتعلي ــلاَّ ــاع الط ب ــف اتِّ ــج ضع ــرت النتائ أظه
ــم.  ــاجرات بينه ــوضى والمش ــبِّب الف ــا يس ــمات، م المعلِّ
ــمات في  حــت النتائــج ضعــف بعــض المعلِّ كذلــك وضَّ
ــنًّا.  ــبر س ــةً الأك ب، خاصَّ ــلاَّ ــض الط ــع بع ــل م التعام
وقــد أشــارت النتائــج إلى أنَّ 69٪ مــن المعلِّــمات يَرَيْــن 
ب  ــلاَّ ــع ط ــل م ــلى التعام ــادرة ع ــير ق ــة غ أنَّ المعلِّم
ــناد  ــة إس ي ــد أهمِّ ــا يؤكِّ ــي، م ــس الابتدائ ــفِّ الخام الص

ــين. ب إلى المعلِّم ــلاَّ ــن الط ــر م ــذا العم ــس ه تدري
ــت إلى  ــد هدف ــدي )2٠1٤( فق ــةُ الغام ــا دراس وأمَ
ب  بــة عــلى دمــج الطــلاَّ دراســة الآثــار الســلوكية المترتِّ
ليــة مــن منظــور التربيــة  والطالبــات في الصفــوف الأوَّ
ــد  ــور. وق ــاء الأم ــر أولي ــة نظ ــن وجه ــلامية م الإس
ــتبانة أداةً  ــحي، والاس ــي المس ــج الوصف ــتُخدم المنه اس
ــور  ــاء الأم ــن أولي ــة 275 م ــت العيِّن ــة، وبلغ للدراس
ة. وكان مــن النتائــج أنَّ الآثــار الســلوكية  في مدينــة جــدَّ
ــلى  ــلى أع ــت ع ــي حصل ــب الاجتماع ــة بالجان المتعلِّق
ــة  ــلوكية المتعلِّق ــار الس ــا الآث ــير، تليه ــة في التأث درج
بالجانــب الأخلاقــي، ثــمَّ الجانــب النفــسي، وفي المرتبــة 

ــي. ــب التعليم ــة بالجان ــار المتعلِّق ــيرة الآث الأخ
التعليق عى الدراسات السابقة:

وتحليلهــا،  الســابقة  الدراســات  عــرض  بعــد 
ــج  ــت دم ــي تناول ــة الت ي ــات المحلِّ ــح أنَّ الدراس اتَّض
ــة دراســاتٌ  ــة الابتدائي ــات للمرحل ب في الطالب الطــلاَّ
ــة الموضــوع. ويتَّضــح أنَّ أغلــب  قليلــة، وذلــك لحداث
الدراســات تناولــت تجــارِب عربيــة، كدراســة الزهــد 

وزارة  ودراســة   )2٠18( المنــير  ودراســة   )2٠17(
.)2٠1٤( الكويــت 

وتتَّفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة الشــدي 
 Jennifer and  2٠21( ودراســة جنيفــر وعبدالحميــد(
 )2٠17( الزهــد  ودراســة   )2٠2٠(  Abdulhamid

المنــير )2٠18( ودراســة وزارة الكويــت  ودراســة 
المنهــج  في   )2٠1٤( الغامــدي  ودراســة   )2٠1٤(
المســتخدم، وهــو المنهــج الوصفــي بأســلوبه المســحي. 
التــي   )2٠17( المنصــور  دراســة  عــن  وتختلــف 
ــويكت  ــة الس ــي، ودراس ــج الوثائق ــتخدمت المنه اس
ــي. ــج النوع ــتخدمت المنه ــي اس ــماد )2٠22( الت والح
كــما تتَّفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة وزارة 
وعبدالحميــد  جنيفــر  ودراســة   )2٠1٤( الكويــت 
ودراســة   )2٠2٠(  Jennifer and Abdulhamid

بندلتــون )Pendleton )2٠15 ودراســة ســتيفن وليــلا 
Stephen, Leela and Ge-   .)2٠16 )وجــيرارد 
ــدارس.  ــمات الم ــنَّ معلِّ ــة، وه ــع الدراس rard في مجتم

وتختلــف عــن دراســة الزهــد )2٠17( ودراســة المنــير 
)2٠18( في أنَّ مجتمــع كلٍّ منهــما المديــرون والمعلِّمــون، 
ــن  ــا م ــي كان مجتمعه ــدي )2٠1٤( الت ــة الغام ودراس
ــي  ــدي )2٠21( والت ــة الش ــور، ودراس ــاء الأم أولي
كان مجتمــع الدراســة مــن قائــدات ومعلــمات مــدارس 
الطفولــة. ودراســة الســويكت والحــماد )2٠22( التــي 
كان مجتمعهــا المعلِّــمات وأوليــاء الأمــور في محافظــة 

ــم. القصي
ــز الدراســة الحاليــة بأنهــا هدفــت إلى دراســة  وتتميَّ
ــدارس  ــة في م لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــج ط ــع دم واق
ــن  ــف ع ــمات، والكش ــر المعلِّ ــة نظ ــن وجه ــات م البن
مقتَرحــات  وتقديــم   ، تواجههــنَّ التــي  قــات  المعوِّ
الوصفــي،  المنهــج  اســتُخدم  تطويريــة لهــا. وقــد 
ــا  ــة بعينته ــزت الدراس ــة، وتميَّ ــتبانة أداةً للدراس والاس
ب. وعليــه  ســن الطــلاَّ ــمات الــلاتي درَّ المتمثِّلــة في المعلِّ
رًا أشــمل وأعمــق  م تصــوُّ فــإنَّ نتائــج الدراســة ســتقدِّ
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ــن  ــات م ــدارس البن ب في م ــلاَّ ــج الط ــع دم ــن واق ع
ــهم في  ــى أن يس ــدوره يُرج ــذا ب ــمات، وه ــة المعلِّ تجرِب
ــذا  ــة في ه ــوة العلمي ــة وردم الفج ــة إلى المعرف الإضاف

ــوع. الموض
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهجهــا،  الدراســة  مــن  الجــزء  هــذا  يتنــاول 
وأداة  العيِّنــة،  وخصائــص  وعيِّنتهــا،  ومجتمعهــا 
الآتي: النحــو  عــلى  وثباتهــا،  وصدقهــا  الدراســة، 

منهج الدراسة:
عــن  والإجابــة  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
ــلى  ــم ع ــي القائ ــج الوصف ــتُخدم المنه ــاؤلاتها، اس تس
ــة واقــع  ــا، لمعرف ــا دقيقً دراســة الواقــع ووصفــه وصفً
ــات  ــدارس البن ــة بم لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــج ط دم
معلِّماتهــا،  نظــر  الابتدائيــة مــن وجهــة  للمرحلــة 
ــمات  ــه معلِّ ــي تواج ــات الت ــن الصعوب ــف ع والكش
تلــك المــدارس، وتقديــم مقتَرحــات تطويريــة تســاهم 

في عــلاج هــذه الصعوبــات أو الحــدِّ منهــا.

مجتمع الدراسة:
معلِّــمات  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  ن  تكــوَّ
ــدارس  ــة في الم ــة الابتدائي ــة للمرحل لي ــوف الأوَّ الصف
العربيــة  بالمملكــة  الريــاض  مدينــة  في  الحكوميــة 
الســعودية للعــام الــدراسي 1٤٤٤هـــ. ويبلــغ عددهــنَّ 
مــة مــن عــمادة المــوارد البشريــة  وفقًــا للإحصائيــة المقدَّ

للــوزارة التعليــم: 3992 معلِّمــة.
عيِّنة الدراسة:

بالرجــوع إلى جــدول مورغــان لتحديــد عيِّنــة 
ــدُّ  ــغ الح ــد بل ــع، فق ــم المجتم ــة لحج ــة المقابل الدراس
مَــت اســتبانة  الأدنــى مــن العيِّنــة 351 معلِّمــةً. وصُمِّ
ــت  عَ ــا، ووُزِّ ــون أداةً له ــة لتك ــذه الدراس ــة به خاصَّ
عــدد  بلــغ  وقــد  العيِّنــة،  أفــراد  عــلى  إلكترونيًّــا 

الاســتجابات بفضــل مــن الله 373 اســتجابةً.
لية(: خصائص عيِّنة الدراسة )المعلومات الأوَّ

1. الدرجة العلمية:
جدول )1(: توزيع أفراد الدراسة حسب الدرجة العلمية 

شكل )1(: توزيع أفراد الدراسة حسب الدرجة العلمية

النسبةالتكرارالدرجة العلمية
1٠٠26.8دبلوم

25267.6بكالوريوس
133.5ماجستير
2٠.5دكتوراه
61.6أخرى

3731٠٠.٠المجموع
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

يتَّضــح مــن الجــدول والرســم البيــاني الســابقَين أنَّ 
الدرجــة العلميــة الأكثــر وجــودًا بــين أفــراد الدراســة 
هــي "بكالوريــوس"، إذ بلغــت نســبة أفــراد الدراســة 
مــن هــذه الدرجــة العلميــة 67.6٪ مــن إجمــالي أفــراد 
ــبة  ــوم" بنس ــة "دبل ــة العلمي ــا الدرج ــة، يليه الدراس
ــبة  ــتير" بنس ــة "ماجس ــة العلمي ــمَّ الدرج 26.8٪، ث
3.5٪، تتبعهــا الدرجــة العلميــة "أخــرى" البالــغ 
يــة مــن أفــراد الدراســة،  نســبتها 1.6٪، والنســبة المتبقِّ
وهــي ٠.5٪، تمثِّــل صاحبــات الدرجــة العلميــة 

ــوراه". "دكت
2- نوع المؤهل:

ل جدول )2(: توزيع أفراد الدراسة حسَب نوع المؤهِّ

شكل )3(: توزيع أفراد الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

جدول )3(: توزيع أفراد الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

ل شكل )2(: توزيع أفراد الدراسة حسَب نوع المؤهِّ

النسبةالتكرارنوع المؤهل
1٠٠26.8تربوي

25267.6غير تربوي
3731٠٠.٠المجموع

يتَّضــح مــن الجــدول والرســم البيــاني الســابقَين أنَّ 
لهــنَّ  مــا نســبته 89.3٪ مــن أفــراد الدراســة نــوع مؤهِّ
ــة،  ــراد الدراس ــن أف ــة م ي ــبة المتبقِّ ــوي"، وأنَّ النس "ترب

ــوي". ــير ترب ــنَّ "غ له ــي 1٠.7٪، مؤهِّ وه
٣- سنوات الخبرة:

النسبةالتكرارعدد سنوات الخبرة
338.8أقلُّ من 5 سنوات

٤111.٠من 5 سنوات إلى أقلَّ من 1٠ سنوات
1٠2998٠.2 سنوات فأكثر

3731٠٠.٠المجموع

ــابقَين  ــاني الس ــم البي ــدول والرس ــن الج ــح م يتَّض
ــراد  ــين أف ــودًا ب ــر وج ــبرة الأكث ــنوات الخ ــدد س أنَّ ع
ــبة  ــت نس ــر"، إذ بلغ ــنوات فأكث ــو "1٠ س ــة ه الدراس
أفــراد الدراســة ذوات هــذا العــدد مــن ســنوات الخــبرة 
8٠.2٪ مــن إجمــالي أفــراد الدراســة، يليــه عــدد 
ــن 1٠  ــلَّ م ــنوات إلى أق ــن 5 س ــبرة "م ــنوات الخ س
يــة مــن أفــراد  ســنوات" بنســبة 11.٠٪، والنســبة المتبقِّ
ــنوات  ــات س ــل صاحب ــي 8.8٪، تمثِّ ــة، وه الدراس

ــنوات". ــن 5 س ــلّ م ــبرة "أق الخ
أداة الدراسة:

أداة جمع بيانات الدراسة:
ومنهجيتــه  وأهدافــه  البحــث  مجــال  ضــوء  في 
ــتبانة أداةً  ــة الاس ــتخدمت الباحث ــة، اس ــة العيِّن وطبيع

للدراســة، وكانــت عــلى النحــو التــالي:
ــات  ــزء البيان ــذا الج ــن ه ــة: يتضمَّ لي ــات الأوَّ البيان
الأساســية لعيِّنــة الدراســة، مــن حيــث )الدرجــة 
ــبرة(. ــنوات الخ ــدد س ــل - ع ــوع المؤهِّ ــة - ن العلمي

ب الصفــوف  المحــور الأول: واقــع دمــج طــلاَّ
ليــة بمــدارس البنــات، ويحتــوي هــذا المحــور عــلى  الأوَّ

ــارةً. 13 عب
ــج  ــه دم ــي تواج ــات الت ــاني: الصعوب ــور الث المح
ــة  ــات بمدين ــة بمــدارس البن لي ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ
ــذا  ــوي ه ــا، ويحت ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه ــاض م الري

ــارةً. ــلى 11 عب ــور ع المح
ب  المحــور الثالــث: ســبل تطويــر دمــج طــلاَّ
للبنــات  الابتدائيــة  بالمــدارس  ليــة  الأوَّ الصفــوف 



217

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

ج المستخدَم في أداة الدراسة جدول )٤(: توزيع الفئات وَفق التدرُّ

بمدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا، ويحتــوي 
ــارةً. ــلى 13 عب ــور ع ــذا المح ه

وقــد طُلــب مــن أفــراد عيِّنــة الدراســة الإجابــة عن 
ــرت  ــاس ليك ــا لمقي ــتبانة وَفقً ــود الاس ــن بن ــد م كلِّ بن

الثلاثــي )غــير موافــق - محايــد - موافــق(.

ضعيفةمتوسطةقوية
3.٠٠ – 2.3٤2.33 – 1.671.66 – 1.٠٠

صدق الاستبانة وثباتها:
أولًا- الصدق:

ــدت  ــة اعتُم ــتبانة الحالي ــدق الاس ــن ص ــق م للتحقُّ
ــان همــا: طريقت

Face Va-  ــن م ــدق المحكَّ ــري )ص ــدق الظاه -الص
:)lidity

مــين  عُرضــت الاســتبانة عــلى عــدد مــن المحكَّ
صــين في المجــال، وطُلــب إليهــم  الخــبراء والمتخصِّ
ــث  ــن حي ــا م ــم فيه ــداء آرائه ــتبانة وإب ــة الاس دراس
مــدى ارتبــاط كلِّ عبــارة مــن عباراتهــا بالمحــور 
ــلامة  ــارات وس ــوح العب ــدى وض ــه، وم ــة إلي المنتمي
صياغتهــا اللُّغويــة، وملاءمتهــا لتحقيــق الهــدف الــذي 
وُضعــت مــن أجلــه، كــما طُلــب إليهــم اقــتراح طــرق 
لتحســينها، وذلــك بالحــذف أو الإضافــة أو إعــادة 
ــةً  ــات قيِّم ــون ملاحظ م م المحكَّ ــدَّ ــد ق ــة. وق الصياغ
أفــادت الدراســة، وأثْــرت الاســتبانة، وســاعدت 
ــارات  ــت عب ــدة. وحظي ــورة جيِّ ــا بص ــلى إخراجه ع
مــين عــلى  الاســتبانة باتِّفــاق أكثــر مــن 9٠٪ مــن المحكَّ
ــا  ــة وانتمائه ــن الدراس ــدف م ــبتها لله ــا ومناس جودته
إلى محــاور الاســتبانة، وقــد أُجريــت التعديــلات التــي 
ــالي: ــي كالت ــين وه م ــات المحكَّ ــا تعليق ــارت إليه أش

المحــور الأول- واقــع دمــج طــلاب الصفــوف 
ــارات 12  ــدد العب ــات: كان ع ــدارس البن ــة بم الأولي

وأصبــح عددهــا بعــد التعديــل 13 حيــث تــم حــذف 
ــي: ــارة وه عب

يســهم إســناد تدريــس طــلاب الصفــوف الأوليــة • 
نحــو  المملكــة  أهــداف  تحقيــق  في  للمعلــمات 

ــم. ــودة التعلي ــين ج تحس
وتم إضافة عبارتين وهما:

لــدى المدرســة مرافــق ترفيهيــة تتناســب مــع • 
أعــداد طلبــة الصفــوف الأوليــة بعــد الدمــج.

ــل •  ــه للتعام ــة مؤهل ــدة طلابي ــة مرش ــدى المدرس ل
ــة. ــوف الأولي ــلاب الصف ــع ط م

ــج  ــه دم ــي تواج ــات الت ــاني- الصعوب ــور الث المح
ــة  ــات بمدين ــة بمــدارس البن طــلاب الصفــوف الأولي
عــدد  كان  معلماتهــا:  نظــر  وجهــة  مــن  الريــاض 
 11 عددهــا  أصبــح  التعديــل  وبعــد   9 العبــارات 

ــا: ــين وهم ــة عبارت ــم إضاف ــث ت ــارة. حي عب
كثــرة الأعبــاء الملقــاة عــلى معلمــة الصفــوف • 

والمناوبــة. اليومــي  الإشراف  مثــل  الأوليــة 
ارتفــاع النصــاب التعليمــي لمعلمــة الصفــوف • 

ــات في  ــع الطالب ــلاب م ــج الط ــد دم ــة بع الأولي
ــدة. ــة واح مدرس

 المحــور الثالــث- ســبل تطويــر دمــج طــلاب 
للبنــات  الابتدائيــة  بمــدارس  الأوليــة  الصفــوف 
بمدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر معلماتهــا: كان عــدد 
العبــارات 12 وبعــد التعديــل أصبــح عددهــا 13 

ــي: ــده وه ــارة واح ــة عب ــم إضاف ــث ت ــارة. حي عب
ــة •  ــاب معلم ــلى لنص ــد الأع ــر في الح ــادة النظ اع

ــاب  ــن النص ــل م ــون أق ــة ليك ــوف الأولي الصف
ــالي. الح

Internal Consis- )الاتِّســاق أو الصــدق الداخــلي 
:)tency

ــلي  ــاق الداخ ــن الاتِّس ــق م ــك التحقُّ ــرى كذل ج
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

محاورهــا  مــن  محــور  كلِّ  في  الاســتبانة  لعبــارات 
 Pearson( بيرســون  ارتبــاط  معامــل  باســتخدام 
معامــلات  بحســاب   ،)Correlation Coefficient

الارتبــاط بــين درجــة كلِّ عبــارة ودرجــة المحــور 

ــدى  ــن م ــد م ــبيل التأكُّ ــارة، في س ــه العب ــة إلي المنتمي
فكانــت  وتجانســها.  محــور  كلِّ  عبــارات  تماســك 
ــدول  ــة في الج ح ــي موضَّ ــما ه ــاط ك ــلات الارتب معام

ــالي: الت
جدول )5(: معاملات ارتباط بنود محاور أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

جدول )6(: معاملات الثبات للمحاور والأداة ككل

المحور الثالثالمحور الثانيالمحور الأول
معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطم
1.731**1.690**1.876**
2.699**2.674**2.866**
3.780**3.791**3.896**
4.796**4.771**4.906**
5.724**5.810**5.918**
6.735**6.809**6.915**
7.691**7.788**7.900**
8.761**8.859**8.925**
9.724**9.863**9.910**
10.611**10.805**10.922**
11.761**11.786**11.907**
12.697**12.902**
13.752**13.799**

** مستوى الدلالة الإحصائية )٠.٠1(
ــارات  ــع عب ــابق أن جمي ــدول الس ــن الج ــح م يتض
ــور  ــة للمح ــة الكلي ــط بالدرج ــة ترتب ــاور الدراس مح
 ،)٠.٠1( دلالــة  مســتوى  عنــد  إليــه  المنتميــة 
ــين  ــا ب ــاط م ــلات الارتب ــم معام ــت قي ــث تراوح حي
)٠.925، و٠.611(، وجميعهــا معامــلات ارتبــاط 
ــلات  ــاع معام ــلى ارتف ــة ع ــي دلال ــذا يُعط ــة، وه عالي
ــدق  ــؤشرات ص ــير إلى م ــما يش ــلي، ك ــاق الداخ الاتس
ــق أداة  ــا في تطبي ــوق به ــن الوث ــة يمك ــة وكافي مرتفع

ــة. ــة الحالي الدراس
ثانيًا- الثبات:

محــاور  درجــات  ثبــات  مــن  ــق  التحقُّ جــرى 
ــاخ  ــا كرونب ــات ألف ــل ثب ــتخدام معام ــتبانة باس الاس
)Alpha Cronbach(، فكانــت معامــلات الثبــات كــما 

ــالي: ــدول الت ــح في الج ــو موضَّ ه

معامل الثباتعدد العناصرالمحور
13٠.925المحور الأول: بواقع دمج طلاب الصفوف الأولية بمدارس البنات.

بمدينة  البنات  بمدارس  الأولية  الصفوف  طلاب  دمج  تواجه  التي  الصعوبات  الثاني:  المحور 
11٠.936الرياض من وجهة نظر معلماتها.

بمدينة  للبنات  الابتدائية  بمدارس  الأولية  الصفوف  طلاب  دمج  تطوير  سبل  الثالث:  المحور 
13٠.98٠الرياض من وجهة نظر معلماتها.

37٠.93٠الأداة ككل
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

ــات  ــل الثب ــابق أن معام ــدول الس ــن الج ــح م يتض
بالنســبة لمحــاور أداة الدراســة ولــلأداة ككل تراوحــت 
بــين )٠.98٠( و )٠.925(، وهــي نســب ثبــات 
ــاء عــلى هــذه النتيجــة فــإن مســتوى  ــة جــداً. وبن عالي
ــمًا جــداً مــن وجهــة  ــوى الأداة يعــد ملائ ــات لمحت الثب

ــي.  ــث العلم ــر البح نظ
ونســتخلص مــن نتائــج اختبــاري الصــدق والثبات 
ــة  ــة عالي ــة بدرج ــتبانة( صادق ــاس )الاس أن أداة القي
ــة  ــا ثابت ــما أنه ــه، ك ــت لقياس ــا وضع ــاس م ــداً في قي ج
ــاس  ــون أداة قي ــا لتك ــا يؤهله ــداً، مم ــة ج ــة عالي بدرج
مناســبة وفاعلــة لهــذه الدراســة ويمكــن تطبيقهــا بثقــة 

ــد. ــة الجي ــص أداة الدراس ــة لخصائ وملائم
ــات  ــل بيان ــتخدَمة في تحلي ــة المس ــاليب الإحصائي الأس

ــة: الدراس
لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات التــي 
ــزَت البيانــات وأُدخلــت إلى الحاســب الآلي  جُمعــت، رُمِّ
ــة  ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــتخدام الحزم باس
)Statistical Package for Social Sciences(، التــي 
يُرمــز لهــا اختصــارًا بالرمــز )SPSS(، وقــد اســتُخدِم 
عــدد مــن الأســاليب الإحصائيــة المناســبة الموجــودة في 

هــذا البرنامــج، عــلى النحــو التــالي:
1- الأســلوب الإحصائــي المســتخدَم في تقديــر 

ــدق: الص
 Pearson( بيرســون  ارتبــاط  معامــل  اســتُخدِم 

الدراســة. أداة  صــدق  لقيــاس   )Correlation

2- الأســلوب الإحصائــي المســتخدَم في تقديــر 
ــات: الثب

 Alpha( ــاخ ــا كرونب ــاط ألف ــل ارتب ــتُخدم معام اس
ــة. ــات أداة الدراس ــاس ثب Cronbach( لقي

3- الأســاليب الإحصائيــة المســتخدَمة في الإجابــة 
عــن تســاؤلات الدراســة:

المئويــة  والنســب  التَّكــرارات  اســتُخدِمَت  أ- 

لتحديــد آراء )أو اســتجابات( أفــراد العيِّنــة تجــاه 
أداة  نهــا  تتضمَّ التــي  الرئيســية  المحــاور  عبــارات 

الدراســة.
ــة  ــابي )Mean( لمعرف ــط الحس ــب المتوسِّ حُس ب- 
ــن  ــة ع ــراد الدراس ــاض آراء أف ــاع أو انخف ــدى ارتف م
ات الدراســة الأساســية  كلِّ عبــارة مــن عبــارات متغــيرِّ
أو المحــاور الرئيســية، مــع العلــم بأنــه يفيــد في ترتيــب 
العبــارات مــن حيــث درجــة الاســتجابة حسَــب أعــلى 

ــط حســابي. متوسِّ
Stan- المعيــاري  الانحــراف  اســتُخدم  )ج- 
آراء  انحــراف  مــدى  لتحديــد   )dard Deviation

)اســتجابات( أفــراد عيِّنــة الدراســة لــكلِّ عبــارة 
ــن  ــور م ــكلِّ مح ــة ول ات الدراس ــيرِّ ــارات متغ ــن عب م
ــطها الحســابي. ويُلاحَــظ  المحــاور الرئيســية عــن متوسِّ
ــح التشــتُّت في آراء أفــراد  أنَّ الانحــراف المعيــاري يوضِّ
ات  ــيرِّ ــارات متغ ــن عب ــارة م ــكلِّ عب ــة ل ــة الدراس عيِّن
ــما اقتربــت قيمتــه  الدراســة أو المحــاور الرئيســية، فكلَّ
مــن الصفــر اجتمعــت الآراء وانخفــض تشــتُّتها، 
ــط  علــمًا بأنــه يفيــد في ترتيــب العبــارات حسَــب المتوسِّ
ــط  الحســابي لصالــح أقــلِّ تشــتُّت عنــد تَســاوي المتوسِّ

ــابي. الحس
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

ــج  ــع دم ــن واق ــف ع ــة الكش ــتهدفت الدراس اس
الابتدائيــة  بالمــدارس  ليــة  الأوَّ الصفــوف  ب  طــلاَّ
للبنــات مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا، فســعت إلى الإجابة 

ــة: ــئلة التالي ــلى الأس ع
ــة  لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــج ط ــع دم ــا واق 1- م
ــة  ــن وجه ــة م ــة الابتدائي ــات للمرحل ــدارس البن بم

ــا؟ ــر معلِّماته نظ
ب  قــات التــي تواجــه دمــج طــلاَّ 2- مــا المعوِّ
للمرحلــة  البنــات  بمــدارس  ليــة  الأوَّ الصفــوف 

الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا؟
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

ب  طــلاَّ لدمــج  التطويريــة  المقتَرحــات  3-مــا 
للمرحلــة  البنــات  بمــدارس  ليــة  الأوَّ الصفــوف 

الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا؟
ــع أســئلة  ــج جمي ــذا الجــزء نتائ ــد عُرضــت في ه وق
ت، وذلــك بوضــع إجابــات  الدراســة وحُلِّلــت وفُــسرِّ
عيِّنــة الدراســة في جــداول تبــينِّ التَّكــرارات، والنســب 
والانحرافــات  الحســابية،  ــطات  والمتوسِّ المئويــة، 
حسَــب  الإجابــات  ترتيــب  ثَــمَّ  ومــن  المعياريــة، 
ــلي  ــما ي ــيرها. وفي ــا وتفس ــق عليه ــطات، والتعلي المتوسِّ
لــت الباحثــة إليهــا في ضــوء  عــرض للنتائــج التــي توصَّ

ــة. ــئلة الدراس أس
إجابة السؤال الأول:

ــدارس  ــة بم لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــج ط ــع دم ــا واق م
البنــات للمرحلــة الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر معلِّماتها؟
اســتُخرِجَت  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
ــابية  ــطات الحس ــة والمتوسِّ ــب المئوي ــرارات والنس التَّك
والانحرافــات المعياريــة والترتيــب والدرجــة لعبــارات 
ــالي: ــو الت ــلى النح ــج ع ــت النتائ ــور الأول، وكان المح

طات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لعبارات المحور الأول )ن=373( جدول )7(: التَّكرارات والنسب المئوية والمتوسِّ

التكرارات العبارة
المتوسط موافقمحايدغير موافقوالنسب

الحسابي
الانحراف 

الدرجةالترتيبالمعياري

1

ــي  ــة كادر تعليم ــدى المدرس ل
يتناســب مــع أعــداد طلبــة 
بعــد  الأوليــة  الصفــوف 

الدمــج.

2٤96163ك
ضعيفة7711.1.5٠٠

٪66.7616.3516.89

2

إداري  كادر  المدرســة  لــدى 
يتناســب مــع أعــداد طلبــة 
بعــد  الأوليــة  الصفــوف 

الدمــج.

1898896ك
متوسطة8٤5.1.75٠

٪5٠.6723.5925.7٤

3

ــي  ــة كادر تعليم ــدى المدرس ل
وتربويــاً  علميــاً  مؤهــل 
للتعامــل مــع طلبــة الصفــوف 

ــج. ــد الدم ــة بع الأولي

195889٠ك
متوسطة836.1.72٠

٪52.2823.592٤.13

٤
والإرشــاد  الدعــم  توفــر 
ــة  ــوف الأولي ــمات الصف لمعل

الدمــج. بعــد 

187929٤ك
متوسطة83٤.1.75٠ ٪5٠.132٤.6625.2٠

5

لــدى المدرســة ميزانيــة كافيــة 
احتياجاتهــا  مــع  تتناســب 
بعــد  الطلبــة  أعــداد  ومــع 

الدمــج.

2289352ك
ضعيفة731٠.1.53٠

٪61.132٤.9313.9٤

6

مرافــق  المدرســة  لــدى 
وتجهيــزات لممارســة الأنشــطة 
مــع  تتناســب  الرياضيــة 
الصفــوف  طلبــة  أعــداد 

الدمــج. بعــد  الأوليــة 

26757٤9ك

ضعيفة7113.٤2٠.1
٪71.5815.2813.1٤
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التكرارات العبارة
المتوسط موافقمحايدغير موافقوالنسب

الحسابي
الانحراف 

الدرجةالترتيبالمعياري

7

تدريبيــة  دورات  عقــد  تــم 
للتعامــل  المعلــمات  لتأهيــل 
الصفــوف  طــلاب  مــع 

الأوليــة.

2٠78977ك
ضعيفة8٠7.1.65٠

٪55.5٠23.862٠.6٤

8

م وزارة التعليــم خِدمــات  تقــدِّ
ــول  ــمات ح ــارية للمعل استش
التعامــل مــع طــلاب الصفوف 

ــة. الأولي

2169٠67ك
ضعيفة789.1.6٠٠

٪57.912٤.1317.96

9

ــج  ــة برام ــم إدارة المدرس تنظ
لتثقيــف الطــلاب والطالبــات 
ــد  ــول التقيي ــج ح ــد الدم بع

ــة. ــد المدرس ــة وقواع بأنظم

166981٠9ك
متوسطة853.1.85٠

٪٤٤.5٠26.2729.22

1٠

تدريــس  إســناد  ســاهم 
طــلاب الصفــوف الأوليــة 
ســهولة  في  للمعلــمات 
أمهــات  مــع  التواصــل 

. ب لطــلا ا

126981٤9ك

متوسطة861.٠6٠.2
٪33.7826.2739.95

11

مرافــق  المدرســة  لــدى 
ترفيهيــة تتناســب مــع أعــداد 
طلبــة الصفــوف الأوليــة بعــد 

الدمــج.

2655652ك
ضعيفة7212.٤3٠.1

٪71.٠515.٠113.9٤

12
مرشــدة  المدرســة  لــدى 
طلابيــة مؤهلــه للتعامــل مــع 
ــة. ــوف الأولي ــلاب الصف ط

1٤899126ك
متوسطة862.1.9٤٠

٪39.6826.5٤33.78

13

التعليميــة  المرافــق  توفــر 
ــلاب  ــتقبال الط ــة لاس الكافي
والمعامــل،  كالفصــول، 

. لمكتبــة ا و

221728٠ك
ضعيفة828.1.62٠

٪59.2519.3٠21.٤5

متوسطة1.68٠.58المتوسط العام

إجابــات  ــط  متوسِّ أنَّ   )7( الجــدول  ــح  يوضِّ
ب  ــلاَّ ــج ط ــع دم ــور الأول )واق ــلى المح ــمات ع المعلِّ
ــه  ــت قيمت ــات( بلغ ــدارس البن ــة بم لي ــوف الأوَّ الصف
)1.68( مــن )3.٠٠(، بانحراف معيــاري )58.٠(. 
ومــن هــذه النتيجــة يمكننــا القــول إنَّ درجــة الموافقــة 
ليــة بمــدارس  ب الصفــوف الأوَّ عــلى واقــع دمــج طــلاَّ
البنــات مــن وجهــة نظــر المعلِّــمات هــي درجــة 

ــطة. متوسِّ
ــع  ــق م ــةً تتَّف ــور الأول عامَّ ــة للمح ــذه النتيج وه
نتيجة دراســة المنصــور )2٠17م( ودراســة الســويكت 
ــة  ــدارس المرحل ــاج م ــول احتي ــماد )2٠22م( ح والح
ــة، وإلى  ــة والتعليمي ي ــة إلى رفــع إمكاناتهــا المادِّ الابتدائي
ــة،  لي ب الصفــوف الأوَّ ــمات لتدريــس طــلاَّ ــة المعلِّ تهيئ

ــافي. ــي إض ــل كادر إداري وتعليم وتأهي
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

ويمكــن ترتيــب العبــارات مــن حيــث درجــة 
ــو التــالي: الموافقــة عــلى النح

في المرتبــة الأولى جــاءت عبــارة "ســاهم إســناد 
المعلِّــمات  إلى  ليــة  الأوَّ الصفــوف  ب  تدريــس طــلاَّ
ب"، إذ إنَّ  ــلاَّ ــات الط ــع أمه ــل م ــهولة التواص في س
ــطها الحســابي )2.5٠( وانحرافهــا المعيــاري  متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.86(، وبه
لية  ب الصفــوف الأوَّ البنــد مــن بنــود واقــع دمــج طــلاَّ
ــطة. وتعــزو الباحثــة ذلــك إلى  بمــدارس البنــات متوسِّ
ــار  ــة ص ــات الطلب ه ــمات وأمَّ ــين المعلِّ ــل ب أنَّ التواص
أســهل بكثــير مــن الســابق، حينــما كان التواصــل بــين 
ــر  ــه أث ــون ل ــد يك ــو ق ب، وه ــلاَّ ــات الط ــم وأمه المعلِّ
ــا  ــذا م ب. وه ــلاَّ ــدراسي للط ــل ال ــابي في التحصي إيج
لــت إلى أنَّ  دتــه دراســة زهــد )2٠17م(، التــي توصَّ أكَّ
ليــة إلى المعلِّــمات لــه أثــر  إســناد تدريــس الصفــوف الأوَّ
ــاض  ب وانخف ــلاَّ ــدراسي للط ــل ال ــابي في التحصي إيج
ــذه  ــت ه ــين اختلف ــم. في ح ــلوكية لديه ــاكل الس المش
ــماد )2٠22م(  ــويكت والح ــة الس ــع دراس ــة م النتيج
والتــي تــرى أن سرعــة تطبيــق الدمــج أدى إلى ظهــور 

ــة. ــة التعليمي ــلى العملي ــلبية ع ــار س آث
ــة  ــدى المدرس ــارة "ل ــاءت عب ــة ج ــة الثاني في المرتب
ب  طــلاَّ مــع  للتعامــل  لــة  مؤهَّ بيــة  طلاَّ مرشــدة 
الحســابي  ــطها  متوسِّ إنَّ  إذ  ليــة"،  الأوَّ الصفــوف 
وبهــذا   ،)٠.86( المعيــاري  وانحرافهــا   )1.9٤(
ــود  ــن بن ــد م ــذا البن ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج تك
ليــة بمــدارس  ب الصفــوف الأوَّ واقــع دمــج طــلاَّ
ــطة. أي إنَّ في مــدارس البنــات الابتدائيــة  البنــات متوسِّ
ــادرة عــلى التعامــل مــع مشــكلات  ــةً ق بي مرشــدةً طلاَّ
ب ومعرفــة احتياجاتهــم. وتتَّفــق هــذه النتيجــة  الطــلاَّ
ــرت  ــي أظه ــد )2٠17م(، الت ــة زه ــة دراس ــع نتيج م
ــة  أنَّ المــرأة أفضــل مــن الرجــل في التعامــل مــع الطلب
ــة، لأنهــا أعــرَف باحتياجــات  ــة العمري في هــذه المرحل

ــان. ــف وحن ــم بعط ــل معه ــة، وتتعام الطلب

إدارة  "تنظِّــم  الثالثــة جــاءت عبــارة  المرتبــة  في 
ــد  ــات بع ب والطالب ــلاَّ ــف الط ــج لتثقي ــة برام المدرس
الدمــج حــول التقيُّــد بأنظمــة المدرســة وقواعدهــا"، إذ 
ــاري  ــا المعي ــابي )1.85( وانحرافه ــطها الحس إنَّ متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.85(، وبه
لية  ب الصفــوف الأوَّ البنــد مــن بنــود واقــع دمــج طــلاَّ

ــطة. ــات متوسِّ ــدارس البن بم
ــة  م المدرس ــدِّ ــارة "تق ــاءت عب ــة ج ــة الرابع في المرتب
ليــة  الأوَّ الصفــوف  لمعلِّــمات  والإرشــاد  الدعــم 
ــطها الحســابي )1.75(  بعــد الدمــج"، إذ إنَّ متوسِّ
ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.83(، وبه ــا المعي وانحرافه
ب  الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود واقــع دمــج طــلاَّ

ــطة. ــات متوسِّ ــدارس البن ــة بم لي ــوف الأوَّ الصف
في المرتبــة الخامســة جــاءت عبــارة "لــدى المدرســة 
ــة  لي ــوف الأوَّ ــة الصف ــداد طلب ــب أع كادر إداري يناس
ــطها الحســابي )1.75(  بعــد الدمــج"، إذ إنَّ متوسِّ
ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.8٤(، وبه ــا المعي وانحرافه
ب  الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود واقــع دمــج طــلاَّ

ــطة. ــات متوسِّ ــدارس البن ــة بم لي ــوف الأوَّ الصف
في المرتبــة السادســة جــاءت عبــارة "لــدى المدرســة 
للتعامــل  ــا  وتربويًّ علميًّــا  ــل  مؤهَّ تعليمــي  كادر 
ــج "، إذ إنَّ  ــد الدم ــة بع لي ــوف الأوَّ ــة الصف ــع طلب م
ــطها الحســابي )1.72( وانحرافهــا المعيــاري  متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.83(، وبه
لية  ب الصفــوف الأوَّ البنــد مــن بنــود واقــع دمــج طــلاَّ
ــطة. وهــذا يبــينِّ لنــا أنَّ تأهيــل  بمــدارس البنــات متوسِّ
ــين  ــطة، في ح ــة متوسِّ ــاء بدرج ــي ج ــكادر التعليم ال
ــة.  ــون عالي ــترض أن تك ــن المف ــل م ــة التأهي أنَّ درج
ــماد  ــويكت والح ــة الس ــة دراس ــع نتيج ــق م ــذا يتَّف وه
ــار الســلبية الناتجــة عــن سرعــة  )2٠22م( حــول الآث
ــدارس  ــة في م لي ــوف الأوَّ ــج الصف ــة دم ــق عملي تطبي
البنــات، وظهــور بعــض تلــك الآثــار في العمليــة 

ــي. ــكادر التعليم ــل ال ــف تأهي ــل ضع ــة مث التعليمي
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

"تــم عقــد  في المرتبــة الســابعة جــاءت عبــارة 
مــع  للتعامــل  المعلِّــمات  لتأهيــل  تدريبيــة  دورات 
ــطها الحســابي  ليــة"، إذ إنَّ متوسِّ ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ
)1.65( وانحرافهــا المعيــاري )٠.8٠(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود واقــع دمــج 
ليــة بمــدارس البنــات ضعيفــة. ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ
ــق  ــر مراف ــارة "فتوف ــاءت عب ــة ج ــة الثامن في المرتب
كالفصــول  ب،  الطــلاَّ لاســتقبال  كافيــة  تعليميــة 
ــطها الحســابي )1.62(  والمعامــل والمكتبة"، إذ إنَّ متوسِّ
ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.82(، وبه ــا المعي وانحرافه
ب  الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود واقــع دمــج طــلاَّ

ــة. ــات ضعيف ــدارس البن ــة بم لي ــوف الأوَّ الصف
م وزارة  ــدِّ ــارة "تق ــاءت عب ــعة ج ــة التاس في المرتب
التعليــم خِدمــات استشــارية للمعلِّــمات حــول التعامل 
ــطها  ليــة"، إذ إنَّ متوسِّ ب الصفــوف الأوَّ مــع طــلاَّ
 ،)٠.78( المعيــاري  وانحرافهــا   )1.6٠( الحســابي 
ــن  ــد م ــذا البن ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك وبه
ــة  لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــاج ط ــج إدم ــع دم ــود واق بن

ــة. ــات ضعيف ــدارس البن بم
في المرتبــة العــاشرة جــاءت عبــارة "لــدى المدرســة 
ــة  ــداد الطلب ــا وأع ــب احتياجاته ــة تناس ــة كافي ميزاني
ــطها الحســابي )1.53(  بعــد الدمــج "، إذ إنَّ متوسِّ
ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.73(، وبه ــا المعي وانحرافه
ب  الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود واقــع دمــج طــلاَّ

ــة. ــات ضعيف ــدارس البن ــة بم لي ــوف الأوَّ الصف
ــدى  ــارة "ل ــاءت عب ــشرة ج ــة ع ــة الحادي في المرتب
المدرســة كادر تعليمــي يناســب أعــداد طلبــة الصفوف 
ــطها الحســابي  ليــة بعــد الدمــج "، إذ إنَّ متوسِّ الأوَّ
)1.5٠( وانحرافهــا المعيــاري )٠.77(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود واقــع دمــج 
ليــة بمــدارس البنــات ضعيفــة. ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ
في المرتبــة الثانيــة عــشرة جــاءت عبــارة "لــدى 
طلبــة  أعــداد  تناســب  ترفيهيــة  مرافــق  المدرســة 

ــطها  ليــة بعــد الدمــج "، إذ إنَّ متوسِّ الصفــوف الأوَّ
 ،)٠.72( المعيــاري  وانحرافهــا   )1.٤3( الحســابي 
ــن  ــد م ــذا البن ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك وبه
ليــة بمــدارس  ب الصفــوف الأوَّ بنــود واقــع دمــج طــلاَّ

ــة. ــات ضعيف البن
ــارة  ــة عــشرة والأخــيرة جــاءت عب ــة الثالث في المرتب
ــزات لممارســة الأنشــطة  ــدى المدرســة مرافــق وتجهي "ل
ــة  لي ــوف الأوَّ ــة الصف ــداد طلب ــب أع ــة تناس الرياضي
ــطها الحســابي )٤2.1(  بعــد الدمــج "، إذ إنَّ متوسِّ
ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.71(، وبه ــا المعي وانحرافه
ب  الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود واقــع دمــج طــلاَّ

ــة. ــات ضعيف ــدارس البن ــة بم لي ــوف الأوَّ الصف
ــارات  ــابقة للعب ــج الس ــق النتائ ــام تتَّف ــكل ع وبش
ــة  ــج دراس ــع نتائ ــن )7( إلى )13( م ــب م ذات الترتي
المنصــور )2٠17م(، ودراســة الشــدي )2٠21( في أنَّ 
ــي يعــاني قصــورًا في مجــالات أربعــة،  ــم الابتدائ التعلي
هــي: نظــام التعليــم والإدارة التعليميــة، وإعــداد 
وتجهيزاتهــا،  المدرســية  والبيئــة  وتدريبــه،  المعلِّــم 
ــة  ــج الدراس ــدت نتائ ــث أك ــية. حي ــج الدراس والمناه
ــد  ــي ق ــات الت ــن المعوق ــدد م ــود ع ــن وج ــة م الحالي
تحــول مــن تحقيــق أهــداف دمــج الطــلاب في مــدارس 
البنــات للمرحلــة الابتدائيــة. ابتــداء مــن تأهيــل 
معلــمات الصفــوف الأوليــة والــكادر الإداري وتقديــم 
ــاني. ــل المب ــة إلى تأهي الدعــم والإرشــاد لهــن. بالإضاف

إجابة السؤال الثاني: 
ــوف  ــلاب الصف ــج ط ــه دم ــي تواج ــات الت ــا المعوق م
ــن  ــة م ــة الابتدائي ــات للمرحل ــدارس البن ــة بم الأولي

ــا؟ ــر معلماته ــة نظ وجه
اســتُخرِجَت  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
ــابية  ــطات الحس ــة والمتوسِّ ــب المئوي ــرارات والنس التَّك
والانحرافــات المعياريــة والترتيــب والدرجــة لعبــارات 
ــالي: ــو الت ــلى النح ــج ع ــت النتائ ــاني، وكان ــور الث المح
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الــكادر الإداري في 1 نقــص 
المدرســة.

7581217ك
قوية8٠1٠.2.38٠

٪2٠.1121.7258.18

2

المرشــدات  غيــاب 
المؤهــلات في مجــال الإرشــاد 
مــع  للتعامــل  الطــلابي 
طــلاب الصفــوف الأوليــة.

721٠12٠٠ك
قوية7811.2.3٤٠

٪19.3٠27.٠853.62

3
ضعــف الميزانيــة المخصصــة 
ــة  ــة الابتدائي لمــدارس المرحل

بعــد الدمــج.

٤5822٤6ك
قوية7٠7.2.5٤٠

٪12.٠621.9865.95

٤

المبــاني  اســتيعاب  عــدم 
مــن  الإضافيــة  للأعــداد 
الطــلاب في مــدارس البنات 

الابتدائيــة. للمرحلــة 

5258263ك
قوية735.2.57٠

٪13.9٤15.557٠.51

5
التعليمــي  الــكادر  نقــص 
المؤهــل لتدريــس طــلاب 

الأوليــة. الصفــوف 

5259262ك
قوية736.2.56٠

٪13.9٤15.827٠.2٤

6

الــدورات  توفــر  قلــة 
ــمات  ــل المعل ــة لتأهي التدريبي
طــلاب  مــع  للتعامــل 

الأوليــة. الصفــوف 

5183239ك
قوية729.2.5٠٠

٪13.6722.256٤.٠8

7
والأنشــطة  البرامــج  قلــة 
ــن  ــين م ــة للجنس المخصص
طلبــة الصفــوف الأوليــة.

527٠251ك
قوية738.2.53٠

٪13.9٤18.7767.29

8

المرافــق  اســتيعاب  عــدم 
لأعــداد  والتجهيــزات 
والطالبــات  الطــلاب 
ــطة الرياضية. ــة الأنش لممارس

٤8٤9276ك
قوية7٠٤.2.61٠

٪12.8713.1٤73.99

9

المرافــق  توفــر  عــدم 
ــداد  ــة لأع ــة الكافي الترفيهي
ــد  ــات بع ــلاب والطالب الط
الدمــج في مــدارس المرحلــة 

الابتدائيــة.

٤2٤٤287ك

قوية673.2.66٠
٪11.2611.8٠76.9٤

1٠

ــلى  ــاة ع ــاء الملق ــرة الأعب كث
الصفــوف  معلمــة  عاتــق 
الإشراف  مثــل  الأوليــة 

والمناوبــة. اليومــي 

3526312ك
قوية621.2.7٤٠

٪9.386.9783.65

طات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لعبارات المحور الثاني )ن=373( جدول )8(: التَّكرارات والنسب المئوية والمتوسِّ
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التكرارات العبارةم
المتوسط موافقمحايدغير موافقوالنسب

الحسابي
الانحراف 

الدرجةالترتيبالمعياري

11

ــي  ــاب التعليم ــاع النص ارتف
ــة  ــوف الأولي ــة الصف لمعلم
بعــد دمــج الطــلاب مــع 
مدرســة  في  الطالبــات 

واحــدة.

383٠3٠5ك

قوية6٤2.2.72٠
٪1٠.198.٠٤81.77

قوية2.56٠.56المتوسط العام
ــط إجابــات المعلِّمات  ــح الجــدول )8( أنَّ متوسِّ يوضِّ
ــج  ــه الدم ــي تواج ــات الت ق ــاني )المعوِّ ــور الث ــلى المح ع
ــة  ــات بمدين ــة بمــدارس البن لي ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ
ــه  ــت قيمت ــا( بلغ ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه ــاض م الري
)2.56( مــن )3.٠٠(، بانحراف معيــاري )56.٠(. 
ومــن هــذه النتيجــة يمكننــا القــول إنَّ درجــة الموافقــة 
ب الصفــوف  قــات التــي تواجــه دمــج طــلاَّ عــلى المعوِّ
ليــة بمــدارس البنــات بمدينــة الريــاض مــن  الأوَّ

ــة. ــة قوي ــي درج ــا ه ــر معلِّماته ــة نظ وجه
عمليــة  أنَّ  إلى  النتيجــة  هــذه  الباحثــة  وتعــزو 
ليــة في  الدمــج هــي تجربــة حديثــة للصفــوف الأوَّ
مــدارس المرحلــة الابتدائيــة، ومــا زالــت المــدارس في 
ــة  ــة، وتهيئ ــة والتعليمي ي ــع إمكاناتهــا المادِّ حاجــة إلى رف
احتياجــات  لتناســب  وتجهيزهــا  والمرافــق  المبــاني 
ب والطالبــات كــماًّ وكيفًــا، وكذلــك تهيئــة  الطــلاَّ
الــكادر التعليمــي والإداري لهــذا الدمــج ليكــون عــلى 
المســتوى المطلــوب. وتتَّفــق نتائــج المحــور الثــاني مــع 
ــة  ــماد )2٠22( ودراس ــويكت والح ــة الس ــج دراس نتائ
ــة  ــور )2٠17( ودراس ــة المنص ــلي )2٠2٠( ودراس الع
ــدت وجــود بعــض تلــك  الشــدي )2٠21(، التــي أكَّ

ــات. ق المعوِّ
ويمكــن ترتيــب العبــارات مــن حيــث درجــة 

ــو التــالي: الموافقــة عــلى النح
في المرتبــة الأولى جــاءت عبــارة "كثــرة الأعبــاء 
ــل  ــة، مث لي ــوف الأوَّ ــة الصف ــق معلِّم ــلى عات ــاة ع الملق
ــطها الحســابي  الإشراف اليومــي والمناوبــة"، إذ إنَّ متوسِّ

)2.7٤( وانحرافهــا المعيــاري )٠.62(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود الصعوبــات 
ليــة بمدارس  ب الصفــوف الأوَّ التــي تواجــه دمج طــلاَّ
ــا  ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه ــاض م ــة الري ــات بمدين البن
قويــة. وكــما نعلــم أن تدريــس الصفــوف الأوليــة 
تتطلــب إلى جهــد أكــبر مقارنــة بالصفــوف الأخــرى، 
ــق  ــلى عات ــاء ع ــرة الأعب ــة أن كث ــراد الدراس ــق أف وتتف
ــز  ــلى تركي ــر ع ــد يؤث ــة، ق لي ــوف الأوَّ ــة الصف معلِّم
ــداع  ــا في الإب ــة وقدرته ــة التعليمي ــلى العملي ــة ع المعلم
والتميــز في عمليــة التدريــس بــما يتناســب مــع المرحلــة 

ــة. العمري
في المرتبــة الثانيــة جــاءت عبــارة "ارتفــاع النِّصــاب 
بعــد دمــج  ليــة  الأوَّ الصفــوف  لمعلِّمــة  التعليمــي 
إنَّ  إذ  واحــدة"،  مدرســة  في  والطالبــات  ب  الطــلاَّ
ــطها الحســابي )2.72( وانحرافهــا المعيــاري  متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.6٤(، وبه
ب  البنــد مــن بنــود الصعوبــات التــي تواجــه دمــج طلاَّ
ليــة بمــدارس البنــات بمدينــة الريــاض  الصفــوف الأوَّ
مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا قويــة. وهــذه النتيجــة تتفــق 
ــو  ــة وه ــة السادس ــاءت في المرتب ــي ج ــارة الت ــع العب م
ــدوره إلى  ــبب ب ــذي يس ــي وال ــكادر التعليم ــص ال نق
ليــة. ارتفــاع النِّصــاب التعليمــي لمعلِّمــة الصفــوف الأوَّ
ــود  ــدم وج ــارة "ع ــاءت عب ــة ج ــة الثالث في المرتب
ب  الطــلاَّ لأعــداد  الكافيــة  الترفيهيــة  المرافــق 
المرحلــة  مــدارس  في  الدمــج  بعــد  والطالبــات 
 )2.66( الحســابي  ــطها  متوسِّ إنَّ  إذ  الابتدائيــة"، 
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ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.67(، وبه ــا المعي وانحرافه
الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود الصعوبــات التــي 
ــدارس  ــة بم لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــج ط ــه دم تواج
ــا  ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه ــاض م ــة الري ــات بمدين البن
قويــة. نعلــم أن مرحلــة الصفــوف الأوليــة مــن عمــر 
ــة  ــغ الطاق ــاج إلى تفري ــة تحت ــي مرحل ــنوات ه 6-9 س
الحركيــة، ولا يتــم ذلــك إلا عــن طريــق توفــير مرافــق 
مخصصــة لممارســة النشــاط البــدني ســواء كان ترفيهــي 
أو ريــاضي. أن التفريــغ الطاقــة الحركيــة للطلبــة يســهم 
في النمــو الجســمي وأيضــا تجديــد الطاقــة والنشــاط في 
ــوم الــدراسي، ممــا يســاعد عــلى اســتعادة  منتصــف الي

ــية. ــص الدراس ــز في الحص التركي
في المرتبــة الرابعــة جــاءت عبــارة "عــدم اســتيعاب 
ــات  ب والطالب ــلاَّ ــداد الط ــزات لأع ــق والتجهي المراف
ــطها الحســابي  لممارســة الأنشــطة الرياضية"، إذ إنَّ متوسِّ
)2.61( وانحرافهــا المعيــاري )٠.7٠(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود الصعوبــات 
ليــة  الأوَّ الصفــوف  ب  طــلاَّ دمــج  تواجــه  التــي 
ــاض مــن وجهــة نظــر  ــة الري ــات بمدين بمــدارس البن

ــة. معلِّماتهــا قوي
في المرتبــة الخامســة جــاءت عبــارة "عــدم اســتيعاب 
ــدارس  ب في م ــلاَّ ــن الط ــة م ــداد الإضافي ــاني للأع المب
ــطها  متوسِّ إنَّ  إذ  الابتدائيــة"،  للمرحلــة  البنــات 
 ،)٠.73( المعيــاري  وانحرافهــا   )2.57( الحســابي 
ــن  ــد م ــذا البن ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك وبه
ب الصفوف  بنــود الصعوبــات التــي تواجــه دمــج طــلاَّ
ليــة بمــدارس البنــات بمدينــة الريــاض مــن  الأوَّ

ــة. ــا قوي ــر معلِّماته ــة نظ وجه
"نقــص  عبــارة  جــاءت  السادســة  المرتبــة  في 
ب الصفــوف  ــل لتدريــس طــلاَّ الــكادر التعليمــي المؤهَّ
 )2.56( الحســابي  ــطها  متوسِّ إنَّ  إذ  ليــة"،  الأوَّ
ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.73(، وبه ــا المعي وانحرافه
الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود الصعوبــات التــي 

ــدارس  ــة بم لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــج ط ــه دم تواج
ــا  ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه ــاض م ــة الري ــات بمدين البن

ــة. قوي
وتتَّفــق العبــارات )3 - 6 - 5 - ٤(، التــي جــاءت 
قــات  جميعهــا بدرجــة قويــة، في أنَّ مــن أهــمِّ معوِّ
ــة المبــاني والتجهيــزات، وضعــف  الدمــج ضعــف تهيئ
تأهيــل الــكادر الإداري والتعليمــي كــماًّ وكيفًــا لعمليــة 

ــج. الدم
في المرتبــة الســابعة جــاءت عبــارة "ضعــف الميزانيــة 
صــة لمــدارس المرحلــة الابتدائيــة بعــد الدمــج"،  المخصَّ
ــطها الحســابي )2.5٤( وانحرافهــا المعياري  إذ إنَّ متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.7٠(، وبه
ب  البنــد مــن بنــود الصعوبــات التــي تواجــه دمــج طلاَّ
ليــة بمــدارس البنــات بمدينــة الريــاض  الصفــوف الأوَّ
مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا قويــة. وهــذه النتيجــة تتَّفــق 
مــع نتيجــة دراســة العــلي )2٠2٠م( ودراســة الشــدي 
ــات  ق ــمِّ المعوِّ ــن أه ــا أنَّ م ــين أظهرت )2٠21م(، اللت
يــة  ــة الإمكانــات المادِّ التــي تواجــه مــدارس الطفولــة قلَّ

ــي احتياجــات الطلبــة. التــي تلبِّ
ــج  ــة البرام ــارة "قلَّ ــاءت عب ــة ج ــة الثامن في المرتب
صــة للجنســين مــن طلبــة الصفــوف  والأنشــطة المخصَّ
 )2.53( الحســابي  ــطها  متوسِّ إنَّ  إذ  ليــة"،  الأوَّ
ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.73(، وبه ــا المعي وانحرافه
الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود الصعوبــات التــي 
ــدارس  ــة بم لي ــوف الأوَّ ب الصف ــلاَّ ــج ط ــه دم تواج
ــا  ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه ــاض م ــة الري ــات بمدين البن

ــة. قوي
ــة الــدورات  في المرتبــة التاســعة جــاءت عبــارة "قلَّ
التدريبيــة المتاحــة لتأهيــل المعلِّــمات للتعامــل مــع 
ــطها الحســابي  ليــة"، إذ إنَّ متوسِّ ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ
)2.5٠( وانحرافهــا المعيــاري )٠.72(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود الصعوبــات 
ليــة بمدارس  ب الصفــوف الأوَّ التــي تواجــه دمج طــلاَّ
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

ــا  ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه ــاض م ــة الري ــات بمدين البن
لــت إليــه دراســة  ــد مــا توصَّ قويــة. وهــذه النتيجــة تؤكِّ
ــل  ــة تأهي ي ــول أهمِّ ــماد )2٠22م( ح ــويكت والح الس

ــة. لي ب الصفــوف الأوَّ ــمات لتدريــس طــلاَّ المعلِّ
في المرتبــة العــاشرة جــاءت عبــارة "نقــص الــكادر 
الحســابي  ــطها  متوسِّ إنَّ  إذ  المدرســة"،  في  الإداري 
)2.38( وانحرافهــا المعيــاري )٠.8٠(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود الصعوبــات 
ليــة  الأوَّ الصفــوف  ب  طــلاَّ دمــج  تواجــه  التــي 
ــاض مــن وجهــة نظــر  ــة الري ــات بمدين بمــدارس البن
معلِّماتهــا قويــة. وهــذه النتيجــة تتَّفــق مــع نتيجــة 
لــت إلى أنَّ مــن  دراســة الشــدي )2٠21م(، التــي توصَّ
قــات التــي تواجــه مــدارس الطفولــة زيــادة  أهــمِّ المعوِّ

ــكادر الإداري. ــص في ال ــع النق ــة م ــاء الإداري الأعب
ــاب  ــارة "غي ــاءت عب ــشرة ج ــة ع ــة الحادي في المرتب
بي  ــلات في مجــال الإرشــاد الطــلاَّ المرشــدات المؤهَّ

إنَّ  إذ  ليــة"،  الأوَّ الصفــوف  ب  مــع طــلاَّ للتعامــل 
ــطها الحســابي )2.3٤( وانحرافهــا المعيــاري  متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.78(، وبه
البنــد مــن بنــود الصعوبــات التــي تواجــه دمــج 
ــة  ــات بمدين ــة بمــدارس البن لي ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ

ــة. ــا قوي ــر معلِّماته ــة نظ ــن وجه ــاض م الري
إجابة السؤال الثالث:

ــوف  ب الصف ــلاَّ ــج ط ــة لدم ــات التطويري ــا المقتَرح م
ــن  ــة م ــة الابتدائي ــات للمرحل ــدارس البن ــة بم لي الأوَّ

ــا؟ ــر معلِّماته ــة نظ وجه
اســتُخرِجَت  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
ــابية  ــطات الحس ــة والمتوسِّ ــب المئوي ــرارات والنس التَّك
والانحرافــات المعياريــة والترتيــب والدرجــة لعبــارات 
المحــور الثالــث، وكانــت النتائــج عــلى النحــو التــالي:

التكرارات العبارةم
والنسب

غير 
المتوسط موافقمحايدموافق

الحسابي
الانحراف 

الدرجةالترتيبالمعياري

ــة 1 ــدارس المرحل ــة لم ــة المخصص ــم الميزاني دع
ــج. ــد الدم ــة بع الابتدائي

٤656271ك
قوية7٠11.2.6٠٠

٪12.3315.٠172.65

تلبيــة احتياجــات المدرســة مــن الــكادر 2
الإداري.

3962272ك
قوية677.2.62٠

٪1٠.٤616.6272.92

تأهيــل المرشــدات في مجــال الإرشــاد الطلابي 3
للتعامــل مــع طــلاب الصفــوف الأولية.

٤٠51282ك
قوية672.2.65٠

٪1٠.7213.6775.6٠

٤
 اســتحداث خــط ســاخن لتقديــم الخدمــات 
الاستشــارية للمعلــمات حــول التعامــل مــع 

طــلاب الصفــوف الأوليــة.

٤15827٤ك
قوية678.2.62٠

٪1٠.9915.5573.٤6

5
إعــداد المرافــق والتجهيــزات المدرســية التــي 
ــد  ــة بع ــوف الأولي ــة الصف ــتوعب طلب تس

ــم. ــي باحتياجاته ــج وتف الدم

5139283ك
قوية719.2.62٠

٪13.671٠.٤675.87

6
ــج  ــدارس الدم ــكادر الإداري في م ــل ال تأهي
الصفــوف الأوليــة للتعامــل مــع طــلاب 

ــة. ــوف الأولي الصف

٤557271ك
قوية691٠.2.61٠

٪12.٠615.2872.65

طات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لعبارات المحور الثالث )ن=373( جدول )9(: التَّكرارات والنسب المئوية والمتوسِّ
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

التكرارات العبارةم
والنسب

غير 
المتوسط موافقمحايدموافق

الحسابي
الانحراف 

الدرجةالترتيبالمعياري

7
لنصــاب  النظــر في الحــد الأعــلى  إعــادة 
معلمــة الصفــوف الأوليــة ليكــون أقــل مــن 

ــالي. ــاب الح النص

٤٤62267ك
قوية6912.2.6٠٠

٪11.8٠16.6271.58

8
تلبيــة احتياجــات المدرســة مــن الــكادر 
طــلاب  لتدريــس  المؤهــل  التعليمــي 

الأوليــة. الصفــوف  وطالبــات 

٤5٤7281ك
قوية695.2.63٠

٪12.٠612.6٠75.3٤

المعلــمات 9 لتأهيــل  تدريبيــة  دورات  عقــد 
ــة. ــوف الأولي ــلاب الصف ــع ط ــل م للتعام

٤952272ك
قوية7113.2.6٠٠

٪13.1٤13.9٤72.92

1٠
تلبــي  وأنشــطة  برامــج  اســتحداث 
ــوف  ــة الصف ــن طلب ــين م ــات الجنس احتياج

الأوليــة.

٤9٤٠28٤ك
قوية716.2.63٠

٪13.1٤1٠.7276.1٤

11
ــطة  ــة الأنش ــة لممارس ــق مخصص ــداد مراف إع
في  الأوليــة  الصفــوف  لطلبــة  الرياضيــة 

مــدارس المرحلــة الابتدائيــة.

٤938286ك
قوية7٠٤.2.6٤٠

٪13.1٤1٠.1976.68

12
تأهيــل المبــاني المدرســية لتســتوعب الأعــداد 
الإضافيــة مــن الطــلاب في مــدارس البنــات 

للمرحلــة الابتدائيــة.

٤837288ك
قوية7٠3.2.6٤٠

٪12.879.9277.21

13

إعــداد مرافــق مخصصــة للأنشــطة الترفيهيــة 
الصفــوف  طلبــة  أعــداد  مــع  تتناســب 
ــة  ــدارس المرحل ــج في م ــد الدم ــة بع الأولي

الابتدائيــة

32333٠8ك
قوية6٠1.2.7٤٠

٪8.588.8582.57

قوية2.63٠.61المتوسط العام

إجابــات  ــط  متوسِّ أنَّ   )9( الجــدول  ــح  يوضٍّ
ــج  ــر دم ــبل تطوي ــث )س ــور الثال ــلى المح ــمات ع المعلِّ
الابتدائيــة  بالمــدارس  ليــة  الأوَّ الصفــوف  ب  طــلاَّ
ــة الريــاض مــن وجهــة نظــر معلِّماتهــا(  ــات بمدين للبن
بانحــراف   ،)3.٠٠( مــن   )2.63( قيمتــه  بلغــت 
معيــاري )٠.61(. ومــن هــذه النتيجــة يمكننــا القــول 
ب الصفــوف  إنَّ درجــة الموافقــة عــلى واقــع دمــج طــلاَّ
ــمات  ليــة بمــدارس البنــات مــن وجهــة نظــر المعلِّ الأوَّ

ــة. ــة عالي ــي درج ه
ويمكــن ترتيــب العبــارات مــن حيــث درجــة 

ــو التــالي: الموافقــة عــلى النح
في المرتبــة الأولى جــاءت عبــارة "إعــداد مرافــق 
ــة  ــداد طلب ــب أع ــة تناس ــطة الترفيهي ــة للأنش ص مخصَّ

ــة  ــدارس المرحل ــج في م ــد الدم ــة بع لي ــوف الأوَّ الصف
 )2.7٤( الحســابي  ــطها  متوسِّ إنَّ  إذ  الابتدائيــة"، 
ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.6٠(، وبه ــا المعي وانحرافه
الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود ســبل تطويــر دمــج 
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة للبنات  ب الصفوف الأوَّ طــلاَّ
بمدينــة الريــاض قويــة. وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة 
إلى أنَّ طبيعــة الأطفــال في هــذه المرحلــة العمريــة تحتاج 
إلى إتاحــة الفرصــة لهــم للتعبــير عن نشــاطهم الجســمي 
والعضــلي، بممارســة الألعــاب كالجــري والقفــز، عــن 
صــة لهــا، مــا يســهم في تفريغ  طريــق إعــداد مرافــق مخصَّ
الجســمية  احتياجاتهــم  وتلبيــة  التلاميــذ،  طاقــات 
ــا. هــم الســليم جســميًّا وعضليًّ والعضليــة، دعــمًا لنموِّ
"تأهيــل  عبــارة  جــاءت  الثانيــة  المرتبــة  في 
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

ــع  ــل م بي للتعام ــلاَّ ــاد الط ــال الإرش ــدات في مج المرش
ــطها الحســابي  ليــة"، إذ إنَّ متوسِّ ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ
)2.65( وانحرافهــا المعيــاري )٠.67(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود ســبل تطوير 
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة  ب الصفــوف الأوَّ دمــج طــلاَّ
ــة. وإنَّ مــن أهــمِّ ســبل  ــة الريــاض قوي ــات بمدين للبن
ةً  التطويــر تهيئــة المرشــدات للتعامــل مــع الطلبــة، خاصَّ
ــث  ــن حي ــة م ــا الخاصَّ ــة طبيعته ــة الابتدائي أنَّ للمرحل
ــين،  ــوِّ للجنس ــصُ النم ــك خصائ ــة وكذل ــنُّ الطلب س
فهــي تســتدعي طرقًــا مختلفــةً مــن الإرشــاد والتوجيــه، 
ولهــذا لا بــدَّ مــن تأهيــل المرشــدات والمعلِّــمات لتحديد 
الخصائــص النفســية والعقليــة والاجتماعيــة والجســمية 
ــنَّ في  ــد عليه ــيًرا للجه ــة، توف ــة العمري ــذه المرحل له

ــلوكهم. ــلاح س ــذ وإص ــع التلامي ــل م التعام
ــاني  ــل المب ــارة "تأهي ــاءت عب ــة ج ــة الثالث في المرتب
ب  المدرســية لتســتوعب الأعــداد الإضافيــة مــن الطــلاَّ
إنَّ  إذ  الابتدائيــة"،  للمرحلــة  البنــات  مــدارس  في 
ــطها الحســابي )2.6٤( وانحرافهــا المعيــاري  متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.7٠(، وبه
ب الصفــوف  البنــد مــن بنــود ســبل تطويــر دمــج طــلاَّ
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة للبنــات بمدينــة الريــاض  الأوَّ

ــة. قوي
"إعــداد  عبــارة  جــاءت  الرابعــة  المرتبــة  في 
ــة  ــة لطلب ــطة الرياضي ــة الأنش ــة لممارس ص ــق مخصَّ مراف
ليــة في مــدارس المرحلــة الابتدائيــة"، إذ  الصفــوف الأوَّ
ــاري  ــا المعي ــابي )2.6٤( وانحرافه ــطها الحس إنَّ متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.7٠(، وبه
ب الصفــوف  البنــد مــن بنــود ســبل تطويــر دمــج طــلاَّ
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة للبنــات بمدينــة الريــاض  الأوَّ

ــة. قوي
"تلبيــة  عبــارة  جــاءت  الخامســة  المرتبــة  في 
ــل  ــي المؤهَّ ــكادر التعليم ــن ال ــة م ــات المدرس احتياج
ــة"، إذ  لي ــوف الأوَّ ــات الصف ب وطالب ــلاَّ ــس ط لتدري

ــاري  ــا المعي ــابي )2.63( وانحرافه ــطها الحس إنَّ متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.69(، وبه
ب الصفــوف  البنــد مــن بنــود ســبل تطويــر دمــج طــلاَّ
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة للبنــات بمدينــة الريــاض  الأوَّ

ــة. قوي
ــتحداث  ــارة "اس ــاءت عب ــة ج ــة السادس في المرتب
برامــج وأنشــطة تلبِّــي احتياجــات الجنســين مــن 
ــابي  ــطها الحس ــة"، إذ إنَّ متوسِّ لي ــوف الأوَّ ــة الصف طلب
)2.63( وانحرافهــا المعيــاري )٠.71(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود ســبل تطوير 
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة  ب الصفــوف الأوَّ دمــج طــلاَّ

ــة. ــاض قوي ــة الري ــات بمدين للبن
"تلبيــة  عبــارة  جــاءت  الســابعة  المرتبــة  في 
احتياجــات المدرســة مــن الــكادر الإداري"، إذ إنَّ 
ــطها الحســابي )2.62( وانحرافهــا المعيــاري  متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.67(، وبه
ب  ــلاَّ ــاج ط ــج إدم ــر دم ــبل تطوي ــود س ــن بن ــد م البن
للبنــات  الابتدائيــة  بالمــدارس  ليــة  الأوَّ الصفــوف 

بمدينــة الريــاض قويــة.
في المرتبــة الثامنــة جــاءت عبــارة "اســتحداث خــطٍّ 
ســاخن لتقديــم الِخدمــات الاستشــارية للمعلِّــمات 
ليــة"، إذ إنَّ  ب الصفــوف الأوَّ حــول التعامــل مــع طــلاَّ
ــطها الحســابي )2.62( وانحرافهــا المعيــاري  متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.67(، وبه
ب الصفــوف  البنــد مــن بنــود ســبل تطويــر دمــج طــلاَّ
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة للبنــات بمدينــة الريــاض  الأوَّ

قويــة.
ــارة "إعــداد المرافــق  ــة التاســعة جــاءت عب في المرتب
طلبــة  تســتوعب  التــي  المدرســية  والتجهيــزات 
ليــة بعــد الدمــج وتفــي باحتياجاتهــم"،  الصفــوف الأوَّ
ــطها الحســابي )2.62( وانحرافهــا المعياري  إذ إنَّ متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.71(، وبه
ب الصفــوف  البنــد مــن بنــود ســبل تطويــر دمــج طــلاَّ
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لية بمدارس البنات للمرحلة الابتدائية وسبل تطويره من وجهة نظر المعلِّمات )دراسة ميدانية بمدينة الرياض( ب الصفوف الأوَّ واقع دمج طلاَّ

ليــة بالمــدارس الابتدائيــة للبنــات بمدينــة الريــاض  الأوَّ
ــة. قوي

في المرتبــة العــاشرة جــاءت عبــارة "تأهيــل الــكادر 
ب  الإداري في مــدارس الدمــج للتعامــل مــع طــلاَّ
الحســابي  ــطها  متوسِّ إنَّ  إذ  ليــة"،  الأوَّ الصفــوف 
)2.61( وانحرافهــا المعيــاري )٠.69(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود ســبل تطوير 
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة  ب الصفــوف الأوَّ دمــج طــلاَّ
ــار إلى أنَّ  ــا يُش ــة. وهن ــاض قوي ــة الري ــات بمدين للبن
ــود  ــه الموج ــو نفس ــا ه ــود حاليًّ ــكادر الإداري الموج ال
ســابقًا بمــدارس البنــات دون زيــادة في العــدد، أو 
ــاً  ــون تمام ــن يختلف ــة الذي ــع الطلب ــل م ــل للتعام تأهي

ــات. ــع الطالب ــل م ــة التعام ــن طبيع ع
ــم  ــارة "دع ــاءت عب ــشرة ج ــة ع ــة الحادي في المرتب
ــد  ــة بع ــة الابتدائي ــدارس المرحل ــة لم ص ــة المخصَّ الميزاني
ــطها الحســابي )2.6٠(  الدمــج الإدمــاج"، إذ إنَّ متوسِّ
ــة  ــون درج ــذا تك ــاري )٠.9٠(، وبه ــا المعي وانحرافه
ــر  ــبل تطوي ــود س ــن بن ــد م ــذا البن ــلى ه ــة ع الموافق
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة  ب الصفــوف الأوَّ دمــج طــلاَّ
صــارت  وقــد  قويــة.  الريــاض  بمدينــة  للبنــات 
ــين في  ــمل الجنس ــات الآن تش ــة للبن ــدارس الابتدائي الم
ــادة  ــن زي ــدَّ م ــذا لا ب ــة، وله لي ــوف الأوَّ ــة الصف مرحل
ــن  ــص عــن الســابق، حتــى تتمكَّ الدعــم المــادِّي المخصَّ
المــدارس مــن تلبيــة احتياجــات الطلبــة ومــا إلى ذلــك.
ــارة  ــة عــشرة والأخــيرة جــاءت عب ــة الثاني في المرتب
لنصِــاب معلِّمــة  النظــر في الحــدِّ الأعــلى  "إعــادة 
ليــة ليكــون أقــلَّ مــن النِّصــاب الحــالي"،  الصفــوف الأوَّ
ــطها الحســابي )2.6٠( وانحرافهــا المعياري  إذ إنَّ متوسِّ
ــذا  ــلى ه ــة ع ــة الموافق ــون درج ــذا تك )٠.69(، وبه
ب الصفــوف  البنــد مــن بنــود ســبل تطويــر دمــج طــلاَّ
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة للبنــات بمدينــة الريــاض  الأوَّ

قويــة.
في المرتبــة الثالثــة عــشرة جــاءت عبــارة "عقــد 

مــع  للتعامــل  المعلِّــمات  لتأهيــل  تدريبيــة  دورات 
ــطها الحســابي  ليــة"، إذ إنَّ متوسِّ ب الصفــوف الأوَّ طــلاَّ
)2.6٠( وانحرافهــا المعيــاري )٠.71(، وبهــذا تكون 
درجــة الموافقــة عــلى هــذا البنــد مــن بنــود ســبل تطوير 
ليــة بالمــدارس الابتدائيــة  ب الصفــوف الأوَّ دمــج طــلاَّ
للبنــات بمدينــة الريــاض قويــة. وتتَّفــق هــذه النتيجــة 
ــماد )2٠22م(،  ــويكت والح ــة الس ــة دراس ــع نتيج م
التــي أوصــت بــرورة تهيئــة المعلِّــمات لتدريــس 
ــة  ــوِّ العقلي ــص النم ــة، إذ إنَّ خصائ لي ــوف الأوَّ الصف
ــة،  ــن الطالب ــف ع ــب تختل ــمية للطال ــية والجس والنفس
ــص  ــك الخصائ ــة تل ــة إلى معرف ــاج المعلِّم ــك تحت لذل
ب  ــن مــن تقديــم التعليــم المناســب للطــلاَّ لتتمكَّ

ــم. ــة له ــروف الملائم ــة الظ وتهيئ
توصيات الدراسة:

ــة،  ــا الدراس ــت إليه ل ــي توصَّ ــج الت ــوء النتائ في ض
ــة: ــات الآتي ــة التوصي م الباحث ــدِّ تق

ــة المرافــق •  وَفقًــا لمــا أظهرتــه نتائــج الدراســة مــن قلَّ
الترفيهيــة والرياضيــة وضعــف تأهيــل المبــاني 
ــة  ــوصي الباحث ــج، ت ــد الدم ــداد بع ــب الأع لتناس
ــة  ــدارس المرحل ــة في كلِّ م ــق ترفيهي ــداد مراف بإع
الابتدائيــة، لتناســب احتياجــات الطلبــة الحركيــة، 
ــم  ــة مهاراته ــلي وتنمي ــم العض ه ــهم في نموِّ وتس

ــة. الرياضي
ــف •  ــن ضع ــة م ــج الدراس ــه نتائ ــا أظهرت ــا لم وَفقً

تأهيــل الــكادر الإداري والتعليمــي للصفــوف 
ليــة بعــد الدمــج، تــوصي الباحثــة إدارات  الأوَّ
ــمات  ــل المعلِّ ــة لتأهي ــد دورات تدريبي ــم بعق التعلي
ــص  ــة خصائ ــات، لمعرف ــل الإداري ــرى لتأهي وأخ
ــم  ــة، واحتياجاته لي ــوف الأوَّ ــة الصف ــوِّ لطلب النم
ــن  ــى يتمكَّ ــة، حت ــة والاجتماعي ــية والعقلي النفس
الــكادر التعليمــي والإداري مــن التعامــل مــع 
ــم. ــم واحتياجاته ــب قدراته ــرق تناس ــة بط الطلب
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ــف •  ــن ضع ــة م ــج الدراس ــه نتائ ــا أظهرت ــا لم وَفقً
الابتدائيــة،  للمــدارس  صــة  المخصَّ الميزانيــات 
ــة وزارة  ــوصي الباحث ــة، ت ي ــات المادِّ ــة الإمكان وقلَّ
ــة لهــذه المرحلــة  صــات المالي ــم برفــع المخصَّ التعلي
الفرصــة  وإتاحــة  العــامّ،  التعليــم  في  ــة  الهامَّ
ــة  ــة والشراك ــدارس المنتج ــل الم ــدارس لتفعي للم
المجتمعيــة، مــن أجــل تنويــع الدخــل المــالي 

للمدرســة وزيادتــه.
ــص في •  ــن نق ــة م ــج الدراس ــه نتائ ــا أظهرت ــا لم وَفقً

ــاء  ــادة أعب ــكادر الإداري والتعليمــي أدَّى إلى زي ال
ــر ســلبًا في جودة  الإداريــين والمعلِّــمات، مــا قــد يؤثِّ
ــكادر  ــادة ال ــوصي بزي ــة ت ــإنَّ الباحث ــم، ف التعلي
طلبــة  أعــداد  ليناســب  والتعليمــي  الإداري 

ــة. لي ــوف الأوَّ الصف
مقتَرحات الدراسة:

ب •  إعــداد دراســة تقويميــة حــول دمــج طــلاَّ
ــة  ــات للمرحل ــة في مــدارس البن لي الصفــوف الأوَّ

الابتدائيــة.
دراســة أثــر الإدمــاج في التحصيــل الــدراسي • 

ليــة. الأوَّ الصفــوف  ب  لطــلاَّ
طــلاب •  تدريــس  حــول  المعلــمات  اتجاهــات 

ليــة. الأوَّ الصفــوف 
المراجع :

الحــاج طيفــور، محمــد أحمــد، عثــمان الطيــب حمــد. . 1
)2٠15(. الاتجــاه نحــو الاختــلاط بــين الجنســين 
بمرحلتــي التعليــم العــام والعــالي في ضــوء بعــض 
ــدى طــلاب وأســاتذة  ــة ل المتغــيرات الديموغرافي
ــة،  ــوم التربوي ــة العل ــودانية، مجل ــات الس الجامع
ــا، ع 23 )2(، 2٠7-25٠. ــات العلي ــة الدراس كلي

وزيــادة، . 2 بــدر.  والعتيبــي،  محمــد.  الحامــد، 
مصطفــى. متــولي، نبيــل. )2٠٠7م(. التعليــم 

في المملكــة العربيــة الســعودية رؤيــة الحــاضر 
واســتشراف المســتقبل. ط٤. الريــاض: مكتبــة 

الرشــد.
الحــربي، قاســم والمهــدي، يــاسر. )2٠16(. نظــام . 3

الواقــع  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  التعليــم 
ــاشرون. ــد ن ــة الرش ــول. ط2، مكتب والمأم

في . ٤ مقدمــة   .)2٠21( عطيــة.  حنــان  الجهنــي، 
الرشــد. مكتبــة  الابتدائيــة. ط5،  التربيــة 

وســلمان، . 5 جبــار.  والذهبــي،  مهنــد.  خلــف، 
نضــال.  وحســن،  أزهــار.  ومهــدي،  ســهاد. 
المعلــم  ســمات   .)2٠19( الســيد.  والعكيــلي، 
وعلاقتــه بالمهــارات التعليميــة لــدى معلمــي 
ــتدامة،  ــات المس ــة الدراس ــة. مجل ــة الابتدائي المرحل

.98-66  ،1 المجلــد  العــراق، 
زهــد، نجــود. )2٠17(. تقييــم وزارة التربيــة . 6

ــوف  ــم في الصف ــث التعلي ــالي لتأني ــم الع والتعلي
الدنيــا مــن وجهــة نظــر  الأربعــة الأساســية 
المعلمــين ومــدراء التربيــة والتعليــم في الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، رســالة ماجســتير غــير 

منشــورة. جامعــة النجــاح الوطنيــة.
ــم . 7 ــلام. )2٠٠٤(. عل ــد الس ــد عب ــران، حام زه

ــب. ــالم الكت ــو. ط5، ع ــس النم نف
ــم عــوض )2٠19(. دور مشرفــات . 8 الســهلي، مري

ــة:  ــة التعليمي ــد العملي ــة في تجوي ــوف الأولي الصف
ــورة.  ــة المن ــم المدين ــإدارة تعلي ــة ب ــة ميداني دراس
ــين  ــة ع ــة. جامع ــي في التربي ــث العلم ــة البح مجل

ــمس. ش
ــا . 9 ــماد، ري ــد الله، والح ــن عب ــد ب ــويكت، أحم الس

بنــت عبــد الله. )2٠22(. تصــورات المعلــمات 
ــوف  ــلاب الصف ــج ط ــول دم ــور ح ــاء الأم وأولي
الثلاثــة الأوليــة في مــدارس البنــات. مجلــة الجامعة 
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ــة، ع1٠.  ــة والاجتماعي الإســلامية للعلــوم التربوي
.21٠-177

الشــدي، نــدى إبراهيــم. )2٠21(. واقــع . 1٠
مــدارس الطفولــة المبكــرة في محافظــة الخــرج. مجلــة 
جامعــة شــقراء للعلــوم الإنســانية والإداريــة. 

.2٠1-181 ع15، 
ســليمان. . 11 بــن  الرحمــن  عبــد  الشــلاش، 

المملكــة  في  الابتدائيــة  المدرســة  )1٤26هـــ(. 
العربيــة الســعودية، نشــأتها، تطورهــا، مســتقبلها. 

مكتبــة الرشــد.
ســعاد. . 12 الحارثــي،  محمــد.  العجمــي، 

)2٠٠6(. المدرســة الابتدائيــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية )مفهومهــا. وظائفهــا. مشــكلاتها(، 

الرشــد. مكتبــة  الريــاض:  ط2. 
ــدات . 13 ــات قائ ــد. )2٠2٠(. اتجاه ــلي، وع الع

ــة  ــة الابتدائي ــج المرحل ــرار دم ــو ق ــدارس نح الم
ــة مــع ريــاض الأطفــال. رســالة ماجســتير  الأولي
ــاض. ــعود، الري ــك س ــة المل ــورة. جامع ــير منش غ

سياســة . 1٤ )2٠13م(.  الله.  عبــد  العقيــل، 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــه في المملك ــم ونظام التعلي

الريــاض: مكتبــة الرشــد.
15 . .)2٠1٤( عــوض.  ســالم  الغامــدي، 

ــلاب  ــج الط ــلى دم ــة ع ــلوكية المترتب ــار الس الآث
والطالبــات في الصفــوف الأوليــة مــن منظــور 
أوليــاء  التربيــة الإســلامية مــن وجهــة نظــر 
الأمــور. رســالة ماجســتير غــير منشــورة. الجامعــة 

المنــورة. بالمدينــة  الإســلامية 
ــج . 16 ــلامة. )2٠22(. برنام ــد س ــي، محم الغنيم

ــة  ــة بالمرحل ــوف الأولي ــي الصف ــر أداء معلم تطوي
الابتدائيــة في ضــوء أهــداف المنهــج الجديــد. 
المؤتمــر الــدولي الثــاني للتعليــم في الوطــن العــربي: 

مشــكلات وحلــول، مكــة المكرمــة: إثــراء المعرفــة 
ــي، 313  ــشر العلم ــاث والن ــرات والأبح للمؤتم
http://search.mandumah.com/Re-  .328 - 

cord/1230275

فــرج، عبــد اللطيــف حســين. )2٠1٠م(. . 17
دار  العــالم. عــمان:  والتعليــم في  التربيــة  نظــم 

المســيرة. 
ــين. )1985م( . 18 ــود حس ــم محم ــه، إبراهي فلات

العمليــة التربويــة في المدرســة الابتدائيــة: أهدافهــا، 
وســائلها، وتقويمهــا.

ــة . 19 ــم في رؤي ــزات التعلي ــم، منج وزارة التعلي
2٠3٠، بنــاء الإنســان للمنافســة عالميــاً، 1٤٤2هـ
https://www.moe.gov.sa/ar/mediacenter/

MOEnews/Pages/AC1442-563.aspx

2٠ . .)2٠1٤( بالكويــت.  التربيــة  وزارة 
المرحلــة  معلــمات  تواجههــا  التــي  الســلبيات 
التعليمــي  الســلم  ظــل  في  للبنــين  الابتدائيــة 
الجديــد - دراســة ميدانيــة - وزارة التربيــة، قطــاع 

الكويــت. والمناهــج،  البحــوث 
العامــة . 21 الإدارة   .)2٠16( التعليــم.  وزارة 

ــدث  ــح المتح ــاض. تصري ــة الري ــم بمنطق للتعلي
الرســمي للــوزارة عــن قــرار الــوزارة حــول دمــج 

ــرة. ــة المبك الطفول
وزارة التعليــم. )1٤٤٠هـــ(. دليــل الطفولــة . 22

المبكــرة،  للطفولــة  العامــة  الإدارة  المبكــرة، 
الأول. الإصــدار 

اتجاهــات . 23 منــال محمــد. )2٠18(.  المنــير، 
المــدراء والمعلمــين نحــو تأنيــث الهيئــة التدريســية 
الجزئــي وعلاقــة ذلــك بالتطويــر المهنــي لديهــم في 
ــا.  ــية الدني ــة الأساس ــة للمرحل ــدارس الحكومي الم
رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة النجــاح 
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ــة. الوطني
المنصــور، خالــد. )2٠17(. أولويــات تطويــر . 2٤

ــة الســعودية  ــي في المملكــة العربي ــم الابتدائ التعلي
في ضــوء التحديــات المعــاصرة. رســالة ماجســتير 

غــير منشــورة، جامعــة الملــك ســعود.
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وسائل الدعاة وأساليبهم في حث المجتمع على التبرع عبر منصات العمل الخيري ) منصة إحسان أنموذجًا( دراسة وصفية تحليلية

د /عبد الله بن ناصر العطني
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية -جامعة المجمعة.

   ملخص البحث  
لقد كان العمل الخيري -ولا يزال- هو أحد أهم الوسائل 
الدعوية الفعالة، وفي ظل هذا التقدم التقني، والتحول الرقمي 
يخترق  الذي  الاصطناعي  والذكاء  البيانات  تفعيل  عن  الناتج 
باعتبارها  "إحسان"  منصة  تأتي  الحياتية؛  الأنشطة  من  كثيرا 
إحدى أهم المنصات الخيرية الرسمية للتبرع في المملكة العربية 
السعودية؛ وعلى إثر ذلك يأتي دور الدعاة إلى الله في تفعيل هذه 
هذا  في  للولوج  بي  حدا  الذي  السبب  الرقمية،  الخيرية  البوابة 
الموضوع البحثي الُمسمّى بـ " أساليب الدعاة ووسائلهم في حث 
المجتمع على التبرع عبر منصات العمل الخيري )منصة إحسان 
مفاهيم  أهم  تناولت  وقد  تحليلية"،  وصفية  دراسة  أنموذجاً( 
ومشروعيته  الخيري  العمل  عن  تحدثت  ثم  الرئيسة،  البحث 
المجتمع  في  آثاره  وأهم  فضله  إلى  تطرقت  ثم  الإسلام،  في 
الدعاة إلى الله منه. وثنيت ذلك كله بمبحث تطبيقي  وموقف 
عني بالحديث عن أساليب النبي -صلى الله عليه وسلم -في حث المجتمع على 
التبرع، ثم أساليب الدعاة ووسائلهم في هذا الشأن من خلال 
لذلك، وكذا وضع  اللازم  المقترح  تقديم  مع  "إحسان"  منصة 
تأتي  ثمّ  والأساليب،  الوسائل  لاستخدام  اللازمة  الضوابط 

خاتمة البحث مشتملةً على أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: 

وسائل - أساليب - الدعاة - العمل الخيري - منصة إحسان.

Abstract

Charitable work has been one of the mopst im-
portant effictive means of advocacy ,and in light of 
this technical progress and the digital transformation 
resulting from the activation of data and artificial in-
telligence to penetrate many life activities ,the "Eh-
san" platformis considered on of the most important 
officail charitable platforms for donation in the Kin-
dom of Saudi Arabia, as a result ,comes the role of 
preachers to allah in activating this digital charitable 
portal. the motivation that prompted me to engage 
in this topic ,which is considered with "methods of 
preachers in urging society to donate through chairt-
able work platforms - the Ihsan platform as a model:-
descriptive and analytical study" .

I have examined the most iportant main research 
concepts ,theninvestigated charitable work and its 
legitimacy in Islam ,then touched on its virtue ,the 
most important effects on society ,and the position 
of preachers to alla toward it . Icombined all of this 
with an applied study on my part by talking about 
the methods of the prophet ,then the the methods and 
means of preachers in this regard through the "Ihsan" 
platform ,along with presenting the necessary propos-
al for that 'as well as setting the necessary measure-
ments for using legitimate methods and means ,and 
finally comes the conclusion of the research covering 
the most important findings and recommendations.     

Keywords: 

Means-Methods-Preachers-CharityWork-Ehsan 
Platform.

وسائل الدعاة وأساليبهم في حث المجتمع على التبرع عبر منصات العمل الخيري
( منصة إحسان أنموذجًا) دراسة وصفية تحليلية .

 Dr. Abdullah bin Nasser Al-Atani
Associate Professor in the Department of Islamic Studies

at the College of Education - Al-Majmaah University.

Methods of Preachers in Urging Society to Donate through Charitable Work 
Platforms - the Ihsan Platform as a Model: Descriptive and Analytical Study.
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مقدمة
ــلى  ــلام ع ــلاة والس ــين، والص ــد لله رب العالم الحم
ــين، ــه أجمع ــه وصحب ــلى آل ــين، وع ــادق الأم ــه الص نبي

أما بعد
فــإن قيــم العطــاء والتراحــم ومــدّ يــد العــون 
ومســاعدة المحتاجــين نهــجٌ أصيــلٌ راســخٌ دأب عليــه 
قــادة المملكــة العربيــة الســعودية عــبر تاريخهــا القويــم 
ولا زالــت عــلى هــذا النهــج. وفي هــذا العهــد الميمــون 
ــن  ــلمان ب ــك س ــين المل ــين الشريف ــادم الحرم ــد خ عه
عبــد العزيــز آل ســعود -حفظــه الله-، تنامــى العمــل 
الإنســاني الســعودي وشــهد تطــوراً لافتــاً، وذلــك نتاج 
رؤيــة ثاقبــة وإرادة عظيمــة ومبــادرة كريمــة ،بــإشراف 
مبــاشر مــن ســمو ولي العهــد الأمــين صاحــب القيــادة 
الحكيمــة لمنظومــة التطــور والتنميــة المســتدامة الحديثــة 
في شــتى المجــالات ومــن ضمنهــا العمل الخــيري حتى 
أصبــح العمــل الخــيري والإنســاني الســعودي نبراســاً 
ــت  ــه، وأصبح ــدى ب ــارزاً يُقت ــمًا ب ــذى، وعل ــاً يُحت عالمي
المملكــة العربيــة الســعودية رائــدة في هــذا المجــال عــلى 
الصعيــد الــدولي، نظــير مجهوداتهــا الإنســانية والإغاثيــة 
التقنــي والتحــول  التقــدم  الكبــيرة وعندمــا غــزا 
ــيري  ــل الخ ــة كان للعم ــل كاف ــالات العم ــي مج الرقم
النصيــب الوافــر مــن خــلال تفعيــل البيانــات والــذكاء 
الاصطناعــي، وأتــت منصــة "إحســان" باعتبارهــا 
ــة  ــبرع في المملك ــة للت ــات الرقمي ــم البواب ــدى أه إح
ــدا  ــاصراً مجس ــاً مع ــا أنموذج ــعودية كونه ــة الس العربي
ــث أن  ــعودي، وحي ــع الس ــيري في المجتم ــل الخ للعم
ــح  ــن أنج ــة م ــات الخيري ــة الجمعي ــت مظل ــبرع تح الت
أســاليب الدعــوة في العــصر الحديــث كان تفعيــل هــذه 
ــاً ومســؤولية دعويــة وذلــك مــن  ــاً وطني المنصــة واجب
ــبرز دور  ــة ت ــة ناجح ــائل دعوي ــاليب ووس ــلال أس خ
الدعــاة في خدمــة المجتمــع  فكانــت الفكــرة لهــذا 

ــه: ــث، وموضوع البح

"وســائل الدعــاة وأســاليبهم في حــث المجتمــع على 
التــبرع عــبر منصــات العمــل الخــيري منصــة إحســان 

أنموذجــاً دراســة وصفيــة تحليليــة"
أهمية البحث:

البحــث بالحديــث عــن إحــدى أهــم •  تعلــق 
منصــات العمــل الخــيري في المجتمــع الســعودي، 

ــان. ــة إحس ــي منص وه
تعلــق البحــث بالعمــل الخــيري في المجتمــع، • 

وكيــف يمكــن اســتثماره مــن خــلال هــذه البوابــة 
ــة. ــة المبارك الرقمي

الرّغبــةُ في تقديــم موضــوع بحثــي مجتمعــي يجمــع • 
بــين البعــد الدعــوي والأثــر المجتمعــي في الوقــت 

نفســه.
أهداف البحث:

ــة •  ــع بصف ــيري في المجتم ــل الخ ــة العم ــان قيم بي
ــوص. ــه الخص ــلى وج ــبرع ع ــة، والت عام

ــاليب •  ــائل والأس ــراد بالوس ــان الم ــرق إلى بي التط
ــا. ــة بينه ــوارق اللازم ــع الف ــع وض ــة م الدعوي

كشــف الــدور الــذي تقــوم بــه منصــة "إحســان" • 
المباركــة في مجــال العمــل الخــيري في المجتمــع 

ــعودي. الس
والأســاليب •  الوســائل  عــلى  الضــوء  تســليط 

الدعويــة المتبعــة لحــث المدعويــن عــلى التــبرع مــن 
ــان. ــة إحس ــلال منص خ

الوســائل •  مقترحــات  مــن  مجموعــة  تقديــم 
ــن  ــبرع م ــلى الت ــث ع ــة للح ــاليب الفعال والأس

إحســان. منصــة  خــلال 
وضــع بعــض الضوابــط اللازمــة لاســتخدام • 

الوســائل والأســاليب للدعــوة للتــبرع عــبر منصــة 
ــسي. ــردي والمؤس ــتويين الف ــلى المس ــان ع إحس
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تساؤلات البحث:
ــبرع •  ــة والت ــة عام ــيري بصف ــل الخ ــة العم ــا قيم م

ــع؟ ــما في المجتم ــر كل منه ــة؟ وأث ــة خاص بصف
ــة؟ ومــا •  مــا المــراد بالوســائل والأســاليب الدعوي

أهــم الفــوارق بينهــما؟
ــان" •  ــة "إحس ــه منص ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــا ال م

المباركــة في مجــال العمــل الخــيري في المجتمــع 
الســعودي؟

مــا الوســائل والأســاليب الدعويــة المتبعــة للحــث • 
عــلى التــبرع مــن خــلال منصحــة إحســان؟

هــل ثمــة مقترحــات جديــدة مــن الوســائل • 
ــن  ــبرع م ــلى الت ــث ع ــة للح ــاليب الفعال والأس

خــلال منصــة إحســان؟
الوســائل •  لاســتخدام  اللازمــة  الضوابــط  مــا 

ــة  ــلال منص ــن خ ــبرع م ــوة للت ــاليب للدع والأس
إحســان؟

الدراسات السابقة:
قيمــة التكافــل ودور المملكــة العربية الســعودية في • 

تعزيزهــا: منصــة إحســان أنموذجــا، بحــث قدمــه 
للنــشر الباحــث/ عمــر بــن ســالم العمــري، مجلــة 
ــاشر:  ــة، الن ــوم الشرعي ــلامية للعل ــة الإس الجامع
الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، العــدد: 

. ، 2٠18م، )ص8٠1(   )55(
ــث •  ــة، بح ــة الخيري ــة المملك ــان واجه ــة إحس منص

ــج  ــة الح ــة، مجل ــركات بل ــه/ ب ــدا قدم ــر ج مصغ
لعــام   ،916 العــدد  الحــج،  وزارة  والعمــرة، 

2٠21م.
أهم الفوارق بينها وبن فكرة الموضوع:

لم يعــن أي مــن هــذه البحــوث المذكــورة آنفــا 
المتعلقــة  الدعويــة  والأســاليب  الوســائل  بعــرض 
بالحــث عــلى التــبرع مــن خــلال منصــة إحســان، وهــو 

ــي. ــوع بحث ــرة موض ــه فك ــوم علي ــذي تق ــى ال المعن
منهج البحث:

ــي  ــلي الوصف ــج التحلي ــلى المنه ــث ع ــد البح يعتم
ــل الوســائل والأســاليب المســتخدمة  مــن خــلال تحلي
للدعــوة إلى التــبرع مــن خــلال منصــة "إحســان"وبيان 

أثــر كل منهــا في هــذه المنصــة.
تقسيمات الدراسة:

يقــوم هــذا البحــث عــلى مقدمــة وتمهيــد ومبحثــين • 
تمة. خا و

الموضــوع، •  أهميــة  عــلى  وتشــتمل  المقدمــة: 
ومنهجــه،  وتســاؤلاته،  وأهدافــه،  وأســبابه، 

الســابقة: والدراســات 
التمهيد: التعريف بمفاهيم البحث

)الوســائل/ •  بـــمصطلحات:  التعريــف  أولا 
العمــل  المجتمــع/  الدعــوة/   / الأســاليب 

. الخــيري( 
)النشــأة/ •  إحســان  بمنصــة  التعريــف  ثانيــا: 

الأهــداف(  التكويــن/ 
ــه  ــيري وفضل ــل الخ ــة العم ــث الأول: مشروعي المبح
وآثــاره في المجتمــع وموقــف الدعــاة منــه ودور منصــة 

ــه ــان في إحس
المطلــب الأول: مشروعيــة العمــل الخــيري في • 

الإســلام.
المطلــب الثــاني: فضــل العمــل الخــيري في المجتمع • 

وآثاره.
ــل •  ــن العم ــاة م ــف الدع ــث: موق ــب الثال المطل

الخــيري.
المطلــب الرابــع: دور منصــة إحســان في مجــال • 

العمــل الخــيري.
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المبحــث الثــاني: أســاليب الدعــاة ووســائلهم في حــث 
المجتمــع عــى التــبرع مــن خــلال منصــة إحســان.

المطلــب الأول: نــماذج مــن أســاليب النبــي- صلى الله عليه وسلم- • 
في حــث المجتمــع عــلى التــبرع.

ــائلهم في •  ــاة ووس ــاليب الدع ــاني: أس ــب الث المطل
ــة  ــلال منص ــن خ ــبرع م ــلى الت ــع ع ــث المجتم ح

ــان. إحس
الدعــاة •  لأســاليب  مقــترح  الثالــث:  المطلــب 

ــن  ــبرع م ــلى الت ــع ع ــث المجتم ــائلهم في ح ووس
خــلال منصــة إحســان.

المطلــب الرابــع: ضوابــط اســتخدام الوســائل • 
والأســاليب.

الخاتمة: نتائج البحث وتوصياته.• 
المصادر والمراجع.• 

التمهيد
أولا: التعريف بمفاهيم البحث 

)الوســائل / الأســاليب / الدعــوة/ المجتمــع/ العمــل 
 ) ي لخير ا

ــة  ــلى مجموع ــة ع ــة المطروح ــرة البحثي ــوم الفك تق
مــن المصطلحــات الأساســية التــي تمثــل قــوام البحــث 
وأركانــه؛ وحتــى يتــم بيــان فكــرة البحــث لا بــد أولا 
ــوض في  ــل الخ ــات قب ــذه المصطلح ــف به ــن التعري م
ــم  ــا يت ــذا م ــوع، وه ــذا الموض ــة به ــا المتعلق قضاياه
ــة: ــة الآتي ــطور التمهيدي ــذه الس ــلال ه ــن خ ــه م تناول

أولا: التعريف بمصطلح الوسائل:
أ( الوسائل في اللغة:

ــذا  ــل( وه ــن )وس ــا م ــيلة( ، وأصله ــع )وس جم
الأصــل )الــواو والســين والــلام( يحمــل معنيــين 
 .) فــارس،1399ه،6/11٠  جدا)ابــن  متباينــين 
)الجوهــري،1٤٠7ه،  والطلــب  الرغبــة  أحدهمــا: 
ــا  ــلى م ــدل ع ــرب ت ــة الع ــي في لغ 18٤1/5 ( ، وه

ــن  ــير )اب ــه إلى الغ ــرب ب ــيء ويتق ــه إلى ال ــل ب يتوص
ــه في حديــث  منظــور، 1٤1٤ه: ج1٤، ص26٠(. ومن
ــلاة  ــة، والص ــوة التام ــذه الدع ــم رب ه الأذان: "الله
القائمــة آت محمــدا الوســيلة والفضيلــة")1(. وهــو 
المعنــى الــذي أورده ابــن حجــر العســقلاني ) 2(: " 
الوســيلة هــي مــا يتقــرب بــه إلى الكبــير، يقــال: 
حجــر،1379ه،ج2،  تقربت")ابــن  أي  توســلت 

.)95 ص
ب( الوسائل في الاصطلاح :

أمــا المــراد بمصطلــح الوســائل في الاصطــلاح 
ــن أدوات؛  ــة م ــتخدمه الداعي ــا يس ــي م ــوي؛ فه الدع
ــن  ــه، م ــد دعوت ــن يري ــو أو م ــا إلى المدع ــرب به للتق

ــوة. ــول الدع ــه بقب ــل إقناع أج
مــن  بأكثــر  الدعويــة  الوســيلة  فــت  عُرِّ وقــد 

ذلــك: مــن  تعريــف، 
هــي الطــرق التــي يتوصــل بهــا الداعــي إلى تبليــغ • 

دعوتــه )العثيمين،1٤٠7 هـــ، ص11(
ــي •  ــا الداع ــأ إليه ــة يلج ــة مشروع ــي كل طريق ه

دعوته)عبــد  أهــداف  بهــا  ليحقــق  الله  إلى 
ص111(. ج1،  هـــ،  الحليــم،1٤12 

ــة •  ــا : "الطريق ــا بأنه ــن عرفه ــن م ــن المعاصري وم
ــد  ــو بع ــوة إلى المدع ــال الدع ــا إيص ــم به ــي يت الت
والمنهــج  لحالــه،  المناســب  الأســلوب  تحديــد 
.) ص6٠   ، )البشــار،1999م  لدعوتــه"  الملائــم 

 )1( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله 
ــدالله البخــاري الجعفــي،  ــو عب ــن إســماعيل أب ــه وســلم وســننه وأيامــه، محمــد ب صــلى الله علي
المحقــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، النــاشر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 
بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( ، الطبعــة: الأولى، 1٤22هـــ، كتــاب الأذان، 
بــاب الدعــاء عنــد النــداء، )126/1( ، رقــم )61٤( ، مــن حديــث جابــر بــن عبــد الله رضي 

الله عنهــما. 
ــن  ــن، اب ــهاب الدي ــل، ش ــو الفض ــقلاني، أب ــاني العس ــد الكن ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــو أحم )2( ه
حَجَــر )773 - 852 هـــ( : مــن أئمــة العلــم والتاريــخ. مــن  تصانيفــه فكثــيرة جليلــة، منهــا 
ــج  ــاف في تخري ــكافي الش ــزان( ، و )ال ــان المي ــة( ، و )لس ــة الثامن ــان المئ ــة في أعي ــدرر الكامن )ال
ــد الرحمــن بــن  أحاديــث الكشــاف( . انظــر: حســن المحــاضرة في تاريــخ مــصر والقاهــرة، عب
أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ( ، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
ــة: الأولى  ــصر، الطبع ــي وشركاه – م ــابي الحلب ــى الب ــة - عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

ــزركلي )178/1( . ــلام لل 1387 هـــ - 1967 م، )363/1( ، الأع
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والتعريــف الثالــث هــو أولى التعريفــات بالقبــول، 
وهــو التعريــف الراجــح لــدى الباحــث؛ وذلــك لأنــه 
قــد فــرق بــين الوســائل والأســاليب؛ والملاحظــات في 
ــلاف  ــا اخت ــما بينه ــلاف في ــات أن الاخت ــع التعريف جمي
في الألفــاظ والتراكيــب فقــط، ولكــن المعنــى المقصــود 
ــر أولا،  ــذي ذك ــى ال ــول المعن ــدور ح ــو ي ــد، وه واح
ــن  ــة م ــتخدمه الداعي ــا يس ــي م ــائل ه ــو أن الوس وه
أدوات؛ للتقــرب بهــا إلى المدعــو أو مــن يريــد دعوتــه، 

مــن أجــل إقناعــه بقبــول الدعــوة.
ثانيا: التعريف بمصطلح الأساليب:

الأساليب في اللغة:
الأســاليب في اللغــة مفردهــا أســلوب، ويطلــق على 
الطريــق تأخــذ فيه )الأزهــري، 1٤22هـــ: 163/6( ، 
ــه  ــلى الوج ــين ع ــد اللغوي ــلوب عن ــق الأس ــما يطل ك
والمذهــب )الزبيــدي، د. ت: 71/3( والفــن، وقــد 
يــراد بــه طريقــة الــكلام وأنــه قــد تغــير مــن أســلوب 
إلى أســلوب آخــر )الــرازي، 1٤2٠هـــ: 151( . فمــن 
خــلال مــا ســبق ذكــره فالأســاليب يــراد بهــا الطــرق 
ــة، والمــراد بهــا في  ــة أو معنوي ســواء كانــت طرقــا مادي

ــة لا الحســية. موضــوع البحــث الطــرق المعنوي
الأساليب في الاصطلاح:

عنــد النظــر إلى التعريــف الاصطلاحــي لمعنــى 
"الأســاليب" يلاحــظ اتســاق ذلــك مــع مــا جــاء عنــد 
ــاوي  ــا المن ــد عرفه ــم، فق ــرب في معاجمه ــين الع اللغوي
بقولــه: "الأســاليب: الفنــون المختلفــة" )المنــاوي، 
1٤1٠: 197( ، ولا شــك أن كل فــن مــن هــذه الفنون 

ــه. ــب إلي ــم المنتس ــلاف العل ــب اخت ــف بحس يختل
ــلاح  ــلوب في الاصط ــوم الأس ــإن مفه ــم ف ــن ث وم
فالأســلوب  مجالــه،  اختــلاف  بحســب  يختلــف 
ــوي.  ــلوب الدع ــن الأس ــف ع ــلا، يختل ــي مث الكلام
ــال:  ــي؛ فق ــلوب الكلام ــاني الأس ف الزرق ــرَّ ــد ع وق

ــي يســلكها المتكلــم في تأليــف  ــة الت "الطريقــة الكلامي
كلامــه" )الزرقــاني، 1٤15هـــ: ج2، ص239( .

ــث  ــوع البح ــوة إلى الله - موض ــال الدع ــا في مج أم
ــوة  ــبة إلى الدع ــلوب نس ــف الأس ــن تعري ــه يمك -فإن
ــا  ــي يتبعه ــة الت ــة أو الطريق ــه: "الكيفي ــا بأن ووظيفته
ــا إلى  ــدف إيصاله ــه به ــار دعوت ــة إلى الله في مس الداعي
ــث  ــاره الباح ــذي يخت ــف ال ــو التعري ــن". وه المدعوي

ــه. ــث وموضوع ــص البح ــرب إلى تخص ــه أق لكون
وبالنظــر إلى هــذا التعريــف الســالف الذكــر يلاحظ 
أنــه قــد عُنــي في المقــام الأول بهــدف إيصــال الدعــوة 
إلى المدعويــن مــن خــلال حصــول ثمــرة البــلاغ 
وإزالــة كل عائــق يحــول دون وصــول هــذه الثمــرة إلى 
المدعويــن، وهــذا المعنــى في الأســاس هــو مــا يســعى 
البحــث إلى تقريــره مــن خــلال فكرتــه الدعويــة 
المقصــودة فيــه؛ فمــن هــذا المنطلــق تــأتي علاقــة هــذا 

ــث. ــوع البح ــوم بموض المفه
ثالثا: التعريف بمصطلح الدعوة:

الدعوة في اللغة:
يرجــع مصطلــح الدعــوة في الــكلام العــربي إلى 
الفعــل دعــا، ومنــه دَعَــا يَدْعُــو دَعْــوة ودُعَــاء، وادّعــى 
عــي ادّعــاء ودَعْــوى )الأزهــري، 1٤22هـــ: ج 3،  يدَّ
عْــوة والَمدْعــاة والمدِْعــاةُ:  عْــوة والدِّ ص77( ، والدَّ
ــور،  ــن منظ ــام وشراب )اب ــن طع ــه م ــوت إلي ــا دع م
1٤1٤ه: ج1٤، ص26٠( ، ومصــدر الفعــل الدعــاء، 
ــيدة،  ــن س ــاف )اب ــاح والهت ــو الصي ــداء، وه ــو الن وه
ــدر  ــى المص ــل معن 1٤17هـــ: ج1، ص219( ، وأص
في لغــة العــرب أن تميــل الــيء إليــك بصــوت وكلام 
يكــون منــك، وأيضــا: الطلــب )عبــد المنعــم، د. 
ــراد  ــو الم ــير ه ــى الأخ ــذا المعن ت: 2ج، ص81( .وه

ــث. ــوع البح ــح في موض والراج
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)3( الصواب: أو؛ لكن هكذا وردت في مصدرها.

الدعوة في الاصطلاح:
أمــا الدعــوة في الاصطــلاح فمــن أكثــر التعريفــات 
شــمولا واتســاعا تعريــف شــيخ الإســلام ابــن تيميــة؛ 
ــما  ــه، وب ــمان ب ــوة إلى الإي ــا "الدع ــا بأنه ــث عرفه حي
جــاءت بــه رســله، بتصديقهــم فيــما أخــبروا بــه، 
ــوة إلى  ــن الدع ــك يتضم ــروا؛ وذل ــما أم ــم في وطاعته
ــوم  ــزكاة، وص ــاء ال ــلاة، وإيت ــام الص ــهادتين، وإق الش
ــالله،  ــمان ب ــوة إلى الإي ــت. والدع ــج البي ــان، وح رمض
ــوت،  ــد الم ــث بع ــله، والبع ــه، ورس ــه، وكتب وملائكت
ــد  ــوة إلى أن يعب ــيره وشره. والدع ــدر خ ــمان بالق والإي
العبــد ربــه كأنــه يــراه" )ابــن تيميــة، 1٤16هـــ: ج15، 

. ص158( 
وقــد أشــار شــيخ الإســلام في تعريفــه - الســالف 
الذكــر - إلى أهــم المجــالات الدعويــة؛ إذ لم يَفُتْــه 
ــة  ــة الرئيس ــوة المختلف ــات الدع ــارة إلى موضوع الإش
والشرائــع،  العقائــد،  مــن  تقــوم،  عليهــا  التــي 

والأخــلاق.
رابعا: التعريف بمصطلح "المجتمع":

المجتمع في اللغة:
لفــظ "المجتمــع" هــو لفــظ مفــرد مُجتَْمَــع قــد يــدل 
في أصــل الاشــتقاق اللغــوي عــلى اســم مفعــول مــن 
الفعــل اجتمــعَ/ اجتمــعَ بـــ. أو عــلى اســم مــكان مــن 
اجتمــعَ )عمــر، 1٤29هـــ: 1ج، ص396( . ومــن 
الواضــح أن المعنــى المــراد هنــا في لغــة العــرب هــو مــا 

ــى في الاصطــلاح. ــير مــع المعن يتوافــق بشــكل كب
المجمتع في الاصطلاح:

ــه:  ــع بأن ــرف المجتم ــماء فيع ــلاح العل ــا في اصط أم
ومصالــح  روابــط  تربطهــا  ـاس  النّـَ مــن  "جماعــة 
مشــتركة وعــادات وتقاليــد وقوانــين واحــدة" )عمــر، 
1٤29هـــ: 1ج، ص396( . ولا شــك أن المجتمــع 
المــراد في موضــوع البحــث هــو مجمتــع المســلمين محــل 

نــشر الدعــوة؛ فجماعتــه هــم جماعــة المســلمين، وأوثــق 
ــلام. ــن الإس ــة دي ــي رابط ــم ه ــط بينه الرواب

خامسا: التعريف بمصطلح "العمل الخيري":
العمل الخيري في اللغة:

ــيري"  ــل الخ ــوم "العم ــة مفه ــة اللغوي ــن الناحي م
هــو  والنعــت  والمنعــوت؛  النعــت  مــن  مركــب 
"العمــل"، وأصــل مادتــه اللغويــة ]الْعَــيْنُ وَالْميِــمُ 
ــلٌ  ــلى أَصْ ــة ع ــاب اللغ ــد أرب ــدل عن ــي ت مُ[ وه ــلاَّ وَال
ــن  ــلُ )اب ــلٍ يُفْعَ ــامٌّ فِي كُلِّ فعِْ ــوَ عَ ــحٌ، وَهُ ــدٌ صَحِي وَاحِ

. ص1٤5(  ج٤،  1399هـــ:  فــارس، 
وَالْيَــاءُ  أمــا المنعــوت )الخــير( فأصلــه ]الْخـَـاءُ 
اءُ[ يــدل عنــد أربــاب اللغــة عــلى الْعَطْــفُ  وَالــرَّ
ِّ )ابــن  : خِــلَافُ الــشرَّ مَــلُ عَلَيْــهِ. فَالْخـَـيْرُ وَالْمَيْــلُ، ثُــمَّ يُحْ

. ص232(  ج2،  1399هـــ:  فــارس، 
ــي  ــة ه ــل العربي ــدى أه ــورة ل ــاني المذك ــذه المع وه
ــا  ــو م ــيري"، وه ــل الخ ــوم "العم ــود لمفه ــين المقص ع
يتــم اســتجلاؤه مــن خــلال بيــان المــراد مــن المفهــوم.

العمل الخيري في الاصطلاح:
مــن المعلــوم أن مفهــوم العمــل الخــيري مــن 
ــرون  ــح في الق ــكل واض ــر بش ــي لم تظه ــم الت المفاهي
ــد  ــم المتأخــرة نســبيا، وعن الأولى؛ بــل هــو مــن المفاهي
التقــصي والبحــث لم يوقــف عــلى مــن بــينَّ المــراد 
مــن المفهــوم مــن المتقدمــين الأوائــل، إنــما وجــد 
ــد  المفهــوم لديهــم بألفــاظ وتعبــيرات أخــرى؛ أمــا عن
المعاصريــن فيعــرف العمــل الخــيري في اصطــلاح أهــل 
الدعــوة بأنــه: "كل عمــل مــشروع فيــه نفــع للآخريــن 
ــم  ــوة، أو تعلي ــميا كالدع ــا أم)3( رس ــواء كان تطوعي س
علــم، أو بــذل مــال، أو عــلاج مريــض، ونحــو ذلــك" 
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. )المطــوع، 1٤25ه، 38( 
ــة أدق  ــيري بصيغ ــل الخ ــف العم ــن تعري ــما يمك ك
وأحكــم - مــن وجهــة نظــري - بأنــه" كل عمــل ندبــه 
ــت  ــورة كان ــأي ص ــير ب ــع الغ ــه نف ــد من ــارع قُص الش
ــتملت  ــد اش ــح". وق ــزام والترب ــه الإل ــير وج ــلى غ ع
هــذه الصيغــة المختــارة مــن التعريــف عــلى قيــود 
ــا  ــرج به ــارع" خ ــه الش ــارة: "ندب ــدة، فعب ــط ع وضواب
ــلا.  ــوات مث ــل الزك ــمال كتوصي ــن الأع ــات م الواجب
ــل  ــن الفع ــة م ــددت الغاي ــير" ح ــع الغ ــارة: "نف وعب
ــس.  ــق النف ــة في ح ــات التعبدي ــه التطوع ــت ب وخرج
"بــأي صــورة كانــت" شــملت لجميــع  وعبــارة: 
ــد  ــا ق ــواع بعينه ــر أن ــل دون ذك ــع المحتم ــواع النف أن
تُغفــل دونهــا أنــواعٌ أخــر. وعبــارة: "عــلى غــير وجــه 
الإلــزام" خــرج بهــا الأعــمال الوظيفيــة والملزمــة. 
ــتثمارية  ــمال الاس ــا الأع ــرج به ــح" خ ــارة "والترب وعب

ــا. ــة وغيره ــات الربحي ــا المؤسس ــوم به ــي تق الت
ــة  ــات المحوري ــم المصطلح ــي أه ــذه ه ــد، فه وبع
التــي يتناولهــا البحــث، يــأتي بعــد ذلــك الشــق الثــاني 
ــة  ــك المنص ــف تل ــو تعري ــان، وه ــف والبي ــن التعري م
التــي يقــوم عليهــا البحــث في جانبــه التطبيقــي، وهــو 

ــور الآتي. ــه المح ــا يوضح م
ثانيا: التعريف بمنصة إحسان

 )النشأة/ التكوين/ الأهداف/ الرؤية( 
ــم  ــاس في الحك ــي أس ــور المبدئ ــب أن التص لا ري
ــي  ــه التطبيق ــث في جانب ــياء، وإذا كان البح ــلى الأش ع
ــع  ــث المجتم ــوي لح ــاط الدع ــاول النش ــلى تن ــوم ع يق
ــد  ــان"؛ فلاب ــة "إحس ــلال منص ــن خ ــبرع م ــلى الت ع
أولا مــن التعريــف بهــذه المنصــة المباركــة، مــن خــلال 

ــة: ــاط الآتي النق
أ( نشأة منصة إحسان:

)٤( ينظر:  الموقع الرسمي لمنصة إحسان: https://ehsan.sa/.جــاءت منظومــــــة إحســان الصــادرة بالأمــر 
./https://ehsan.sa :5( ينظر:  الموقع الرسمي لمنصة إحسان(

الســامي رقم )٤8٠19( وتاريخــه )1٤٤1/8/13هـ( 
لتعمـــل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي 
التنمويـــة  والخدمـــات  المشـــاريع  أثــر  لتعظيـــم 
واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلــــول التقنيــــة 
المتقدمــــــة وبنــــــاء منظومــــــة فاعلــــــة عبــــر 
ــة  ــات الحكوميــــ ــع القطاعــــ ــراكات مــــ الشــــ
بهــــــدف  الربحيــــــة،  وغيــــــر  والخاصــــــة 
تعزيــــــز دور المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية 
التنمويــــــة  الأعمــــــال  فــــــي  الريــــــادي 
والخيريــــة، ورفــــــع مســــاهمة القطــــاع غيــــر 
الربحــــــي فــــــي إجمــالي الناتــــــج المحلــــــي)٤(

ب( هيكل منصة إحسان:
تتكــون منصــة إحســان مــن مجــالات عــدة للتــبرع، 

هي)5(: 
1.المجال التعليمي. 

2.المجال الاجتماعي. 
3.المجال الصحي. 
٤.المجال الإغاثي. 

5.المجال البيئي.  
6.المجال الاقتصادي. 

7.المجال التقني.  
ج( أهداف منصة إحسان:

وتهــدف منصــة "إحســان" إلى تحقيــق مجموعــة مــن 
الأهــداف، هــي )بلــة، ـ1٤٤2ه: 38( .

والتنمــوي  الربحــي  غــير  القطــاع  1.تمكــين: 
أثــره. وتوســيع 

2.تعزيـــز: قيـــم الانتــماء الوطني والعمل الإنســاني 
لأفـــراد المجتمع.
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ــة  ــة المختلفـ ــات الحكومي ــع الجه ــل: م 3.التكام
وتعظيـــم نفعهـا.

٤.تفعيـــل: دور المسؤولية الاجتماعيـــة فـي القطـاع 
الخــاص.

ــل  ــفافية للعم ــة: والش ــتوى الموثوقي ــع مسـ 5.رف
الخــيري والتنمــوي.
د( رؤية منصة إحسان:

 2٠3٠ رؤيــة  وفــق  )إحســان(  منصــة  تعمــل 
لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف في إطــار وطــن طمــوح 
ــاع  ــاهمة القط ــع مس ــل في رف ــؤولة، تتمث ــة مس ومواطن
غــير الربحــي والتنمــوي وتمكينــه وتوســيع أثــره، 
وتعزيــز قيــم الانتــماء الوطنــي والعمل الإنســاني لأفراد 
ــة المختلفــة  المجتمــع والتكامــل مــع الجهــات الحكومي
ــين  ــاعدة المحتاج ــا لمس ــتفادة منه ــن الاس ــث يمك بحي
وتعظيــم نفعهــا وتفعيــل دور المســؤولية الاجتماعيــة في 
القطــاع الخــاص، ورفــع مســتوى الموثوقيــة والشــفافية 

ــة، 1٤٤2ه: 38( . ــوي )بل ــيري والتنم ــل الخ للعم
المبحث الأول

ــف  ــع وموق ــاره في المجتم ــيري وآث ــل الخ ــل العم فض
ــه ــان" في ــة "إحس ــه ودور منص ــاة من الدع

ــاء  ــذي ج ــيري ال ــل الخ ــه أن العم ــب في ــا لا ري مم
بــه التشريــع الإســلامي هــو قــوام انتشــار أوجــه الــبر 
في المجتمــع عــلى تعــدد أنواعهــا، واختــلاف صورهــا، 
وعنــد إعــمال الفكــر والنظــر في منظومــة العمــل 
ــب  ــا، وطي ــم فضله ــظ عظ ــع يلاح ــيري في المجتم الخ
ــذي  ــبب ال ــن الس ــع إلى الآخري ــال النف ــا في إيص آثاره
في  الخــير  أعــمال  يجعلــوا  أن  الله  إلى  بالدعــاة  حــدا 
صميــم فكرهــم، ونصــب أعينهــم هــذا عــلى المســتوى 
الفــردي، أمــا عــلى المســتوى المؤســسي الرقمــي فتــأتي 
ــة  ــات الرقمي ــور المنظوم ــدى ص ــان" إح ــة "إحس منص
التــي تعنــى بهــذا الأمــر، وســأعرض لذلــك كلــه مــن 

ــع: ــب أرب ــلى مطال ــتمل ع ــث المش ــذا المبح ــلال ه خ
المطلــب الأول: مشروعيــة العمــل الخــيري في • 

الإســلام.
المطلــب الثــاني: فضــل العمــل الخــيري في المجتمع • 

وآثاره.
ــل •  ــن العم ــاة م ــف الدع ــث: موق ــب الثال المطل

الخــيري.
ــال •  ــان" في مج ــة "إحس ــع: دور منص ــب الراب المطل

ــيري. ــل الخ العم
المطلب الأول مشروعية العمل الخيري في الإسلام

عنــد النظــر إلى نصوص الــشرع الحنيف قرآنا وســنة 
يلاحــظ حــرص الإســلام عــلى ترســيخ فكــرة العمــل 
الخــيري في النفــوس، وتحبيبهــا إلى القلــوب والعقــول؛ 
فللوهلــة الأولى نجــد مــدح نصــوص القــرآن الكريــم 
ــه  ــك في قول ــين؛ وذل ــين الوجل ــين المتق ــة المؤمن لطائف
ئِــكَ يُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ وَهُــمْ لَهَــا  تعــالى:﴿ أُولَٰ
ــة  ــة مبارك ــم طائف ــون: 61[ . فه ــابقُِونَ ﴾ ]المؤمن سَ
ــون  ــة، ويطلب ــمال الصالح ــادرون في الأع ــم "يب لكونه
الزلفــة عنــد الله بطاعتــه" )الطــبري، 1٤2٠هـــ: ج19، 
ــدؤوب  ــعيهم ال ــرآن بس ــم الق ــد مدحه ص٤7( ، فق
لعمــل الصالحــات بدافــع الخشــية مــن الله عــز وجــل، 
"مضمــرون وجــلا وخوفــا مــن ربهــم أن  فهــم: 
يرجعــوا إليــه فــلا يجدونــه راضيــا عنهــم، أو لا يجــدون 
ــم  ــات، فه ــم في الصالح ــن يفوته ــم مم ــده غيره ــا يج م
ــا  ــا م ــرون منه ــيرات ويكث ــارعون في الخ ــك يس لذل
اســتطاعوا" )ابــن عاشــور، 1٤٠٤ه: ج18، ص7٤( . 
وتؤكــد الآيــة الكريمــة عــلى معنــى الســبق والمســارعة، 
وذلــك بقولــه تعــالى: ﴿ وَهُــمْ لَهَــا سَــابقُِونَ ﴾، 
والمعنــى فيهــا: "أنهــم يتنافســون في الإكثــار مــن أعــمال 
الخــير، فالســبق تمثيــل للتنافــس والتفــاوت في الإكثــار 
مــن الخــيرات بحــال الســابق إلى الغايــة" )ابن عاشــور، 

. ص77(  ج18،  1٤٠٤ه: 



2٤٤

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

وسائل الدعاة وأساليبهم في حث المجتمع على التبرع عبر منصات العمل الخيري ) منصة إحسان أنموذجًا( دراسة وصفية تحليلية

ففــي غــير موضــع مــن القــرآن الكريــم يــأتي 
التأكيــد عــلى قضيــة الحــث عــلى فعــل الخــيرات بشــتى 
صــوره وأنواعــه؛ بــل في ســياق مــدح القــرآن الكريــم 
لأنبيــاء الله وأصفيائــه بقولــه تعــالى: ﴿ وَجَعَلْناَهُــمْ 
ــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنـَـا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الْخَيْــرَاتِ﴾  أَئِمَّ
الطاعــات  فعــل  أي:  والمعنــى   ،  ]73 ]الأنبيــاء: 

)القرطبــي، 138٤هـــ: ج11، ص3٠5( .
ولم يقــف الأمــر عنــد إجمــال القــرآن الكريــم لمعنــى 
ــى  الحــث عــلى العمــل الخــيري؛ بــل إن الأمــر قــد تخطَّ
ذلــك إلى مــا جــاءت بــه الســنة النبويــة مــن تفصيــلات 
في هــذا المضــمار؛ فمــن ذلــك مــا جــاء عــن أبي هُرَيْــرَةَ 
ــنَ  ــلَامَى)6(. مِ ــول اللهِ صلى الله عليه وسلم، ))كُلُّ سُ ــال رس ــال ق –، ق
ــمْسُ  ــهِ الشَّ ــعُ فيِ ــوْمٍ تَطْلُ ــةٌ، كُلَّ يَ ــهِ صَدَقَ ــاسِ عَلَيْ النَّ
ــلَ  جُ ــيُن الرَّ ــةٌ، وَتُعِ ــيْنِ صَدَقَ ــيْنَ الِاثْنَ ــدِلُ بَ ــالَ: تَعْ قَ
ــهُ  ــا مَتَاعَ ــهُ عَلَيْهَ ــعُ لَ ــا، أَوْ تَرْفَ ــهُ عَلَيْهَ ــهِ فَتَحْمِلُ تِ فِي دَابَّ
ــوَةٍ  ــةٌ، وَكُلُّ خُطْ ــةُ صَدَقَ يِّبَ ــةُ الطَّ ــالَ: وَالْكَلِمَ ــةٌ قَ صَدَقَ
ــلَاةِ صَدَقَــةٌ، وَتُميِــطُ الأذََى عَــنِ الطَّرِيــقِ  تَمشِْــيهَا إلَِى الصَّ
ــور  ــلى ص ــف ع ــث الشري ــد دل الحدي ــةٌ(()7(. فق صَدَقَ
ــلال  ــن خ ــع م ــيري في المجتم ــل الخ ــن العم ــدة م ع
"اكتســاب الأجــر بهــذه الأعضــاء وتصريفهــا فى طاعــة 
الله" )عيــاض، 1٤19 هـــ: ج3، ص53٠( . ولكــي 
ــمال  ــوه أع ــع إلى وج ــا في المجم ــث دافع ــون الحدي يك
الــبر عــلى أختــلاف أنواعهــا وصنوفهــا كان لا بــد مــن 
الإشــارة إلى مبــدأ التــدرج من غــير الممكــن إلى الممكن، 
ومــن غــير المتــاح إلى المتــاح عــن طريــق الحــث" عــلى 
فعــل الخــير مــا أمكــن وأنَّ مَــن عــسر عليــه شــئ منهــا 

ف  ــلَامَى: كُلُّ عَظْــم مُجَــوَّ ــعِ.. وَقِيــلَ السُّ ــلِ الْأصََابِ ــنْ أَنَامِ ــة مِ )6 ( جمــع سُــلَامِيَة وَهِــيَ الأنُْمُلَ
ــة في  ــر: النهاي ــةٌ. ينظ ــنِ آدَمَ صَدَقَ ــاَم ابْ ــنْ عِظ ــمٍ مِ ــلَى كُلِّ عَظْ ــى عَ ــاَم: الْمَعْنَ ــار العِظ ــنْ صِغَ مِ
غريــب الحديــث والأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات ابــن الأثــير )المتــوفى: 6٠6هـ)،تحقيــق: 
طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، النــاشر: المكتبــة العلميــة - بــيروت، 1399هـــ 

.)396/2( 1979م،   -
)7( متفــق عليــه: البخــاري في صحيحــه، )56/٤(، برقــم )2989( ]المحقــق: محمــد زهــير بــن 
نــاصر النــاصر، النــاشر: دار طــوق النجــاة الطبعــة: الأولى، 1٤22هـــ[. ومســلم في صحيحــه 
)83/3(، برقــم )2298( واللفــظ لــه. ]المحقــق : مجموعــة مــن المحققــين، النــاشر : دار الجيــل 

- بــيروت، الطبعــة : مصــورة مــن الطبعــة التركيــة[

انتقــل لغــيره" )المنــاوي، 1356هـــ، ج٤، ص323( . 
ــاح  ــعة للمت ــير، وتوس ــشر الخ ــدف ن ــدرج به وكان الت

ــع. ــم في المجتم ــراد وإمكاناته ــدرات الأف ــب ق بحس
ولم يقــف الأمــر عنــد مــا ذكــر، بــل إن النصــوص 
الشرعيــة التــي تــدل عــلى العمــل الخــيري ومشروعيتــه 
العــد  تفــوق  تلميحــا  أو  تصريحــا  إليــه  والنــدب 
والحــصر، وفي المذكــور تمثيــل للمطلــوب؛ وليــس 
ــذا  ــاح في ه ــدر المت ــب الق ــعة بحس ــتقصاء س في الاس
ــا  ــد منه ــة كان لا ب ــارات سريع ــا إش ــصر؛ لكنه المخت
للتمهيــد إلى هــذا الجانــب النظــري مــن البحــث. 
ومــن المعلــوم أن العمــل الخــيري لــه آثــاره الظاهــرة، 
ونتائجــه الواضحــة عــلى المجتمــع، وهــذا مــا يتطــرق 

ــث. ــن البح ــب الآتي م ــه المطل إلي
المطلــب الثــاني فضــل العمــل الخــيري في المجتمــع 

ــاره وآث
ــيري  ــل الخ ــشر العم ــلى ن ــلام ع ــل الإس ــد عم لق
ــر  ــد النظ ــة، وعن ــكاله كاف ــوره وأش ــع بص في المجتم
ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــات الق ــل في آي والتأم
ــك؛  ــلى ذل ــف ع ــشرع الحني ــث ال ــظ ح ــرة يلاح المطه
ــرَّ  ــسَ الْبِ يْ ــالى: ﴿ * لَّ ــه تع ــم قول ــرآن الكري ــي الق فف
كِــنَّ  ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَٰ أَن تُوَلُّ
الْبـِـرَّ مَــنْ آمَــنَ باِللَّــهِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَالْمَلَائِكَــةِ 
ــهِ ذَوِي  ــىٰ حُبِّ ــالَ عَلَ ــى الْمَ ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّي وَالْكِتَ
ــبيِلِ  السَّ وَابْــنَ  وَالْمَسَــاكِينَ  وَالْيَتَامَــىٰ  الْقُرْبَــىٰ 
وَآتَــى  ــلَاةَ  الصَّ وَأَقَــامَ  قَــابِ  الرِّ وَفـِـي  ــائِلِينَ  وَالسَّ
ــنَ  ابرِِي ــدُوا وَالصَّ ــمْ إذَِا عَاهَ ــونَ بعَِهْدِهِ كَاةَ وَالْمُوفُ ــزَّ ال
ذِيــنَ  ئِــكَ الَّ ــأْسِ  أُولَٰ اءِ وَحِيــنَ الْبَ ــرَّ ــي الْبَأْسَــاءِ وَالضَّ فِ
ــرة: 177[.  ــونَ ﴾]البق ــمُ الْمُتَّقُ ــكَ هُ ئِ ــوا  وَأُولَٰ صَدَقُ
ــل  ــن فع ــدة م ــورا ع ــة ص ــة الكريم ــرت الآي ــد ذك فق
الخــيرات في المجتمــع؛ تمثلــت هــذه الصــور في الإنفــاق 
ــد  ــر عن ــف الأم ــير؛ ولم يق ــبر والخ ــوه ال ــتى وج في ش
ــر إلى  ــد النظ ــل عن ــب؛ ب ــم فحس ــرآن الكري ــات الق آي
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ــد  ــدى عب ــاصر، حم ــر المع ــلامي والفك ــر الإس ــين الفك ــر ب ــس الفق ــوم ومقايي ــر: مفه )8( ينظ
ــا. ــا بعده ــر، 1٤2٠ ه، ص 27 وم ــة الأزه ــل، جامع ــح كام ــز صال ــم ، مرك العظي

ــة  ــنة النبوي ــرص الس ــظ ح ــة يلاح ــث النبوي الأحادي
ــاء في  ــا ج ــك م ــن  ذل ــى؛ فم ــذا المعن ــر ه ــلى تقري ع
الحديــث النبــوي الشريــف عــن أبي هريــرة في الحديــث 

ــا. ــه آنف ــور عن المذك
ولقــد تضافــرت النصــوص الشرعيــة لبيــان فضــل 
ــل  ــه العم ــا يمثل ــرا لم ــع؛ نظ ــيري في المجتم ــل الخ العم
الخــيري بشــتى أنواعــه وصــوره مــن آثــار إيجابيــة عــلى 

المجتمــع كلــه، وذلــك عــلى المســتويات كافــة. 
ــة  ــاق بصف ــب الإنف ــر لجان ــا يظه ــك م ــن ذل    وم
خاصــة مــن أهــم الأعــمال التــي يظهــر فضلهــا، 
وتعظــم آثارهــا عــلى المجتمــع، وذلــك بالنظــر إلى مــا 
ــة إلى  ــة خاص ــاق بصف ــيري والإنف ــل الخ ــه العم يقدم
مجابهــة ظاهــرة الفقــر ذاك الــداء العضــال الــذي يفتــك 
بعضــد المجتمــع؛ إذ إنــه عنــد النظــر إلى آثــار الفقــر في 
ــه يــؤدي "إلى العجــز عــن إشــباع  المجتمــع يلاحــظ أن
ــرد ومــن يعولهــم مــن الطعــام  ــبة للف الحاجــات بالنس
ــدواء والكســاء والمســكن والإحســاس  والــشراب وال
بالمعانــاة وعــدم القــدرة عــلى العمــل بإنتاجيــة مرتفعــة، 
ــف  ــؤدى إلى ضع ــية ي ــوال المعيش ــوء الأح ــك أن س ذل
الإنتاجيــة وضعــف القــدرة عــلى الإنفــاق عــلى التعليم 
أو العــلاج أو المواصــلات أو الميــاه النقيــة أو الكهربــاء 
ــاة")8(  ــير الحي ــبل تيس ــن س ــك م ــير ذل ــارة. . وغ والإن
ــتوى  ــلى المس ــك ع ــم، 1٤2٠ه: 27( . ذل ــد العظي )عب

ــراد. ــاة الأف ــق بحي ــا يتعل ــي، وم ــي الاجتماع المعي
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد يهــدد الفقــر أمــن 
الأفــراد وأمانهــم؛ إذ قــد يــؤدي "إلى جنــوح الأفــراد إلى 
الجرائــم الاجتماعيــة المترتبــة عــلى انعــدام الدخــل مثــل 
ــة والاغتصــاب والبلطجــة والتســول والبحــث  السرق
ــدرات  ــارة المخ ــل تج ــشروع مث ــير الم ــل غ ــن الدخ ع

والبغــاء" )النجــار، 1٤3٠ه: 77( .

ــم  ــد ينج ــير ق ــا الكث ــار وغيره ــذه الآث ــكل ه ف
عــن انتشــار الفقــر بالمجمعــات؛ ولا شــك أن العمــل 
ــلى  ــه ع ــاق من ــب الإنف ــة، وجان ــة عام ــيري بصف الخ
وجــه الخصــوص هــو أحــد أهــم العوامــل التــي 
تقلــل مــن انتشــار الفقــر، وتحــدُّ مــن آثــاره الاجتماعيــة 
ــة  ــت حكوم ــد حرص ــذا فلق ــع؛ ول ــة بالمجتم والأمني
ــاه  ــار تج ــه الأنظ ــيدة إلى توجي ــعودية الرش ــة الس الدول
العمــل الخــيري في المجتمــع، فمــن الوهلــة الأولى 
ــك  ــد المل ــلى ي ــها ع ــذ تأسيس ــت "من ــا حرص ــد أنه نج
ــمام بالعمــل  عبــد العزيــز - رحمــه الله - عــلى الاهت
الخــيري ومســاعدة المســلمين داخــل هــذه البــلاد 
ــن  ــبررة، وم ــا ال ــى أبناؤه ــذا م ــلى ه ــا وع وخارجه
هنــا كانــت المســاعدة وحــب فعــل الخــير لــدى عــدد 
مــن الميســورين ورجــال أعــمال هــذا البلــد والحــرص 
عــلى العمــل الخــيري ولكــي يكــون هــذا العمــل منظــمًا 
فقــد تــم إنشــاء مؤسســات تنظــم هــذا العمــل وقامــت 
بالمســاهمة في أبــواب الخــير المختلفــة" )المصعبــي، 

.  )٤7 ه:   1٤39
وبنــاء عليــه، فعنــد النظــر إلى آثــار العمــل الخــيري 
في المجتمــع عــلى اختــلاف توجهاتــه، وتعــدد وجهاتــه 
ودروبــه، فإنــه يمكــن الخــروج بمجموعــة مــن الآثــار 
ــلى  ــك ع ــك، وذل ــن ذل ــت ع ــي نتج ــة الت المجتمعي

ــو الآتي: ــلى النح ــي ع ــردي والمجتمع ــتويين الف المس
ــردي  ــتوى الف ــى المس ــيري ع ــل الخ ــار العم  أولا: آث

ــوع، 1429هـــ: 92( : )المط
المجتمــع، •  أفــراد  بــين  والمــودة  المحبــة  نــشر 

الأفــراد. بــين  الطبقــي  الحقــد  عــلى  والقضــاء 
تعزيــز الأخــوة الإيمانيــة بــين أفــراد المجتمــع مــن • 

خــلال علاقــة المســلم بأفــراد مجتمعــه.
ــن •  ــع م ــراد المجتم ــين أف ــاون ب ــاعة روح التع إش

ــم. ــما بينه ــان في ــة الإحس ــلال ممارس خ
ــة •  ــرد الناجم ــد الف ــة عن ــلى روح الأناني ــاء ع القض
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ــادي. ــان الم ــيوع الطغي ــن ش ع
ــار العمــل الخــيري عــى المســتوى المجتمعــي  ــا: آث ثاني

)الحــربي، 14٣7ه: ٣5٣( :
عــلى •  المجتمــع  في  الفقــر  آثــار  عــلى  القضــاء 

والمعنــوي. المــادي  المســتوى 
ــة •  ــار الحاج ــن انتش ــة ع ــم الناتج ــن الجرائ ــد م الح

ــين. ــدى المحتاج ــع ل ــوز في المجتم والع
الوصــول إلى مجتمــع فاضــل تشــيع فيــه روح • 

والعطــاء. الجــود 
تحقيــق وصيــة النبــي صلى الله عليه وسلم مــن جعــل المجتمــع أمــة • 

واحــدة كالجســد الواحــد.
وإذا كان العمــل الخــيري لــه آثــاره الحميــدة - 
ــه - في المجتمــع، فــذروة ســنام العمــل  كــما ســبق بيان
الخــيري هــو الإنفــاق في أوجــه الخــير لســد حاجــات 
ــث  ــه البح ــزُ علي ــذي يركِّ ــى ال ــو المعن ــين، وه المحتاج
في جانبــه التطبيقــي مــن خــلال توظيــف الدعــاة لمنصــة 
ــد  ــك كان لا ب ــان ذل ــشروع في بي ــل ال ــان"، وقب "إحس
ــل  ــن العم ــاة م ــف الدع ــارة أولا إلى موق ــن الإش م

ــه الآتي. ــا يوضح ــو م ــة، وه ــورة عام ــيري بص الخ
المطلب الثالث موقف الدعاة من العمل الخيري

يعــد الســعي إلى العمــل الخــيري هــو إحــدى 
ــك  ــاة إلى الله؛ وذل ــا الدع ــي به ــي عن ــام الت ــم المه أه
ــع؛  ــة في المجتم ــوة العملي ــم للدع ــن قي ــه م ــا يحمل لم
ــوة إلى  ــة الدع ــام بمهم ــه للقي ــذر نفس ــن ن إذ إن كل م
الله، واســتحق أن يكــون داعيــة إليــه، فإنــه يؤهــل 
نفســه للعمــل الخــيري، لا يدفعــه لذلــك إلا طمعــه في 
الأجــر الجزيــل، والثــواب العظيــم، مــن الله عــز وجــل 

ــل، 1٤3٠هـــ: 81( . )الجم
ــارة  ــدة، فت ــور ع ــع ص ــيري في المجتم ــل الخ وللعم
ــارة يعتمــد  ــة للأفــراد، وت يعتمــد عــلى الجهــود الفردي
ــن  ــو م ــح ه ــة الناج ــية؛ والداعي ــود المؤسس ــلى الجه ع

)9( ينظر: دليل الداعية، مرجع سابق، )ص19٠(.

ــل  ــة للعم ــترك فرص ــلا ي ــذا وذاك؛ ف ــين ه ــع ب يجم
الخــيري الفــردي بــين أفــراد مجتمعــه، ولا يفتْــه العمــل 
المؤســسي ففــي العــصر الحــالي يُلاحــظ أن: "الوســائل 
بــد  قــد كثــرت والأســاليب قــد تعــددت، فــلا 
ــذه  ــلك ه ــالات، ويس ــذه المج ــدرك ه ــة أن ي للداعي
الســبل مــن أجــل نــشر الدعــوة، ورفــع رايــة التوحيــد 
لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله عــن طريــق الدخــول في 
الجميعــات الخيريــة والحمــلات الإغاثيــة، فإنهــا تحتــاج 
مــن الداعيــة المســلم إلى بــذل الجهــد، والمــال والفكــر 

والوقــت" )الســلطان، د. ت: 19٠( .
فــلا شــك في ظــل مــا يعانيــه أصحــاب الحاجــات 
ــون  ــين يك ــن المدعوي ــكنة م ــر والمس ــل الفق ــن أه م
ــم  ــول إليه ــل الوص ــة لأج ــام الداعي ــم مه ــن أعظ م
مــن خــلال مــا يقدمــه لهــم مــا يحتاجونــه مــن 
ــه  ــأوى وإذا زارك أو زرت ــلاج، وم ــاء وع ــام وكس طع
فيســتقبلوه بالبشاشــة، وطلاقــة الوجــه وإظهــار الحــب 
والعطــف، والنصــح بالتــي هــي أحســن؛ فــكل هــذه 
ــه،  ــون بقدوم ــاس يفرح ــن الن ــا م ــه قريبً ــور تجعل الأم
ــه مــن  ــا يرشــدهم إلي ــون م ويســمعون كلامــه ويعمل
ــل أو  ــاح دون مل ــكل ارتي ــم ب ــم، ودنياه ــور دينه أم
ســأم أو ضجــر وتــبرم، فينبغــي للداعيــة أن يكــون لــه 
ــمات  ــة، والمنظ ــات الخيري ــر في الجمعي ــال ومؤث دور فع
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــل المملك ــشرة داخ ــة المنت الإغاثي

وخارجهــا)9( )الســلطان، د. ت: 19٠( .
وفي هــذا الصــدد لا بــد مــن التذكــير بأهميــة 
ــر  ــا تتوف ــيرا م ــمال فكث ــذه الأع ــل ه ــص لمث التخص
ــؤلاء  ــد ه ــن، عن ــل الدي ــيرة لأج ــة، والغ ــة العالي الهم
ــم في  ــة لكنه ــمال الخيري ــات الأع ــض فئ ــتغلين ببع المش
ــول  ــم؛ فيح ــة والعل ــم التخصصي ــد ينقصه ــة ق الحقيق
ــامية  ــة الس ــم الدعوي ــول إلى أهدافه ــك دون الوص ذل

ــم. ــدق نواياه ــم ص رغ
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)1٠( ينظــر:  الموقــع الرســمي لمنصــة إحســان، مرجــع ســابق، الرئيســية، عــن المنصــة، اللجنــة 
./https://ehsan.sa .الشرعيــة

)11( ينظــر: الموقــع الرســمي لمنصــة إحســان، مرجــع ســابق، الرئيســية، عــن المنصــة، اللجنــة 
./https://ehsan.sa .ــة الشرعي

ــة  ــاء عــلى مــا ســبق ذكــره، يصبــح عــلى الداعي فبن
ــيري  ــل الخ ــف العم ــل توظي ــوط لأج إلى الله دور من
ــذا  ــد أنَّ ه ــوة إلى الله، بي ــات الدع ــق غاي ــل تحقي لأج

ــلال الآتي: ــن خ ــق م ــدور يتحق ال
ــف •  ــيري التوظي ــل الخ ــف العم ــعي إلى توظي الس

الدعويــة  الأهــداف  تحقيــق  لأجــل  الأمثــل 
التحقيــق الأمثــل، واعتبــاره أحــد أهــم الوســائل 

الدعويــة الفعالــة في المجتمــع.
ــل •  ــوة إلى العم ــة للدع ــرص الدعوي ــتثمار الف اس

الخــيري بصــورة وأشــكاله كافــة ســواء كان ذلــك 
ــطة  ــلال أنش ــن خ ــا م ــا فردي ــلا خيري ــل عم العم
الأفــراد، أمــا عمــلا خيريــا مؤسســيا الــذي تنظمــه 

ــة. ــات الخيري المؤسس
ــك •  ــد؛ وذل ــوي الجي ــتعداد الدع ــب والاس التدري

لأجــل الجمــع بــين الهمــة العاليــة التــي يترقــى بهــا 
ــين  ــوي وب ــعي الدع ــة إلى الله في دروب الس الداعي
العلــم والبصــيرة الــذي لا يســتغني عنهــما في 

ــه. ــه ودعوت ــق عمل طري
ــة، •  اســتثمار وســائل العمــل الخــيري غــير التقليدي

وذلــك عــلى النحــو الــذي توفــره كثــير مــن 
ــع  ــلال مواق ــن خ ــة م ــة الرقمي ــات الخيري المنص
منصــة  مثــل  المختلفــة  الاجتماعــي  التواصــل 
ــى  ــي تعن ــات الت ــن المنص ــا م ــان" وغيره "إحس
ــبات  ــين المناس ــزج ب ــلال الم ــن خ ــأن م ــذا الش به

الموســمية المختلفــة والدعــوة إلى الإنفــاق.
ــث  ــل في الحدي ــأتي التفصي ــال، ي ــذا الإجم ــد ه وبع
عــن دور منصــة "إحســان" في مجــال العمــل الخــيري، 
وهــو مــا يبيِّنــه المحــور الآتي مــن البحــث مــن خــلال 
الإطلالــة عــلى الجهــود الخيريــة والدعويــة عــن طريــق 
ــة  ــة المبارك ــذه المنص ــلال ه ــن خ ــاق م ــود والإنف الج

ــان". "إحس

ــل  ــال العم ــان في مج ــة إحس ــع دور منص ــب الراب المطل
ــيري الخ

تــأتي منصــة "إحســان" في طليعــة المنصــات الرقميــة 
الوطنيــة التــي تذكــي وتشــجع وتنــشر العمــل الخــيري 
ــح  ــل واض ــي تفعي ــعودية؛ فه ــة الس ــة العربي في المملك
لفكــرة الشــفافية و الوضــوح للعمــل الخــيري ومنافــذه 
في المملكــة ولا أدل عــلى ذلــك مــن هــذه الآليــة التــي 
تعمــل بهــا المنصــة مــن خــلال القائمــين عــلى اللجنــة 
الشرعيــة فيهــا؛ فقــد "انطلقــت اللجنــة الشرعيــة 
تأسيســها،  قــرار  صــدور  منــذ  "إحســان"  لمنصــة 
بعضويــة عــدد مــن أعضــاء هيئــة كبــار العلــماء 
وأعضــاء اللجنــة الدائمــة للإفتــاء في المملكــة العربيــة 
ــزام  ــن الت ــد م ــة إلى التأك ــدف اللجن ــعودية، وته الس
المنصــة بتطبيــق الأحــكام الشرعيــة الإســلامية في 
الأعــمال الخيريــة والتنمويــة والــزكاة والصدقــة وكافــة 

ــة")1٠( ــبر المنص ــم ع ــي تت ــلات الت ــات والمعام الخدم
ــم  ــل العل ــن أه ــير م ــة كث ــاد بالمنص ــد أش ــذا وق ه
الســعودية؛  العربيــة  المملكــة  في  والثقــة  والفضــل 
فمــن ذلــك مــا ذكــره ســماحة مفتــي المملكــة العربيــة 
الســعودية الشــيخ/ عبدالعزيــز بــن عبدالله آل الشــيخ، 
فقــال: "ســتقوم منصــة إحســان بتنظيــم وتنســيق 
بــين الجهــات  الخــيري وتوحيــد الجهــود  العمــل 
ــم  ــز قي ــة المختلفــة، كــما تســعى المنصــة إلى تعزي الخيري
العمــل الخــيري والإنســاني لــدى أفــراد المجتمــع ونشر 
ــل  ــا يجع ــف مم ــط والتكات ــز التراب ــبرع وتعزي ــة الت ثقاف
ــيري  ــل الخ ــاهمون في العم ــع يس ــراد المجتم ــائر أف س
بــما يحقــق ســمة التعــاون المطلــوب بــين المســلمين")11( 

)موقــع إحســان( .
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ــمال  ــة والأع ــاً للإغاث ــون مخصص ــز ليك ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــأه المل ــز أنش ــو مرك )12( ه
ــدف  ــوارث به ــن الك ــاني م ــي تُع ــات الت ــة المجتمع ــداً لإغاث ــاً رائ ــزاً دولي ــانية، ومرك الإنس

ــز: ــمي للمرك ــع الرس ــر: الموق ــة. ينظ ــاة كريم ــش حي ــا لتعي ــع معاناته ــاعدتها ورف مس
/https://www.ksrelief.org 

ــام.  ــان في أرق ــية، إحس ــابق، الرئيس ــع س ــان، مرج ــة إحس ــمي لمنص ــع الرس ــر:  الموق )13( ينظ
./https://ehsan.sa

ــن  ــور/ عبدالرحم ــيخ الدكت ــره الش ــا ذك ــذا م وك
ــؤون  ــام لش ــس الع ــديس - الرئي ــز الس ــن عبدالعزي ب
المســجد الحــرام والمســجد النبــوي - فقــال: "إن منصــة 
إحســان منصــة مباركــة عظيمــة، تحقــق المقاصــد 
ــال  ــل والم ــس والعق ــن والنف ــظ الدي ــة، في حف الشرعي
والعــرض، كــما ستســاهم -بــإذن الله- برفــع مســتوى 
إســهام العمــل الخــيري في التنميــة المســتدامة للمملكــة 

ــان( . ــع إحس ــعودية" )موق ــة الس العربي
وكــذا مــا ذكــره معــالي الشــيخ الدكتــور/ عبــدالله 
بــن محمــد المطلــق المستشــار بالديــوان الملكــي وعضــو 
هيئــة كبــار العلــماء، فقــال: "مــا تقوم بــه منصة إحســان 
ــان،  ــون الإحس ــن يحب ــه الذي ــه الله ويحب ــل يحب ــو عم ه
ــن  ــكر ومُمكِّ ــة الش ــط ديموم ــن ضواب ــط م ــي ضاب وه

ــان( . ــع إحس ــان" )موق ــوا بأم ــين لأن يعط للمتخوف
وقــد نالــت المنصــة المباركــة قبــول ثلــة مــن العلــماء 
الكــرام؛ فعملــوا عــلى الدعــوة إليهــا، وذلك لم تشــتمل 
عليــه هــذه المنصــة مــن ميــزة تســهيل عمليــة التــبرع في 
أي وقــت ومــن أي مــكان، وتقديــم مجــالات متنوعة في 
فــرص التــبرع، وتغطيــة العديــد مــن جوانــب العمــل 
الخــيري وتطبيــق أعــلى معايــير الشــفافية في الممارســات 
الإداريــة والماليــة والعنايــة بالمتبرعــين مــن خــلال 
تزويدهــم بتقاريــر تعكــس أثــر تبرعاتهــم وتطبيــق أعلى 
المعايــير التقنيــة في أمــن المعلومــات وتقديــم خيــارات 
متعــددة لتسريــع عمليــة التــبرع، أهمهــا خاصيــة التــبرع 
السريــع، فيــما تغطــي مجــالات التــبرع كلا مــن المجــال 
والاجتماعــي  والاقتصــادي  والصحــي  التعليمــي 
ــالات  ــن المج ــا م ــي وغيره ــي والتقن ــي والبيئ والإغاث

ــة، 1٤٤2ه: 38( . ــرى )بل الأخ
في  لتعمــل  الوطنيــة  "إحســان"  منصــة  وتــأتي 
ــمال  ــة والأع ــلمان للإغاث ــك س ــز المل ــع مرك ــم م تناغ
ــة  ــانية والإغاثي ــاعدات الإنس ــال المس ــانية، في مج الإنس
والإنمائيــة حــول العــالم، خاصــة مــن خــلال حفــر 3٠ 

بئــر بالنيجــر، حيــث ظــل مركــز الملــك ســلمان)12( منــذ 
إنشــائه في العــام 2٠15م، يواصــل نهــج المملكــة في مد 
يــد العــون للمحتاجــين في العــالم وتقديــم الكثــير مــن 
المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة والإنمائيــة لأكثــر مــن 
59 دولــة، كــما نفــذ العديــد مــن البرامــج والمبــادرات 
الإنســانية، لإيصــال المســاعدات الإغاثيــة لملايــين 
ــة  ــت جائح ــا حل ــالم، وعندم ــول الع ــتفيدين ح المس
ــن  ــلمان ع ــك س ــز المل ــف مرك ــالم، كش ــا بالع كورون
حزمــة مــن الإجــراءات للوقــوف مــع مختلــف الــدول 
الشــقيقة والصديقــة في مواجهــة الفــيروس والحــد مــن 
ــة  ــاعدات لمواجه ــن المس ــد م ــم العدي ــاره، وتقدي انتش

تداعياتــه )بلــة، ـ1٤٤2هـــ: 38( .
وخــير شــاهد عــلى ســير المنصــة المباركــة عــلى هــذا 
ــهد  ــا تش ــيري م ــل الخ ــاعي العم ــاء في مس ــج البن النه
ــات  ــك الإحصائي ــة تل ــد مطالع ــام، فعن ــة الأرق ــه لغ ب
ــن  ــة، يمك ــة المبارك ــا المنص ــت به ــي قام ــة الت الرقمي

ــاهدة الآتي: مش

شكل )1( إجمالي التبرعات )13( حتى أواخر عام 2٠23
ــات  ــن الإحصائي ــل م ــذا المجم ــل ه ــأتي تفصي وي

ــة: ــالات الآتي ــلال المج ــن خ م
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شكل )2( مجالات التبرعات )1٤(
والملاحــظ مــن خــلال الإحصائيــات الســابقة هــذا 
التشــعب الــذي تتمتــع بــه المنصــة المباركــة في المجالات 
المختلفــة للتبرعــات وذلــك عــلى المســتوى التعليمــي، 
والســكني،  والغذائــي،  والصحــي،  والاجتماعــي، 
والدينــي؛ وذلــك لســد حاجــة المعوزيــن في كل مجــال 
ــذة  ــة ناف ــذه المنص ــون ه ــالات، ولتك ــذه المج ــن ه م
آمنــة لقاصــدي البــذل والعطــاء والإحســان في وجــوه 

ــة. ــكالها كاف ــا وأش ــير بصوره الخ
وإذا كان الأمــر كذلــك؛ فثمــة دور منــوط بالدعــاة 
إلى الله في هــذا الصــدد لحــث الموسريــن إلى فعــل 
ــة  ــة المبارك ــة الرقمي ــذه البواب ــلال ه ــن خ ــيرات م الخ
ــه  ــج علي ــأتي التعري ــذي ي ــر ال ــو الأم ــان"، وه "إحس

ــث الآتي. ــلال المبح ــن خ م

ــوة  ــائلهم لدع ــاة ووس ــاليب الدع ــاني أس ــث الث المبح
ــان ــة إحس ــلال منص ــن خ ــبرع م ــع للت المجتم

ــذا  ــن ه ــه م ــره وبيان ــبق ذك ــا س ــلى م ــا ع تأسيس
الــدور المبــارك الــذي تؤديــه منصــة "إحســان" في مجــال 
ــاة إلى الله  ــأتي دور الدع ــع ي ــيري في المجتم ــل الخ العم
ــن  ــد م ــة لمزي ــة المبارك ــذة الرقمي ــذه الناف ــشر ه ــاه ن تج
ــك  ــع، وذل ــير في المجتم ــه الخ ــاء لأوج ــذل والعط الب
ــا  ــبر منافذه ــبرع ع ــلى الت ــراده ع ــث أف ــلال ح ــن خ م
ــاة  ــاليب الدع ــين أس ــث أب ــذا المبح ــمية، وفي ه الرس
ــات  ــم المقترح ــع تقدي ــدد م ــذا الص ــائلهم في ه ووس
ــن  ــث م ــذا المبح ــث في ه ــيندرج الحدي ــك، وس لذل

ــس: ــب خم ــلال مطال خ
ــي صلى الله عليه وسلم •  ــاليب النب ــن أس ــماذج م ــب الأول: ن المطل

لدعــوة المجتمــع للتــبرع مــن خــلال منصــة 
إحســان.

المطلــب الثــاني: أســاليب الدعــاة ووســائلهم • 
لدعــوة المجتمــع للتــبرع مــن خــلال منصــة 
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إحســان.
الدعــاة •  لأســاليب  مقــترح  الثالــث:  المطلــب 

ــلال  ــن خ ــبرع م ــع للت ــوة المجتم ــائلهم لدع ووس
ــان. ــة إحس منص

المطلــب الرابــع: ضوابــط اســتخدام الوســائل • 
والأســاليب.

المطلــب الأول نــماذج مــن أســاليب النبــي صلى الله عليه وسلم في حــث 
المجتمــع عــى التــبرع

المقــرر أن الإنفــاق والصدقــة مــن أشــد  مــن 
الطاعــات عــلى النفــس الإنســانية؛ إذ الإنســان مجبــول 
ــرره  ــذي ق ــى ال ــو المعن ــال، وه ــب الم ــلى ح ــه ع بفطرت
ــالَ  ــونَ الْمَ ــالى:﴿ وَتُحِبُّ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري الق
ــا ﴾]الفجــر: 2٠[ ، وإذا كانــت هــذه العاطفــة  حُبًّــا جَمًّ
نحــو المــال مترســخة في النفــس الإنســانية يــأتي الإنفاق 
ــبب  ــو الس ــا؛ وه ــا معه ــاء متعارض ــذل و العط والب
ــم  ــه الكري ــه لصحب ــي صلى الله عليه وسلم في تعليم ــل النب ــذي جع ال
ــز  ــم يرك ــن بعده ــة م ــه للأم ــه، وفي خطاب رضي الله عن
ــذي  ــداء ال ــس ذاك ال ــح في النف ــة داء الش ــلى معالج ع

ــا. ــا وعطائه ــع دون بذله ــط مني ــا لحائ ــف أمامه يق
فعنــد النظــر إلى أحاديــث الســنة النبويــة يــأتي 
ــدسي  ــث الق ــي الحدي ــة؛ فف ــين للأم ــين والتأم التطم
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــهِ النَّبِ ــغُ بِ ــه، يَبْلُ ــرَةَ رضي الله عن ــن أَبِي هُرَيْ ع
ــقْ  ــنَ آدَمَ أَنْفِ ــا ابْ ــالَى: ))يَ ــارَكَ وَتَعَ ــالَ اللهَُّ تَبَ ــالَ: قَ قَ
ــكَ(( )15(. وفيــه خطــاب للنفــس الإنســانية  ــقْ عَلَيْ أُنْفِ
مــن هــذا الجانــب يحثهــا عــلى الجــود والعطــاء، 
ويقــول: "فيــا أهــل الإنفــاق، لا تظنــوا أن مــا أعطيتــم 
ــن  ــم ع ــك أحدك ــص، فيمس ــل النق ــن شيء يقب كان م
إنفاقــه، فإنــه بقــدر مــا ينفــق ينفــق عليــه" )ابــن هبيرة، 

. ص258(  ج7،  1٤17هـــ: 

)15( متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري في صحيحــه )73/6(، برقــم )٤68٤(، كتــاب: تفســير 
القــرآن، بــاب: وكان عرشــه عــلى المــاء.  اخرجه مســلم في  صحيحــه، )77/3( برقــم )2271(، 

كتــاب: الــزكاة، بــاب: أَنفــق أُنفــق عليــك. واللفــظ لمســلم.

)16( متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري في صحيحــه )2/ 115(، برقــم )1٤٤2(، كتــاب: 
ــقِ وَالْمُمْسِــكِ.  اخرجــه مســلم في  صحيحــه )83/3(، برقــم )2299(،  الــزكاة، بــاب: فِي الْمُنفِْ
هُ  ُ قَ باِلحُسْــنىَ، فَسَــنيَُسرِّ قَــى، وَصَــدَّ ــا مَــنْ أَعْطَــى وَاتَّ كتــاب: الــزكاة، بــاب قَــوْلِ اللهَِّ تَعَــالَى: ﴿فَأَمَّ

ى﴾، واللفــظ لهــما. ــسْرَ للِْيُ
ــاب:  ــزكاة، ب ــاب: ال ــم )1٤1٠(، كت ــه )2/ 1٠8(، برق ــاري في صحيح ــه البخ )17( أخرج

ــبٍ.  ــبٍ طَيِّ ــنْ كَسْ ــةِ مِ دَقَ الصَّ

وإلى المعنــى نفســه، يشــير الحديــث النبــوي مخاطبــا 
ــولُ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ ــنْ أَبِي هُرَيْ ــان فعَ ــي الإنس بن
ــهِ إلِاَّ  ــادُ فيِ ــحُ الْعِبَ ــوْمٍ يُصْبِ ــا مِــنْ يَ اللهِ عــز وجــل: ))مَ
، أَعْــطِ مُنفِْقًــا  هُــمَّ ــا: اللَّ مَلَــكَانِ يَنْــزِلانَِ، فيقــول أَحَدُهُمَ
، أَعْطِ مُمسِْــكًا تَلَفًــا(( )16( هُــمَّ خَلَفًــا، وَيَقُــولُ الآخَــرُ: اللَّ
ودعــاء الملَــك في الحديــث تأكيــد عــلى معنــى 
الخلــف؛ بــل هــو تأكيــد عــلى مــا جــاء في الآيــة الكريــة 
ــن  في هــذا الصــدد فهــو " معنــى قولــه ﴿ وَمَــا أَنفَقْتُــم مِّ
لِفُــهُ ﴾ ]ســبأ: 39[ ، فيتضمــن الحــث عــلى  ءٍ فَهُــوَ يُخْ شَيْ
الإنفــاق معنــى في وجــوه الخــير والتبشــير بالخلــف مــن 
ــووي، 1392ه: ج7، ص79( . ــالى" )الن ــل الله تع فض

ــة  ــية أو حيل ــة نفس ــان وسوس ــل للإنس ــد يدخ وق
ــيرة  ــك الصغ ــل نفقت ــاذا تفع ــه م ــول ل ــيطانية ليق ش
هــذه أمــا عــوز النــاس وحاجتهــم، ويصــده عــن الخــير 
بهــذه الوســاوس؛ فيــأتي العــلاج النبــوي النافــع الــذي 
ــا  ــتل منه ــانية ليس ــس الإنس ــذور النف ــرب في ج ي
ــه،  ــرَةَ رضي الله عن ــنْ أَبِي هُرَيْ ــث عَ ــي الحدي ــداء؛ فف ال
ـْـرَةٍ  ــدْلِ تَم قَ بعَِ ــنْ تَصَــدَّ ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: "مَ ــالَ: قَ قَ
يِّــبَ، وَإنَِّ  مِــنْ كَسْــبٍ طَيِّــبٍ، وَلاَ يَقْبَــلُ اللهَُّ إلِاَّ الطَّ
ــرَبيِّ  ــمَا يُ ــهِ، كَ ــا لصَِاحِبِ يهَ ــمَّ يُرَبِّ ــهِ، ثُ ــا بيَِمِينِ اللهََّ يَتَقَبَّلُهَ

ــلِ" )17(. ــلَ الجَبَ ــونَ مِثْ ــى تَكُ هُ، حَتَّ ــوَّ ــمْ فَلُ أَحَدُكُ
وفي ضرب هــذا المثــال النبــوي معالجــة نبويــة 
ــدرب  ــذا ال ــس في ه ــف بالنف ــي تعص ــذه الأدواء الت له
ــه  ــو؛ لأن ــل بالفل ــه صلى الله عليه وسلم "ضرب المث ــه أن ــدي، وبين التعب
ــه، ولأن  ــاج عمل ــة نت ــة، ولأن الصدق ــادة بين ــد زي يزي
صاحــب النتــاج لا يــزال يتعاهــده ويتــولى تربيتــه، ثــم 
ــم  ــو فطي ــة وه ــون إلى التربي ــا يك ــوج م ــاج أح إن النت
إذا أحســن القيــام وأصلــح مــا كان منــه فاســدا انتهــي 
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ــيما  ــن آدم، لا س ــل اب ــك عم ــمال، وكذل ــد الك إلى ح
ــوى  ــا اله ــبث به ــح ويتش ــا الش ــي يجاذيه ــة الت الصدق
ويقتفيهــا الريــاء ويكدرهــا الطبــع، فــلا تــكاد تخلــص 
نظــر  إلا  يجبرهــا  لا  بنقائــص  موســومة  إلا  الله  إلى 
ــتيِ، 1٤29 هـــ: ج2، ص٤٤1( . ــن" )التُّورِبشِْ الرحم
ــث  ــذه الأحادي ــن ه ــره م ــدم ذك ــا تق ــا لم وتلخيص
النبويــة - وغــيره الكثــير إذ المــتروك أكثــر مــن المذكــور 
ــة  ــم كفاي ــع الكل ــمات جوام ــض كل ــل ببع وفي التمثي
ــث  ــي صلى الله عليه وسلم في ح ــاليب النب ــال أس ــن إجم ــان - يمك وبي

ــا: ــر منه ــور، أذك ــبرع في أم ــلى الت ــع ع المجتم
النفــس •  مــن خــلال مخاطبــة  المجتمــع  حــث 

الإنســانية ومــا تعانيــه مــن حوائــل نفســية في هــذا 
الصــدد كالبخــل والخــوف مــن الفقــر نتيجــة 

ــاء. ــذل والعط الب
ــان •  ــه الإنس ل ــا يحصِّ ــس لم ــة إلى النف ــب الصدق تحبي

مــن رضــوان الله عــز وجــل نتيجــة لهــذه الصدقــة 
في العاجــل والآجــل.

تحفيــز أفــراد المجتمــع المســلم عــلى الإنفــاق • 
ولــو بالقليــل لمــا لــه مــن عظــم الأجــر، وجزيــل 
ــل. ــز وج ــد الله ع ــدر عن ــم الق ــواب، وتعظي الث

بيــان أن الجــزاء مــن جنــس العمــل، وأن الصدقــة • 
ــا،  ــاء في الدني ــواب إلا العط ــا ث ــس له ــة لي الطيب

ــرة. ــد الله في الآخ ــير عن ــر الكب والأج
وإذا كان هــذا هــو منهــج النبــي صلى الله عليه وسلم وعادتــه في 
الحــث عــلى التصــدق والعطــاء، يــأتي دور الدعــاة 
ــن  ــور م ــذ الن ــه، وأخ ــر نبوت ــاء أث ــين في اقتف الصادق
رســالته بــما يواكــب عصرهــم، ويتماشــى مــع زمنهــم، 
ــغ  ــة لتبلي ــائل دعوي ــن وس ــه م ــا يملكون ــب م بحس
دعوتهــم، وبحســب مــا يعاصرونــه مــن منصــات 
ــاء  ــذل والعط ــم الب ــا تقدي ــن خلاله ــن م ــة يمك رقمي
ــذه  ــدى ه ــان إح ــة إحس ــأتي منص ــين، وت إلى المحتاج
المنصــات المعــاصرة التــي يجتهــد مــن خلالهــا الدعــاة 
ــار  ــذي يش ــى ال ــو المعن ــالي، وه ــصر الح إلى الله في الع

إليــه في قــادم الأســطر والعبــارات مــن خــلال تنــاول 
ــلى  ــع ع ــث المجتم ــاليبهم في ح ــاة وأس ــائل الدع وس

ــان. ــة إحس ــلال منص ــن خ ــبرع م الت
المطلب الثاني

ــى  ــع ع ــث المجتم ــائلهم في ح ــاة ووس ــاليب الدع أس
ــان ــة إحس ــلال منص ــن خ ــبرع م الت

قبــل الــشروع في بيــان ذلــك الأمــر في جانــب 
البحــث التطبيقــي عــلى منصــة إحســان لا بــد أولا مــن 
ــد  ــة؛ وق ــاليب الدعوي ــائل والأس ــين الوس ــق ب التفري
فــرق بينهــما عبــد الــرب آل نــواب؛ فجعــل الوســائل 
أعــم وأشــمل مــن الأســاليب؛ فقــال موضحــا لذلــك 
ــال  ــكلام، يق ــان وال ــص بالبي ــاليب: "تخت ــأن الأس ب
ــل  ــي يوص ــة الت ــق البياني ــوة أي الطرائ ــاليب الدع أس
بهــا الداعيــة دعوتــه إلى المدعويــن، وأمــا الوســائل فهي 
ــا،  ــة وغيره ــق البياني ــمل الطرائ ــولا تش ــم مدل الأع
ــة  ــل الداعي ــا يوص ــن خلاله ــي م ــوات الت ــي القن إذ ه
إلى الآخريــن كالمذيــاع والــراي والكتــاب  كلمتــه 
والجريــدة والشريــط ومنــبر الخطابــة ودار الأيتــام 
والمستشــفى الخــيري . . . الــخ وهــذا هــو الفــرق بــين 
أســاليب الدعــوة ووســائلها " )آل نــواب، 1٤2٤هـــ: 

.  )1٤٤
وفي ضــوء مــا تقــدم ذكــره يمكــن ذكــر أهــو 

الآتي: خــلال  مــن  بينهــما  الفــوارق 
الأســاليب تتعلــق بالطــرق الكلاميــة الشــفهية أمــا • 

الوســائل فتتعلــق بالمنفــذ الدعــوي.
ــب •  ــائل فيغل ــا الوس ــا أم ــة غالب ــاليب معنوي الأس

ــة. ــا مادي ــا أنه عليه
أعــم •  فهــي  الوســائل  أم  أخــص،  الأســاليب 

وأشــمل.
الأســاليب محــدود غالبــا، أمــا الوســائل فهــي غــير • 

محدودة.
وعنــد تنزيــل التقســيم الســابق عــلى واقــع منصــة 



252

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (٢)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

وسائل الدعاة وأساليبهم في حث المجتمع على التبرع عبر منصات العمل الخيري ) منصة إحسان أنموذجًا( دراسة وصفية تحليلية

ــطة  ــلال أنش ــن خ ــا م ــوة إليه ــال الدع ــان" وح "إحس
الدعــاة إلى الله عــز وجــل - مــن خــلال مــا هــو منتــشر 
عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لاســيما تلــك 
ــتر  ــل توي ــة مث ــن المنص ــشر ع ــى بالن ــي تعن ــع الت المواق

ــات الآتي: ــن ملاحظ ــع - يمك ــن المواق ــيره م وغ
أ( أهــم الأســاليب الدعويــة التــي يتبعهــا الدعــاة لمنصــة 

"إحسان":
ــة  ــق بمنص ــوي المتعل ــع الدع ــر إلى الواق ــد النظ عن
ــي  ــة الت ــاليب الدعوي ــض الأس ــظ بع ــان" يلاح "إحس
ــذه  ــلال ه ــن خ ــبرع م ــوة إلى الت ــاة للدع ــا الدع يتبعه
المنصــة المباركــة، وفيــما يــأتي بيــان لبعــض مــن ذلــك:

شرح مــا تشــتمل عليــه المنصــة مــن مصــارف • 
للزكــوات: شرعيــة 

ــبرع مــن  ــماء والدعــاة إلى الله للت يعمــد بعــض العل
خــلال المنصــة المباركــة إلى شرح بعــض المصــارف 
ــل شرح  ــة مث ــلال المنص ــن خ ــم م ــي تت ــة الت الشرعي
بعــض المصــارف الشرعيــة لــزكاة المــال، مثــل مــصرف 
وكــذا  إلــخ،   . والغارمــين.  والمســاكين،  الفقــراء، 
الحديــث عــن أوجــه مصــارف زكــوات الفطــر؛ 
ــة  ــوة إلى المنص ــة في الدع ــذه الطريق ــك أن ه ــلا ش ف
ــين؛  ــدى المتبرع ــة ل ــرق فاعلي ــر الط ــن أكث ــة م المبارك
فكثــير منهــم لا يســتطيع إيجــاد المنفــذ الشرعــي الآمــن 
للتــبرع بســهولة ويــسر؛ فتــأتي هــذه الوســيلة الدعويــة 
ــا  ــأ إليه ــي يلج ــائل الت ــم الوس ــدى أه ــا إح باعتباره
ــة  ــة المبارك ــون إلى المنص ــاة إلى الله الداع ــماء والدع العل

"إحســان")18(.
الثناء عى فكرتها وعى القائمن عليها:• 

ــاة إلى الله  ــماء والدع ــض العل ــه بع ــا يفعل ــذا م وه

ــات  ــدى الفيديوه ــلال إح ــن خ ــق، م ــد الله المطل ــور/ عب ــه الدكت ــام ب ــا ق ــك م ــن ذل )18( م
ــان". ــة "إحس ــتر لمنص ــع توي ــلى موق ــة ع الدعوي

/https://twitter.com/EhsanSA/status 

للتــبرع مــن خــلال منصــة "إحســان" المباركــة، وذلــك 
ــا،  ــلى فكرته ــا وع ــاء عليه ــا والثن ــلال ذكره ــن خ م
ــم  ــاء له ــل والدع ــا، ب ــين عليه ــود القائم ــلى جه وع
بالتوفيــق والســداد، فهــذا ممــا يقــذف بالثقــة في قلــوب 
المتبرعــين إلى المنصــة المباركــة؛ فــلا شــك أن الثقــة هــي 
المحــور الأســاسي الــذي تقــوم عليــه فكــرة التــبرع إلى 

ــة. ــة المبارك المنص
الحث عى التبرع من خلال منافذها المختلفة:• 

يعمــد بعــض العلــماء والدعــاة إلى الله إلى حــث 
ــان"  ــة "إحس ــلال منص ــن خ ــبرع م ــلى الت ــاس ع الن
المباركــة عــبر منافذهــا الرســمية الرقميــة، وذلــك 
مــن خــلال بــث الشرعيــة، والموثوقيــة، والثقــة في 
هــذه البوابــة المباركــة؛ بــل هــي في كثــير مــن الأحيــان 
أفضــل مــن الطــرق التقليديــة التــي قــد لا تحقــق 
ــير  ــة الفق ــد خُل ــن س ــبرع م ــن الت ــي م ــد الشرع المقص

والمحتــاج.
ــون  ــا الداع ــي يتبعه ــة الت ــائل الدعوي ــم الوس ب( أه

ــان": ــة "إحس لمنص
تــأتي الوســائل الدعويــة التــي يتبعهــا الدعــاة 
للتــبرع مــن خــلال منصــة "إحســان" بصــورة أوســع 
مــن الأســاليب -المذكــورة ســابقا -؛ إذ الوســائل 
ــا  ــه آنف ــار إلي ــى المش ــو المعن ــمل، وه ــم وأش ــي أع ه
ــان لبعــض  ــما يــأتي عــرض وبي في التفريــق بينهــما، وفي

ــة: ــائل الدعوي ــذه الوس ه
ذكر التبرعات الكبرى للموسرين:• 

ــاة  ــا الدع ــتند إليه ــي يس ــائل الت ــذه الوس ــن ه م
للتــبرع مــن خــلال هــذه المنصــة المباركــة مــا يقومــون 
بــه مــن ذكــر تلــك التبرعــات الكــبرى التــي يقــوم بهــا 
المــوسرون في المملكــة العربيــة الســعودية، فذلــك بــلا 
ــلى  ــز ع ــين، ويحف ــوب المتبرع ــة في قل ــث الثق ــب يب ري
مزيــد مــن التــبرع مــن خلالهــا؛ ومــن ذلــك ذكــر مــا 
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)19( ينظر:  منصة إحسان واجهة المملكة الخيرية، مرجع سابق، ص39.
)2٠( ينظــر:  الموقــع الرســمي لمنصــة إحســان: https://ehsan.sa/. وينظــر: قيمــة التكافــل 
ودور المملكــة العربيــة الســعودية في تعزيزها:منصــة إحســان أنموذجــا، عمــر بــن ســالم 
ــة  ــلامية بالمدين ــة الإس ــاشر: الجامع ــة، الن ــوم الشرعي ــلامية للعل ــة الإس ــة الجامع ــري، مجل العم

المنــورة، العــدد: )55(، 2٠18م، )ص8٠1(.

ــن  ــلمان ب ــك س ــين المل ــين الشريف ــادم الحرم ــه خ قدم
ــخي  ــبرع س ــن ت ــه الله م ــعود حفظ ــز آل س ــد العزي عب
بمبلــغ 2٠ مليــون ريــال للأعــمال الخيريــة وغــير 
الربحيــة مــن خــلال منصــة إحســان التــي تــم إطلاقها 
مؤخــراً كبوابــة تقنيــة متكاملــة تســهم في حوكمــة 
وإدارة التبرعــات واســتدامتها. كــما قــدم صاحــب 
ــد  ــن عب ــلمان ب ــن س ــد ب ــير محم ــي الأم ــمو الملك الس
ــه  ــوزراء حفظ ــس ال ــس مجل ــد رئي ــز، ولي العه العزي
ــمال  ــال للأع ــين ري ــغ 1٠ ملاي ــخيًا بمبل ــا س الله تبرعً
ــة  ــان الوطني ــة إحس ــة في منص ــير الربحي ــة وغ الخيري
للعمــل الخــيري، مــع نــشر الكتيبــات التــي تحــث  عــلى 

ذلــك)19( )بلــة، 1٤٤2ه: 38( . 

ــة •  ــلال المنص ــن خ ــاق م ــمية للإنف ــوة الموس الدع
)كشــهر رمضــان( :

ومــن الوســائل الدعويــة التــي يتبعهــا الدعــاة 
للتــبرع مــن خــلال المنصــة المباركــة مــا يقومــون بــه من 
ــات،  ــود والطاع ــم الج ــاء مواس ــبرع أثن ــوة إلى الت الدع
ــوة إلى  ــن الدع ــاة م ــه الدع ــوم ب ــا يق ــك م ــن ذل وم
التــبرع مــن خــلال المنصــة المباركــة في شــهر رمضــان، 
وإدخــال  بالجــود  الخــيرات  فعــل  إلى  والتحبيــب 

ــورين. ــم المعس ــج ه ــسرور وتفري ال

ــى •  ــة ع ــات العيني ــتلام التبرع ــالات اس ــرض ح ع
ــا: ــلاف صوره اخت

ــذل  ــة والب ــث روح الثق ــه يب ــب في ــا لا ري ــذا مم فه
ــلى  ــسرور ع ــال ال ــك أن إدخ ــلا ش ــين، ف ــدى المتبرع ل
ــعد  ــا يس ــه مم ــاء حاجت ــه، وقض ــج كربت ــلم، وتفري المس
ــاء في  ــذل والعط ــن الب ــد م ــلى مزي ــا ع ــس ويحفزه النف
وجــوه الخــير. ومــن ذلــك مــا قــام بــه الداعــون للتبرع 
ــيلة  ــلى وس ــتنادا ع ــة اس ــة المبارك ــلال المنص ــن خ م
ــات  ــتلمت التبرع ــي اس ــالات الت ــك الح ــرض تل ع
العينيــة المتمثلــة في الكــراسي المتحركــة لأصحــاب 
ــك  ــون ذل ــا؛ فيك ــلى شرائه ــن ع ــير القادري ــم غ الهم

ــين. ــما للمتبرع ــزا عظي تحفي
ومــن ذلــك مــا نشرتــه جمعيــة رحمــاء الصحيــة مــن 
ــل  ــك في 3٠ إبري ــان، وكان ذل ــات إحس ــكر لتبرع الش

لعــام 2٠21م.
عمل موشن جرافيك:• 

ومــن الوســائل الدعويــة كذلــك التــي اتبعهــا 
الدعــاة لمنصــة "إحســان" عمــل وســم أو رابــط لبعض 
أنشــطة المنصــة عــلى صفحــات التواصــل، ومــن ذلــك 
الدعــوة لنشــاط التــبرع للغارمــين مــن خــلال أيقونــة 
"تيــسرت" عــلى تطبيــق منصــة "إحســان"، وهــو 
أحــد الأنشــطة الفعالــة في المنصــة المباركــة، وفيــما 
ــر شروط  ــع ذك ــا، م ــف به ــان للتعري ــرض وبي ــأتي ع ي

ــا: ــن فيه المعسري
التعريف بها: )20(

ــن  ــن مم ــين المعسري ــبرع للمواطن ــرص الت ــي ف ه
أثقلــت كواهلهــم الديــون، وصــدر بحقهــم أمــر 
ــة  تنفيــذ قضائــي مــن المحكمــة وقــد اشــترطت اللجن
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ــتحقاق. ــا للاس ــة شروط ــلى المنص ــة ع الإشرافي
شروط المعسر: )21(

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.  .1
أن يكــون مبلــغ المطالبــة أقــل مــن 1٠٠ ألــف   .2

ــال. ري
وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ.  .3

عدم وجود أوامر تنفيذية قضائية أخرى.  .٤
مُي سنة كاملة على أمر التنفيذ.  .5

خطوات التبرع: )22(
ــلال  ــن خ ــبرع م ــوات الت ــك خط ــد ذل ــأتي بع وت
ــذه  ــن ه ــة ع ت" المنبثق ــسرَّ ــة "تي ــذة الطيب ــذه الناف ه
ــا  ــات تباع ــم التبرع ــلال تراك ــن خ ــة م ــة المبارك المنص
ــى تصــل إلى المبلــغ المســتحق )قيمــة الديــن( عــلى  حت

ــاه: ــح أدن ــو الموض النح

)21( ينظــر:  الموقــع الرســمي لمنصــة إحســان: https://ehsan.sa/. وينظــر: قيمــة التكافــل 
ودور المملكــة العربيــة الســعودية في تعزيزها:منصــة إحســان أنموذجــا، مرجــع ســابق، 

)ص8٠1(.
 ./https://ehsan.sa :22( ينظر:  الموقع الرسمي لمنصة إحسان (

/https://twitter.com/EhsanSA/status ."23( موقع تويتر لمنصة "إحسان(

شكل )6( خطوات وفاء ديون معسري تيسرت من خلال تطبيق منصة 
"إحسان")23(

نــشر الدعــاة لبعــض المقاطــع الصوتيــة لمــن فُــرج • 
عنهــم بالتصــدق:

ومــن الوســائل الدعويــة التــي اتبعهــا الدعــاة 
للتــبرع مــن خــلال هــذه المنصــة المباركــة ما نــشروه من 
ــات  ــض المكالم ــة لبع ــع الصوتي ــض المقاط ــجيل بع تس

ــم  ــداد عنه ــم الس ــن ت ــن الذي ــع المعسري ــة م الصوتي
ــلا  ــان"؛ ف ــة "إحس ــة المبارك ــذه المنص ــلال ه ــن خ م
شــك أن الأثــر النفــسي وإدخــال الــسرور عليهــم بذاك 
الفعــل ينعكــس انعكاســا طيبــا في دفــع همــم أصحــاب 
الأمــوال للتــبرع والإنفــاق وإدخــال الــسرور عليهــم.

ــث •  ــي تح ــة والت ــات الوقفي ــاس بالكتيب ــير الن تذك
ــة: ــير المختلف ــوه الخ ــاق في وج ــوة إلى الإنف ــى الدع ع
ومــن الوســائل الدعويــة التــي اتبعهــا الدعــاة 
للتــبرع مــن خــلال هــذه المنصــة المباركــة كذلــك 
حــث النــاس وتذكيرهــم بالكتيبــات التــي تحــث عــلى 
الدعــوة إلى أوجــه الخــير المختلفــة، مثــل: "كســوة 
الأسر المحتاجــة"، "ســداد فواتــير الأسر المعــسرة"، 
ــة  ــذه المنص ــلال ه ــن خ ــير م ــه الخ ــن أوج ــا م وغيره

ــة. المبارك
المطلــب الثالــث مقــترح لأســاليب الدعــاة ووســائلهم 
ــة  ــلال منص ــن خ ــبرع م ــى الت ــع ع ــث المجتم في ح

ــان إحس
يــأتي هــذا المبحــث لعــرض بعــض الوســائل 
والأســاليب المقترحــة للدعــاة إلى الله لأجــل حــث 
ــان"  ــة "إحس ــلال منص ــن خ ــبرع م ــلى الت ــع ع المجتم
ــث في  ــن البح ــة م ــاركة فاعل ــك مش ــون ذل ــى يك حت
هــذا المضــمار، وينــدرج حديثــي في هــذا الجانــب مــن 

ــأتي: ــا ي ــلال م خ
أ( أهم الأساليب المقترحة:

ثمــة بعــض الأســاليب المقترحــة لإثــراء هــذا 
النحــو الآتي: المبــارك، عــلى  الدعــوي  النشــاط 

حث الدعاة  بحسب مجال التبرع:• 
يــأتي الحــث الدعــوي للتــبرع بحســب مجالــه 
باعتبــاره أحــد الأســاليب الدعويــة الفعالــة لــدى فئــة 
ــلال  ــن خ ــك م ــون ذل ــين( ، ويك ــن )المتبرع المدعوي
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حشــد النصــوص الشرعيــة الــواردة في القــرآن الكريــم 
ــبرع  ــل الت ــلى فض ــة ع ــرة الدال ــة المطه ــنة النبوي والس
ــة  ــد حاج ــم، س ــة اليتي ــل: كفال ــالات؛ مث ــد المج لأح
ــون  ــخ، ويك ــين. . إل ــرب الغارم ــرج ك ــاج، تف المحت
ــذه  ــلال ه ــن خ ــبرع م ــوة للت ــة الدع ــك بمصاحب ذل
ــوط  ــال المن ــب المج ــة كل بحس ــة المبارك ــة الرقمي البواب

ــه. ب
اللغــة •  باســتخدام  الخــيري  التــبرع  تشــجيع 

: طفيــة لعا ا
ــلى  ــل ع ــك العم ــة كذل ــاليب الدعوي ــن الأس وم
والتــي  قرآنــا وســنة  الشرعيــة  النصــوص  حشــد 
ــب  ــلى جان ــير ع ــيري بالتأث ــبرع الخ ــلى الت ــجع ع تش
ــاه  ــية تج ــز النفس ــسر الحواج ــلال ك ــن خ ــة م العاطف
ــز  ــر، حاج ــن الفق ــوف م ــز الخ ــل: حاج ــبرع مث الت
ــل  ــلى الأه ــوف ع ــز الخ ــتقبل، حاج ــن المس ــوف م الخ
والأولاد. . . وغيرهــا مــن الحواجــز النفســية التــي قــد 

تعــرض للمتبرعــين وتعــوق دون تبرعهــم.
التركيــز عــى الاحتياجــات الواقعيــة ونشرهــا • 

لــدى المدعويــن:
ــد  ــو أح ــات ه ــلى الاحتياج ــز ع ــب أن التركي لا ري
أهــم الأســاليب الدعويــة المحفــزة عــلى التــبرع؛ 
ــن  ــه م ــا يصل ــاج إلى م ــة المحت ــدة حاج ــب ش فبحس
ــبرع؛  ــلى الت ــز ع ــون التحفي ــة يك ــالا أو قيم ــبرع م ت
ــة  ــات بلغ ــك الاحتياج ــلى تل ــز ع ــإن التركي ــه ف وعلي
دعويــة يرقــق قلــوب المدعويــن، ويحفزهــم عــلى 
ــان". ــة "إحس ــة المبارك ــذه المنص ــلال ه ــن خ ــبرع م الت

بناء الثقة وكسر حاجز الخوف لدى المتبرعن:• 
ــال  ــول الم ــدم وص ــن ع ــوف م ــز الخ ــأتي حاج ي
ــدى  ــية ل ــز النفس ــم الحواج ــد أه ــتحقه أح ــن يس إلى م
ــفافية  ــأتي الش ــم، فت ــول دون تبرعه ــي تح ــين الت المتبرع
ــن  ــصي ع ــراءات التق ــن إج ــاح ع ــوح والإفص والوض

ــة  ــالات المطلوب ــل الح ــا تمث ــبرع له ــالات المت ــون الح ك
تمثيــلا صادقــا باعتبــار ذلــك كلــه أحــد أهم الأســاليب 
الدعويــة اللازمــة لتحفيــز المتبرعــين للتــبرع مــن 

خــلال منصــة "إحســان".
ب( أهم الوسائل المقترحة:

ــة  ــع، وثم ــر أوس ــائل فالأم ــب الوس ــا في جان أم
النشــاط  هــذا  لإثــراء  المقترحــة  الوســائل  بعــض 

الدعــوي المبــارك، عــلى النحــو الآتي:
تفعيل خطبة الجمعة:

تــأتي خطبــة الجمعــة باعتبارهــا إحــدى أهــم 
ــلا  ــدد؛ ف ــذا الص ــة في ه ــة المقترح ــائل الدعوي الوس
ــرة كل  ــن م ــة إلى الله بالمدعوي ــاء الداعي ــك أن التق ش
ــلال  ــن خ ــلازم م ــوي ال ــير الدع ــع التذك ــبوع م أس
ــلى  ــز ع ــي تحف ــث الت ــة والأحادي ــات القرآني ــر الآي ذك
البــذل والعطــاء والإنفــاق لســد حاجــة الغــير عامــة، 
وتنزيــل ذلــك عــلى وجــه الخصــوص عــلى  التــبرع مــن 

ــان". ــة "إحس ــة المبارك ــذه المنص ــلال ه خ
تفعيل المحاضرات الدعوية:

ــة  ــة فهــي أكثــر خصوصي أمــا المحــاضرات الدعوي
مــن خطبــة الجمعــة؛ وذلــك بحســب طبيعــة جمهورهــا 
مــن المدعويــن، ففــي هــذا الســياق الدعــوي يــأتي دور 
ــيلة  ــذه الوس ــف ه ــلال توظي ــن خ ــب م ــة اللبي الداعي
الدعويــة التوظيــف الأمثــل في الدعــوة إلى التــبرع 
ــة  ــم ثقاف ــما يلائ ــة ب ــة المبارك ــذه المنص ــلال ه ــن خ م
المدعويــن في تلــك الــدروس، ويتماشــى مــع أحوالهــم.
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــلال وس ــن خ ــوة م الدع

المختلفــة:
التــبرع  الدعــوة إلى  تــأتي  وعــلى إطــار أوســع 
ــل  ــائل التواص ــبر وس ــان ع ــة إحس ــلال منص ــن خ م
الاجتماعــي المتعــددة عــلى اختــلاف جمهورهــا، ومنهــا:
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ــة في •  ــبكات الاجتماعي ــبر الش ــو أك ــبوك: وه فيس
ــالم. الع

عــلى •  تعتمــد  اجتماعيــة  شــبكة  وهــو  تويــتر: 
لتغريــدات. ا

ــلى •  ــد ع ــة تعتم ــبكة اجتماعي ــو ش ــتغرام: وه إنس
ــو. ــع الفيدي ــور ومقاط الص

ــلى •  ــد ع ــة تعتم ــبكة اجتماعي ــو ش ــوك: وه ــك ت تي
ــيرة. ــو القص ــع الفيدي مقاط

ــاشر ومشــاركة •  ــث المب ــوب: وهــو منصــة للب يوتي
ــو. ــع الفيدي مقاط

واتساب: وهو تطبيق للرسائل الفورية.• 
ــة •  ــائل الفوري ــق للرس ــو تطبي ــات: وه ــناب ش س

يعتمــد عــلى الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي 
ــدة. ــرة واح ــاهدتها م ــد مش ــي بع تختف

الدعوة عبر شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( :
ــلال  ــن خ ــبرع م ــوة إلى الت ــك الدع ــد ذل ــأتي بع ت
ــت عــن  ــبر الإنترن ــذه المنصــة المباركــة "إحســان" ع ه
طريــق إنشــاء المحتويــات الجذابــة، وتوفــير المعلومــات 
اللازمــة عــن المنصــة في المواقــع المختلفــة، ونــشر 
مقاطــع الفيديــو والصــور المحفــزة مــن خــلال المواقــع 
ــق  ــة -وف ــبرع الناجح ــص الت ــشر قص ــة، ون المختلف
ــم  ــحذ الهم ــي تش ــا - والت ــورة لاحق ــط المذك الضواب
ــين. ــرب المكروب ــج ك ــين، وتفري ــة المحتاج ــد حاج لس
الوســائل  بعــض  ثمــة  الإجمــال  وعــلى ســبيل 
ــراء  ــا إث ــن خلاله ــن م ــي يمك ــرى الت ــة الأخ الدعوي
ــو الآتي: ــلى النح ــارك، ع ــوي المب ــاط الدع ــذا النش ه

الاســتفادة مــن وســائل الإعــلام والدعايــا المرئيــة • 
والمســموعة.

التعــاون مــع المؤسســات الخيريــة المختلفــة في • 
أنحــاء المملكــة.

ــالات •  ــن ح ــة ع ــلام الوثائقي ــض الأف ــل بع عم
ــبرع. ــد الت ــل وبع ــن قب ــض المعسري بع

إنشــاء حملــة توعويــة للدعــوة للتــبرع مــن خــلال • 
ــان". ــة "إحس منص

تنظيــم الحمــلات الموســمية لاســتثمار المواســم • 
المختلفــة.

ــة •  ــن العام ــة في الأماك ــات الإعلاني ــع اللوح وض
ــات. والمنتزه

ــين •  ــن الرقمي ــراد المؤثري ــض الأف ــع بع ــاون م التع
ــي. ــل الاجتماع ــات التواص ــلى صفح ع

الوســائل  اســتخدام  ضوابــط  الرابــع  المطلــب 
ليب  ســا لأ ا و

ــائل  ــات للوس ــض المقترح ــر لبع ــذا الذك ــد ه وبع
والأســاليب الدعويــة المطروحــة للتــبرع للمنصــة 
ــي لا  ــط الت ــض الضواب ــة بع ــان"، ثم ــة "إحس المبارك
ــد مــن التذكــير بهــا في هــذا المطــاف؛ لتكــون صــمام  ب
أمــان دون الوقــوع في بعــض الأخطــاء عــلى اختــلاف 

ــا: أنواعه
أ( الضوابط الفردية:

عــدم التشــهير بأصحــاب الحاجــات قبــل أو بعــد • 
التــبرع.

عــدم الضغــط عــلى المتبرعــين أثنــاء ممارســة • 
التــبرع. لعمليــة  الدعــوة 

الحفــاظ عــلى أسرار وخصوصيــة الأفــراد مــع • 
ــخصية  ــة ش ــداء أي معلوم ــل إب ضرورة الإذن قب

ــبرع. ــوة للت ــاء الدع ــتخدم أثن تس
حمايــة بيانــات المودعــين أثنــاء وبعــد عمليــة • 

التــبرع.
بالنســبة •  والوضــوح  الشــفافية  توفــر  ضرورة 

التــبرع. مــن  والغــرض  للهــدف 
عدم الوقوع في داء الشهرة أو السمعة.• 

ب( الضوابط المؤسسية:
التأكد من شرعية المؤسسات الخيرية.• 
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التأكــد مــن التــزام المؤسســات بالقوانــين المعمــول • 
بهــا في البــلاد.

اســتخدام أنظمــة المراقبــة والمحاســبة مــن خــلال • 
التقاريــر الدوريــة عــلى العاملــين.

الخاتمــــــة
نتائج البحث وتوصياته

أ( أبرز النتائج:
تعتــبر منصــة إحســان هــي إحدى صــور اســـتثمار • 

ــر  ــم أث ــي لتعظيـ ــذكاء الاصطناعـ ــات والـ البيانـ
المشـــاريع والخدمـــات التنمويـة واســـتدامتها.

الأعــمال •  أهــم  أحــد  الخــيري  العمــل  يعتــبر 
ــرآن  ــات الق ــا في آي ــوص عليه ــة والمنص المشروع
ــه  ــا يحتل ــرا لم ــرة نظ ــة المطه ــنة النبوي ــم والس الكري

ــع. ــال في المجتم ــير فع ــن تأث م
ــد •  ــو أح ــيري ه ــل الخ ــلى أن العم ــث ع ــد البح أكَّ

ــه  ــج عن ــا ينت ــة لم ــة الفعال ــائل الدعوي ــم الوس أه
ــان  ــن؛ إذ الإنس ــوب المدعوي ــلى قل ــير ع ــن تأث م

ــان. ــير الإحس أس
فــرقٌ بــين الوســائل والأســاليب الدعويــة أن • 

الأســاليب تتعلــق بالطــرق الكلاميــة الشــفهية أمــا 
ــإن  ــذا ف ــوي، وك ــذ الدع ــق بالمنف ــائل فتتعل الوس
ــب  ــائل فيغل ــا الوس ــا أم ــة غالب ــاليب معنوي الأس
عليهــا أنهــا ماديــة. وكــذا فــإن الأســاليب أخــص، 

ــمل. ــم وأش ــي أع ــائل فه ــا الوس أم
ــع •  ــة المجتم ــد خل ــلى س ــان ع ــة إحس ــل منص تعم

ــذا في  ــوز؛ ل ــة والع ــالات الحاج ــن مج ــير م في كث
ــة في مجــال  ــة الفعال ــات الرقمي إحــدى أهــم البواب

ــيري. ــل الخ ــبرع والعم الت
ــز •  ــسر حاج ــة وك ــاء الثق ــلى أن بن ــث ع ــد البح أك

الخــوف هــو أحــد أهــم الأســاليب الدعويــة 
المهمــة التــي لا بــد أن يركــز عليهــا الدعــاة إلى الله 

ــان". ــة "إحس ــلال منص ــن خ ــبرع م ــوة للت في الدع
ب( أبرز التوصيات:

اتبــاع الدعــاة للوســائل والأســاليب المقترحــة • 
لأجــل الدعــوة للتــبرع مــن خــلال منصة إحســان 

ــه. ــتغل ب ــه المش ــه وتخصص ــب مجال كل بحس
ســواء •  المذكــورة  الضوابــط  مراعــاة  ضرورة 

ــلى  ــراد أم ع ــاة الأف ــردي للدع ــتوى الف ــلى المس ع
المســتوى المؤســسي للمؤسســات الدعويــة المتعلــق 

باســتخدام الوســائل والأســاليب.
ضرورة تفعيــل الدعــاة لــدور المســاجد في الدعــوة • 

للتــبرع مــن خــلال منصــة "إحســان" مــن خــلال 
الخطــب والــدروس التوعويــة بهــا.

ضرورة عمــل وزارة الشــؤون الإســلامية عــلى • 
ــلال  ــن خ ــل م ــلى العم ــم ع ــق القائ ــف الفري تثقي
منصــة "إحســان" ســواء عــلى المســتوى الشرعي أو 

ــتوى الإداري. ــلى المس ع
المصادر والمراجع

الســعادات، . 1 أبــو  الديــن  مجــد  الأثــير،  ابــن 
ــر،  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 1399هـــ، النهاي
ــد  ــود محم ــزاوى - محم ــد ال ــر أحم ــق: طاه تحقي
بــيروت.  - العلميــة  المكتبــة  النــاشر:  الطناحــي، 

الفضــل،  . 2 أبــو  عــلي  بــن  أحمــد  حجــر،  ابــن 
1379هـــ،  فتــح البــاري شرح صحيــح البخاري، 
النــاشر: دار المعرفــة - بــيروت، لبنــان، ، رقــم كتبه 
وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام 
ــب  ــه: مح ــلى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح بإخراج

ــب ــن الخطي الدي
ــص، . 3 ــرسي، 1٤17ه، المخص ــلي الم ــيده، ع ــن س اب

المحقــق: خليــل إبراهــم جفــال، النــاشر: دار 
ــة: الأولى. ــيروت، الطبع ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال إحي

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، 198٤ هـــ، التحرير . ٤
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والتنويــر، ، النــاشر: الــدار التونســية للنــشر - 
ــشر. ــنة الن ــس، س تون

ــس . 5 ــم مقايي ــد، 1399ه، معج ــارس، أحم ــن ف اب
ــارون،  ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب ــة، المحق اللغ

النــاشر: دار الفكــر.
ــلى 1٤1٤ . 6 ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

هـ، لســان العــرب، النــاشر: دار صــادر - بيروت، 
الطبعــة: الثالثــة.

ــن . 7 ــاح ع ــى، 1٤17هـــ، الإفص ة، يحي ــيْرَ ــن هُبَ اب
ــم  ــد المنع ــؤاد عب ــق: ف ــاح، ، المحق ــاني الصح مع

ــن. ــد، دار الوط أحم
ــب . 8 ــد، 2٠٠1م، تهذي ــن أحم ــد ب ــري، محم الأزه

اللغــة، ، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، النــاشر: 
ــة:  ــيروت، الطبع ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال دار إحي

الأولى.
ــن . 9 ــن ب ــواب الدي ــن ن ــرب ب ــد ال ــواب، عب آل ن

غريــب الديــن، 1٤2٤ه، أســاليب دعــوة العصــاة، 
النــاشر: الجامعــة الاســلامية بالمدينــة المنــورة، 
الطبعــة: الســنة السادســة والثلاثــون - العــدد 

ـ.  .)123(
البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، 1٤22ه، . 1٠

ــن  ــير ب ــد زه ــق: محم ــاري، المحق ــح البخ صحي
النجــاة  طــوق  دار  النــاشر:  النــاصر،  نــاصر 

الأولى. الطبعــة: 
مناهــج . 11 البشــار، جــلال ســعد، 1999م، 

للطباعــة،  حنــون  دار  تعــالى،  الله  إلى  الدعــوة 
الأولى. الطبعــة  مــصر،  القاهــرة 

إحســان . 12 منصــة  2٠21م،  بــركات،  بلــة، 
ــرة،  ــج والعم ــة الح ــة، مجل ــة الخيري ــة المملك واجه

العــدد 916. وزارة الحــج، 

التُّورِبشِْــتيِ، فضــل الله بــن حســن، 1٤29 هـ . 13
ــد  ــق: د. عب ــح الســنة، تحقي الميــسر في شرح مصابي
الحميــد هنــداوي، النــاشر: مكتبــة نــزار مصطفــى 

البــاز، الثانيــة، - 2٠٠8 هـ.
الجمــل، أحمــد محمــد عبــد العظيــم، 1٤3٠ه، . 1٤

العمــل التطوعــي في ميــزان الإســلام، دار الســلام 
للطباعــة والنــشر، مــصر، ط ا.

ــاد . 15 ــن حم ــماعيل ب ــصر إس ــو ن ــري،  أب الجوه
الفــارابي،  1٤٠7 هـــ1987 م،  الصحاح ، تحقيق: 
ــم  ــاشر: دار العل ــار، الن ــور عط ــد الغف ــد عب أحم

ــة  ــة: الرابع ــان، الطبع ــيروت، لبن ــين - ب للملاي
الحجــاج، مســلم، صحيــح مســلم، المحقــق: . 16

ــل -  ــاشر: دار الجي ــين، الن ــن المحقق ــة م مجموع
ــة. ــة التركي ــن الطبع ــورة م ــة: مص ــيروت، الطبع ب

الحــربي، عائشــة بنــت مرشــود، 2٠16م، . 17
ــي  ــل التطوع ــلمة في العم ــرأة المس ــهامات الم إس
الخــيري: صــدر الإســلام نموذجــا، جامعــة طنطــا 

ــل. ــدد 62، إبري ــة، الع ــة التربي - كلي
الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر، 1٤2٠هـــ، . 18

مختــار الصحــاح، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، 
ــيروت –  ــة، ب ــدار النموذجي ــة - ال ــة العصري المكتب

ــدا. صي
بيــدي، مرتــى، د. ت، تــاج العــروس . 19 الزَّ

ــن  ــة م ــق: مجموع ــوس، المحق ــر القام ــن جواه م
ــة. ــاشر: دار الهداي ــين، الن المحقق

ــم، 1٤15هـــ، . 2٠ ــد العظي ــد عب ــاني، محم الزرق
مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، المحقــق: فــواز 
ــربي،  ــاب الع ــشر: دار الكت ــرلي، دار الن ــد زم أحم

ــة: الأولى. ــيروت، الطبع ــد: ب البل
ــول . 21 ــم، 1٤21هـــ، أص ــد الكري ــدان، عب زي
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الدعــوة، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 
ــعة التاس

الســلطان، ناجــي بــن دايــل، دليــل الداعيــة، . 22
ــة الخــراء، الطبعــة: الأولى دار طيب

1٤2٤ه، . 23 مُوسَــى،  بــن  ــد  مُحمََّ يْــف،  الشرَّ
التدريــب وأهميتــه في العمــل الإســلامي، النــاشر: 
دار الأندلــس الخــراء للنــشر والتوزيــع، جــدة - 

ــة. ــة: الرابع ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي المملك
هـــ، . 2٤ بــن جريــر، 1٤2٠  الطــبري، محمــد 

جامــع البيــان في تأويــل  القــرآن، ، المحقــق: 
ــالةن  ــة الرس ــاشر: مؤسس ــاكر، الن ــد ش ــد محم أحم

الأولى. الطبعــة: 
ــح، 1٤٠7هـــ، . 25 ــن صال ــد ب ــين، محم العثيم

ــع مركــز شــؤون  رســالة في الدعــوة إلى الله، فتوزي
ــورة،  ــة المن ــلامية، المدين ــة الإس ــوة بالجامع الدع

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى.
عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد 1٤29 هـــ، . 26

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، بمســاعدة فريــق 
عمــل، النــاشر: عــالم الكتــب، الطبعــة: الأولى.

العمــري، عمــر بــن ســالم 2٠18م، قيمــة . 27
الســعودية في  العربيــة  المملكــة  التكافــل ودور 
تعزيزهــا: منصــة إحســان أنموذجــا، مجلــة الجامعة 
ــة  ــاشر: الجامع ــة، الن ــوم الشرعي ــلامية للعل الإس

ــدد: )55(. ــورة، الع ــة المن ــلامية بالمدين الإس
ــمِ . 28 ــمَالُ الُمعْلِ ــى 1٤19 هـــ، إكِ ــاض، موس عي

مُسْــلِم، )المتــوفى: 5٤٤هـــ(، المحقــق:  بفَوَائِــدِ 
الدكتــور يْحيَــى إسِْــمَاعِيل، النــاشر: دار الوفــاء 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، مــصر، الأولى.
الدعــوة . 29 1٤٠7ه،  محمــد  أحمــد  غلــوش، 

الكتــاب  دار  ووســائلها،  أصولهــا  الإســلامية: 

الثانيــة الطبعــة  المــصري، 
138٤ه، . 3٠ أحمــد،  بــن  محمــد  القرطبــي، 

الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد الــبردوني 
وإبراهيــم أطفيــش، النــاشر: دار الكتــب المصريــة 

ــة. ــة: الثاني ــرة، الطبع - القاه
محمــود، عــلي عبــد الحليــم، 1٤12 هـــ،  فقــه . 31

الدعــوة إلى الله، دار الوفــاء، المنصــورة، مــصر، 
ــنة  ــة الأولى، س الطبع

32 . ،2٠18 أحمــد،  بــن  ناجــي  المصعبــي، 
ــاص  ــيري الخ ــل الخ ــة للعم ــهامات الدعوي الإس
ــر،  ــة الأزه ــعودية، جامع ــة الس ــة العربي في المملك
ــدد  ــا، الع ــين بجرج ــة بن ــة العربي ــة اللغ ــة كلي مجل

.)22 (
ــود . 33 ــوع، عبــد الله محمــد، 1٤2٤ه، الجه المط

الدعويــة للمؤسســات الخيريــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية )رســالة دكتــوراه(، جامعــة الإمــام 

ــلام. ــوة والأع ــم الدع ــعود، قس ــن س ــد ب محم
المطــوع، عبــد الله، 1٤29هـــ، العمــل الخيري . 3٤

المؤســسي )ماجســتير(، جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود.

معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، . 35
ــاشر: دار  ــم، الن ــد المنع ــن عب ــد الرحم ــود عب محم

الفضيلــة.
الــرؤوف . 36 عبــد  الديــن  زيــن  المنــاوي، 

مهــمات  عــلى  التوقيــف  1٤1٠ه،  القاهــري، 
التعاريــف، النــاشر: عــالم الكتــب 38 عبــد الخالــق 

الأولى. الطبعــة:  ثروت-القاهــرة، 
الــرؤوف، . 37 بعبــد  المدعــو  المنــاوي، محمــد 

ــير،  ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي 1356ه، في
المكتبــة التجاريــة الكــبرى - مــصر، الطبعــة: 
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الأولى،.
2٠٠9م، . 38 عــلي  بــن  عبدالهــادي  النجــار، 

العمــل الخــيري في الإســلام: دراســة في النصوص 
الشرعيــة التــي تحكمــه و دوره في تحقيــق التكافــل 
ــم لأداء  ــع تقيي ــة م ــة المحلي ــي و التنمي الاجتماع
البحــوث  مجلــة  الخيريــة،  الجمعيــات  بعــض 
القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة المنصــورة - كليــة 

الحقــوق، المجلد/العــدد: ع ٤6، أكتوبــر.
بــن شرف . 39 الديــن يحيــى  النــووي، محيــي 

بــن  مســلم  صحيــح  شرح  المنهــاج  1392ه، 
ــيروت،  ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــاج، دار إحي الحج

الطبعــة: الثانيــة.
الموقع الرسمي لمنصة إحسان:. ٤٠

 https: //ehsan. sa/.
موقع تويتر لمنصة "إحسان".. ٤1

 https: //twitter. com/EhsanSA/status/
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol.33 Issue 2 in 1445 H/2023. In this issue, the journal editorial board con-
tinue to apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers 
were subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms 
of research originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human 
and Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Tareq Suliman Al-Bhlal 
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